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٠ الاس‎ 


الذيكان دماص یا خاصاوناهدا أميمًا 


منم 


. عفرت مه 


حاولت في هذه الدراسة أن أقدام صورة عن النقد الأدبي عند العرب 
منذ أواخر القرن الثاني المجري حى القرن الثامن » أو من الفترة الممتدة 
بين الأصمعي وان خلدون ‏ في مشرق العام الاسلامي ومغربه ‏ » وقد 
اتبعت فيها منهج التدرج الزمي > لأنه يعين على تمثل النقد في صورة حركة 
متطورة › بين مد" وجزر أو ارتفاع وهبوط » على مر السنين . وقد عمدت 
إلى الوقوف عند القضايا الكبرى » معرضاً عن جزئيات الأمور الى تصرف 
الدارس عن إبراز الدور « الفكري ) للنقاد العرب ٠‏ وتنشبه ي الأحذ والرد 
حول الأمور ابابية » وتورطه في شبكة معقتدة من القواعد البلاغية . 


وإذ كان همي منصرفاً إلى إقامة كيان للنقد الأدني عند العرب ٠‏ كان ٠‏ 
لا بد لي من الاستقصاء في الصادر » المطبوع منها رز على السواء : 
والاحتكام إلى أساس شمولي" في النظرة الكلّية إلى ذلك الكيان + وغذا 
السبب لم أقصر الرؤية على من عرفوا بالنقد التطبيقي مثل الآمدي والقاضي 
الحرجاني وابن الأثير : بل درست من كان لهم نشاط نظري في النقد مثل ‏ 
الفاراني وان سينا وابن خلدون » محاولا" في كل خطوة أن أوجد ‏ حى 
ا التطبيقيين - الأسس النظرية الفكرية الي كانت توجه النقد لدى 
كل منهم » وبغير هذا التصور - فيما أعتقد ‏ تظل دراسة النقد الأدي 


ه ۱ 


عند العرب وصفاً سطحیاً آو تلخيصاً سرا لا ار الى خلفوها . . 


وقد كان يحدوني إلى هذا العمل - الذي استغرق من جهدي سنوات - 
شعوري بأن النقد عند العرب ني حاجة إلى استثناف في النظر والتقييم » إذا 
آنا قرأت ما کتب عنه من مولفات حديثة ؛ ولحساسي وأنا أقرأ الكتب 
النقدية المختلفة الى كتبها الأسلاف أن فيها ما يستحق بذل الحهد ليعرض 
لله ا ا ا ۱ ۱ 


وأحب أن آقرر هنا » أن النقد لا يقاس دائاً بمقياس الصحة أو الملاءمة 
للتطبيق » وإما يقاس عمدى التكامل في منهج صاحبه ؛ فمنهج مثل الذي 
وضعه ابن طباطبا أو قدامة » قد يكون موسساً على اللحطأً في تقييم الشعر 
- حسب نظرتنا اليوم ‏ ولکنه جدير بالتقدير لأنه يرسم أبعاد موقف فكري 
غير مختل » وعن هذا الموقف الفكري يبحث دارس تاريخ النقد » ليدرك 
الحداية والحدة لدی صاحبه في تاريخ الأفكار . 


وهذا تركت هولاء النقاد بتحد ثون عن مواقفهم بلغتهم في أكثر الأحيان: 
و أحاول أن آترجم ما قالوه إلى لغة نقدية معاصرة › إلا في حالات قليلة 
جداً حين تستغاق العبارة على القاریء العاصر ۰ "ما هی الحال في نقد حازم 
القرطاجي . ۱ 


ولست أداعي آني أتيت على كل ما عکن أن يقال في هذا الوضوع › 
ولکنی التزمت بحدود النهج الذي رسمته » وهو منهج عکن القارىء بعد 
أن يقرأ مادة هذا البحث من أن يعيد بناء كثير من احزئیات والقضايا المفردة 
على نحو جدید - حسبما بيّنت ذلك في المقدمة ؛ فإني إنما جعلتها نموذجاً 
للبحوث المستقلّة في مشكلات بأعيانها مثل : أثر الاعتزال ي نشأة النقد 
الأدني وتطوره - شخصية الناقد كما تصورها النقاد العرب - أثر الإحساس 


۱۱ 


بالتطور وقیمته لدی کبار اللقاد - طبيعة الشکلات الى وجهت النقد ‏ 
كيفية دراسة القضایا امامة في تاريخ النقد ؛ ولم آحاول فيها الاستقصاء 


لان ذلك يعي أن أعيد مادة الكتاب ٤‏ شكل آ خر : و طذا ری أن آنبه 


إلى قيمة القدمة رغم قيامها على الامجاز - ولعل الفائدة منها أن 
تکون ام وأوفى إذا عاد إلبها القارىء بعد أن ينتهي من قراءة فصول 
الكتاب : 


هذا وإني لأرجو مخلصاً أن أكون قد وفقت ني بلوغ ما سعيت إليه . 
من غاية لم أدخر جهداً ني سبيلها » والله الموفق . 


بیروت في ۳۰ نیسان ( ابريل ١917١)‏ إحسان عباس 


مقس 


حداث بعضهم ٠‏ قال : «محاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الهم 
وعبدة بن الطبيب والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي ني الشعر › 
أيهم أشعر بر ؟ فقال للزبرقان : آما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج 
فأكل ولا ترك نیئا فينتفع به ۰ وأما أنت يا عمرو فان شعرك كبرود حبر 
يتلألاً فيها البصر » فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر » وأما نت يا بل 
فان شعرك قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم » وأما نت يا عبدة 
لت و ا ۳ 06 


لعل" هذا النموذج من أرقى الأمثلة وأشداها دلالة على طبيعة النقد 
الأدبي قبل آن یصیح نذا النقد کیان بت 7 نیم 
النظرة- التركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلي دون لحوء للتعليل » 
* وتصویر نا قولف اٹ بصورة آثرب إل فر نفسه ۲ > وذلك هو 
شأن الأحكام الي نجدها منذ ابلماهلية حى قبیل آواخر القرن الثاني 


۱ 3 ۱۰۸ - ۱۰۷ : اوشم‎ ١ 
عاد هذا النموذج إلى الحياة في تعليقات كتاب القامات النقدية وما أشبهها » وسيرد‎ ۲ 
. الحديث عنها في مواضعه من هذا الكتاب‎ 


۱4 


المجري ؛ وإذا كان هذا النمودج مر من أرقاها فإن معظم ۳ الباقية إا 
يتحدث عن شئون خارجة عن الشعر نفسه أو جزئية فيه » ا شئون متصلة 
بالعرف أو بالمعارف الي يتضمنها الشعر أو بلفظة معجبة هنا ولفظة غير 
معجبة هنالك أو ببيت محكم المعنى والسبك ... الخ . 


ولكن النقد في حقيقته تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى 
الفن عامة أو إلى الشعر خحاصة يدا اتوق > أي القدرة غل التمییز » ویعبر 
منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم - خطوات لا تغي إحداها عن 
الأخرى » وهي متدرجة على هلا الدسق + کي يتخ الموقض لهجا واضحاً ) 
موصلا" على قواعد جزئية أو عامة ‏ مويداً بقوة المالكة بعد قوة التمييز ؛ 
ومثل هذا النهج لا عکن أن يتحقّق حين یکون أكبر تراث الآمة شفویاً » 
إذ الاتجاه الشفوي لا يمكن من الفحص واتأمل » وإن سمح بقسط من 
التذوق والتأئر » وهذا تأخر اند المنظم حى تأئلت قواعد التأليف الذي 
ببيء المجال للفحص والتقليب والنظر . 


نقداً منظماً » بل لا بد" هنالك من عوامل أخرى ؛ وأهم هذه العوامل جميعاً 
الاحساس بالتغير والتطوّر : في الذوق العام أو في طبيعة الفن الشعري أو 
في المقاييس الأخلاقية الي يستند إليها الشعر أو في العادات والتقاليد الي 
بصورها أو في الستوی الثقاي ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى أو في #موعة 

من القيم على وجه التعميم > ذلك لأن هذا الاحساس بالتغیر والتطور هو 
الذي بلفت الذهن - أو ملكة النقد تال حدوث «مفارقة » ما » ولا ید 
ذه الفارقة آول الأمر من أن تکون ساطعة متباعدة الطرفین » حى تمكن 
النظر الذي لم يألفها قبلا من رویتها بوضوح . وقد كان سموق النماذج 
الشعرية الحاهلية ثم حركة الاحیاء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض 
العصر العباسي واتخاذها قبلة للجميل أو الرائع من الشعر سبباً في حجب کل" 


و ۱ 


حقيقة تطورية عن العیون . وهذا لم يبدأ الاحساس بالتغير والتطور إلا حين ‏ 
أخذت بعض الأذواق تتحول عن تلك النماذج إلى عاذج جديدة » وحين 
أخذت المقاييس الاخلاقية والقيم العامة والتقاليد المتبعة تنحيي أمام تيارات 
جديدة أو تصطدم بها » وحين تعد دت المنابع الثقافية وتباينت رم . 


ومع أن هذه الشکلات جميعاً خن قیفر تن مق لاصمعي 
فإن التصاقه بالرواية واللغة ذلك الالتصاق الشديد م e‏ له أن براها 
بوضوحر أو أن يتمثلها ؛ ۳ رغم ذلك كله كان الأصمعي فيما 
أعتقد ‏ بداية لتقد النظم لانه آحس ببعض الفارقة الي أخذت تبدو في 
أفق الحياة الشعرية » غير أنه بدلا من أن ینظر إلى الشکلة في ضوء تطوري ‏ 
نظر إليها من خلال موقف « ثابت » > نظر إلى الشاعر - أي كان -- فوجده 
أحد اثنين » فهو إما فحل وإما غير فحل » ونظر إلى منبع الشعر فوجده 
أيضا واحداً من اثنين إما الخير وإما الشرّ > وليس بسبب تدينه قرن الشعر 
ات ) عنده هو صورة النشاط الدنيوي جملة وار 
ينبح من ذلك النشاط . 


وقد يكون ابن سلاام أشد” صلة بالنقد المدروس من الأصمعي > ولكنه 
بشبهه ني أنه حصر رؤيته ضمن ذلك «الثبوت » الذي عثله الشعر ابلحاهلي 
والإسلامي. ؛ هو كالأصمعي بری الشاعر فحلا أو غير فحل ٠»‏ ولكنه 
يزيد عليه ني أن الفحولة درجات ۰ ومن ثم كانت نظريته في الطبقات . 
وتقع المشكلة الي تورق ابن سلام ضمن ذلك الإطار الثابت » وهي التمییز 
بين الأصيل والدخیل ۱ من ذلك الشعر القديم › > ثم هو لا یعی بشيء آخر » 
بعد أن مزج بين النقد والتاریخ الأدبي » وأقام الثاني منهما ال نقدية 
ون آن یم کنر باعل ي شیر الج 


وهاهو الفرق بین کل منهما وبين اللحاحظ » فإن اباحظ الذي ٠‏ 


نفى الأصمعي وسائر الرواة من حيز النقد كان حس" آنبم قصروا عن الوعي 
. بالفارقات الكبرى الى جدات في حياة الشعر والناس : أما هو فإنه لا 
يستطيع أن یفض" الطرف عن ذلك الصراع ل القديم والمحدث (أي عن 
التغير الذي طرأ على أذواق جيلين ) ولا يستطيع أن ينسى كيف أنه يعاشر 
جیلا يستمد ثقافته من كليلة ودمنة وعهد أردشير ويعرض عن الشعر 
العربي ۰ بل ربما كان يعرض عن كل ما هو عرلي ويؤمن بالثقافة المترجمة 
معتقداً آنها الزاد الوحيد للمثقف حينئذ » وهو على وعي شديد بأن الشعر 
نفسه أصبح من نتاج غير العرب كما كان من نتاج العرب » وأنه أصبح 
كذلك قسطأ مشتركا بين الحاضرة والبادية ۰ وغذا كان موقف اللحاحظ 
لنقدي شيئاً جديداً بالنسبة لمن تقدمه » فهو في صراعه ضد الشعوبية يرى 
في الشعر مادة المعرفة » وهو في موقفه الثقاني الحضاري يحاول أن يرى من 
الزاوية العقلية ‏ إن استطاع - ذلك التفاوت في الشعر بين العرق العربي 
وغير العرني وبين البادية والحاضرة ۰ أي أن بلحظ أ ثر الحنس والببئة . 
ولكن نقد ابحاحظ - إذا استثنينا كتابه في نظم القرآن - م يكن سوى مكمّل , 
لنشاطه الفكري عامة > أي كان جزءاً صغيراً في مبی کر متعدد احنیات 
والزوايا » وفذا جاءت أكثر آرائه النقدية نتفاً لا إشباع فيها . 


غير أن هذا لا يمنعنا من أن نقول إن النقد الأدبي ولد ني حضن الاعتزال 
( الحاحظ - بشر بن المعتمر - الناشىء الأكبر ) والتأثرین به > سواء أكان 
ذلك التأثر موجباً أو سالبیاً (ابن قتيبة » ابن للعتز ) » وكان الاعترال . 
حينئذ يعي في أساسه الاحتكام إلى العقل » والعقل يبدىء من جموح العاطفة 
والعصبية » وطذا قضى بأن الزمن ن لا يصلح أن يكون حکماً على الشعر » مما 
أدى منذ البداية إلى أن يسلك النقد طریقاً وسطاً لا تفضيل فيها لقديم على 
محدث أو العكس : وإنما هنالك كما يقول العقل الاعتزالي : محض الحسن 
والقبح : وذلك هو أساس النقد الأدني ؛ والعقل هو المرجع الأخير 5 


التذوّق » وهذا كان الصدق في الشعر أصلح لانه مقبول لدى لعقل ؛ 
كان الاعتزال يعي ردأ على الثنوية دفاعاً عن الدین . ومن ضمن ذلك ۳ 
على الثقافة الي تبث الأفكار الثنوية بدعوة مضادة هي العودة إلى ينبوع 
الثقافة العربية » و 9 فة العربية : وذلك هو الشعر + كذلك فان 
الاعتزال يعتمد على ن أجل الاقناع > ولهذا لم يحد ضيراً في أن يجعل 
الشعر E‏ 0 أي أن يتحول إلى شكل خطابي وأن تقرب 
المسافة بينه وبين النثر ؛ وكانت بعض غاذج الشعر القديم تسعف على هذا 
التصور ( وني مثل هذا الحو نسمع الثناء على قصيدة عمید بن الابرص ۲ مغ 
آحری: آن تسمی « خحطبة بليغة » + وي طبيعة هذه النشأة نستطيع أن تلمح 
اسیثات الى علقت بالنقد الأدبي من حیث ارتباطه بالاعتزال + فقد آصبح 
النقد والشعر لاش قاطن عفان وتحوّلت مهمة الشعر مدة طوبلة إلى 
تقديم العر فة > وأحذ النقاد يقفون وقفات طويلة عند الببحث عن المعاني ت 
ومن معن قضبة أحذ ها أو سر قتها › و طغت. مشکلة السرقات الشعرية - أو 
كادت ‏ على سائر المشكلات النقدية ورت ٤‏ سبیلها جهود كثيرة 
, ا وشاعود الحديث عنها في غير هذا الموضع ٠)‏ 1 وکاد عحي الفاصل بين 
الشعر والخطابة ي نظر النقاد » ووضعت مقانيس ا تصلح للشعر مثلما 
تصلح للخطابة + وکان لا بد هذا الوقف من أن يُحدث ره فعل » وجاء 
هذا الرد" على ثلاث صور : الانحياز إلى جانب اللفظ » والتعلتى بالصورة 
الشعرية » والهرب من الأثر الفلسفي لتمريز بين الشعر وانحطابة وللوقوف 
عتد مشكلة العلاقة بين الشعر والصدق أو القع والكلته ٠‏ ولت ل 
أن هذه الصور الثلاث من رد الفعل کانت ذاعا ا »,ولا آنا قت 

على مر الزمن منفصلة عن الوقفة الاعتزالة القدية » بل أصبح الاقد بعد قترة 
من الرمن انتقائياً يصنع من هذه التيارات - أو من بعضها - اتجاهه النقدي 
الخاص" 

ولكن كيف يمكن. أن نتهم لاعترال بأته وجه" قر البحث 


عن العی : ونحن نعلم أن الحاحظ - وهو معتزلي” ‏ جل سر الاعجاز 
قاعاً في ١‏ النظم ) وأنه هو صاحب :نظرية «العاني المطروحة » الي يعرفها 
البدوي والحضري والعربي والعجمي ؟ ألا يوحي هذا بشيء من التناقض ؟ 
لتوضیح ذلك علینا أن نقرر آولا" أن كلمة « معی ) مطاطة متعد دة الدلالات › 
فإذا قيل ان الاعتزال لفت الانتباه إلى المعاني فان ذلك يفيد أنه اهم بالعايي 
العقلية أو كا وضبح عبد القاهر من بعد : إلى المعاني الي يشهد العقل بصحتها . 
فهذه هي الي يوثرها عبد القاهر ‏ ومن بعده ابن الأثير - على التخييل؛ 
أي على انصورة الشعرية الي تداني العقل من طريق التمويه . أما المعاني 
الي يقصدها الحاحظ فيي مادة المشاهدة والتجربة > في الحياة عامة : 
وهذه حةاً مطروحة للناس جمیعاً 3 وهم لا يتفاوتون إلا في « نظم ) التعبير 
عنها . وقد أدرك عبد ار بنفاذ نظرته أن الحاحظ کان ا 
للمناداة بذلك الرأي خدمة للاعجاز لأنه کان يرد على من يرون أن 
معاي القرآن لا تستقل عن المعاني ( أي المواد ) العامة الي يتحدث 
عنها الشاعر والحطيب . ولكن راي احاحظ آمي ء فهمه » فأوجل فئد 

من النقاد حاولون التهوین من شأن العی في سبيل الدفاع عن النظم 
لين مثلا ) ؛ أو یدافعون عن الصناعة اللفظة دون آن محاو لوا 
إدراك مرامي اللحاحظ > أو یتبینوا موضع الخطر ني منهجهم النقدي . 
ومن شاء أن یدرس یر الاعتزال في تاريخ النقد = ليام 
ذلك ن تضاعيف التطور النقدي حسما عرضته ٤‏ هذا الكتاب 4 
وسألح إلى بعضه في سياق هذه المقدمة ۰ ولكن قبل قبل ذلك يتعين على أن 
أعود ‏ بعد هذا الاستطراد الضروري - الحديث عن الصلة بين اد وبين 
الاحساس بالتغيز والتطوّر . 


عندما نتعمق المواقف النقدية لدى كبار النقاد ‏ وقد مر بنا الاستشهاد 
بالجاحظ ‏ في تاريخ النقد العربي سنجد أن الاحساس بالتطور والتغيّر هو 
العامل الحفي في شخذ هممهم للنقد » يستوي في ذلك ابن قتيبة وان طاطا 


۱۹ 


وقدامة والامدي والقاضی الحرجاني وان رشیق وعبد القاهر وان شهید 
وحازم القرطاجي وان الأثير ؛ فإنك لا تجد واحداً من هولاء إلا و هو محس 
أن الشعر ني آزمة » وأنه يتقدام بآرائه لها » و یس من الطبيعي أن نقف 
عند جميع من ذكرناه من اناد ومن ۸ ند کره منهم کف ان ذلك النوع . من 
الإحساس ٠‏ وإنما يكفى أن نقف عند أمثلة معينة ؛ وأول من نجده عميق 
الإحساس بالتفير ابن طباطبا : فهو قد شعر أن العادات والثل العليا العربية . 
الى كان يرتكز إليها الشعر القديم قد تغيترت ۰ ودرست الأساطير الي 
كانت تغذي الشعر أيضاً » وهذا آحس ابن طباطبا أن الشاعر المحدث قد 
وقع في مأزق ؛ وني محاولته لیخرجه من هذا المأزق : وجد نفسه یستعمل 
آدوات الناقد ومعد اته » وقد تکون دواعی ذلك الاحساس خاطئة » ها قد 
کون القواعد القدية ابي طلع با ابن طباطبا مضللة لاتجاه الشعر » ولكن 
لا جدال في أن ابن طباطبا - رغم ذلك كله ناقد فذ في موقفه النقدي : 
ولعله متأثر بالعترلة لانه بلح على أن الصدق يحب أن يتوفر في الشعر »: 
ويكاد بمحو اد الفاصل بين الشعر والتر : ولعلّه كان معتزلياً حقاً . 
فنحن جه حقيقة انتمائه الذهي + الا أن وعقلانيته ) الخالصة تصله وصلا 
وثيقاً بالعتز لة . 


وقد يقال إن قدامة بن جعفر ‏ يطلع على ما كتبه ابن طباطبا » ولکن ‏ 
بت تا ور نت رد كن مرا کین ا ۽ لقد اعتقد ابن طباطبا 
أن القاعدة الأخلاقية الي قام عليها الشعر القديم قد تغیرت وان تخر الشعر 
(المحدث ) أصبح أمراً وا > فجاء قدامة ليقول : لا ؛ للفضيلة مقياس 
خلقي ثابت مهما تتغير الأزمنة والبيئات ٠»‏ ولهذا بظل الشعر شعراً ما دام 
يعبر عن ذلك القیاس الثابت للفضيلة ؛ وهکذا رد قدامة الشغر إلى مدا 
«الثبوت » لا إلى مبدأ التغیتر » وكأنه يقول ان الحقائق لا تتغیتر . ولكن 
أبن الأزمة الي آحس با قدامة إن كان محور نقده هو الإيمان بالثبوت ؟ 
لقد أحس” ببا على عكس ما تصورها ابن طباطبا » لقد أحس" بانكسار في 


۲۰ 
تيار الشعر ۰ فلم یستطم أن يخلق مسوغاً لهذا الانکسار كا فعل ابن طباطبا : 
وإنما حاول أن يحبر ذلك الانکسار بالعودة إلى القاعدة الفلسفية الى تری 
وراء التکر وحدة . ووراء التغير نواة ثابتة » أي أراد ET‏ بر سم 
حدوداً لتلك النواة الثابتة » ولا بد أن يحس من يقرأ « نقد الشعر » آن" 
مؤلفه ضیق الصدر بالشعر الحدث : لا لان الاقرار به ينقض عليه نظريته 
بل لأنه يطلب إليه ان يثبت أن التغيّر الحادث فيه ليس إلا شيئاً عارضاً 
ظاهرياً . وأن وضع معيار ابت للشعر عامة هو مهمة الناقد . ومحب أن 
نتذ کر أن" ابن طباطبا ذو 7 بالفكر الكلامي 2 وان قدامة دول تلك 
لفلسفي اليوناني » فإذا قرن ابن طباطبا الصدفق بالشعر ذهب قدامة إلى النقيض » 
0 كذب الشعر لأن كلمة « کذب » كانت تطلق في عصره على 
مأ أصبح ۳ عنه بلفظ « تخییل » من بعد 2 ويبدو أن المتأثرين بالفكر 
الكلامي مثل ابن طباطبا وعبد القاهر تشبثوا بالصدق وأن الذين تأثروا 
بالفكر الفلسفي وجدوا ي لفظي « الكذب » و «التخييل » مبرادفين . 
وهو عكس ما قاله حازم القرطاجبي من بعد حين ا نهم المتكلمين بأنهم هم 


الذين سبوا الكذب إلى الشعر لير فعوا القرآن فوقه وعیزوه عله ٠.‏ وهذه 
مشكلة سنفردها بالحديث أيضاً . 


وحين كان الاحساس بالتطور يتصل بأثر ا - كلامي أو فلسفي - 
كان النقد ينال حظاً غير قليل من العمق ٠‏ لأن ذلك الأثر الفكري كان داعاً 
كفياد” تنظیم الاحساس وتوجیهه في منهج متمیتز المعام > فأما جرد الاحساس 
وحده فإنه كان مجعل النقد عند أذكى النقاد التماعات ذهنية أو لمحات 
سريعة » ومن أبرز الأمثلة على ذلك نقاد الأندلس ؛ وهي بيئة كانت عاق 
الغالب - تنفر من الكلام مثلما تنفر من الفلسفة ؛ ولا ينكر أن ابن شهيد 
مثلا ناقد ذكي آدرك معی التطور في طبيعة الصناعة الشعرية وأقره ( وإن 
لتفت كثيراً إلى تماذج ابتة القيمة ) كما آحس بأن الازمة في الشعر نفسه 
إا تنجم عن الصراع بين الروح والحسد ۰ فإذا تغلبت الروح جاء الشعر 


۳۱ 


جیدا ۱ م ١‏ في حال یا اللسد : فذهب إل اقول بروحانية | الشعر 

قاف .رک نکن أن يقال في e‏ د سس 
اتطور وقفة طويلة وسمى ا العامة باسم « التدریج » وخاول تطبیقها 
ي ميدان ال بية ۰ ولحذا نسمعه يقول « والتدريج ٠ط‏ رد حی فق النبوة وحمل 
الر سالة اه و ادا اعتر ت معی التدريج وجدته 5 كل مو جود من 
الحيوان والنبات على رتب الو م 3 ذلك لم يستطع أن ينقل فکر ته 
عن ١‏ التدریج ؛ إلى حير النقد الآدني . أو إلى دراسته للشعر . لأنه فصل 
بين ثوّاؤته العامة و النقّد . و اعتمد آراء الا خر و 60 رم 4 یک لاب بو 3 ال محا عه 


ني الرأي ما يسعفه على الاستقلال برأي ومنهج . 


ومع أن ابن رشيق أعاد الوقفة الي وقفها ابن طباطبا حين أحس" بأزمة 
الشاعر المحدث . إلا أنه نقل هذا الاحساس إلى صعيد آخر . وهو مدی 
الصلة بين الآني والثابت ٠‏ وإنما أوحى له پذا الموقف أستاذه عبد الكريم . 
الذي آحس" بالصراع بين التاج الاقليمي الحلي (ال ني القيمة ) وبين الاج 
العام (الحالد القيمة ) وقد آقر كلاهما أن الأول لا غر عنة ولا 
نب و خی دای حدود الميئة والزمان: واتسم ٠‏ اد + أي أن 
كلا م وش رسد اکرم د ییا ارت »نار التطور 


ار 


8 هه انقح واری هذا القدر منها كلقا نيه عکننا آنا ثری أن 
المشكلة الي أثارت نقداً كانت في فى أكثر الأحان مزدوجة الطرفین » وأا 
حين نحمت عن طبيعة النقل والرواية في الشعر كانت تسمى مشكلة 0 
والانتحال ۰ وحن صدرت عن تعسر ي الذو ق والأدوات الشعر به أضبفة 


و 


۱ الر ان و الریعان » الورقه : ۷ 


۳ 


مشكلة زمنية تسمی القدم وادائة (أو مشكلة القدم والحدث ) . وقد 
ماتت المشكلة الأول من الوجود النقدي بعد أن وفف عندها ابن سلا م 6 
513 ماتت الثانية بعد أن ضر ب الشعر المحدث في ار وا درحات 
الحداثة نفسها . ولكن النقاد لم ينسوا هذه المشكلة الي تحوّلت عندهم داماً 
۱ متك وا وتا وظلوا يقفون عندها دون أن يتناولوها بالحماسة 
الي تناو ها بها النقاد بي القرن الثالث + وحن ات الحداثة متفاو تة و 
«تنوعة. انتقلت الازمة إلى المفاضلة أو الموازنة بين اثنين اثنين من المحدثين 
( العباس بن الأحنف والعتاني / أبو مام والبحري ) وأصبحت المشكلة 
المزدواجة هي مشكلة الطريقة بقة الشعرية : ونج ي أساسها تلك المفاضلة بين 
مدهب النظم ی المعاني 5 واحماناً بين ما 56 الطبع والصنعة 5 
ااشعر : وظل الحال کذاك حتی ظهر المتني : وقامت من حوله معركة 
شعرية عنيفة دامت طويلا . ول تكن القضية هنا تا به بطبيعتها : إذ كانت 
في أكثر الاحیان منبعثة عن عداء الشخص نفسه » وكانت غايتها إخراج 
المتنبي من دائرة الشعر جملة » کا فعل النقاد التأحرون ني الأندلس 
شیوخ ابن خلدون : إلا أنها كانت تذرع بدرجة من الانصاف لا تلبث أن 
تزول راد ان , المکن آن نتصور المشكلة مزدوجة وهي وضع الراث 
كله جملة في ناحية ووم شعر للدي اي ناحية أخرى و محاو له الوازنة 
بينهها اقضاء على الثاني » وني سبيل هذه الغاية ضاعت الفروق الي ثارت بين 
اني عام قَالحير ي ٠ورضي‏ النقاد بهما معا - رغم ماكان بينهما من تفاوت ‏ 
بعك آن تصارعت وي طر بتیهما ردحاً طويلا من الزمن . ولكن 
هل شل الشعر العري كله حى التني نوعاً من الوحدة الي تلتقي عندها 
الأذواق المختلفة 5 ترحيب وترور عن شعر التني ؟ ذلك هو الأساس 
في الخدعة النقدية الي جرفت في طريقها غثاء” كثيراً . وكانت المعركة في 
الحقيقة قتا لحيوية النقد . إذ أصبح على الناقد ما أن يقبل على التني 
ليسهم في اانقد وإما أن يذهب في إعادة صياغة المشكلات القدبمة ٠‏ فإذا 


۳۳ 


انتهى الامر إلى ابن الأثير قبل الشعراء الثلاثة آبا تمام والبحتري والتني 
عل إدراك للتفاوت ينهم ليتخلص من الشعر القديم جملة : ولکن ۱ 
من يقرأ ۱ منهاج البلغاء » لحازم بحس أنه يضع قواعده النقدية وضعاً جديداً 
ف ذهنه أن «المثل الأعلى » للشعر هو التني : ولسنا ندري هل كان من 
حمن حظ النقد الأدي عند العرب أو من سوء حظه أن جميع المشكلات 
الهامة 2 التي انارت كرياظ القضانا ام قد انطلقت في دور مبكر قصير 
الدی ۰ وأعي بالشکلات : مسألة الاصالة والانتحال و المدم والحداثة 
واحصومة حول طريقتين في الشعر . ومحاولة حل اة الاعجاز ... الخ 
حى أصبحت الاجابة على القضايا مجتمعة (مثل قضية اللفظ والعی والطبوع 
والمصنوع وقواعد الوازنة ... الخ ) من نصیب النقاد في القرن الثالث . 

وما كان نصیب القرن || رابع إلا زيادة التمرس بها. بحيث أن القاضي ال محر جاني 
عندما أراد أن يشارك ثي الميدان اأنقدي وجد جميع الأدوات جاهزة لديه 

فلم يكن دوره ني الحقيقة سوى أن محسن استخدامها '؛ أقول لا ندري أكان 
ذاك من حسن حظ النقد أو سوء حظّه ولكنا ندري أن النقد بعد المتني لم 
يعد يستطيع إلا تفسيراً جديداً لحزئيات صغيرة أو وقفة مطولة عند قضية 
دون أخرى : وكثيراً ما أصبحت حيوية النقد بعد ذلك تعتمد على شخصية 
الناقد نفسه ( وأبرز مثل على ذلك ابن رشيق وان الأثير ) باستثناء حازم 
الذي عاد يستعمل آدوات متباينة مختلفة في منطلق جديد » إلا أنه کا قلنا 
كان قد جعل من المتني حورا لفهم طبيعة الشعر 7 یستطع معاصروه ولا من 
جاء بعدهم أن يدركوا خطورة حركته الاصلاحية أتباعد الشقة بين القاعدة 
و الاءثلة الي کانوا عارسونها . وقد يكون التني رسم فعلا” خحطاً فاصللا 
في الشعر العر بي ووقف وحده وففة ' شاهرة . ولکنه في الوقت نفسه آثبت ۱ 
عجر النقد ودورانه حول نفسه لالان" الأدوات النقدية عجز ت ع أن تفسر 
كنه تفوقه: وحسبء بل لان هذا النقد نفسه لم يستطع أن يقيم أية علاقة 
نه .ونين اف المستويات الشعرية بعد التني ار أو رفض] 6 


۲ 
كان الشعر فيجملته يسير ني طريق جديدة عبر عنها ابنوكيع حين أصر على 
أن الشاعر الى إنما هو « مطرب لا بطالب ععرفة الألحان » ۰ وكانت الشقة 
بين د العامة وأدب الاصة قد أخحذت تتسيع : وكانت الصلة بين الشاعر 
والراعي قد أصبحت ظلا" لا حقيقة » ولكن النقد لم يستطع أن ينفض عنه 
جموده العام . نعم ارتقعت هنا وهناك أضؤات: لتنصف شعر التأخرین 
وللری في الصورة الشعرية وحدها سر التفوق (ابن سعید الاندلسي مثلا ) 
بل لتفضل هذا الشعر شم الرقص الطرب على شعر القدداء : ولکنها أضافت 
إلى جمود انقد بدلا من أن تنعشه لا تعلّقت بظاهرة واحدة من ظواهر 
الشعر ونسيت ما عداها . ویکفی أن نذ کر كيف أن ابن رشیق آعاد صياغة 
القضايا النقدية في العمدة بطريقة سهلة ميسرة جذابة : فاذا الکتاب يصبح 
حجر الزاوية في النقد الأدبي . في الشرق والغرب على السواء » وكأن 
الا ی رأوا فيه کل ما يحتاجون إليه من آراء وتفسيرات . ول تعد بهم حاجة 

لى الاستقلال ني التفسير والحكم . هل نقول إن النقد أصبح شیثاً « مدرسياً » 
1 بالبلاغة 7 هل نقول إن الاحداس بالتطور وبالآزمة الناشئة عنه قد 
كاد ينعدم ( فيما خلا ثلين أو ثلاثة ) ؟ ذلك قد يكون صحيحاً: وإذا صح 
فرعا كان هو العامل الذي أسلم النقد إلى « مسلمات » آشه شي ء ود 
البلاغة 


في هذا السياق السابق بلغنا الدور الذي أصبح فيه الناقد القادر على الابتكار 
غير موجود ٠‏ أو أصيح شخصية ثنوية لا قيمة ها في النشاطا الأدي (أو في ۱ 
الركود لادي أيضاً ) + ولكنا قطعنا شوطاً طويلا دون أن نتنه إلى دور 
الناقد على مر الزمن : ولهذا كان لا بد من أن نعود لنصور هذا الدور 
فنقول : كان الناقد موجوداً ي كل مرحلة . لأن أسط-الغلافات بين 
الإنسان والشعر تحمل في ثناياها حقيقة ثقادية > فالنابغة في سوق عكاظ ناقد » 
وعمر بن الحطاب (رضي 9 ی تفضله رها ناقد : والرواة الذین 
ميزوا ‏ - بتعميم شديد - خصا مس جرير والفرزدق والأخطل کانوا نقاداً . 


۲ ۵ 


ولكن ا إلى ناقد ذي ) منهج وقدرة على الفحص إنما آثار ها ابن سلام 
رل مرة حين اصطدم بقضية الاتحال ؛ ويمكن أن تطوّر فكرة ابن سا 
فلا نراها تقف عند حد الشعر القديم ۰ وا سيتظل” الانتحال موجوداً على 

مر الزمن وستظل الحاجة إلى هذا الناقاء ملحة كذلك ؛ ولکن ابن سلام 
كان يرى المشكلة في الشعر القدم دون سواه ٠‏ لتوثیق ذلك الشعر كي یظل 
صالكاً وله لرسم الفوارق بين شاعر وآخر على أساس من الصحة في نسبة 
الشعر : وثانياً لان هذا الشعر مصدر هام من مصادر اللغة والثقافة . ولكن 
( ناقد » ۰۱ ن سلا م لم يز بشي ء سوى البصيرة ٠‏ وهده البصيرة تتأی من 
رواب 0 الصحيحة وحفظها ومن 0 تترلى ملكة النقد والتمییز لدیه > 


رذن فان ازدواجية المشكلة هي الي خلقت الحاجة إلى اقد بصیر » 
أي أن الناقد كان - کیا كان من قبل - حکتماً ترضی حکومته ؛ فلما 
نشأت مشكلة الترجيح بين أي مام والبحتري زادت سلطات هذا الناقد حى 
أصبح هو الحكم اأوحيد أو هو راستید » الذي يمول فيومن الا خرون 
ع ى قوله ؛ دوك أن سالوة : ۳ ؟ وكيف ؟ إلا ان شاء هو أن بسن ذم 
ذلك 009 وراوية » بصيراً : لأن الثقافة وحدها لا تصنع ناقداً . 
إنما الناقد امرو «متخصص » هما هي حال البتاء أو العارف بشئون الحيل 
أو الخبير في شون السلاح : فکل منهم يسلم له قوله في صنعته » وكذاك 
نت أن یسلم الامر للناقد > ولا برد عليه حکمه . والسر قي رفع شأن 
الناقد لدی الامدي هو قضية الموازنة » اد على الرغم من أن الامدي حاول 
أن يقيم موازنته على ام ى محسوسة ( كأسس البتاء وصاحب الخيل وصاحب 
السلاح ) إلا أن الموازنة - كل موازنه - تبلغ بصاحبها حد الاحالة على 
عموميات مثل : طريقة العرب ٠‏ الذوق الألوف ... الخ ؛ وحينئذ يتحول 
الناقد الذي انه الامدي وعالاً » إلى « کاهن ) حدس بتيارات خمیه ؛ 


۳۹ ۱ 
بل إنه لو جاز للامدي أن يسمي اقده « كاهناً  »‏ واحداً من کهتان | 

الجاهلية ‏ يدرك اثلامنظور من وراء النظور لا تردآد ني ذلك ؛ ولو قیل 
الامدي :هذا ناقد آخر يخالفك في الحكم ویری رجحان أي تام على البحتري 
لكان الحواب الحاضر لدیه : لکنه لیس بناقد ؛ وطذا تم التطابق بين الآمدي 
والناقد « المستبد” ) حى أصبح الامدي عند نفسه رمز للناقد الذي استشر فت 


اليه العصور . 


وقد ليت صورة هذا الناقد الذي لا يعترض على مقرراته وآرائه 
قبولا كبيراً وخاصة لدى الباحثين في مشكلة الاعجاز + ذلك لأن هذه 
المشكلة الدقيقة ۸ تعد سوالا" عن الوازنة بين الجودة وعدم الحودة -- كنا هي 
الخال في الشعر الإن.اني ‏ وإنما كانت سوالا" عن الحودة المطلقة في جهة . 
بالنسبة لكل درجات الحودة. في إنشاء الآدميين » أي انها زادت مر" درجة 
الحاجة للاطمئنان إلى شخص يصدع بحكم لا يجوز أن يواجه بأدنى 
اعراض ؛ وقد وضعت مشكلة "الاعجاز النقد الأدني کله على آبواب 
« منطقة اللاتعلول » فكبرت الناقد كثيراً وأوقعت النقد في حيرة لم يستطع 
الشکاله منها ؛ وطذا عاد الباقلاني إلى ناقد الامدي فمنحه أسمى منزلة : بعد 
أن استنفد رأي الامدي ني روعة التأليف ؛ وعاد عبد القاهر محاول أن 
يبسط التعليل في مستويات الحودة في الادميين > شاعراً أنه هو الناقد الذي 
يستطيع أن يحل" المشكلة > ورغم براعته الفائقة في التحليل والتعليق فإنه م 
يستطع أن يمس" فكرة الاعجاز إلا لاماً . ومرّة أخرى وجد القاضي الحرجاني 
ملاذه لدی « ناقد » الامدي > لاله حين أقر ‏ شأنه شأن القاضى المنصف -- 
بسيئات المتني وأقام س وبین الشعراء الاخرین نسبة معقولة من لقا 
والشابه » وقف عند الباب المغلق وهو القدرة على إبراز النواحى الايحابية 
آو الكشف عن حقيقة الروعة في شعر التنيي ۰ فاطمأن إلى حكم الناقد الذي 
يجب أن يوخذ فوله بالقبول إذا هو قال إن هنالك روعة لا تحد" » وکفی . 


۳۷ 
وإذا كانت الروعة (أو أقصى درجات الحودة ) من الامور الحبرة للنقد 
فما أحرى أن یکون الاعجاز فوق ماله بکثیر . وحین عرض حازم مذه 
الشکلة سماها « کال الشعر » » فأقرٌ بأن کل بحث في النقد يعر عليه 
استقصاء الامر فيهاء أي أن الناقد يجب أن بقف عند ما عکنه آدواته من 
الحكم فيه ۰ فأما الکمال فانه شيء نظري رعا قصّرت الأدوات التوفرة 
" عن التمرس به . وعند الحديث عن صورة الناقد في النقد العربي يحب ألا 
ننسى أن «الناقد. الشاعر » كان هو انموذج الذي تنسب إليه الإجادة في 
النقد . ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا التقدير الحاص الذي لقيه قدامة بن 
جعفر - وم يكن شاعراً - ولكن تقديره إا كان لوضوح منهجه ودقة 
مصطلحه ۰ لا للبركت النقدرة مال الشعر . ظ 


وحین تحدآد دور لناقد وميّر بحقوق خاصة به وجال لا بد" له من 
آن یعمل فیه ظهرت اناج یل مصطلح نقدي.. وکان ما ادن الیل في 
مصطلح العروض ديلا يبتدي به آوائل النقماد؛فان الیل ربط في ذلك 
المصطلح ربطاً وثيقاً بين الشعر وبيت الشعر (البيت : الوتد : السبب» 
الايطاء ... الخ )+: أي كانت خلاصة موقف انحلیل أن الشعر ولد في 
البداوة وطذا فإنه صورة للكيان البدوي » ومصطلحه يمكن أن یوخذ من 
ذاك الکیان -- (وهذه الفکرة قد أطنب حازم من بعد في تحليلها والإفادة - 
منها في فهم العلاقة بين الشعر وطبيعة البیت البدوي ومثال ما قاله : « وجعلوا 
اطراد الحركات فیها الذي يوجد للکلام بين استواء واعتدال عنزلة آقطار 
الببوت الي تمتد في استواء » وجعلوا ملتقی کل قطریه وذلك حيث یفصل 


بين بعضها وبعضّ بالسواكن ۰ ركنا ... وجعلوا الوضع الذي يببى عليه 
منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده نصفين بمترلة عمود البيت الموضوع 
وسطه ؛ وجعلوا القافية عنزلة نحصين منتهئ الحباء والبيت في آخرهما 


۳۸ 


وتسینه من ظاهر وباطن ... الخ )' - ولهذا التفت آوائل النقاد إلى حياة 
البداوة في اختيار المصطلح »فكان مصطلح « الفدولة » الذي اختاره الأصمعي » 
وربا لم يكن هو آول من استعمله » مست‌داً من طبيعة حیوان الصحراء 
وخاصة الحمل ‏ قبل أن يكون مستمداً من حقيقة التمايز بين الرجال في 
هذه الصفة ؛ واستعار صاحب کتاب « قواعد الشعر » مصطاحه من الحيل 
شتا الأسات غراء وعحجلة ومرجلة + ومن الدهش أن حازماً رغم 
اتساع الصطلح لدیه عاد بعد قرون - بستعمل مصطلحین مستمدین من 
لفرس وهما التسويم والتحجيل ؛ وم يكف النقاد عن الالتفات للبداوة ي 
اختبار الصطلح :و جا أن دل كن مصطلح ١‏ عمود الشعر » الذي نلاه اول 
مرة عند الامدي» فإنه وثیق الصلة بالحباء . 


غير أن النبع البدوي لا يستطيع أن يمد الناقد بکل ما حتاجه مسن 
مصطلحات وخاصة حين يخضع الشعر لتفننات الصنعة على مر الرمن أو 
تقوی فيه التبارات الثقافية » فجمع ابن العتز عدداً من الصطلحات في 
كتاب ( البديع ) من أبرزها ) الاثر ٠‏ الكلامي ) - وهو مصطلح یدل على 
أثر الاعتزال ني طبيعة التعبير وني المصطلح النقدي على السواء . غير أن 
محاولة ابن المعتز تعد أولية ساذجة إذا نحن قارناها عا صنعه قدامة ۰ فان 
التفات قدامة إلى قيمة العی جعله محاول امجاد « منطق » للشعر » منطبق 
ماماً على أصول النطق العقلي » وطذا كان آول من حداد جودة العی : 
بصحة التقسیم وصحة القابلات وصحة التفسیر والتکافو ... الخ ؛ وجعل 
آضدادها دلالة على رداءة العی أو فساده ؛ ورغم التعدیلات الكثيرة الي 
جر ا ها النقاد من بعد على مصطلحات قدامة - کاحا عي مثلا - فاا هي 
الي ميزته لدی النقاد اللاحقین ؛ هذا ني المعاني من حيث قیام الشعر بها > 
أما المعاني من حيث تداولما فقد تطلبت مصطلحاً خر مثل الأخذ والتوارد 


۲۵۱ - ۲۵۰ : منهاج البلغاء‎ ١ 


۹ 


والسلخ والنسخ والمسخ والاهتدام 5508 الخ وكل مصطلح من هذه دشر 


إلى درجة من درجات یه . 


وحين التفت النقاد ر أو البلاغيون ) إلى السياق الشكلي في التألیف وجدوا 
مصطلحهم جاهزاً : في صناعة الصياغة أو الحا كة » ذلك لوزن عر معدل القرون 
على ربط الشعر ببذه الصنائع ومحاكاته مها ( كذلك قال احاحظ وعبد القاهر ٠‏ 
وغيرهما ) ولهذا نجد ني هذه المصطلحات مثل التفويف والتسهيم والر صیع 
والتطريز والتوشيع وأشباه ذلك . وتبدو حاجة النقاد إلى المصطلح لتسمية كل 
جزئية في الشعر من هذا المثال الاي : و محمله أن أا العلاء العري حين قرأ 
قول المتنني ظ 


برد" يدأ عن ٹوا وهو قادر ويعصي افوی في طيفها وهو راقد 


سمی هذا باسم و الطاعة والعصیان » وفسره بقوله « أن يريد التکلم معی 
من معاني البديع فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو ا خذ 
فيه» فبأني موضعه بكلام یتضمن معی كلامه ويقوم به وزله ويحصل به معى 
من البديع غير العی الذي قصده . كهذا البيت الذي ذكرته لمتني فإنه 
أراد أن يكون ي البيت مطابقة فيحتاج لأجلها أن بقول « يرد يدا عن 
ثوبها وهو مستيقظ ... فلم بطعه الوزن فأتى بقادر مكان مستيقظ لتضماه 
اه ان القادر لا يكون إلا مستفظا » وزيادة ققد عصاء في ابت الطباق . 
وأطاعه الجناس لان بين قادر وراقد تجنیسا أ عكسياً » ' ورغم دقة ما يريد 
المعري أن يتوصل إليه نجده وضع مصطلحاً لشيء جزني جداً قد لا يتكرر 
ي الشعر » ويحتاج الكشف عنه إلى الفحص الطويل . 


إن تطور المصطلح واتساعه أمر ملحوظ خلال العصور › ولكنه لم يخدم 


۲۹۰ : تحرير التحبير‎ ١ 


5 
قضية النقد كثيراً كا حدم مستوى البلاغة ومحولاتها ؛ وب ألا يغيب عن 
الذهن أن الصلة بين النقا. وكتاب الشعر لأرسطو قد أدخلت مصظلحاً من 
نوع آخر مثل ١‏ الأقاويل الشعرية » و «المحاكاة » و «التخييل NIY‏ 
محاولة عو الفارق بين الشعر والخطابة قد جعلت المصطلحات المتصلة باللخطابة 
تنتقل إلى حیتر الحديث عن الشعر أيضاً . يستفاد من ذلك كله أن المصطلح 
النقدي جمع بين مسمنيات البداوة ۰ وألفاظ النطق والفلسفة » وتسميات 

الأزياء الحضارية : في نطاق واحد . 


ومثلما كانت المشكلات الى أثارت النقد مردوجة في الغالب ذات 
حدين ء كانت القضايا النقدية قائمة على الازدواج أيضاً ‏ في أغلب الأحيان ‏ 
وإليك آهم القضايا الي دار حوها النقد : 


(۱) قضية اللفظ والمعى 
(۲) قضية الطبوع والصنوع أو الطبع والصنعة . 


(۳) قضية الوحدة والکرة في القصيدة : 


(4) قضية الصدق والكذب ني الشعر 
(۵) قضية ال اضلة أو الموازنة بين شعرين أو شاعربن 


(۸) قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدین . 


وفي أثناء احدیث عن هذه القضایا كان لا بد" للنقاد من أن يتناولوا 
قضايا أخحرى > وهذا نجدهم تحداثوا عن تعريف الشعر » ووضعوا تعريفات 


۳ 
متعددة وقفنا عند أهمتها ي ساق هذا الح کا قدت ا عن الد 
والروية ني طريقة نظم الشعر » وعن بواعث الشعر ومپیثاته » ویبدو أن المشكلة 
الأخيرة لم تتطور أبداً تطور كبيرا عما قاله فبها ابن قتببة » ومن قبله أبو 
عام في وصيته للبحصري » حى إننا لنجد حازماً على ما لذيه مه ن ميل للتجديد 
والتفرد و ي التفسير : يعيد ما قاله فیها قدامی النقاد ؛ وكذلك تناو آوا الكلام 

این ض الشعر وعن مظهري الغرابة والغموض فيه - وجاموا في حديثهم 
عن الغموض بأسباب شكلية خالصة مستمدة من طيعة العلاقات العنوية 
واللفظية لا من طبيعة النفسية العامة أو نوع او ضوع + وی سياق الاعتداد 
على كتاب الشعر لأرسططاليس أشار دارسو الكتاب إلى الفرق بين الشعر 
العريي واليوناني ( ومن بعد أشار ابن الأثير إلى فرق محتدل بين الشعر العربي 
والفارسي ) ها و قفوا مطو لا" عند الفرق بين الأقاويل الشعرية والخطابية 
ونقل بعضهم هذا الوضوع إلى مناظرة تعميمية ي تبیان الفروق بين النظم 
والنثر » بانين مناظرهم على غير الأصول الي وقف عندها الارسططاليس.ون . 
وينفرد حازم م من بين النقاد جميعاً بأنه رعا كان أول من ربط بين الشعر 
والمعالي الجمهورية ١‏ ونحد ث عن التجربة المستمدة من الحاة > وعما 
يكملها من التجربة الثقافية » وحاول لأول مرة e‏ الأوزان 
وینشیء ها فلسفة جديدة » ويتحدث عن العلاقة ة الوثيقة ثيقة بين الوزن والوضوع 
الشعري . ولاول مرة کذاك عد ناقدا بتناول قضية «القوی ». الروت 
للشاعر ف مراحل مجربته ونظمه عل السواء ؛ وكان النقاد قبل حازم قل 
قصروا قضية الشعر على الالفاظ والعاي والعلاقة بينهما » فإذا ارتفعوا عن 
هذه الشکلة نحدثوا عن الائتلاف بينهما فیما سموه النظم » وتوسلوا لتفسير 
حقيقة النظم بطرق مختلفة » ولكن حازماً تجاوز هذه المرحلة النقدية فمیتز 
ای جمانرب ار تور 


£ لا بد من الاشارة هنا إلى اهتمام ابن الأثير أيضاً بالتعبير ات الي يتدا ولا الناس‎ ١ 
. ) حيامهم اليومية ( انظر الفصل الحاص ذا الناقد‎ 


۳ 


کل هه القضابا قد جری افدیث عنها نی سیاق هذا لبست: »: نب 
- ما اقتضاه النهج الرسوم له : وفذا فليس من الطبيعي أن آقف عندها جميعاً 
في هذه المقدمة > ويكني أن أعرض لعدد قليل nl‏ عاذج في 

طريةقة در استها و آبعاد کل قضية م نها على حدة . ۱ 

: قضية الوحدة في القصيدة‎ ١ 

حين نظر النقاد ني الموروث الشعري وجدوا القصيدة - أي الطويلة 
بشكل "خاص معرضاً لتفئن الشاعر » فهو قد يفتتحها بالغزل أو 
بالوقوف على الأطلال ويتحدث عن مناحى فتوته من حب للصيد 
وركوب الخیل وانتهاب للذات : ثم عدح أو يهجو أو يعاتب أو يتحداث 
عن مج : وبعبارة آخری كانت القصيدة تسمح بتعد د الوضوعات 
في داخلها ٠‏ فلم يستطع النقاد أن يتنكروا للموروث حى لنجد ابن طيفور 
" يجعل تعدد الموضوعات الى أجاد الشاعر عرضها ي قصمدته علة” 
لاختيارها ‏ وهو تعلیل متأخر شبه إنحاد التسويغ لذاك التعدد + وهذا 
كان كل حديث انقاد عن الوحدة إما نما يتم من حول الیکثر أي كيف تمثل 
القصيدة ة وحدة رغم ذلك التکتر ؛ فذهب ابن قتيبة إلى الأخذ بالوحدة النفسية 
عند التلقي » أي قدرة الشاعر على جذب انتباه السامع أولا” ليضعه في جو 
نفسي قابل لتلقي ما جيء بعد ذلك ؛ وهذا لا شت للقصيدة نفسها وحدة 
اذ قد یکون الوضوعان فوا متباعدین حلی في ابو الى العام لدی الشاعر 
ولکن این قتيية كان عض" بان مثل بهذا اتعلیل لا حفن وحدة > فلهذا 
وقف عند وحدة داخلية تتمثل في التكافو بين الألفاظ والعاني » ثم في الر ابط 
بين کل بيت وما يليه . فإذا فقد الترابط العنوي جاء الشعر متکلفاً . 
ثم كأن ابن طباطبا شعر أن کل" هذا الذي قاله ابن قتيبة لا يحقق الوحدة 
الي يرغب فيها ولهذا ألح على مبدأين يكفلانها: آوهما مبداً التناسب - وهذا 
المبدأ يحقق القصيدة المستوىالمطلوبمن الحمال ‏ والثاني هو التدرج المنطقي 
(وهو يحل محل الترابط المعنوي عند ابن قتيبة ) فالقصيدة أولا” كيان 


۳۳ 


= 


نري ينسج شعراً في تدرج صناعي خالص ©» هما ينسج الثوب » مع 
الحذ قفي الربط عند الانتقال ني داخلالقصيدة من موضوع إلى موضوع ؛وتستغرق 
هذه الوحدة من الشاعر جهداً مضنباً ی التصور آولا" م في تأمل الأجزاء 1 
ونقل بعضها هنا وبعضها هناك » وتغییر الا لفاظ وتتقیح التعبیر ات » واستبعاد 
ما لا يلتم في هذا السیاق ؛ فالوحدة هنا نتاج عمل ذهي »نطقي ؛ ولعل 
تصور طباطا للوحدة هو الذي 1 به النقاد من بعده لام لیاوا داعاً 
إلى التمثيل ۰ فشیهوا القصيدة بالنسیج أو شبهوها بعمل الصائغ للخام أو 
السوار (وقد أكر عبد القاهر من هذه التمثیلات ) . ۱ 


ولم یخرج تصور الوحدة لدی النقاد العرب عن صورة التکامل والتناسب ‏ 
معا ؛ وکانت أقصى درجات التعبیر عن هذا النوع من الوحدة هي الإشارة 
إلى أن العلاقة بين اللفظ والعی هي علاقة الحسد بالروح ؛ وقد نقل احامي 
هذه الوحدة القائمة على التکامل والتناسب إلى صورة الحسد نفسه: « فان 
القصيدة مثلها مثل خلق الانسان ني اتصال بعض أعضائه ببعض فمی انفصل 
واحد عن الآخر أو باینه في صحة التركيب غادر بالحسم عاهة تتحیف 
محاسنه وتعفي معالم جلاله » > وقد استعار ابن رشيق هذه الفكرة من الجامي › 
ورد دها من تأثروا بابن رشيق من بعد ؛ ول تتجسد قضية الوحدة ي ذهن 
حازم من غير الطرق الشكلية والحيل الشعرية » لأنه كان مشغول الذهن 
بالتأثير في نفس السامع حين تحدث عن التنويع في انتقال الشاعر أثناء قصيدته 
من فصل إلى فصل : وان الحذاق من الشعراء ... لما وجدوا النفوس تسأم 
التمادي على حال واحدة وتوثر الانتقال من حال إلى حال » ووجدوها 
تستريح إلى استثناف الأمر بعد الأمر واستجداء الشيء بعد الشيء » ووجدوها 
تنفر من الشيء الذي ۸ بتناه في الكثرة إذا أخذ مأخذاً واحداً ساذجاً و 
يتحيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه والافتنان في أنحاء الاعتماد 
به وتسكن إلى الشيء وان كان متناهیاً في الکنرة إذا أخذ من شيء مآ خذه .... 
اعتمدوا في القصائد أن يقسمواالكلام فيها إلى فصول ينحى بكل فصل منها 


۳ 


منحى من القاصد ... )۱ ؛ وليس من الضروري أن تکون « الفصول ( 
الي بتحدث عنها حازم هي الوضوعات التعددة - وإن كان لا ينكر تعدد 
تلك الوضوعات > ورعا كانت «دورات »من النقلات النفسية في مو ضوع 
واحد » وعندئذ يكون الحديث عن الفصول لا يعي نجزئتها وإنما يعني 
عاسك الدورات فيها . ۱ 

هذا عکن أن يقال إن نقاد العرب عاحوا قضية الوحدة من خلال 
التکبر > ي كل العصور » خضوعاً للمثال الشعري ۰ ولم یهتموا بأنواع 
آخری من الوحدة » کالوحدة النفسية عند الشاعر » أو الوحدة الصورية . 
أو الوحدة العضوية . 

۲ - قضية الصدق والکذب في الشعر : 

تباینت مواقف النقاد كثيراً حول هذه القضية فمنهم من ربط الشعر 
الحق بالصدق ونفی عنه الکذب ۰ ومنهم من جعل الکذب سباً لرفض 
الشعر » ومنهم من وقف حائراً إزاءها لا يدري ماذا يقول » ومنهم من 
اشتق لنفسه طریقاً وسطأ . 


وأول من آثار القضية بوضوح حاسم هو ابن طباطبا » فقد ربط الشعر 
بالصدق من التواحي الختلفة : الصیدق في التشبیه » والصدق في الشاعر 
والصدق في القصيدة ... الخ : ورأيه یتلاعم وآساس نظریته في التناسب ‏ 
فالتناسب هو سر الحمال » والصدق صنو للتناسب الحمالي” في القصيدة › 
ثم إن التناسب عمل ذهي یعرض على العقل لیقبله أو حکم فيه » والعقل لا ٠‏ 
بطمين إلا إلى الصدق وهو يستوحش من الكلام ابحاثر الباطل + والصدق 
أيضاً يعي السلامة من اللحطأ ني اللفظ والتركيب والعی »وهذه أمور لا بد" 


ال2 وانظر كف يقر حازم تعدد الموضوعات في تسميته القصائّد الي 
تشتمل غير موضوع واحد و القصائد المركبة » ( ص : °۴( . 


۳۵ 
أن تسحتتن في القصيدة » كذلك على الشاعر أن یکون صادقاً عن ذات نفسه 
وهو يكشف عما يختلج فيها » ويكون صادقاً في جر بته > صادقاً بالعی 
التاريخى حين بقص يرآ » صادقاً على مستوى أخلائي فلا ينسب ابن 
لشجاع ولا يسمي الكريم بخیلا" ؛ ونحن اليوم نری في صدق الشاعر 
" نموذجا حسناً لا نسميه الاخلاص أو القضاء على المسافة بين ما يقوله وما 
بفعله » ولکن: الصدق عند ابن طباطبا کلمة ذات دلالات متلفة ‏ وعلی 
هذا فإنها في القصيدة قد حدت من قوة الحيال كثير؟ً . ویقترب عبد القاهر 
في هذا الموقف من ابن طباطبا > فانه يحب ما يشهد له العقل بالصحة » ولكنه 
كان أكثر تاعا من ابن طباطبا حين أقرّ بوجود التخبيل أو التمويه» وآن هذا 
ضرب مقبول أيضاً وان جاء ني الدرجة الثانية. . 0 


وحن نظر قدامة إلى هذه القضية غير من زاوية النظر إذ جعل « الكذب » 
مرادفاً لغلو » ولا كان هو من يرون أن الغلو آفضل للشعر من الاقتصار 
على ليد الوسط. فقد آید من يقولو ن وأعذب الشعر أكذبه » ؛ ويختلف 
موفف التآثرین مباشرة بكتاب أرسطو عن موقف قدامة » إذ عادوا أيضاً 
ينظرون إلى المسألة من زاوية جديدة » وهي. إقامة القارنة بين الأقاويل 
الجر هخا ها هن الأقاويل کالب هانية والخطابية ؛ وبما أن الأقاويل 
الشمرية قائمة على « التخبیل » فليس فیها ما ني الأقاويل البرهانية من صدق » 


ولهذا قرن الفاراني بين لکذب والتخبیل حين قال : «أما الأقاويل الشعرية 
فاا كاذبة بالكل" لا محالة 0 ولكنه أضاف أن للأقاويل الشعرية قيمة 
لعلم ني البرهان » أي كأنه يقول إن الصدق ليس هو العنصر امام" فيها وإنما 
هو التخييل » أو كما نقل عنه حازم « الغرض القصود بالأقاويل المخيلة 
أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما > من طلب له 
أو هرب عنه ... سواء صدق با يخيل إليه من ذلك أم لا كان الأمز في 
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۳۹ 
الحقيقة على ما خيل له أو ۸ يكن » ۱ . وعلی هذا سار ابن سينا أيضاً الا 
أنه زاد « وليس ينبغي في جميع الخیلات أن تکون كاذبة » » وحاول حازم 
أن يتجاوز الاثنين وهو يستشهد بآرائهما » فتدرج في معالحته لهذه المسألة 
في مرحلتين ۰ في المرحلة الأولى : وازن بين حظ الحطابة والشعر من الصدق 
فنفى الصدق عن الخطابة نفياً تام » وأثبت أنه أفضل للشعر 5 لأنه أقدر على 
التحريك من الكذب.ولم ينف الكذب عنه تماماً . وني المرحلة الثانية نفى 
المشكلة كلها > وقال : انها مشكلة لا علاقة لها بالشعر لأن الغاية من الشعر 
١‏ التعجيب » وليس يسأل فيه عن الصدق والكذب ؛ فهاتان صفتان تلحقان 
الفهومات فحسب ٠‏ وامم المتكلمين بأنهم حاولوا الغض من شأن الشعر 

فوصفوه بالکذب . 


والحقيقة أن الذين وصفوا الشعر بالکذب - عن غير طريق قدامة - 
کانوا يحاولون أن يعيبوه من زاوية أخلاقية » لأنه يقوم على التمويه » ولأن 
الشاعر فيه یتحد ث عن أشياء لم تقع وکا وفعت 2 ویپجو فيتزيد › 
وبمدح فيتزيد وهكذا > وحاول بعضهم أن يتظرف بقوله : إن مما يدل” على 
فضل الشعر أن الناس يرونه جمیلا" وهم يعلمون أنه كذب » ويقبلون الكذب 
فيه ولا يقبلونه في.غيره ؛ ولا عرض المرزوتي غذه المشكلة » أضاف إلى 
الصدق والكذب مقولة ثالثة وهي «الاقتصاد » : « أحسن الشعر أقصده » 
ولم يرجح واحداً من هذه المواقف ولنما قال : إن لكل موقف أنصاره . 


وهكذا نرى كيف تعدادت زوايا النظر إلى هذه القضية » وكان حارم 
- رغم تردده - هو الذي حلها حين برهن على أنها قضية خارجة عن 
طبيعة الشعر » من حيث هو شعر . 


AN : منهاج البلغاء‎ ١ 


۳۷ 
۳ 5 العلاقة بين الشعر والأخلاق (أو الشعر والدین ) 


تبدأ هذه المشكلة مبكرة في تاريخ النقد العربي بالفصل - ي الوضوع - 
بين الشعر والدين » فالشعر عند الاصمعي مجاله الشر : وإذا تناول الموضوعات 
الاخلاقية والدينية (الخير ) ضعف ومافت ؛ وقد كان هذا العی واضحاً 
عند أشد الاخلاقيين تزمتاً » وطذا أخرجوا من الشعر ما كان وعظاً أخلاقياً ؛ 
وعندما استدار النقد إلى ما شبه الحاتمة عند ابن خلدون ظللنا نسمع أن 
من عاول القول فالزهديات والربانيات والنبويات يسقط سقوطاً ذریع 
ويعدّل ذلك بسبب ابتذال معانيها بين الناس + فالالتفاتة صحيحة . ولكن 


التعليل ربا لم يكن كافياً . 


ولكن العلاقة بين الشعر والدین ( أو الشعر والخلق ) اقترنت لدى التقاد 
عوقف دفاعي عن الشاعر - دون الشعر ‏ ؛ فإذا عيب أبو تام بأنه قليل 
التددين لا يودي الصلوات ني أوقاتها » دافم عنه الصولي بان الدين لیس مقیاسا 

في الحكم على الشاعر » وإذا عاب بعضهم المتني بأنه مستهیر في شعره ببعض 
الشئون الدينية دافع عنه القاضي اراق ات لا عن شغرة بت بان الشاعر لا 
بعاب لديئه » إذ لو كان ال مر كذلك لاطرح الحاهليون وقد كانوا وثنيين 
۳ لاطرح شعر أني نواس وكان شديد التهتك والاستهتار . فالفصل ي 
الوضوع بين الدين والشعر لم يتضح إلا عند رجل من آشد النقاد رجا 
وهو الأصمعى . ولكن السوال هو : ما هو موق الناقد إذا كان يقرأ 
شعرا فيه هجم على بعض المواضعات الأخلاقية أو المبادىء الدينية ؟ هنا یتسم 
البون بين النظرية والتطبيق » ونجد نقاداً مثل الباقلاني وابن شرف وابن 
سام أخلاقيين ني معيارهم : فالباقلاني يعيب معلقة امرىء القيس من 
زاوية أخلاقية » ولا يكتفي ابن شرف بذلك بل يقول : إن النظرة إلى بعض 
لقصائد من الزاوية الأخلاقية إنما هي من صميم الحكم الفني على الشعر » 
وحس" لدى ابن بسام تحرجه من الناحية الأخلاقية ني مقابيسه النقدية › 


۳۸ 
وضيقه وتبرمه بکل شعر یشم منه الالحاد أو استعمال الصطلح الفلسفي . 


وللعلاقة بين الشعر والأخلاق زاوية آحری عثلها التأثرون بالتقافة 
اليونانية » فقد تنبه بعضهم من خلال الفهم الخاطىء لغاية المأساة ( التراجيديا ) 
إلى أن الشعر اليوناني كان يقصد ما إلى الحث على فعل أو الردع عن فعل! 
(أي أن محوره هو الفضيلة ) وكان في ثنايا ذلك امهام للشعر العربي » لانه 
يتحدث عن الظلم والتهتك والاغراء بالرذائل ومحاكاة اللواب أحياناً : 
ولهذا كان ذلك الانهام يعي أن الشعر العرني - ني جملته - مناقض للأخلاق ؛ 
ويتبدى هذا الاعتقاد عل أتمه عند المتأثرين مجمپورية أفلاطون مثل مسكويه 
وابن رشد : فهذان الفيلسوفان اتخذا كلام أفلاطون في نقد الشعر اليوناني 
سبيلا إلى تطبيق نظريته على الشعر العرني » ولا كانت الغاية النهائية من هذا 
تربوية ۰ فان كلا منهما نصح أن بحنب الناشئة الشعر الذي يتحدث عن 
النسيب أو مدح الطغاة . لأن ذلك ذو أثر رديء في نفوسهم؛ ويشبههما في 
هذا الوقف ابن حزم الي كان خاضعاً لنظرته الفقهية في الحكم على 
الشعر ۰ فقد نفى منه آکبر أنواعه لاعتقاده أا تضر بأخلاق الناشتة > 
وحیثما كانت الراوية في النظر إلى الشعر هي «التربية » نجد الناظرین إليه 
یستبعدونه ۰ لاقتناعهم أنه من العوامل امدامة أخلاقياً . وخلاصة ذلك 
كله : 


() إذا كان الناقد يدافع عن الشاعر أنكر التعارض بين الشعر والأخلاق. 
(ب) إذا آخذ في النقد التطبيقي حول بالنقد إلى المقاييس الأخلاقية . 


(ج) إذا حداث عن الر بية جعل الشعر رما عدا القليل منه ) مسئولا" 
عن التحول بالنفس نحو ال . ۱ 


۳۸ : ) انظر الشفا - المنطق (قسم الشعر‎ ١ 


۳۹ 


قضية السرقات الشعریة : 

۳۳ لنقاد ي تناولم هذه الشکلة بين التسامح الكثير والتنقیر 
والتعقب الضي : وتتفاوت كذلك دربجاسا عندهم ؛ فنا نحل 
ناقداً مثل الامدي أو القاضي |الحر-جاني أو حازم يتناولحا ذون حدة 6 
جد البحث فيها ‏ مصحوباً بالنقمة والغيظ ‏ هو الشغل الشاغل 
للحا عي ( في بعض حالاته ) ولابن وكيع والعميدي : وقد كان الأول 
لنشوء هذه القضية هو اتصال النقد بالثقافة » وعاولة الناقد أن يثبت كفايته 
ي ميدان الا طلاع + م تطور الشعور بالحاجة إلى البحث ي السرقات حضوعاً 
لنظرية - رعا كانت خاطئة - وهي أن المعاني قد استنفدها الشعر اء الأقدمون : 
وأن الشاعر المحدث كيد 5 أ ۵ حل مء ن قدرته على الابتكار > وضدا 
فهو انان بأخذ معايي من سبقه آو يواد ۳ جدیدا من معبى سابق ‏ 
ومذا تفاوت المحدثون في قدرمهم من هذه الناحية > فمنهم من بقصر عن 
العی السابق » ومنهم من يحتذيه » ومنهم من يزيد عليه » ومنهم من يود 
معی ۸ بخطر للأول » وبذلك حل التوليد محل الابتکار . وسبب هذا 
التفاوت » تفاوت الصطلح التصل بالمعافي من هذا الطریق - ها قدمت 
القول - وبا أن قضية السرقة كانت من نصيب الشاعر الحدث لذلك مجد 
أكر الکتب الولفة في هذه المشكلة إها أنها تتحداث عن سرقة العاني عامة 
وإما ها تخصّص غذا أو ذاك من الشعراء الحدئین » فهناك كتاب ي 
سرقات أي نواس وآخر في سرقات أي مام وثالث في سرقات البحري » 
حى إذا وا إلى التنی فاض فيص وان اج > وإذا وضعنا 
العداء للمتني جاناً وجدنا هذه الظاهرة تمثل شيئين : أولمما الاحساس 
العميق بأن” داثرة المعاني قد أقفلت . وأن منتصف القرن الر رابع شيك 
« الغارة الشعواء » على كل معی سابق » لمتقدم أو معاصر . وقد أمعن بعض 
النقاد في الانهام » فجعلوا التني لصا كبيراً لا يسرق من أبي تمام وحسب ؛ 
بل هو u dd‏ اء» وي هذا نفسه فضح النقاد أنفسهم ف 
إبراز مدى تحاملهم أولا وتعالمهم ثانياً ؛ والشيء ء الثاني : استقطاب مشكلة 
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السرقات لسائر القضايا النقدية واستتتارها بکل اللحهود ؛ وني هذا إشارة 
إلى خروج رحى النقد عن محورها الطبيعي ٠‏ ولثل هذا قدامت القول بان" 
النقد الأدبي كان يقدام شهادة عجزه في أواخر القرن الرابع . 


فأما ١‏ النين 2 ی a.‏ الشعرية ۳4 بت هي 0 طبيعية 
ذاك عن اعتقاد راسخ بأن 7 الشعر اون وان والماء ٠.‏ اعا هی 
ی آساس يعاق هذا الکون مشاع بين الناس ؛ فلا ضبر غل الال أن اعا 
میراث السالف : وقد حاول هذا الفریق أن یسوغ الاخذ مجعله أساساً في 
الر اث القدیم : فتحدث أصحابه عن اصطراف .كثير لعاني جمیل وغيره ؛ 
" وعن استبلاء الفرزدق عنوه على أبيات لذي الر مة وغيره : ولکنهم محاوزوا 
هذا العدوان السافر إلى الذ کاء والحيلة : فمیزوا القدرة على التولید وجعلوا 
کل من أخذ معی وأجاد نی ذلك فهو أحق بذلك العی من صاحه الأول : 
وعند هذا الحد تکون نظرية السر قة قد سوغت - لا الشركة الشاعة وحسب - 
بل سوغت أيضاً مدا الابتزاز القام على القدرة والحذق . واننا لنجد نقاداً 
بتحدئون عن الأخذ » وكأنه الممدأ الوحید في الابداع الفي في الشعر ۰ فهم : 
يضعون له القواعد والدرجات ‏ والسر في هذا الموقف أن هذا الفريق من 
ایا ی ابوس و ا ا يو ی دز بل 
أي تغییر ی 8 عاك غبر هم صورة ا دات إيقاع ا ۱ 


واحق" آن جوات حازم على هذه القضية کان رصیناً ومقنعاً وذلك أن 
اعتماد الشعر على العايي الجمهورية : بيبطل القسم الاعظم من دعاوی 
السرقة ء ولا ببقي . 2 الميدان الا الصور « العقم ) - وهی الصور الي 
توصل إليها شاعر على نحو من الابتداع وعرفت به ( كتشبيه عنترة للروضة ) 
ومثل هذه الصور والمعاني لا حتاج ثقافة وأسعة لدى الناقد » 5 لا محتاج 


۱ ۱ 
كذلك إلى أن يظل” لقضية السرقة هذا امقام الكبير في النقد الأدبي ؛ وكأن 
هذا يعنى أن « قضية السرقة » ما كان من حقها أن توجد » لأا استطاعت 


أن تتحوّل بالنقد في وجهة غير مثمرة أبداً . 






هذه أربعة تماذج من القضايا الكبرى الي تناوها النقاد 
أن آرسم خطوطها العريضة للقارىء ۰ عسى أن يجد في ذلك ينا أه على 


ولست محاجة إلى القول بعد ذلك رن" كل نقد عند أية أمّة فإنه صورة/ 
لنماذج الشعرية رو النئرية ) عند تلك الأمة > فإذا ۸ تتسع آفاق النقاد 
المرب إلى ما هو أبعد من القضایا الي طرحتها تلك النماذج فليس هذا 
ذنبهم > ومذا عکن أن يقال إن الذين درسوا کتاب الشعر لارسططالیس 
ل يستطيعوا أن يوثروا إلا تأثير ضئيلاة في تاريخ التقد عند العرب » لا لام 
لم يزاولوا التقد بأنفسهم وحسب » بل لأن الكتاب الذي اختاروه » رغم ما ل 
من قيمة بالغة » كان يتحدث عن عاذج لا دعر فها الشعراء العرب 1 ولا 
تعر فها جمدهرة النقاد . ۱ 5 




















اترا بین رشن اني 


نظرة عامة في. قواعد النقد حى أواخر هذا القرن - 


قضى النقد العرني مدة طويلة من الزمن » وهو يدور في مجال الانطباعية 
الحالصة » والأحكام المزئية الي تعتمد الفاضلة بين بيت و أو ييز 
البيت المفرد أو إرسال حكم عام في الترجيح بين شاعر وشاعر » إلى أن 
أصبح درس الشعر في أواخر القرن الثاني امجري جزءاً من جهد علماء اللغة 
والنحو › > فتبلورت لديهم قواعد أولية في النقد بعضها ضمني وبعضها صریح » 
Cg‏ 


وف طليعة تلك لو اعد اعتماد النقد مدا اللياقة فالشماخ معيب حين 
بقول اطا ناقته : ۱ 


۱ إذا بلغتي وحملت رحلي 
مبدأ اللياقة ١‏ 7 مر ۱ 
۱ عرابة فاشري بدم الوتين 
لأن قوله « اشر بدم الوتین » أسوأ مكانأة ها على ما قدمته له من معروف . 

وطرفة مقصر عن أصول اللياقة التعارفة في قوله : ٠‏ 


فإذا ماشربوها وانتشوا وهبوا کل امور وطمر 


أن الکرم عند السکر و حده لا بعد نا ا 4 و على ذلك کر 
من أمظة هذا القد » ابي لا تعد قدا مر نضه وإ تلمح ملق بين 
الشعر وبين e‏ الاجتماعية والأخلاقة 0 


وفریب من هذه القاغدة قاعدة أخرى نشأت عن 


مبدأ الحودة الثالية ملامحظة الحودة الثالية ي الشی ء الوصوف» فالشاعر 


قد يصف فرسه بأن شعره مسترسل على جبینه » 
وكذلك هو في واقع حاله » فيعاب بهذا الوصف لأن العرت فقت على أن 
الفرس الحيد لا يكون شعره كذلك " : 


إن احضوع لاعرف العام 2 الق الفردي والا- “جتماعي وي محاسن الأشياء 
وعبویبا دو الحكم الذي کان يفيء اليه ولئك النقاد العلماء ي دراستهم 
للشعر . وكانوا ما يزالون يتساءلون ‏ عن آمدح بت 

ی ۱ وأغزل بت وأهجی تبنت 6 وم يكن هذا السوال 
5 - على سذاجته ‏ ولید اعتقاد بأن البيت هو 
الوحدة الشعرية » وإنما كان وليد البيئة الي تعتمد على الحفظ وعلی 


الاستشهاد والتمثل بالأبيات المفردة السائرة » مثلما هو نتاج المفاضلة الساذجة 


في نطاق الموضوع الواحد + وسیکون النظر إلى «البیت الفرد السائر » 
- أو الأبيات المفردة السائرة ‏ محكاً للجودة ما دام الحفظ لا يسمح 
بتصور القصيدة جمیعاً » ولكنا نرى إلى جانب ذلك اهتماماً بقصائد 
توخذ جملة » وبطلق عليها الحكم .ويقرظ صاحبها : بها » وبأنه لو اجتمع 
ل عدد من القصائد مثلها لکان عالي ان ف میزان اند . 


وقد جرت القواعد السابقة وأشباهها إلى عمل خطير في نطاق الرواية الأدبية 
حين استباح الرواة أن يغيروا ما عکن تغييره: إذا هو لم يتفق وتلك 


روا رين القواعد ؛ يقول الأصمعي : قرأت على خلف 


فيا لك يوماً خيره قبل شره ا بواشية وأقصر عاذله 


)۳۹ : إذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس كربا ( الموشح‎ ١ 


{¥ 


فال : ويله > ما ينفعه خير پوول إلى شر ؟ قلت له : هكذا قرأته على أبي 
عمرو ؛ فقال لي : صدقت » وكذا قاله .جرير » وكان قليل التنقیح مشرد 
الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كنا سمع » فقات : فكيف كان 
بحب أن يقول . قال : الاءجود له لو قال : ۱ 


فيا لك يوماً خيره. دون شره 
فأورده هكذا » فمد کان الرواة قدعاً تصلح مر ن أشعار القدماء ی ففلت ۱ 
والله لا أرويه بعك هذا إلا هکذا ۲ . 0 


وكان الخليل بن أحمد "ست حين وضع العروض - قد وضع ف أيدي هولاء 
العلماء مصطلحاً للعيوب الشكلية » من اقواء وإسناد ولیطاء » ظل.هو 
۱ بزعهم كلما ادا نقد الشعر من تللك الناحية ٠‏ 
امروس ام والشي + اللافت للنظر ی أنه مستمد 
۱ من « بيت الشعر » - بفتح الشین - وقد كان عمله 

ن هذه الناحية عثل وعياً و ای یبا نت العامة . بقول في و صفه 
و ی ن الشعر ترتيب البيت من بيوت الشعر - يريد 
انلیاء - قال : نا ا اف من و في الشعر والخفوض على 
قافة واحدة .... وإنما سمیته إقواء لتخالفه »> لأن العرب تقول : آقوی 


۱ الوشح : ۱۹۸ - ۱۹۹ 

۲ الخلیل في توجيه النقاد عمل آخر عدا المصطلح لمروضي فهو الذي يقول : « الشعر اء 
آمر اء الكلام يصر فونه أنى شاموا » و جوز لهم ما لا يحوز لغير هم من إطلاق الم ۲ 
و تقییده » ومن تصریف اللفظ و تعقیده .... فیحتج هم ولا تج علیهم » ویصورون 
الباطل في صورة حق والحق في صورة الباطل » ( منهاج البلغاء : ١4"‏ ) وقد وضع ۱ 
الیل ي هذا القول أسساً كثيرة اعتمدها النقاد من بعد » وتناو لوها بالوافقة آو 
الخالفة . ۱ 


4۸ 


القائل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر القوى .... ' » وستكون هذه 
السنة الي سنها الحليل في الوصل بين المصطلح الشعري وشئون الحباء 
البدوي - والحياة البدوية عامة ‏ مرجعاً يستوحي منه هولاء العلماء كلما 
حاولوا مصطلحاً جدیداً في النقد » وذلك ما سیتبین لنا بعد قلیل ٠.‏ 


ونحن إذا آنعمنا النظر في أحكام هولاءالعلماء - وکتاب الوشح‌للمرزباني 
معرضها ‏ وجدنا أن هناك نواة لحركة نقدية › مهما تكن أسبابها موصولة 
بالحطأ أو الصواب » وأنها قد نتطور في المستقبل ٠‏ 
إلى نظرات أوفى وأشمل . وني مقدمة تلك 
القواعد ما يمك نأن نسمیهه قانون الاستواء النفسي ». 
أي أن یظل الشاعر ملتزماً عستوی واحد من النظرة إلى الحياة وقيمها > 
فامرو القیس متسق لشعور مع حاله ‏ وهو ابن ملك وطالب مجد ‏ 
حين بقول ۲ : : 

ولو أن ما أسعى لادنی معيشة كفاني ول أطلب ‏ قلیل من الال 
ولكنما أسعى لجد موئل وقد يدرك الجد الموثل أمثالي 


قاعدة الاستواء النفسى 


ويتطلب الناقد منه أن يظل ملتزماً بپذا المستوى من الشعور بالذات وبقيمة 
الغاية » ولذلك فإن الناقد يراه قد هوى من عليائه أو أصبح على حد" تعبيره 
دنذلا" » حين يقول : 
نا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي 
افتملاً بيتنا أقطاً وسمنا وحسبك من غى شبع وري 
وهذا القانون الصارم يجهل تقلب الخال النفسية » وينكر أن يكون شعر 


١١ - ١6 : الموشح‎ ١ 


۲ الوشح : ۹ 


۹ 

الشاعر متفاوتاً بحسب تلك الحال » وهو من القوانين الحاطئة الي لا تلبث 

أن تندرس كلما اتسع محال الفهم الل اا الما د.. . ولعل 1 هو الذي 

دعا بعض الماد پر أن تقول +-إن م شعر امریء القيس لصعاليك 

" کانوا معه ' » يعتذر بذلك عن التفاوت النفسبى > بالإضافة إلى التفاوت ي 
مستوی الودة الشعر بة؟ ۱ 





وإذا كان القانون السابق يدل“ على مقدار التصور الخاطىء. والادراله 
۳ فإن بعض امقيس الاحری يدل على شمول في النظرة ويعيريه 
الط من ذلك الشمول نفسه؛ ومثاله ما رواه آبو عبردة 
عن أي الطاب الأخفش ٠»‏ قال آبو الخطاب وکان 
و آعلم الناس بالشعر وأنقدهم له » وأحسن الرواة ديناً وثقة  »‏ : «۸ يمج 
جرير الفرزدق إلا بثلاثة أشياء یکررها في شعره » كلها كذب > 0 
جعئن والزبير والقين .... » " فهذا الحكم قام على تمثل واضح لشعر جریر 
الذي یکرر امجاء بهذه ۳ > ولكنه حكم ينظر إلى الموضوع نفسه لا 
إلى الطريقة » وعتکم إلى قاعدة « الکذب » - وهي قاعدة أخلاقية . 


قانون الشمول انحاطیء 


ومن الطبيعي أن بتفاوت هو لاء العلماء ٤‏ طبيعة (سهامهم انقدی 1 
و قف الأصمعي E)‏ بم مثلا" مرا 6 و فهو وان شاركهم 
في كثير من النظرات الساذجة من مثل الالتفات نحو 


مر | ع أل واة 
ميز الأصمعي بين الرو اغرل پیت وأهجی بيت وما أشبه ذلك من أحكام » 


قد هداه بصره النافذ إلى مواقف نقدية واضحة » ونکتفی هنا بثلاثة 


۳۷ : الموشح‎ ١ 
لسري عرو و تنه صمعي « طفيل الغنوي في بعض شعره‎ 
[۱ ارعس‎ 


۹ : ۳۳ ۳ 








4 م 


)١(‏ الفصل بين الشعر والأخلاق : من العجيب أن الأصمعي 
الذي كان يتحرج تديناً من رواية أي شعر فيه ذكر للأنواء' » بقیم حداً 
فاصلا” بين الشعر والدين » ويراهما علمين منفصلين لا بتصل أحدهما 
بالاخر : وی اتصاهما حيلف على الشعر نفسه » ومن ثم نسمعه يقول في 
لبيد راوياً هذا القول عن أستاذه أي عمرو بن العلاء:«ما أحد” أحب إلي" 
شع را من لبید بن رييعة الذكرة اله عر وجل ولاسلامه ولذکره الديق وانلیر : 
ولکن شعره رحی بزر » » يريد أنه ذو جعجعة وطنین : ولیس وراءه 
كبر و و بسند الأصمعى رأي أستاذه ' بقوله شع لبیل کانه: ط اسان 
طبر ي » يعي أنه جد ا وليست له حلاوة »۲ . وأوضح من هذا ي 
تبيان موقفه من العلاقة بين الشعر والدین : قوله الذي لا يزال يقتبس داعاً 
في هذا العرض : «طریق الشعر إذا آدخلته في باب الخير لان » ألا تری 
أن حسان بن ثابت كان علا في الحاهلية والإسلام فلما دخل شعره في باب 
الخير - من مراني الني ( ص ) وحمزة وجعفررضوان الله عليهما وغيرهم - 
لان شعره . وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرىء القيس وزهير . 
والنابغة»من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة 
الحمر والحيل والحروب والافتخار > فإذا أدخلته في باب الخير لان »۳ . 
ففي هذا النص” القیتم الغريب نجد الأصمعي قد قصر عجال الشعر على الشئون 
الدنيوية الي كانت سائدة في ابفاهلية . وحدد موضوعاته الي تصلح له 


۱ وذلك أن الأصمعي كان لا ينشد ولا یفسر ما كان فيه ذکر الانواء لقول رسول الل ٠‏ 
( ص ): إذا ذکرت النجوم فأمسكوا؛ وکان لا یفسر ولا پنشد شعراً فيه هجاء » وکان 
لا يفسر شعراً یوافق تفسیره شیتاً من القرآن ( الکامل ۳ : )۳٩‏ . 

۲ الموشح مه 

۳ الموشح : هم ۰ ۰ وانظر أمالي المرتضى ١‏ : ۲۹۹ 


۵ ۱ 


ویصلح فا > وجعل صفة « اللين » عالقة بالوضوعات التصلة بانمیر والدین . 
فلدینا هنا اصطلاحان غامضان بعض الغموض هما « اللن » و (الخير » ؛ 
فأما « اللين » فقد وضع الأصمعي إزاءه « طريقة الفحول » م تجاوز 
حدود 99 4 ولکن كامة , اللین ) سترد عند بعض النقاد مرادفة 
مو . تقول ان با : ووآشعار قریش آشعار فيها لين فتشکل 
ن الاشكال :۲ ۰ ولا باس أن نفهمها على النحو نفسه عند الأصمعي . 
5 كلمة «الحر ) لبو بقابلها لفظة «الشر » وان روي قول الأصمعي 
من بعد « الشعر نکد بابه الشر » » وظي أن هذه الرواية غير دقيقة › وأا 
ترجمة متأحرة بعض الشي ء لفهوم قول الأصمعي ؛ ونما انفیر عند الأصمعي 
يبعي « طلب الثواب الأخروي » أو ما يتصل اتصالا” وئقاً بالناحية الدينية 
ويقابله حينئذ « دنيوية ) الشعر واتصاله بال مراع الانساني في هذه الحياة ٠‏ 
فاللونة والاحیاز إلى الخير مضاد ان للفحولة 4 وهذا هو الممداً الثاني الذي 
تميّر به الأصمعي 


(۲) الفحولة : يعود بنا هذا المصطلح إلى طريقة الخليل بن أحمد في 
انتتخاب الألفاظ الدالة على الشعر من طبيعة الحياة البدوية > فالفحل جملا 
كان ارت فرشا ۵ ير ر مما بناقض صفة « اللين » الي يكرهها الأصمعي في 
الشاعر » وبالفحولة يتفوق على ما عداه فقد سأل أبو حاتم ۳ عن معی 
الفحل فقال له : « له هزية على غيره مزية الفحل على الحقاق »۳+ لهذا دور 
الشعراء لدى الأصمعي ٤‏ فثتين : فحول وغير فحول : قال أبو مه 
وسألت الأصمعي عن الاعنی - أعشى بني قيس بن ثعلية - أفحل . يا 
قال : لا ليس بفحل » ايو قال سال مط 


۲۰4 : الطيقات‎ ١ 
. الموشح : 8 ۰ والحقاق : جمع حق » وهو الذي استكمل ثلاث سنوات‎ ۲ 
۱ . الصدر نفسه‎ ۳ 


o۲ 


EG E a e‏ ی 
لكان أفحلهم ' قال : سالت A‏ این ساب 
هو : فقال : ليس * ؛ فلت : فأبو زیید ؟ قال : لیس بفحل . قلت 
فعروة بن الورد ؟ قال : شاعر كريم وليس بفحل . قلت : فالخحويدرة ؟ 
قال اواو ود رودو ا ان د 
قلت : فحميد بن ثور ؟ قال : ليس بفحل . قلت : فابن مقبل : قال 
ليس بفحل ... قلت : فابن أحمر الباهلى : قال : ليس بفحل .. 
اسوجياية. VE‏ اود ور أو د 
EY‏ ب AES‏ . قلت : 
فمعقر بن حمار الباري حليف بي نير ؟ قال : لوا kl‏ 
فحلا ... قلت :كه بن سعد نوی تال : ليس من الفحول إلا في 
ا مرئية ية فاه لیس ليا نی انا قال : وسألته عن خفاف بن ندبة وعنترة 
والزبرقان بن بدر فقال : هولاء أشعر الفرسان ... ولم يقل [نهم فحول . 
قلت : فالأسود بن يعفر النهشلي : قال : يشبه الفحول ... قلت : فأوس بن 
مغراء امجيمي » قال : لو كان قال عشرين قصيدة لحق بالفحول » ولكنه 
قطع به . قلت : فكعب بن زهير ن أبي سلمى ؟ قال ا 
فزيد الیل الطاني ؟ قال : هو من الفرسان ... الخ ' 


يتجلى لنا في هذا النص أن الفخولة صفةعزيزة » تعبي التفرد الذييتطلب : 


را) غلبة صفة الشعر على كل صفات أخرى في المرء » فرجل مثل 
حام قد يقول قصائد ولکنه يعد في الاجواد ولا يسمى فحلا لان الشعر 
لا يغلب عليه ؛ وکذلك آشباه زید الخيل وعنترة ٠‏ فإمهم فرسان يقولون 


شعراً » وب . 


۱۰۹ : الموشح‎ ١ 
۱۲۰ - ۱۱٩ 4 ١٠١5 الموشح‎ ۲ 


“o 


(ب) وأن غلبة صفة الشعر تستدعى عدداً معيناً من ا الي تكفل 
لصاحيها التفرد ٠‏ فالقصيدة الواحدة کا هي مرثية کعب بن سعد الغوي 
لا عل من صاحبها فحلا . ويتفاوت هذا العدد : على قاعدة لا ندريها . 
فهو خمس قصائد أو ست أو عشرون . ظ 

ونقل ابن رشيق نصا عن الأصمني يذكر فيه كيف يصبح الشاعر 
فحلا" : ويبين ذلك النص لمجال النقافي للشاعر ولكنه لا يضيف إليه 
ی آخر من هو هبه أو غير ما . قال الأصمعي : و لا يصير الشاعر ي 

ن الشعر فحلا ی توش غار زان ویسمع الأخبار ویعرف المعاني 
وتدور في مسامعه الألفاظ . وأول ذاك أت يعلم العروض لیکون میزاناً له 
على قوله . والنحو ليصاح به لسانه وليقيم إعرابه ۰ والدمب وأيام الناس 
ايستعين بذلك على معرفة المناقب و الثالب وذكرها ا أو بذم »" 

00 ن شلك 52 أن هذه الفحولة تعى طر از رفيعاً في السبلك 
و طاقة 2 في الشاعرية وسيطرة واثقة على المعاني وإن لم يصح الأصمعي 

ذلك كله . ومن غریب آن هذه الفحولة لا تلتبس بروح الفر وسية لدی 
لأسي > فليست هي وحسب «قوة النفس » على اموت حين يعبر عنها 
2 القع دعر آنا اجهت هذا الانجاه بي الفهوم عند اي عبيدة فقد کان 
إذا سمع شعر e‏ بن الفجاءة قال : «هذا الشعر ! لا ما تعلّلون به 
نفوسکم من N‏ . فالفحولة هذا العی فيل الات دن 
وتلك عودة إلى مقياس خلقي رعا ۸ يقره الأصمعي > وإن كان هناك شبه 
ما بين صفي « التخنسث » و «اللين » . 

وأباً كانت الفروق القائمة بين تصور الأصمعي وألي عبيدة للفحولة 
فإن صفة «القوة » هي المقياس الشرك لديهما ولدى سائر هولاء العلماء 


۱۳۲ : ١ العمدة‎ ١ 
٩۳۸ : ١ أمالي المرتضى‎ ۲ 


o4 


الرواة + غير آن اعتماد مقياس واحد للتمييز بين مختلف ألوان الشعر يعد 
خطرأ على النقد وعلى التذوق معا : ولا بد مه ا بيد الذا ريون درعا + 
حی هولاء الرواة أنفسهم لن محسنوا الصبر على اون واحد فيها بروونه . 
إذ ما آسرع ما نحدث تضييق المماييس تقلاً و في الذوق بين این وان ۰ 
فكيف إذا كان المعتمد مقياساً واحداً ؛ وقد 0 ان قتيبة أن الأصمعي 
نفسه كان يروي قول الشاعر ' 


بأ ملك 5 عا صلیی ودرء عدلي 
ذريى وسلاحى ثم شدي الكف بالغزل 


ويعال روايته له و اختاره ( بحفه رو به ۷ فکیف يكون حال غير الأصمعى 
وهو لا علك مقياساً يلزمه الاعجاب بالفحولة وعدم اللين . 


وقد صور الحاحظ هذا التقلب. ٤‏ الأذواق لدی الرواة آنفسهم فقال ۰ 
فوقد آدرکت رواة المسجديين والمربديين : ومن ل برو أشعاز المجانين 
ولصوص الأعراب ونسيب الاعراب والأرجاز الأعر ابية القصار وأشعار 
اليهود والأشعار المصيفة » فإنهم كانوا لا يعدونه من‌الرواة. ثم استبردوا ذلك 
كله» ووقعوا على قصار الأحاديث والقصائد والفقر و ۳ من كل شيء . 
و لد e‏ اد OS‏ کون نی الى بو 
فما هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحمر سیب الأعراب فصار زهدهم 
في نسيب العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب.ثم رأيتهم منذ سنيات 
وما يروي E‏ إلا حدث السن قد ابتدأ في طلب الشعر 
أو فتياني متغزال ۳ 


۱ الشعر و الشمر اء : ٩‏ ۲ 


۵ ۵ 


في بلاط هارون الرشید ۳ احوار فيه ۳ 98 م عند الشعراء » 
و و أن هذا المجلس یه فعا ۱۹ الآأسات الي میز ها الاست‌حسان 

على مر الزمن . لما فيها من ءجمال التشبيه : ولو فرضنا أن هذا الجلس من 
نسج الحيال . لما استطعنا أن ننكر أن ذكر الأصمعي فا كان مدا غل 
شهر ته ف هله الناحدية أيضا ٠‏ وفد مسر الأصمعي تشیهات أمرىء القيس 
مثل : 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وك رها العناب والحشف البالي 


كأن عبون الوحش حول خرائنا وان الخزع الذي ل شب 


و لو عن ننا عبر ه جاءيي ی اللسان کجرح لمك 


وآثر الرشيد والفضل ونحبى تشیهات آخری : مثل تشبيه طرفة : 
يشق حباب الاء حیزومها بها ها قسم الي الفایل بالید 


وتشبيه عنترة في الذباب وغیر ذلث. وما يدل علی‌آن هذه المجموعةتمثل الختار 

من التشبیهات لا بالنسبة للأصمعي وحده بل بالنسبة لمن تقد مه من العلماء» قول 
اا نسه! ١‏ اجمع أبو عمرو ن‌العلاء وخلف الأحدر و[ ودولاء 
أهل العلم بالشعر أن التشبيهات العقم الي انفرد بها أصحابها وم بش رکهم 
فيها 0 من تقد م و ن تار أبيات معدو دات أحدها قول عرة | 


۱ الورقة ١١‏ و ما بعدها ( النسخة رقم 9۹۰( ۰ 
۲ الورقة : ۱۳ من الصدر السابق . 





فالأصمعي الفضل في توسيع طاق هذا الوضوع الذي حام حوله العلماء قباه . 


من ثم عکننا أن نقول إن النقد في مطاع القرن الثااث كان قاصراً٠‏ عن الوفاء 
بحاجة دارسي الادب . لاتساع الافاق الدیدة . وضيق أفق اللقد . 
فقد ظل النقد حيث هر : بینا كان الشعر يشهد 
تغراً كبيراً على يدي اي نواس و اي العتاهية 
ران كام والعباس ین الأأحنف وأضرابهم من 
عدوا المحءثين و بعل معیاس ) التوة ۱ صا لا لامثال العباس 
وأني العتاهية ٠.‏ لما أن الحكم على شعر أني تام السرف في 
البديع ( أصبح بتطاب مقیاساً د . و نشأت طيقة “جل بلمة من 


التغير في الثقافة و الشعر 


الكتاب عربية اللغة غير أنها ليست عربية الذوق : لانها تعته‌د في تقافتها 
عل ' که ووو وی | رمف رات ول :3 وا IEE‏ 
وهي غثل عصب الطبقة المثقفة . وتسلات الثقافة الماطقية الفلسفية إلى 
فوس اللقفین ب في بطه 2د ودا صراع "بین الى الشه‌ري والبی 
المنطقي . وکاد أن یم الانفصال عة ين الشعر والس » وکر التساول 
عن المقياس اعسالح للمیی النتري ٠‏ وكان الحاحظ عثل هذا الاننصال على 
عو عملي ۰ كنا كان آمثال ألي تام ثم ابن الرومي من بعده بحاولون عملياً 
الجمع بينهما . وزادت حركة الاعتزال من تقدیس العقل واستتبع ذلك 
الالحاح على الوضوح في الفكرة»وكان الثتر آرحب صدراً من الشعر لتقبل 
هذا المنحى . ولکن كان لا بد لهذا الاتجاه من أن يتساءل عن منزلة العی 


بالنسبة إلى الشكل شعراً كان الموضوع أم نبرأ » لصلة المعى بالانجاه العقلي . 


: ۱۹۲-۱۹۱ : ۲ رصالة الحاحظ ي.الكتاب » انظر رسائل الحاحظ‎ ١ 


باهم 


وزاد الأمر حدة اختلاف طبقة الرواة ٤‏ تصورهم میم 
الي يروى الشعر من جلها » مکل فریق منهم پریده أن یخدم غاية 
۱ حددة » دون الالتفات إلى الغایات ال حری 
وهذا على أنه نحيز في الذوق » يعد ا للشعر 
کي يخدم غايات عماية وقواتك نفعية : لا عن 
طريق التأثير بل عن طريق ا 


تباين الروأة ٤‏ 
تصوره لهمة الشعر 


)01 فالنحويون * م ن قولاء الرواة لا يروون إلا كل شعر فيه اعراب 


00( والذين أ معول ۳9 لا جتمول إلا بکل شعر فيه عر يب أو 


EE‏ الأخبار لا يقبلون إلا على كل شعر فيه الشاهد والمثل 


(4) وعامة الرواة لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعالي المنتخبة 
وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع 
التمکن وعلى السبك الحيد وعلی کل کلام له ماء ورونق : وعل 
المعاني الي إذا صارت 2 ااصدور عمر سا وأصلحتها من الفساد 
القديم » وفتحت. للسان باب البلاغة > ودلت الأقلام على مدافن 
الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني» وهولاء أكر هم من رواة 
الكتاب' -. 


وعلى الرغم من أن الطبقة الأخيرة هي اللي تصلح للنقد » فإما لا م 
بالشعر من حيث هو : بل تتخير VAISS‏ 


ونجعل من الشعر وسيلة إلى إتقان الصياغة النرية . 


۱ الپیان و التبین ۳ : ۳۲۳ 


6 ۸ 


وقد قضى اللحاحظ على هو لاء الر و اة - وهم - أساتذته ‏ الذن در س 
عليهم - بحكم أخر “جهم به من نطاق النقد الأدي ۰ وترك المكان خالاً 

ليحتله أي ناقد قدير ۰ فقال : «ولقد رأبت أا 
و ن یم اا میم فان لياه 

لیدخلها في باب التحفظ والتذاکر » ورعا خيل 
إلي أن أبناء آولئك الشعراء لا يستطيعون أن بقولوا شعراً جیداً لکان 
أعراقهم في أولئك الآباء ؛ ولولا أن أكون عياباً ثم" للعلماء خاصة 
لصورت لك ي هذا SS‏ من أني عبيدة ومن هو أرعد 
٤‏ وهم من اي عبيدة )۱ ۱ 


الرواة في محال النقد 


ولكن ما كان ابحاحظ ولا غيره ليستطيعوا تغيير الذوق الأدني في زمن 
سير ع بل ربا زادت افجمات الي وجهوها للرواة من تمسّك بعضهم 
عا نشأوا عليه وألفوه فوجد آ و لئك المتشبثون 
يما عرفوا 4 الذين تشد هم روح المحافظة إلى 
الموروث والذوق المألوف »على نحو يوحي بالتعصب 
الحض أحياناً » وني طليعة هولاء ابن الأعرالي الذي نتخذه تموذجاً لهذا 
الوقف المحافظ ٠‏ فقد قرأ عليه أحد تلامذته أرجوزة ألي تمام : 


تحكم الذوق 


المحافظ في الرواة 


وهو لا يعرف نسبتها » فأمر تلميذه بأن يكتبها له » قال التلميذ فقلت له : 
یر ای : ما سمعت بأحسن منها . قلت : إنها لايي تمام . فقال : 
خرق خرق" . وأمثلة هذه العصبية في طبقة الحافظین كثيرة » وهي لت 
قاصرة على رفض شعر أي عام .بل اما تتناول کل شعر محدث ؛ یقول 


تچ ر 


۳۲ : ۳ البیان و التبیین‎ ١ 
۲۲ : 4 آخبار آبي تمام : ۱۷۵ - ۱۷۱ وتهذيب ابن عساکر‎ ۲ 





6 ٩ 


الصولي ني ابن الاعراني «وکذاك فعل في النوادر (یعی کتاب النوادر) 
جاء فیها بكثير من آشعار الحدئین ولعلّه لو علم بذلك ما فعله » ' . وينقل 
المرزباني عمن روی عن ابن الاعرايي قوله في شعر الحدئین عامة : «(عا 
أشعار هولاء المحدثين - مثل أي نواس وغيره - مثل الريحان يشم يوماً 
ويذوي فيرمى به » وأشعار القدماء مثل المسلك والعنبر كلما حرکته از داد 
طبباً ۲۷ . ۱ 


5 


۱ 0 
كان الحو إذن مهيأ للناقد الذي تتكافاً ندید صفعا 
ظ القدم والحدائة » ویهدیه ذوقه إلى الحيد في كل 
منهما » فلا يتحيز لاحداهما على الأخرى » فهل وجد هذا الناقد ؟ ذلك ما 
تربك أن تشه عند :وراه الحاو لات النقدية في القرن الثالث . ۱ 


الحو مهيأ لظهور الناقد 





و 5 الث 
ا میا ولات ایی فر الما 





المحاولات اانقدية في القرن الثالث 


قد يذهب الدارس إلى القول : إن النقد الأدي لم يفز من النقاد بكتاب 
خاص مستقل في هذا القرن » ولكن يحب أن نتحفظ في إطلاق هذا الحكم 
فنقول : ذلك هو صورة ما وصلنا » إذ يبدو أننا يحب أن نفسح الجال 
لاثار قد ينفتح عنها باب المستقبل » وني طليعة ذلك جهد الناشیء الأكبر 
فى النقد . 


والناشیء الا کر أبو ‏ الاش غك الله ی محمد المهور بان شرشير كان 
اغا حوبا عروضياً ۰ نقض علل النحویین وأدخل عل قواعد 

۳ العروض شبهاً ومثلها بغير أمثلة الحليل ' » ونظم 
اه وي 020202020 قصيدة طويلة في فنون العلم تبلغ أربعة آلاف 

0 بيت واقض المنطق ي کتب كثيرة' » وقد 
عاش فنرة من حياته في بغداد ثم هاجر إلى مصر وتوثي فيها (سنة ۲۹۳ ) ۲ 
وما كنا نعلم أن له مشاركة ني النقد » لولا أن أبا حيان التوحيدي وصفه 
في کتاب,البصائر والذخائر »بالتفوق ني هذا المضمار فقال : «وما أصبت 





ه١‎ : ۳ أبن خلكان‎ ١ 
٩۳ - ٩۲ : ابن المرتضى‎ ۲ 
و بعض‎ ٩۲ : ٠١ وتاريخ الحطيب‎ 4١07 : راجع في تر جمته أيضاً طبقات ابن العز‎ ۳ 
آرائه الكلامية في مقالات الاسلامین ۱۸۸ — ۱۸۵ .مه — ۱ و الفصل‎ 
. )۱۹۷۱ وقد نشر الاستاذ فان ٍس قطعتين من آثاره ( بروت‎ ۱۹4 : 4 


۱ 54 

أحداً تكلم ف انلك شش وتفه اس غا زل به الاش اكلم : 

وإن كلامه لزید ع 1 قدامة وغيره وله مذهب حلو وشعر بديع 
واحتفال عجيب )أ : ه شهادة قيمة لا نعرفه من ذوق أني حيان 
ونفاذ يم . ويبدو آن الناشیء قد خحص النقد الأدبي بالتأليف 
الفرد : لقول أني حيان «وقال الناشیء أبو العباس في نقد الشعر »' . 

ولكن النقول الي اقتبسها أبو حيان في القسم النشور من کتاب‌البصاثر تدل 
علىنزعة أدبية خالصة في الکلام عار ى الشعر » فلعل أبا حیان 9 أعجب فیها 
بتدفق الأسلوب وبراعة عرض ٠‏ 


فالناشیء یقول في تعریف الشعر ووصفه : « الشعر قید الكلام وعقال 

الأدب وسور البلاغة وحل البراعةومجال الحنان وقتترح البیان وذريعة 

المتوسل ووسيلة الرسل وذمام الغريب وحرمة 

تمریفه الشمر الأديب وعصمة المارب وعذر الراهب وفرحة 

۱ التمثل وحاکم الاعراب وشاهد الصواب » ۳ ۰ 

فهذا التعريف يشير إلى طبيعة الشعر ( من حيث أنه مقيد بایقاع ولذا فهو 

يتطلب براعة خاصة ) وإلى ما يحققه من مهمات ۰ فهو وسيلة الشاعر إلى 

استفتاح المغلق وعون للكاتب المرسل وسبيل للاعتذار وموطن للتمثل وايراد 
الشواهد النحوية واللغوية . 


۱۱۷ : ۲ البصائر‎ ١ 
٩ : نفسه : ۲۷۳ © وأنظر‎ ۲ 
. م المصدر نفسه‎ 


و ۹ 


ناذا تناول الناشىء موضوعات الشعر : تحدث عنها بهذا الأسلوب البياني 
فقال : «أول الشعر إنما یکون بکاء على دمن . آو تأسفاً على زمن » أو نروعاً 
لفراق ۰ أو تلوعاً لاشتياق . أو تطلعاً لتلاق » 
أو اعذاراً إلى سفيه» أو تغمداً مفوق أو تنصلا من 
زلة» أو تحضيضاً عل آخذ بثار أو نحريضاً على 
طلب آوتار أن تعدیدا للم‌کارم» أو تعظيماً لشريف مقاوم. أو عتاباً على طوية 
قاب» أو متاباً من مقارفة ذنبء أو تعهداً لمعاهد أحباب : أو نحسراً عل‌مشاهد 
أطراب» أو ضرباً لأمثال سائرة» أو قرعاً لقوارع زاجرة» أو نظماً حکم 
بالغة » أو ترهيداً في حقير عاجل : أو ترغيباً ي جليل آجل» أو حفظاً قدي 
تسب ٠‏ أو تدویناً لبارع أدب ۳ 


نظرته إلى 
تفت الشعر 


وییدو أنه بعد أن تناول موضوعات الشعر على هذا النحو العام عاد 
يقف عند كل موضوع منها على حدة > فمما نقله عنه أبو حيان متصلا" 
مو ضوع الغزل والنسيب قوله : « ومخاطبات النساء نحلو في الشعر وتعذب 
في القريض لا سيما لغانية قد أطر الفتاء شاربها » وزوی الآباء حاجبها : 
وأشط ابلدمال قوامها » وأفرد الحسن تمامها » وأنجل اموی عينيها » وآمرض 
الزهو جفنیها > وأرابت الصبابة ألفاظها » وفتر الرنو ألحاظها ... الخ » ' > 
وهي قطعة 3 كأن الناشیء يعدّد فيها مقاييس اللحمال : وما يلتفت 
اليه الشاعر من شئون الحسن إذا هو أخذ ني الغزل » وما قد يصوره من 
الشاعر أو من الالتفاتات ا إذا هو تحداث عن مواقف الغرام وقصص 
الب" . وهذا منزع غريب في النقد لنقد - إن صحت التسمية - وليس في 
شور ای امل كاب الناشی ء وجهده عامة > لأنا لا تملك إلا أربعة 





۲۲۱ - ۲۰۰ : ۲ البصائر‎ ١ 
٩۳۲۱ - ٩۱٩ : ۲ البصائر‎ ۲ 


15 
اقتباسات : منها هذه الثلاثة » واقتباس رابع أورده ابن رشيق في « العمدة » ١‏ 
وم يقطع أنه لا العباس الناشىء » وقد آورده بالعی » للدلالة على 
تفضيل الشعر قال : العلم عند الفلاسفة على ثلاث طبقات : أعلى وهو علم 
ما غاب عن الحواس فأدر له بالعقل أو القیاس : وأوسط : وهو علم الادات 
النفيسة الي أظهرها العقل من الأشياء الطبيعية كالأعداد والمساحات وصناعة 
التنجیم ره اللحون : وأسفل : وهو العلم بالاشیاء الحرئية والأشخاص 
احسمية. فوجبء إذا كانت العلوم : أفضلها مالم يشارك فيه الحسوم» آنیکون 
أفضل الصناعات ما لم تشارك فيه الا لات » وإذا كانت اللحون عند الفلاسفة 
أعظم أركان العمل الذي هو أحد قسمي الفلسفة وجدنا الشعر أقدم من لحنه 
لا محالة » فكان أعظم من الذي هو أعظم أركان الفلسفة » والفلسفة عندهم 
علم وعمل » . ولسنا نقول شيئاً في هذه العبارة سوى أنها سفسطة قائمة على 
المغالطة . ويسمي ابن رشيق كتاب أني العباس الناشیء « تفضيل الشعر ) ۲ 
ولا نعلم أهو الكتاب الذي سماه أبو حيان « نقد الشعر ١‏ أم هو كتاب آخر . 


ومهدا تكن طبيعة هذه المحاولة ٠‏ فإن نسبتها إلى الناشیء الأكبر مر هام 
لها توكد أن الدوائر الاعتزالية كانت من أك المجالات '+-ام؟ بالنقد 
سواء منه ما تناول الحطابة وما نناول الشعر » وقد 
أثر الاعتز ال في النقد مكننا هذا الكشف من أن لا نقصر الحديث ‏ إذا 
نحن ذكرنا آثر الاعتزال -- على بشر بن العتمر 
والحاحظ ,2 بل زاد من آملنا ني العثور على جهود اعتزالية أخرى ؛ وقد 
اندفع المعتزلة نحو استبانة المقاييس البلاغية والنقدية لعاملين كبيرين 


)١(‏ أوهما أن البلاغة عنصر هام في الاقناع » والاقناع غاية ابعدل 





١‏ العمدة ١‏ : م 
۲ العمدة ١: : ١‏ 


1¥ 
الکلامی ۲ و مدا کان بعص علماء العتز له « معلمى » بلاغة 1 ۳1 کان ۱ 
۱ سفءطائيو يونان . وعللى هذا النحو يحب أن نفهم دور بشر بن ا معتمر و غابه 
صحیفته ؛ بل أن نفهم دور التکلمین « لأن کبار التکلمین وروساء النظارین 
کانوا فوق أكر اللخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء » ' » وقد شهد ابحاحظ 
لثمامة بن أشرس العتز یی بقوله : «وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا 
بلدي كان بلغ من حن الافهام مع قلة علد الروو > ولا منسهولة المخرج 
مع السلامة من التکلف ما قد بلغه . وكان لفظه في وزن إشارته » ومعناه 
في طبقة لفظه » ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك » ' 


وقد قررت ضحيفة بشر أشياء ستصبح مشتركة بين نقد الحطابة ونقد 
الشعر » منها اعتبار اللحظات الي يسمح فيها القول والابتعاد عن الکد 
والاستكراه ٠‏ واللاعمة بين اللفظ والعی ۰ فالعی الكريم يتاج لفظاً 
كربماً ؛ وليس ذلك بأن يكون العی من معاني الخاصة وإتما « مدار الشرف 
على الصواب وإحراز المنفعة 4 والبليغ التام من استطاع أن يفهم العامة معاني 
ار تسا ی یبن یه وه ۱۳۳ 
ولکل حالة مقام " 


وغدا التناسب بين العاني والستمعین هو مدار القول ني البلاغة احطابية › 
ومنه استمد تعریف البلاغة وا مطابقة الکلام متضی احال . و هذا امد 
نفسه هو مدار الصحيفة الندية : ولا يكلم سيد الأمة بکلام الأمة ولا 
اللوك بكلام السوقة ... ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم 
والحمل عليهم على أقدار منازلهم » * وكذلك ألحت الصحيفة الهندية على 


۱۳۹ : ١ البيان‎ ١ 

۱۱۱ : ١ البيان‎ ۲ 

۳ انظر صحيفة بشر في الپیان ۱ : ۱۳۰ - ۱۳۹ 
£ البيان ۱ : ٩۳ - ٩۲‏ 
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التناسب بين العايي والالفاظط 4 فكانت 5 رو حیا متشه مع ۳ اور د لسر 


ان ا معتمر 5 


(؟) وثانيهما : إبمان المعترلة -- رغم دراستهم لاثقافات الأجدية 
وتأثرهم بها - أن الشعر العرلي sa SE i‏ المعرقه الكبرى ووعاء 
لها ؛ آما أنه مصدر من مصادرها فذلك راضح في مقدار ما يتيح لدان 
من معارف في الحيوان والانواء والبات والأشربة وغیر ذلك : وأما أنه 
وعاء ها فلانه عکن بشر بن العتمر من أن ينظم تصائد في احیوان ؛ وعنح 
لناشی ء وسيلة صالحة ‏ في نظره - لیتحدث عن آنواع المعارف ني أربعة 
]لاف بيت » ويتيح لصفوان الأنصاري شاعر المعتزلة أن يتحدث عن 
الفلزات وخیرات الارض (الطین ) رد على بشتار . ول جانب هذه 
الميزة الثقافية يضطلع الشعر بمميزات تتصل بحاجات اللفس الانسانية : وطذا 
الشرف ي منزلته فانه حقیق بالتمحیص والدرس والنقد . 


وعنح هذا الايمان أصحابه توة في وقفتهم. ضد اشعوبيَة لأن” الشعر في 
تصور هولاء الماافعين عن العرب تراث عرني خالص » ليس هناك ما 
۱ اليد اي ان وای يوا مارفا + وير 
ی هنا كان إيمان اباحظ بالصلة بين الشعر والعرق > 
۱ م بين الشعر والفريزة » ومن هنا كان الاتجاه نحو 
القول بالإعجاز ني النظم » لكي يتميتر القرآن عن کتب الحكمة الفارسة 
وأشباهها > وكذلك كان مسك هولاء العلماء بالمصطلح البدوي في النقد › 
م نمسكهم بالطريقة التقليدية في بناء القصيدة ‏ إلى حر" ما - لآن في كل 
ذلك دفاعاً عن الموروث العرني ضد الشعوبية . 


۹۹ 


وقد كانت هذه الوجة الاعتزالية - من جمیم أطرافها ‏ أكبر قوة فاعاة 
في تطور النقد الأدبي أثناء القرن الثالث : لا بأشخاص أصحابها وحسب 
بل من خلال التأثرین بها . فقد تناو ل ابن قتيبة 
میادیء صحيفة بشر والصحيفة اهندیة من حديث 
حول اافظ والمعى : ومراعاة نفسية السامعین › 
والانقیاد إلى اللحظات الي لا يوجد فيها ما يعترض الغريزة أي الحالة النفسية 
للمنثی ۰۶ والتکلف اما الطبع : وطبقها جبيعاً على الشعر . ولكنه ۸ 
يقف منيا موقف الناقل بل منحها من التحلیل والبسط ما رفعها فوق متوی 
لنصائح الوجزة . وكذلك آخذ البرد مفهوماته عن الاستعانة والتشبیه والايماء 
من الدرسة الاعتزالية ومبادئها البلاغية . وأقبل ابن العتز على بیان الحاحظ > 
> الباديع واستعار مصطلحه عن الذهب الکلامي 


تأثير الاعاز ال في النقاد . 
من غير المعيز لة 


فاستخر ج مت میحته 2 9 

وهو نوع من البدیم نشا في جو اعتزالي . فإذا آضفت إلى ذلك جود الحاحظ 
والناشی ء : استبانت لك حققيقة القوة الدافعة الكبرى في نقد القرن الثالث . 
٤‏ تفر بر آبعا ده وی شمیت مم‌عطللحه_, 


كذلك فإن إلحاح المتأدبين من المعتزلة على اتخاذ الشعر وعاء للمعرفة : 
کان‌ذا أثر نيتو جيه النقد الأدبي: ولكن بطريقة سلبية. إذ صادف ذلكانكساراً 
ی الذوق ادن الأجیال : وأصبحت ااج ماسة إل نقد یعتمد 
بیان الحمال لا المنفعة الثقافية في الشعر . ومن ثم وجدت تلك التلسسات 
النقدية لتحديد حقيقة الشعر «الحيد » . إذ ليس كل شعر ١‏ يعلم » الناس 
بستحن هذه الصفة : ولیس كل شعر «بتعمق ) المعافي يصلح أن يسمى شعراً . 


وأا كان الأمر فقد تعددت الحاولات النقدية ني القرن الثالث 
وتدل الا ثار ال وصلتنا كاملة أو.هل شکل نقول متناثرة - أو ذکرت 
نا آساوها دون أن تصلنا - على أنها تقع نحت فثات متباينة ۰ یز فیها 
خسان 


¥ 
(۱) الاهتمام بإبراز المعاني المشتركة بين الشعراء : 


وهو اهتمام دی إلى تتبع السرقات» وسيكون من أكر النواحي الي شغل 
بها النقاد على مر الزمن » ووسعوا فيها مجال القول » وتمحلوا ها الأسباب > 
م آل بهم الامر إلى تصنیف السرقات في آنواع وضروب» وکان العکوف 
عليها يبرز مدى اطلاع الناقد أكر مما يبرز إيمان ذلك الناقد بأن الأخذ 
قد تنم على النحو الذي يقرره ۰ وسوف نقف عندها وقفات طويلة أو 
قصيرة ثم ندرس فيها طبيعة الظاهرة العامة . ومن صور الاهتمام بها في 
القرن الثالث : كتاب سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه لابن السکیت 
۲٤۳ -(‏ ) وكتاب إغارة كثير على الشعراء للزبير بن بكار (- ٠١۹‏ ) 
وكتاب سرقات البحيري من ألي ام وكتاب سرقات الشعراء لأحمد بن 
أي طاهر طيفور ( = ۲۸۰ ) ' . ولو سألنا أنفسنا ما هي الحاجة الي دفعت 
إلى هذا اللون من الاهتمام في ذلك القرن لوجدنا أن الانشغال بقضية المعبى › 
تلك الي آثار ها ابو الاعتزالي العقلي . ذو صلة وثيقة بتوجيه النقاد حينئذ 
إلى رصد المعاني المشتركة بين الشعر اء وأخذ اللاحق بينهم من السابق » يستوي 
في ذلك القدماء والمحدثون . 


(۲) النقد الضمي : ۱ 

کادت الشکوی أن تکون عامة من أن شعر الحدئین لا يحد الناقد 

الذي يبرزه للناس ویقربه إليهم ٠‏ وأنه لم ينل حظ الشعر القدم الذي شغل 

ره الرواة والعلماء وذللوه على مرا ولا كان ندل الشعر يعقوم على 

الرواية عن الشيوخ نحامى العلماء الشعر المحدث لأنهم «لم يجدوا في 

شعر المحدثين مذ عهد بشار أعة كأئمتهم ولا رواة كروامم » " ولذاك 
١‏ الفهرست : ۱۵1 


۲ انظر اخبار أبي تمام : ۱4 
۳ المصدر نفسه 1 


۷1 


نهربوا من عجزهم عن الحوض في ذلك الشعر إلى الطعن عليه » وحسبك 
أن تجد عالاً ناقداً مثل ثعلب في هذا القرن يقول لبي نيبخت : «أنا أعاشر 
الکتاب كثيراً وخاصة أبا العباس ابن ثوابة وأکتر ما يحري في مجالسهم 
شعر ألي تمام ولست أعلمه فاختاروا لي منه شيئاً 4» وكان يتشد البيت من 
شعره ويقول ما أراد بهذا ؟ فيشرح له' . ولذلك رأى بعض المشتغلين 
بالشعر من لا يقفون موقف العداء من الشعر المحدث أن يبرزوه للناس بعمل 
مختارات منه » فكانت من ذلك كتب الاختيار الي ظهرت ني ذلك القرن . 
وهي كتب لا تقوم على أسس نقدية صريحة » بل تعتمد على ذوق صاحبها: 
وذوقه يرتد إلى «مسبقات » ضمنية توجهه في أخذ ما يثبته وترك ما ينفيه . 
وليس لدينا من هذه الكتب ما يمكننا من استنباط طبيعتها العامة أو طرق 
أضحانا فمن ذلك كتاب «البارع » وهو اختيار شعر المحدثين لژ عبد الله 
هارون بن علي > وکتاب اختبار الشعراء الكبير له أيضاً وقد آم منه شعر 
دشار وأی العتا هة و نواس ؟ ا آي طاهر طیفور عدد من 
كتب الاختيار منها : شعر بكر بن النطاح ؛ ودعبل . ومسلم › والعتالي 
ومنصور النمري »2 وأي العتاهية ٠‏ وبشار وغيرهم " وللمبرد كتاب 
« الروضة » اختار فيه شعر المحدثين . وسیتسم باب الاختيار أيضاً على 
سبيل الاحتذاء أو رغبة في تقريب الفائدة ولكن دواعيه ي القرن الثالث 
متصلة اتصالا وثيقاً بالحركة النقدية . 


١ .‏ المصدر نفسه : ۱۵ - ۱۱ 
۲ الفهرست : ۱6 
۳ الفهرست ١45‏ س ۱۷ 


۷ 


وقد الف آبو عام (- O‏ ی تألیفه کتاب و الحماسة ) هذه الروح 
المتوجهة نحو الشعر المحدث . أن مأ آور ده ٤‏ کنابه من شعر الحدئین 

فليل . ولا ریب في أن موقفه يثير إعجابنا ودهشتنا 
حماسة أبي مام معأ . فهو شاعر ذو طريقة خاصة في الشعر 

بپاجمها كثير من أأنقاد والةدوقين حينئذ ٠‏ فلا 
حاول أن یدافع عن هذه اه بالتعصب لا قارا أو أشبهها من شعر 
معاصريه واعا هو يعمد إلى الشعر القدیم : فيستخرج منه المقطعات الي 
يحتاج إثباتها إلى تذوّق أصيل و ی القصيدة في الاکتر . وقد دلت 
تاراته عل أنه دسةطيع أن شحاوز طر بقته الشعر به وما فیا من طلب للصور 
a‏ ي تولياء المعاني ۳ للذ کاء اواعي 3 نس وین 
5 ذلك 0 و ذلله ( وی من شعر ا 3 7 بعمد - في ي 
الاغلب -- إلى أناس مغمورين من شعراء الحاهلية والاسلام . دون مثال 
يحتذيه سوى الاعتماد على الذوق الذاني ۰ فان المفضل الضي والأصمعي 
من قبله (عا عمدا في اختیارهما إلى القصيدة : معتمدين على ما كانت الرواة 
قد استخرجته ونوهت به من شعر القاتین . فكان أبو تمام بذلك رائداً 
کر مقلدوه دون أن يبلغوا شأوه . وقد أتیح له أن يهتدي إلى ابتكار جزلي 
حين جمع ضروباً من الفنون الشعرية - مثل وصف العركة : والفخر 
بالشجاعة ن وذكر الغرار من ارت 5 الخ - نحت فن جديد اة 
«الحماسة » وبه سمى الکتاب كله . وقد كان البون بعيداً حقاً بين اختيار أي 
عام وطريقته الشعرية . ولكن بدلا من أن يلمح بعض النقاد أصالة الذوق 
الذصف لدبه اپموه بأنه طوی کنر ما ۹ فيه الشعر اء وم بدر جه 2 
امحماسة وأبقاه لدیه لیسرق معانیه منه فتخفی سرقاته على النقاد ١‏ 





= هذه التهمة و جهها له ابن المعيز ( الموشح : 4 ) ۰ وقد حاول ابن الأثير من بعد‎ ١ 


۷۳ ۱ 

ولقد رن البحر ي (- ۲۸ ) عا كاة صنبعه » فورد مورداً حتلفاً » 

وأکر من اراب > ولم يتبين الحاجة إلى جمع الفنون المتشامة في باب › 

4 وغلبت عليه النزعة الأخلاقية ٠:‏ تما كان المحمل 

حماسة لیر ۳ الضمي عند آي تمام ۱ انا ) . ولا عذل حناسة 

اليحيري از اء طر بقته الشعر ) تكاهل ( الشابه 

أو التناظر دمن تكون سحمءاسة آي عام وطریفته « تکامل » التوازي بين 
شعره وأشعار الحماسيين . 


إن اأوحدة المعتمدة 5 اختيار كل من أي مام والبحتري 6 ي الغالب » ۰ هي 
المتطوعة › أو عدد أسات منتخیه من قصيدة طويلة ؛ وي هذا يختلفان عن 
۱ ۱ معاصر هما ابن أي طاهر طيفور صاحب كتاب 
لننلوم و النور ۱ 
لذي رن ی ( ¢ 5 فيو أولا” م بقصره على الشعر 
دون الثبر م إن القاعدة 5 رم ثانياً هي 
“ييز النظم والثثر على درجتین : (أ) الفرد ني الاحسان . (ب) الشارله 
بعضه بعضاً ني الاحسان + وقد شارك صاحب الحماسة في وقوفه عند 
مو ضوع « الشجاعة والحرب » كا وافق البحتري في إيراد ما قيل ني الأخلاق 
المذمومة والمحمودة ؛ وني تخصيص فصل للنساء ' » ويدل القسم المتبقي 
من هذا الكتاب على أن ابن طيفور احتذى حذو القصائد“الطوال لدى الرواة 
فأورد في کتابه قصائد طويلة انفردت کل واحدة منها بالوضوع الذي 
تناولته أو بعدد من الوضوعات » فکتابه یشتمل » على « کل قصيدة 
ورسالة ا لا يوجد لشي ء منها مثل ولا اشئرك الناس في صفتها ) . 


o ere 





= إنصاف الي مام فتحدث عن براعته في الاختيار وعن المآخذ القليلة 5 و جدها في 
الحماسة (راجم الفصل اماص بالنقد في مصر والشام والعراق أثناء القرن السابع ) . 
| خصص ي حماسته فصلا مراي النساء . 


۷ 


وهذا النهج اضطره إلى أن يقف عند حقيقة القصائد الطوال » فیکشت 
نا عن جوانب جديدة تعلق با ۰ ومن هذا تم أنه حت القرن اثالث 
م تكن تلك القصائد تسمی معلّقات ا 
ترد هذه اللفظة في كتاب « المنظوم والمنثور » 
و قد أورد عن الحرمازي ثلاث روايات ذسبها الحرمازي إلى غيره في ماهية 
تلك القصائد ۰ وني من جمعها ۰ وتقول إحدى تلك الروايات 'إن الذي 
جمع القصائد السبع هو عبد الملك بن مروان نفسه «ولم يكن في الحاهلية من 
جمعها قط ؛ وهي فصيدة عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وسويد بن 

أني کاهل ( بسطت رابعة الحبل لنا ) وأبي ذويب رامن النون وریها 
تتوجع ) وعبيد بن الأبرص ( أإن تبدلت من أهلها وحوشا ) وعنترة ( يا دار 
فا اه کیب انم نود ان زمر کر اد کک 
ابنه سلیمان وهو يومئذ غلام فآنشده قصيدة أوس بن مغراء ( محمد خير 
من عشي على قدم ) ۰ فقال عبد الملك وتعصب ها «مغروها» أي أدخلوا 
فصيدة ابن مغراء فيها ؛ ويقول الجرمازي أيضاً : إن للعرب أربع قصائد 
جمعت كل منها موضوعات كثيرة منها النسيب والصفات والمواعظ والأمثال 
والفخر › > ثلاث منهن ربعيات وواحدة مضرية : فالمضرية قصيدة زهير . 
والربعيات قصيدة طرفة والحارث بن حلزة وسويد ؛ أما الرواية ال فتقول 
إن معاوية هو الذي آمر الرواة بأن ينتخبوا قصائد يرويها ابنه فاختاروا له 
انتي عشرة قصيدة : لامرىء القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو وعبيد 
(اإن تبدلت من أهلها ) وسويد والنابغة وعنثرة » قال » وأظن قصيدة 
الاعشی فيها وقصيدة حسان (أسألت رسم الدار أم لم تسأل ) " . وقد 


ما هي القصائد الطوال ؟ 





۱ بعد سنوات مدئنا أبن عبد ربه ( العقد ه : 8 ) أن تلك القصائد علقت ببن أسعار 
. الكعبة ولا ندري من أين جاء ابن عبد ربه هذه الرواية . 
۲ ۸ يعد هنا إلا إحدى عشرة قصيدة . 


۵ ۷ 
۱ يستنتج من هذه الروايات الي آوردها ابن طیفور آن عملية انتخاب عدد . 
ی اتلد ریب ۱۷ تسه 2 هقی پا 2 و 
لتمحيص قد تناول الختارات فأسقط منها ما أسقط ۰ وأثبت ما أثبت 
وأن الاجماع م حول سبع قصائد طوال لا دخل للجاهليين سس 
وهي : قصيدة امرىء القیس وزهير وطرفة وعمرو وعنيرة ولبيد والحارث 
ابن حلزة ‏ ا 
ملحوب ) وقصيدة الأعشى وقصيدة النابغة . 


وقد حاول ابن طيفور أن يبين الأسس النقدية في اختيار تلك القصائد 
( وخاصة ا الي نالت الاجماع  )‏ وما لا ريب فيه أن طول تلك 
القصائد كان أبين تلك الأسس ؛ ولكن ابن طيفور بورد تعليلات أخرى 
لا ندري هل كانت قائمة في أذهان الذين اختاروا تلك القصائد أو آنا 
نتاج تصوره الذاني » فقد جعل )١(‏ اشتمال القصيدة على معان كثيرة لا 
مثل ها > مثل قصيدة امریء القيس وزهير (۲) وانفرادها بمحاسن لم نجيء 
في غير ها وإطلاق خاتمة بليغة فيها كقصيدة طرفة . (۳) وانفرادها بي الوزن 
والعروض كقصيدة عبيد - جعل هذه الأمور عناصر في الحكم على الشعر 
اليد ؛ وإذا كانت هذه العناصر حقاً تفرد قصيدة بالاعتبار » فإما لا 
تفردها بالحودة الفنية » فالانفراد في الوزن والعروض بدعة لا نجعل القصيدة 
شيئاً متفرداً في خصائصها الأخرى ؛ ومن اللافت للنظر أن يقول ابن طيفور 
في قصيدة لبيد «إنها عين شعر صاحبها  »‏ وهذا شيء نسبي خالص ؛ 
وحين حکم على قصيدة الأعشى بأنها « ليست إلى القصائد الأولى ولا منها 
في شي ء» فإنه لا يعلل لم كان ذلك كذلك . 


«الفرد » قصيدة كان أو مقطوعة أو بیتاً هو هدف ابن طيفور في 


۱ رغم هذا أورد الحرمازي في بعض رواياته عمن قال إن تلك المطولات كان یصل بهن 
في الاهلية > وهي من شطحات الیال فیما يبدو ۱ 


۹ 


اي مطلعها : 
د کرت الصبا فامبلت العین تذرف وراجعك الشوق الذي كنت تعرف 


فا «من الشعر القدم في الغزل الذي لا نعرف له مثلا” في جاهلية ولا إسلام 4 
وقصيدة عماء بي الى.حاسسن : 


عسر ه و إن جوزت غاد ون الشيب والإسلام للمرء تاها 


فهي من النسيب الذي ليس لأحد مثله ولا مثل ما جمع من المعاقبة فيه ) ؛ 
كا أن قصيدة عمر بن أي ربيعة « أمين آل تم أنت غاد فمبكر ) من 
القصائد الي لا نظير لما ي السیب والعايي المستظرفة ... وهكذا مضی ابن 
طيفور ينظر في اختياره إلى ما یعز نظيره أو ينعدم دون أن يكون لديه معيار 
واضح إلا ذوقه انفاص ‏ أو ما حام حوله ذوق النقاد القدماء > كقصيدة 
. لقيط بن يعمر ولامية العرب للشنفری 


إن الاختبار مظهر طبیعی لانه يعتمد على قاعدة « التفاوت ) 5 القصيدة و 
في شعر الشاعر الواحد أو مجموعة من الشعراء » ولکن حين يبلغ التقدیر 

لشاعر ما درجة تشبه التقدیس » يصبح شعره غير 
E TERT‏ قابل لاختار ۰ أي يصبح جميع ما قاله ممتاراً › 

ولكن مثل هذا الامر نادر الو وقوع ؛ ولعل حادثة . 
واحدة نموذجية تشير إلى ندرته » فإن ابن أي طاهر طيفور كان يحاول 
صنع اختيار لشعر امرىء القيس ۰ وبسبب انشغاله في تحقيق تلك الغاية انقطع 
اما عن مجلس أني الحسن علي بن هارون النجم . ۰ قلما عاد زليه عاتبه عل 
غيابه فذ کر له أنه كان متشاغلا باختيار شعر امرىء القيس » فأنكر أبو 


ده ابن النجم عليه ذلك وقال له: «أما تستحبي من هذا القول؟ وأي 


۷۷ 
مرذول في شعر امریء القيس حى حتاج إلى اختیاره » ۲ ؟ وهذا الغضب 
من ابن النجم قد یکون له ما يسوغه لو آن" كل اختیار فٍعا یم بالفاضلة 
بين القبول والرذول ؛ غير أن الاختیار یکون بين آشعار متفاوتة في درجات 
الحودة نها أبضاً : وإذ آدر له ان المنجم ذلك » کف عن اعتراضه ۲ 


۳ - إعادة صياغة النظريات القديمة : 


قد رانا کیف أن جهد العلماء لوار أحياناً عند حدود النيت 
الفرد ۰ أو تعد اه إلى استبانة صفة عامة في طبيعة الشعر کاللین أو الفحولة » 
وما من ریب في أن تلك الأحكام كانت قاصرة عن أن تفي بحاجة النقد » 
فهي لا تستطيع أن تفس القصيدة ولا تستطيع أن تايز بين المستويات المختلفة 
في ضروب الفنون الشعرية من غزل ومدح وهجاء ... الخ ؛ وهي إلى ذلك 
كله تغفل جوانب كثيرة ني الشعر يمكن للنقد أن یف عندها وقفات طويلة . 
غير أن بعض نقاد القرن الثالث كانوا مخلصين لل.وروث الذي تلقوه عن 
آساتذمهم ۰ وكانوا يرون أن الل للمشكلات الأدبية هو تطوير النظريات 
الي لقنوها عن أولئك الاساتذة وإعادة صياغتها بحيث ينفتح صدرها لشمول 
جميع أنواع الاعتراضات الحادثة أو شمول أكثرها » متجاوزين بذلك 
تزمت ابن الأعراني وأضرابه » لكن دون أن يبارحوا دائرة الشعر القديم » 
وني طليعة هولاء التقاد محمد بن سلام الحممحي وأبو العباس ثعلب . 





4۳ : الوشح‎ ١ 
انظر الفصل الحاص بابن سناء الملك حيث یمرض عن اختيار شعر ابن الرومي » لسبب‎ ۲ 
. آخر غير الذي أثاره ابن المنجم‎ 


۷۸ 


مت تم ی ( و ات 


كان ابن سلام من أول من نص" على استقلال النقد الأدبي فأفر د الناقد بدور 
خاص» حين جعل للشعر أي لنقده والحكم عليه « صناعة » يتقنها 
١ ۱‏ أهل العلم بها » »> مثلما أن ناقد الدرهم 
ادا ٠‏ والدینار يعرف صحیحهما من زائفهما بالعاينة والنظر ؛ 
۱ ۱ ولعله كان يرد بهذا على من یتطاولون إلى الحديث 
ي نقد الشعر من معاصریه وهم لا علکون ما یسعفهم على ذلك » ولکنه 
بدلا" من أن یصرح بالمجوم علیهم وجه هده إك این اق کانب السیر ة 
و امع سي و ek‏ > وشمل بحملته جميع 
و الصحفيين » الذين يأخذون علمهم من الدفاتر «ولو كان الشعر مثل ما 
وضع لابن إسحاق ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت اليه حاجة ولا فيه 
دليل على علم » ' . وي هذا نقل ابن سلام ميدان الحصومة بين الشعر القديم 
والمحدث وجعلها حول الناقد البصير وغير البصير » إذ ۸ تكن المشكلة ني 
نظره مشكلة قدم وحداثة » وإنما كانت تربية القدرة على الحكم لفرز الأصيل 

من الدخيل في هذا الميدان » ومی نحقق وجود ١‏ الناقد » سهل بعدئذ أن نصل 
إلى الصواب . ولكن ابن سلام يمنح الناقد البصير «سلطاناً مطلقاً » فمی 
قال رأيه ني أمر وجب على الآخرين أن يأخذوا بحكمه لانهم لا يحسنون ما 


۷۹ ۱ 

وطذا تصدی ابن سلام في مقدمته إلى ضروب الانتحال وأسبابه فدوّن في 

ذلك نظرات ۸ بطورها من جاء بعده من النقاد ومورخی الأدب العريي » 

فمن ذلك قوله : «فلما 59 العرب رواية 

الناقد وقصة الانتحال الشعر ( بعد تشاغل العرب عنه بالحهاد والفتوحات ) 

استقل بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب 

من ذکر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادور أن يلحقوا 

من له الوقائع والأشعار > فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة 

بعد فزادوا ني الأشعار الي قيلت ؛ وليس يشكل على أهل العلم زيادة 

الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون » وإنما عضل بهم أن يقول الرجل 

لعي ا ی بر ار ذلك 

بعض الإشكال » ' وانهم حماداً الراوية بأنه « كان نحل شعر الرجل 
غيره وينحله غير شعره ويزيد في الأشعار » ' 


وقد بی ابن سلام كتابه » کا يدل عنوانه على فكرة « الطبقات » » فذكر 
من شعراء الخاهلية عشر طبقات في كل طبقة أربعة شعراء » ثم أتبعهم 
بذكر ثلاث طبقات أخري هي : طبقة أصحاب 


فكرة الطبقات المرالي » وطبقة شعراء القرى العربية » وطبقة  ٠‏ 


شعراء اليهود ؛ م جعل شعراء الإسلام في عشر 
طبقات أخرى » منتهیاً بذلك إلى أواخر العصر الاموي » ولم يلق بالا إلى 
من نشأ بعدهم من شعراء حى عصره . 


4. - ۳٩ الطبقات‎ ١ 
4۱ : الطبقات‎ ۲ 


۸ ۰ 


ولا بد لمن يطالع هذه القسمة من أن يتساءل : على أي الأسس أقام ان 
سلام هذا التممييز والتدريج ؟ يباو أن و الفحواة » هي الأساس الأول في 
ذلك » فكل من ذكرهم ي كتابه شعراء فحول : 
صرح بذلك لدى ذكره شعراء الحاهلية « فاقتصرنا 
من الفحول الشهورین على أربعين شاعراً ) و 
بصرح به عندما ذکر طبقات الاسلامیین ۰ ولکنه قد يستنتج من طبيعة عمله 
في الکتاب . وهنا يتجلى لنا كيف أن ابن سلام وستع من حدود فكرة 
الأصدعي وآعاد صیاغتها » فقد كان الاصمعي يقسم الشعراء إلى فحول 
وغیر فحول ٠‏ فجاء ابن سلام وقال : هم فحول إلا أن الفحولة تتفاوت 
- كان الأصمعي لا يعد الأءشى وکمب بن زهير في الفحول ۰ فجاء ابن 
سلا م ووضع الأعشى في الطبقة الأولى من فحول الحاهلية وكعباً في الثانية ٠»‏ 
وكان الأصمعى يقول ني الاسود بن يعفر إنه يشبه الفحول » ولكن ابن 
سلام يقول : « وكان الأسود شاعراً فحلا" . 


الأساس في قسمة 
الشعراء إلى طبقات 


أما الأساس الثاني فهو تقارب کل" أصحاب طبقة ني أشعارهم : 
و فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » » وهذه قاعدة هامة »> ولكنا 
ايوم إذا احتكمنا إلى مقابيسنا النقدية لم نجد بين شعر الاعشی وشعر زهير 
أو النابغة شبهاً كيرا > وترددنا ي أن نضع أا ذويب الحذلي مع النايغة 
الحعديي طبقة واحدةء كنا فعل ابن سلام» للتباين بين الشاعرين وأشعارهما. 
وأحياناً یکون هذا التشابه الذي اعتمده ابن سلام تشابباً في الموضوع كأن 
يجمع أصحاب المرائي في طبقة واحدة » وأن يضع ابن قيس الرقيات والأحوص 
وجميل بثينة ونصيباً معا لانم يشتركون ني الغزل » وأن يجمع بين الرجاز 
في فثة . ذلك وجه من التشابه محتمل » كما أن حشد شعراء كل قرية ينظر 
إلى صلتهم ببيئة واحدة وذلك مقياس لا ضرر منه » وجمع شعراء جنس 


۱۲۳ : الطبقات‎ ١ 


م١‎ 


واحد معأ بنظر إل لدت سیر كه كير 6 ولكن سائر التقسيمات ا 
لا نستهدي فيها إلى أسس واضحة أو متينة . ويبدو التصنيف الرباعي قابا 
عل دوع من التحكم ٤‏ العدد : دل أن ابن سلام | بصرح بذللك حين مدا 
أنه وضع أوس بن حجر في الطبقة الثانية مع أنه" بستحق آن یکون ف الاول 
. غير أن اقتصاره على أربعة في كل طبقة هو الذي اضطره إلى ذلك' . 


وهناك مبدأ اعتمده الأصمعي من قبل فجعله ابن سلام أحد الأسس ني 
التدريج الطبقي : فقد كان الأصمعي يرى أن الفحولة لا تتحقق بقصياءة 
أو عدد قليل من القصائد . ولا بد من اعتبار «الكم ) في إلحاق الشاعر 
بالفحول »2 وهذا مبداً اعتمده ابن سلام حي عد كدق الط که «السابعة ام 
فحول الحاهلية فقال : «أربعة رهط محكمون مقلون وی أشعار هم قلة 
فذاك الذي أخدّرهم » ' » وإذا سثل ابن سلام كيف تقدم طرفة وعبيد 
ابن الأبرص وم يصح هما الا عشر قصائد قال ۰ : «وان بحن غما غير هن 
فليس »وضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » ولکن يفرض ابن 
سلام هنا أن شهرتهما وتقدمهما یوجبان أن یکون ما شعر كثير إلا أن 
أكيره ضاع » وضیاعه لا محرمهما التقدیم . 


وبقي من مقاییس الأصمعي مقیاس « اللين » » وقد كان هذا القیاس 
حاضراً في ذهن ابن سلام غير أنه لم بقرنه بایر » بل إنه حدث عن تعهر 
الشعراء دون أن نحس" أنه يربط هذا التعهر بقوة الشعر أو ضعفه » ولكنه 
اتخذ « اللين » أداة للتوقف في أحذ الشعر والاسترابة فيه » ذلك شأنه عندما 
تحدث عن شعراء قريش فقال : «وآشعار قريش أشعار فيها لين فتشكل 
بعض الإشكال » ۳ » وبدلا" من أن یقول في شعر حسان ما قاله الأصمعي 


۸۱ : انظر الطبتات‎ ١ 
۱۳4 : الطبقات‎ ۲ 
۲۰4 : الطبقات‎ ۳ 


AY 


من أن شعره لان بسبب الحير ۰ أوحى إلينا أن هذا اللين إنما هو سمة تدل” 
على الانتحال فقال في حسان : «وهو كثير الشعر جيده وقد حمل عليه ما 
لم يحمل على أحد ... وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تنقى ۲۰ ۰ وكأنه 
يقول : إن اللين ليس من قبل الحير وکا هو من قبل الوضع . 

تلك صورة موجزة لا أداه ابن سلام في تاريخ النظرية النقدية ۰ ومنها 
یتضح لنا كيف عاد إلى المبادىء القديمة فمنحها شکلا" جديداً ووسع منها 
آو غي بعض التغییر ي مدلوضا ۰ وحاول أن يتخلق نظاماً جدیدا لدراسة 
الشعراء » كانت بذوره موجودة في الصراع حول الأربعة الکبار من شعراء 
الجاهلية » والثلاثة الکبار ( جریر والفرزدق والاخطل ) من شعراء الاسلام » 
ولکن ابن سلام لم يتجاوز التصنیف العام وبعض الأحكام الوجزة على 
كل شاعر . إن نظرية الطبقات جليلة حقاً ولكنها تظل قوالب إذا هي ۸ تعتمد 
الدراسة التحليلية وتبيان الأسس المشتركة والسمات الغالبة » ومن م كانت 
نظرية صعبة » آثر النقاد ومورخو الادب من بعد نحاشيها فزاراً من تلك 


الصعوبة . 


/) ۱ ۱ ےا الو“ 9 
تمل( ۰ -۲۹۱) وکنا" درا ا لمر“ 
لم يضرب ابن سلام بعيداً في حياة القرن الثالث سنا أو ثقافة » بل كان تلميذاً 
اکبار طبقة الرواة أمثال الأصمعي وأي زيد الأنصاري وأني عبيدة وخلف 
0 الأحمر وغيرهم ۲ ۰ ولو سثل كيف كان يتصور 
موف ا ي i‏ 1 | ۰ ۱ 
القرن الثالث 00 البصير الذي يجب أن الناس أحكامه 
ماخذ التسليم لاشار إلى خلف الاحمر . ولکن 
الامر ۸ يكن كذلك في حال ثعلب ۰ فقد توفي سنة ۲۹۱ ه : وعاشر طبقات 
١‏ الطبقات : فلاو ۱ 
۲ راجع أسماء شيوخه في مقدمة الأستاذ محمود محمد شاكر على الطبقات ص : ۱۲ 


"م 


س العلماء الذين أخذ عنهم » واتسعت الثقافات ني أيامه » وکتر 
الحدل حول الشعر المحدث ۰ وشهد جانباً من عصبية أستاذه ابن الأعرالي 
للقديم ۰ ومع ذلك فإن كتاب « قواعد الشعر » الذي يحمل اسمه لا يعاءو 
أن يكون عودة إلى الأحكام الي سبقت ابن سلام والأصمعي : وليس فيه 
أي صدى لذلك الحيشان, الذي حفل به القرن الثالث . 


وتفسير ذلك أن ثعلباً كان عالاً في النحو واللغة » وأنه كان يعرف حده" 
فيقف عنده » ولا ید عی ما لا یعرف »وقد شهد له تلميذه الصولي كما شود 
پاش 3 ما ما « ادعيا التقدم ٤‏ علم شعر المحدثين...و تمييز نادره ووسطه 
وما كان دوناً منه ... ومعرفة استر اقات الشعراء وأخذ بعضهم من بعض › 
والحسن منهم ني ذلك والسيء »" . وبینا يشي الصولي علیهما بالعلم 
والتواضع ينفي عنهما ما یوهلهما أن یکونا ناقدین » ني مفهوم ذلك العصر . 


ولولا القول بأن « قواعد الشعر »قد یکون‌من تألیف‌ثعلب للا صح أن ندرجه 
بين النقاد ؛ بل ن‌نسبه الكتاب إليه محط شك فیما أرى - إذ 1 تشر الصادر 
۱ القديمة إلى کتاب له بهذا الاسم ۰ وقد كانت غاية 
وه ی وه ی شم تین ری 
ولش هن راهم لو موی و اد و 
تحدث عن الشعراء أورد تعليقات محملة سريعة مثل قوله : «الفرزدق وجرير 
آشعز من ذي ارمة‌وذو الرمة آشعر من كتين » :وكير آشعر من جمیل : 
وقولة : «زهیر آشعر شعراء الحاهلية والحطيئة بعده. وجرير آشعر شعراء 
الاسلام وبعده الرار الاسدي ؛ وجریر ني صدر الاسلام کزهیر في صدر 
الحاهلية » ۲ . 


الشك في نسبة قواعد 
الشعر إلى ثعلب 


۱ أخبار آبي مام 4 
۲ طبقات الزبيدي : ۱٦۲‏ - ۱۲۵ 


1م 

شاه ا نسبة الكتاب إلى ثعاب أء لم تصح فإنه يغاب على الظن 
أنه لولف من القرن الثالث» ذلك لان" اضطراب الأنواع والتةسيمات وعدم 
وضوح منهج معين في تبويب الكتاب يدل على أن مولفه لم يدرك القرن 
الرابع ٠‏ ولا قرأ لابن طباطبا أو لقدامة بل ولم يعرف « بديع » ابن المعتز : 
في أواخر القرن الثالث . غير أن ما يلفت النظر اشتراكه مع قدامة في عد 
( التشبيه ) أحد فنون الشعر . ففنون الشعر بي كتاب « القواعد ) هي : 
الدح والهجاء والراي والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار' ؛ 
وعند قدامة : المديح والمجاء والمرالي والتشبيه والوصف والنسيب "۲ . 
ونحن نعلم أن الصلة بين ثعاب وقدامة صلة وثيقة : ولو كان الكتاب من 
تاليف علب فلعلنا م نكن لنجد هذا التباين الشديد بينهدا في الصطلحات . 


ويتسم كتاب قواعد الشعر بغرابة المنحى وسذاجته معاً > وبالتفرد في كثير 
من الصطلح النقدي . فلن جد اقداً سوى مؤلف هذا الكتاب يجعل قواعد 
الشعر هي : الأمر والنهي والحبر والاستخبار 
و فنون الشعر من مدح ورثاء واعتذار . وغيرها 
إنما تنبع من هذه القواعد > م جمع إلى هذا كله 
حديثاً عن لطافة العی وعن حسن اعروج وجاورة الأضداد والمطابقة 
ثم عن جزالة اللفظ واتساق النظم » کل ذلك في سطور وبانتقال مفاجىء 
من موضوع إلى آخر . 


الطايع العام لكتاب 
قواعد الشعر 


۲۷ : قواعد الشعر‎ ١ 
۲۳ : نقد الشعر‎ ۲ 


Aho -‏ 
وإذا كان ابن سلام قد تناول مقاييس الأصمعي بالصياغة الحديدة فإن مولف 


« قواعد الشعر »قد عاد إلى انحلیل بن آحما.. فتحدث‌عما يخل باتسای النظم 


من 5 وإقواء واكفاء وإحازة وابطاء 4 ودلك 
عودة ال المصطلح 


الد شی ء فد وقف عندة ان سللام له وسيقف عنذهة 
بدو ي 5 


ار تة .وقداقة وغرغا ون اضر كات 
« قواعد الشعر » 9 هذا )ا كانت عو دته إلى الیل ذات شان - و لکن 
عد ه احبر والاستخبار والأمر والننعي فواعد للشعر اعا دو عودة إلى الاصول 
النحوية الي وضعها الیل . وأهم من ذلك کله أنه حاول أن يتو حي 
روح الخلرل في صياغة مصطاح مبتکر . فإذا كان الفراهيدي قد نظر إلى 
الخباء في وضع مصطاح العروض . ووقف الاصبعي عند الفحل من من الحمال 


٤‏ تصور الشاعر بة فما أحر اه هو أن بق عتا الفرس : ولآول مرة نجل 
فلا خا نقدباً غریباً م بعش إلا ي کات ( قواعك الشعر ) 1 ور عا اس تو حی 


و اضعه قول این الأعراني من ف و صف القافمة (م است‌جراو | اموا 
فإسا حوافر الشعر ۱ ای ۳ أشرف ۳ ۴ المت لان < وافر الفر س ل 
او ۳ فيه وما مهو ضه و علیها اعتماده ۱ 


فوسم صاحي قواعد الشعر في هذه اللمحة وأوجد مصطلحاً مستمداً من 
الفرس يدور حول وصف ابیت الفرد + فالبیت إما معدل أو أغر أو محجل 
أو مرجّل . أما الأغر والحجل فهما واضحا العلاقة بالفرس . وأما العد ل 
فلعتها صفة تومىء إلى اعتدال جاني الحواد: وأما اثرجل فلعله يعي البياض 
في دجل واحدة . وصورة الفرس واضحة في شرحه لكل مصطلح : فالمعدل 

گر الأبيات «سابقاً » والأغر يجيء ني المكانة بعده « مصلياً » والأبيات 
الیل وما نتج قافية البیت عن عروضه وأبان عجزه بغية قائله.وکان 


۲۱۰ - ۲۰٩ : ۲ المحتسب‎ ۱ 


كم 
كتحجيل الیل والنور بعمب الليل د واه نيجى ء النوع الثاني « تالية 0 . 


فالعد ل ٠‏ ما اعتدل شطر اه وتکافأت حاشیتاه : وهو آفرب الاشعار من 
البلاغة وأشبهها بالأمثال السائرة كقول طرفة : 


«أرى الدهر كنزاً ناقصاً كل ليلة » « وما تنقص لا یام والدهر ينفد » 
والأغر : ما نجم من صدر البیت بتمام معناه دون عجزه كقول الحنساء 
وان صخراً لتأتم اهداة به كأنه علم في رأسه نار 


وقد مر تعربف الأبیات المحجلة ا ومثاا 5 


tn 


والأبيات المرجلة هي الي لا ينتيي معناها إلا بانتهاء القافية كقول زهير : 
فان الق مقطعه ثلاث . ناو لقان او سار 


فالأول يستقل فيه كل شطر بحكمة أو بقول مكتمل ۰ والثاني يأني القول 
المكتمل في الشطر الأول ويجعل الشطر الثاني تفسيراً > وينعكس الحال في 
النوع اثالث» أما الرابع فلا استقلال فيه بين الشطرين. ومن هذا يتضح ان 
جهد المولف لا یتعدی ابتكار الع أو وی دلالته وأن الحديث عن 
نت المفرد على هذا النحو لا يقد م النقد الادبي خطوة واحدة » وأنه 
إمعان في التجز ثة : وتناس تام للقصيدة ۰ وعودة إلى فكرة « أحسن بيت ) 
بانتحال لبوس جديد . وإذا كانت طبقات ابن سلام قد شدات وثاقاً ضيقاً 
حول الشعراء . فإن مصطلح ١‏ قواعد الشعر » قد ربط بالسلاسل القوية 
جسم البيت الواحد وشده كتافاً . 





AY 


٤‏ - المفاضلة بين شاعرين 


كانت المفاضلة بين شاعرين وأكر مورا يدور حوله كثير من النقد 
لقدم . ولكن أصولا كانت بسيطة ساذجة » تلخص الاعجاب العام لدى . 
أحد المتذوقين بشاعر دون آآخر » أما في هذا العصر ٠‏ فقد اتسع باب القول 
في المفاضلة وألفت فيها رسائل : وكانت تلك خطوة في الانجاه الذي اعتمده 
الامدي من بعد في كتاب «الموازنة » . 


اسع وي و وا ای وی یز 
فيها بين العباس بن الأحنف والعتايي : ويفضل الأول منهما على 
رسالة آيي أحمد المنجم وابن ن النجم هذا كان متکلماً معتزلي الذهب ۳ 


في المفاضلة بين معاصر به من حلماء بي العباس ' و فد ديت 
العباس و العتابي " الرسالة على أصول مناظرة قامت بينه وبين رجل 


یدعی التفقه الوصلي في مجلس علي بن عیسی الوزير : فلما انفض الجلس . 
كتب ابن المنجم رسالة في هذا الموضوع وأنفذها إلى الوزير المذكور . 
ولیست لدينا صورة من هذه الرسالة » وإنما احتفظ ببعض ما جرى في 
المناظرة الصولي ٠‏ ونقل المرزباني ما آورده في كتاب الوشح" . ولا ريب 
في أن الرسالة أكثر ترتيباً وتعمقاً وتفصیلا ولكن ما جاء بي المناظرة قد 
يعطي بعض صورة عنها . قال ابن المنجم : «ما آهل نفسه العتايي قط 
لتقديمها على العباس بن الأحنف في الشعر : ولو خاطبه بذلك حاطب لدفعه 
وأنكره لأنه كان عالاً لا يوتى من معرفة بالشعر » ول أرّ أحداً من العلماء 
بالشعر قط مشل بين : العباس والعتاني فضلا" عن تقديم العتاي عليه لتباينهما 
في الذمب ‏ وذلك أن العتا متکلف والعباس یتدفق طبعاً » وکلام هذا 


۱۳ : انظر الفهرست‎ ١ 
40١ - 449 انظر الوشح:‎ ۲ 


AA 


سهل عذب وكلام ذاك متعقد كز . ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة . وني 
شعر ذاك غاظ وجساوة ؛ وشعر هذا بي فن واحد ‏ وهو الغزل ب فا كير 
فيه وأحسن : وقد افين العتاني فلم يخرج ني شيء عما وصفناه به » . 

فاین النجم برید هذا النص آن ینکر جواز الفاضلة و جلین . 
لانه لا صلة مشتركة بجمم بين العالم والشاعر + ولکن هب أن ما نظمه العتاني 
يرجه مع الشعراء . فالفرق بينه وبين العباس کالفرق بين الشاعر التکلف 
و الشاعر و ( و هدذه تفرقة سنجدها واضحة عند ابن قتربة ) ۰ فاذا 
سئل ابن المنجم عن أمارات الطبع آورد صفات مثل : السهولة والعذوبة 
والمائية والرقة والحلاوة + وأضداد هذه تكون سمة للتكلف ؛ ولأول مرة 
ج ناقاءاً میز شاعراً بأنه اقتصر على فن واحد فأحسن فيه : لأن النقد من 
قبل كان يتطلب من الشاعر أن يجيد في أكثر الفنون + وبعد هذه المقارنة 
ي الكليات تطرق ابن المنجم إلى الحزئيات . فاختار قصيدة عد ها الناس 
من اشعر شعر العتايي . وهي قصيدته 

يا ليلة لي بحوارين ساهرة حى تكلم في الصبح المصافیر 
فانتده بأنه سرق فيها معنى من بشار ول حسن آخذه وإتما ومسخه » «وحق 
من أخذ معى وقد سبق اٍلیه آن یصنعه آجود من صنعة السابق ليه و پزید 
فيه عليه حى بستحقه . فآما إذا قصر عنه فإنه مسي ء معیب بالسر قة مذموم 
م يي في التقصير » . وبأنه غلبه في المجاء شاعر ثانوي المنزلة . و 
قصياءته ألفاظا نابية غير موسيقية أو خفيفة على السمع . «وما شيء أملك 
بالشعر بعد صحة العی من حدن اللفظ » . وهنا 3 هذه المناظرة . 
ولکین الاراء الي وردت فیها تجعلنا نعرف إلى أي فثة من لنقاد ينتمي ابن 
المنجم . ٠‏ فهو بحسن بعض القواعد العامة مثلما بقف عند جزئيات النص 
ويومن بالفرق الواسع بين الطبع والتکلف . ويقيم للسرقة مبدا” عاماً . 
ویقدم ا على اللفظ . ولكنه يتوقع اجتماعهما معأ حى يكون الشعر 
جمیلا . فصحة العی وحسن اا 9 هي 


م 


وی موقف لباقي الناقد ولو وصلتنا د لكان لها - فما تقار ت 


مت ۱ 


كانت هذه النظرة ثمرة الصراع الذي نشا بين القديم والحدث من الشعر ؛ 
وهو صراع لم يكن حاد" كا قد يتبادر إلى الأذهان ؛ وكان انقاد التوفيقيين 
ولغلبة ذوق العصر آثرهدا في تخفیف حدته وتقصير مدته ؛ وبحب أن نسارع 
إلى القول بأنه وجد ني الحافظین آناس تنکروا للشعر الحدث وحطوا من 
قيمته ۰ ولك ل يوجد بين متذوق الشعر الحدث من طوی كشحأ دون ' 
الشعر القديم 3 صرح بالغض ‏ منه » ذلك لان المحدثين من الشعراء ومن 
دارسي الأدب كانوا هم تلامذة القديم . وهم برون | في نتاج العصر حينئذ 
امتداداً له > ومن ثم فان النظرة التوفيقية لم تكلف أصحاببا كثيراً من الشجاعة 
ولا اضطرمم إلى خوض معارك حامية ۰ کالي ستدور في الحلاف حول 
آلوان من الى عر الملحدث تفه من بعد ؛ وقد التقی حول هذه النظرة آناس 
ذوو مشارب متباينة ۰ فیهم اللغوي الشبع بروح القدیم كأني العباس البرد : 
والتکلم التأثر بشی آلوان الثقافات كالحاحظ ٠‏ وذوو الثقافة الإسلامية 
ارس كابن قتيبة والشاعر الحدث كابن العتز . وسواء صرح هولاء 
بالتعبير عن موقفیم التوفيفي أو لم یصرحوا فإن میدان اهتمامهم الشعري 
یجعل عدهم معاً ي نطاق هذا الاتجاه أمراً لا يحتاج جدلا" . غير أن دور كل 

منهم ي اانقد جاوز هذا الولف العام إلى آراء ونظرات نقدية هامة » و طدا 
صح أن نفرد لكل" منهم حدیاً مقلا : . 


انوا لاس لر (۱۰) - ۲۸ ) 


لو تابعنا الصولي في حديثه عن ثعلب والبرد معاً وأنهما لم «يدعيا التقدم في 
علم شعر المحدثين .... وتمييز نادره ووسطه ... ومعرفة استراقات الشعراء ) 

لا جاز أن ندخل البرد في عداد النقاد ؛ ولكن 
م يدرج البرد في النقاد ؟ المبرد يتميز عن ثعلب (حى ان صحّت نسبة 

«قواعد الشعر » له ) بشيء كثير .فقد كان أسرع 
من معاصره اللغوي إلى تبي الشعر الحدث ومنحه شيئاً كثيراً من عطفه > 
واعتماده صلا" من أصوله في تدريسه لطلابه ' : وافراده بالاختبار ‏ 
فهو لم يكتف بإيراد تماذج منه في كتبه العامة كالكامل والفاضل ۰ ولنا 
خصص كتاب «الروضة » لأشعار الحدئین ؛ هذه ناحية ؛ وناحية أخرى 
أن المبرد كان أستاذاً لكثير من الأجيال في القرن الثالث ۰ ولذا أصبح رأيه 
فيما يقبله وما يدفعه عمدة لدى النقاد في أواخر ذلك القرن أو في مطلع 
الرابع + فالذين كانوا ينكرون طريقة أي تام بأوا إلى الاستشهاد عوقفه 
فقالوا : «وهذا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كان معرضاً عنه : ما علمناه 
دون له كبير شيء ۰ فهذه كتبه وأماليه وإنشاداته تدل على ذلك .... ) 
وهولاء أيضاً يستأنسون بقوله في البحتري : «ما رأيت أشعر من هذا 
الرجل ... لولا أنه ينشدكم كا ينشدني لملأت كتبي من أمالي شعره »' . 


١‏ راجم طبقات ابن العتز : ۱٩۷‏ لترى كيف أن المبرد يدرس تلميذه ابن المعتز قصيدة 
لابي نواس ويشرحها له .. 

؟ الوازنة ۱ : ۲۱ قلت : انظر ص ۰۵ ۰ ۷۱ من , الفاضل » خی« بو واه دشرا 
لأبي مام ۲ 


۹۱1 

غير ' أن هه اا ن ارد راف الحا لا ماوت شال الف 
وحس" من يقرأ المبرد أنه كان مغلوباً بروح العصر منساقاً بقوتما › وأنه 
لم يعتمد ذوقاً متمیزاً في الاختيار ۰ وإتما كان 

خضوعه لروح الغصر Ee‏ وراء الوضوع ( فا ااستدعاة ار 
من شعر لشاعر قدیم آو محدتث آورده؛ + غير أنه صريح 
في موقفه التوفيقي إذ يقول : «ولیس ل لون 
عهد بهتضم الصیب + ولکن بعط e‏ > وقد حاول المبرد 
أن يطبق هذا المبدأ » سواء أكان نابعاً من أعماقه أم كان أثراً من أثر تلك 
الوجة السائدة ؛ ولا بد أن نعذر المبرد إذا حي عاليك ا احور . - نحو 

القديم » لانه صلب ثقافة نتحوي لغوي من طرازه . 

وقد كان البرد في اختياره لأشعار المحدثين يلى حاجة العصر أيضاً . 
يقول في الكامل : « هذه آشعار اخثر ناها من أشغاد للقي مك في 
يحتاج إليها للتمثل ‏ لاما أشكل بالدهر - ويستعار من آلفاظها ني المخاطبات 
والحطب والكتب »۳ . فهو بهدف إلى غاية عملية »بدف إلى أن يخدم 
طبقة المتعلمين وخاصة من يهيئون أنفسهم لمستوى بلاغي من فئة الكتاب . 
وتجاوز الر د مرحلة هذا الاختيار ۰ ودل على أن الصولي كان مغالياً حين 
وصفه أنه لا بعرف « استراقات الشعراء » فأخذ بدل" عل الاي السروقة + 
قار له كفك عد لا بين الشعر والشعر وحسب ٠‏ بل بين الشعر . 
سرقات الشعراء والنثر » فقول أي العتاهية : 


٠ هذا لذي ره نين اش ددن زره العصر في الإقبال على شعر المحدثين قد لمحه‎ ١ 
ابن عبد ربه في القدم فقال متحدثاً عن كتاب الروضة : فلم مختر لكل شاعر إلا أبرد ما‎ 
. )۲۰۸ : ۳ وجد له ... الخ ( العقد‎ 
۹ ۱ الکامل‎ ۲ 
١ .: ۲ الكامل‎ ۳ 


۲ 
مأخوذ من قوم « الفكر مره تريك حسنك من قبيحك ١‏ . 
وقول ابن آي عبینه : ۱ 

إن الليالي والایام أنفسها عن غير أنفسها لم تكم احيرأ 
آخذه أبو تمام فتال : 


عمري لقد نصح الزمان وانه لن العجائب ناصح لا یشفق 


دفزاد بقوله : ناصح لا بشفق عل قول ابن ألي عيينة شيئاً طريفاً ٠‏ وهكذا + 


یفعل الحاذق بالکلام » ۱ وحسبنا هذا للدلالة على أن البرد قد شارك في 
جوانب من الانجاهات النقدية 5 عصره . وکان الوقوف عند السر قات من 
أهم الاتجاهات الناشئة حينئذ . 


غير أنه يبدو لنا أن البرد كان قد تمثل قواعد « الحطابة » أكثر من 
عثله لمبادىء نقد الشعر ۰ فمزج بين الفنين في 

۱ - كما قعل في رد معاني الشعر إلى أصول من 

خلطه بين الشعر واللطابة . التبر عند حديثه عن السرقة . ومع آن" لمرد لن 

5 0 يكون الناقد الوحيد الذي يمرج بين قواعد الصناعتين : 

فان وجهته التقدية ل على أنه كان أميل إلى إدراك الفهومات البلاغية > 
فراه يتحدث في الشعر عن «الاستعانة » » وأصل الاستعانة أن يعمد 
التحدث إلى ألفاظ يتكىء ء عليها ليتذكر ما بعدها + « كنحو ما تسمعه في 
كثير من كلام العامة قولهم: ألست تسمع ؟ أفهمت ؟ أبن أنت ؟ وما آشه 
هذا > وربا تشاغل العيي بفتل إصبعه ومس لحيته » " ويطبق المبرد هذا . 


١٠6 ۰ ۱۲ : ۲ الكامل‎ ١ 
الکامل ۱ : ۳۰ - ۳۱ وقد آورد ی ی ايت‎ ۲ 
E) 


۳ 

على الشعر فیقول إن الاستعانة هي « أن بدخل في الکلام ما لا حاجة بالستمع. 

إليه ليصبح به نظماً أو وزناً » . كذلك تحدث عن التشبیه حديثاً طويلا = 

ولعله من .أسبق من أولى التشبيه مثل هذه العناية التفصيلية! ‏ » وبين 

أقسامه وجعلها أربعة : المفرط والحمصيب والمقارب والبعيد الذي بحتاج إلى 

تفسير + واهتم بتشبيهات الحدئین خاصة فأورد منها طرائف © ومیتز 
آبا نواس باتساع المذهب في هذا الباب" . 


وقد بلحق عفهوماته البلاغية حديثه عن الإبماء وتدل أمثلته عليه أنه 
يعي به الاشارات " + ولکته ذو رأي نقدي طريف في العيب الذي 
يستطيع الحسن من حوله أن يغطي عليه : « وقد بضطر الشاعر الفلق والخطيب 
الصقع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعى المتغلق واللفظ المستكره © 
فان انعطفت عليه جنتا الکلام غطتا على عواره وسنرتا من شینه » * ۰ وهذا 
رأي م خسن صاحبه نفسه استغلاله » لأن الكشف عن العروب كان إحدى 
مهمات القد الکبری وقد أدوك الرد ما ي رأیه هذا من ضعف فرد 
على نفسه أنه بسلم أن الکلام القبيح يبدو آشد قبحاً اذا وقع بين الکلام 
الحميل من‌حوله » فلیست المسأاة مسألة خفاء » وإثما مرد ها إلى اغتفار القبح 

من أجل الحمال” . 


lot - ۱۲۸ CoV - ۳۲ : ۳ الکامل‎ ۱ 

۲ العامل ۳ : ۱۳4 

۹ ۲۸ ۰ ۲۷ : ١ الكامل‎ ۳ 
۲۷ : ١ الكامل‎ ٤ 


هم المصدر نفسه . 
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وقد ألمح البرد أثناء اختياره للأشعار إلى موقفه من قضية اللفظ والعی 
غير أنه لم يتناول تلك القضية بشيء من التفسیر ‏ فالشعر لديه مستحسن 
أحياناً لصحة معناه وجزالة لفظه وكثرة ورود 
معناه .بين الناس و لمر ب ماخله: أو لسهو لته 
سوه أو لغرابة معناه وجودة لفظه أو طلوصه من 
التكلف وسلامته من اليد . آما الضرورات اللفظية والالتواء في العانی 
واستعمال الکلمات امجينة فذلك هو ما بنکره و عفته . وواضح من هذا 
أن المبرد يدور ي الفلك النقدي العام في عصره. دون أن یکون ذا بصر افذ 
ميزه بين النقاد » ولکنه ابن العصر ومصطلحه هو مصطلح عصره . 


نظر ته إلى قضية 
اللفظ والمعى 


کرو یرام ( -۹۵۵) 


من الغريب أن |الجاحظ وهو يعد أصناف الر و اة واستغلالهم للشعر في خدمة 
أهدافهم من نحو وغریب وشاهد ومثل! ۳ أنه وقع في مثل ما وقعوا 
۱ پا الشعر مصدراً لعارفه العامة»إذ استمد 
الشعر مصدر للمعر فة منه تصوره الخطارة وبعض معلوماته عن الحيوان › 
ظ بل إنه جاء بأشعار وشرحها لان شرحها يعينه 4 
استخراج ما فيها من معرفة علمية» وهوإذا روى الشعر بمعزل عن الاستشه 
فإما يريده للمذاكرة أو للترويح عن النفس كغيره من نقّاد عصره؛ ومع 
دار كلدب ير اطع جع ار بل يتميز عن جميع من آألموا 
بالنقد يي القرن الثالث » ومرد" هذا إلى طبيعته الذاتية وملكاته وسعة ثقافته . 
ويأسف الدارس لان 0 يد یلاوس رسائل > وأنه أورد 
یط ات عرضاً في تضاعیف 7 والبيان والتببيين 0 


. انظر ما سبق ص : لاه‎ ١ 


۹ ۱ 

وعثل کتابه في «نظم القرآن » حلقة ما تزال مفقودة إذ نتوقع أن یکون 
للجاحظ فيه وبه نظرات نافذة ني محال النقد » حسبما تعودنا أن نجد في كتبه 
الي وصلتنا . لقد كان الحاحظ با أوتي من علم وذکاء وشخصية متفردة 
من خير من حسنون تأسیس النقد على أصول نظرية وتطبيقية » ولکنه شغل ‏ 
عنه بشئون أخرى كثيرة ۰ واقتصر في الیدان اللقدي على وقفات قصيرة 
معدودة تناوها الدارسون العاصرون بالنظر والتحلیل » وحاولوا أن یصوروا 
من خلالها مدی ما آسهم به في ذلك الیدان » فالعودة إليها .في هذا القام - 
تشبه أن تکون تأكيداً لدور ابحاحظ ني النقد » مع محاولة لربط آرائه بالتیارات ‏ 
العاصرة وبرازها على نحو متکامل قدر الستطاع . 


لقد تقدم القول بآن" الحاحظ كان توفيقي النظرة لا يعتقد بتفضیل قديم على 
حدث ) وهذا الرأي له نجده صر بحا في قوله 8 : «وقد رأيت أناساً ( منهم ) 
۱ يبهر جود آشعار الولدین و یستسقطون من رواها ؛ 
موقفه من الصراع E‏ ۱ ۰ 
ا ولم ار ذلك قط إلا ي راوية للشعر غير بصير 
نت و9 7 ۰ ۰ و ٠‏ ۰ 
يجوهر ما يروي » ولو كان له بصر لعرف موضع 
الحيد من كان » وني أي زمن كان )' . وعندما تحدث عن أي نواس قال : 
« وإن تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل 
البدو أبداً أشعر وأن المولدين لا يقاربونهم في شيء ۰ فإن اعترض هذا 
لباب عليك فإنك لا تبصر ال حق من الباطل ما دمت مغلوباً ۲4 ؛بل إن الحاحظ 
كان لج التوفيقيين عامة حن دهب يفضل قصيدة لا 9 على 
قصيدة لمهلهل ي الشاعرية ' 
فإذا تقد منا بعد هذا إلى دراسة آراء الحاحظ النقدية » وجدنا أكبر 
۲ الحيوان :۱۳۰ 


۲ الحجيوان ۲ : ۲۷ 
۳ الیوان ۳ : ۱۲۹ 
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ما لديه أصول نظريات لم عنحها ما تستحقه من شرح و تفسير وتمثيل 4 وظلت 
مغلفة عل الذين جاءوا بعاءه 3 فلم يتقاءموا مهأ شوطاً 4 ۳ تناولوا بعفها 
وانتزعوه من ملابساته الواقعية فأخطأوا تأويله والانتفاع به . 


فأول ذلك أن الشعر في الحماعات إنما يعتمد على ثلاثة عناصر : الغريزة 
(أي الطبع العام المواني للشعر ) والبلد (أي البيئة ) والعرق ( أي الصلة 
ی الدموية ) يقول : «وإنما ذلك (أي قول الشعر ) 

ی عن قدر ها قسم الله م الحظوظ والغرائز 
تن وال ۳ نا بپده النظر به 
يكاد 1 1 عل ابن سلا م ؛ فقد ذهب صاحب الطبقات إلى آن الشعر 
إا كان يكير بالحروب فتال «وبالطائف شعر ولیس بالكثير وإتما كان 
يكر الشعر بالهروب الى تكون بين الأحياء ... والذي قل شعر قريش 
أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذي قل شعر عمان » "» فوجد 
الحا حظ أن هذا الرأي. لا يطرد فقال « وينو حنيفة مع رة عددهم وشدة 
بأسهم وکر ة وقائعهم وحسد العرب همم على دارهم وتخومهم وسط 
٠‏ أعدائهم ... ومع ذلك ۸ نر قبيلة قط آقل" شعراً منهم ۳۰ . إذن ليس 
لكيرة الحرب والوقائع دحل في كثرة الشعر . ولا للحصب المكان علاقة 
بكر ته : فعبد القيس من أخصب الناس مواطن وشعرها قليل»وثقيف من 
أحصب الناس كذلك داراً وشعرهم قليل حقاً . ولكن ذلك الشعر يدل 
على طبع فيه عجيب © کا أن قلّة اللحصب ورداءة الغذاء ليست سبباً فيه : 
واعتبر قبيلة الحارث بن كعب في زمانين محتلفين هما الجاهلية والاسلام 
بجد أنهم كانوا قليلي الحظ من الشعر ني الحاهلية ثم أصبح لمم ني الإسلام 
۱ اغیوان 4 : ۳۸۱ اد أن تقرأ « الحظوظ في الغرائز ... الخ » 


۲ طبقات ابن سلام : ۲۱۷ 
۳ الحيوان هم : ۳۸۰ 


A۷ 


شعراء مفلقون . إذن ما التفسير ؟ هل نقول إن المحاسحظ نفسه قد غلبته الحيرة 
ى الاهتداء إلى تعليل أو أنه لا بد من اجتماع العناصر الثلاثة الي وضعها 
وهي الغريزة والبلد والعرق ؟ إننا إذا قلنا بالرأي الثاني سنظل نتساءل 
ما الحصائص الي مير البلد ؟ وما هي العناصر الي تميز العرق ؟ هذا إلى ما 
في اصطلاح «الغريزة » من غموض ۰ وی أن تمثيله بقبيلة احارث بن 
کعب يدم تصوره لأن تکون الغريزة خاصية مستمرة في « العرق » الواحد . 


غير أن الحاحظ تناول نظرية العرق بشيء من التطویر والتفسیر : ول 
بتقيد بالبيئة كثيرآً »> حين ذهب إلى أن العرق العربي (سواء أكان الرء 
عربياً في الحاضرة أو أعرابياً ني البادية) أشعر من العرق المولد الذي يعيش في 
مدينة أو قرية - هذا حكم على عاءة الفريقين » وهو أيضاً يسمح بالاستثناء ' 
ثم يحمل الفرق بين الأعراني والمولد ٠‏ بأن الولد قد يجيء بأبيات تلحق 
بشعر أهل البدو إذا استغد « بنشاطه وت باله » ولكنه إذا استرسل ي 
القول «احلت قوته واضطرب كلامه ) ' . ولم يفسر الحجاحظ لم يكون 
ذلك كذلك وإنما هو يرى ظاهرة تستحق التسجيل » وكأنه يفترض أن قوة 
« الغريزة » هي الي تتفاوت بين العرقين » فقوة «الغريزة » لدى البدوي 
أو العربي عامة عده بمقدار قونا وغزارنا »> فأما «غريزة » المولد فإما 
سور الر قارط للك طلا فقوا و 0 


١‏ والقضية الي لا احتثم منها ولا أهاب انلصومة فيها أن عامة المرب والأعراب وال 
والحضر من سائر العرب أشعر من (عامة) شعراء الأمصار والقری من المولدة 
والنابتة » وليس ذلك بواجب لم في كل ما قالوه (الحيوان م : ۱۳۰) 

۲ الصدر نقسه : ۱۳۲ 


۹۸ 


وبداً الحاحظ نظرية أخرى كان من المکن أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة 
حين قال «فاعا الشعر صناعة وضرب من الصبغ ' وجنس من التصوير » 

فلو تخطى الحاحظ حدود التعريف لوجد نفسه 

في مجال المقارنة بين فنين : الشعر والرسم - بل 

إن تعريفه لا يخرج عن قول‌هوراس: «الشعر والرسم». 
وإذن فربما هداه ذكاوه إلى استبانة الفروق وضروب التشابه . 
ولكان لنا في هذا الباب حديث عن المحاكاة وتمايزها بين الفنون ... الخ ؛ 
ی ني الحاحظ من هذا القول تأكيد نظريته في الشكل » وأن 
العول في اشعر إتما بقع على «إقامة الوزن وتخر اللفظ وسهولة المخرج 
وکترة انا وني صحة الطبع وجودة السبك »۲ ۰ وبهذا التحیز لاشكل قلل 
احاحظ من قيمة الحتوی وقال قولته الي طال تردادها : ١‏ والمعاني مطروحة 
في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي » ۲ 


العلاقة بين الشعر 
والر سم 


لاذا اجه الحاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الشکلیین ني التطبیق ؟ هذا 
أسباب كثيرة منها أن الحاحظ لم يتابع أستاذه النظام في قوله بالصرفة تفسيراً 

للاعجاز » وإنما وجد أن الاعجاز لا يفسر إلا عن 
نظرية المعاني الطروحة ١‏ طريق النظم » ومن آمن أن النظم حقيق برفع 

البيان إلى مستوی الا عحاز ۳ بعد قادراً على أن 
بتببى نظرية تقديم المعى عل اطع ما أن مضي ان ان از 
بوادر حملة عنيفة' بقوم مها النقاد لتبيان السرقة في العايي بين الشعراء » ولا 


١‏ في النن : من النسج ؛ والصیغ أكثر ی را ای ین 
تغييره ما ثم لصعوبة المقارنة بين الشعر والصبغ روك الك وو و القع من 
بعد فيما أقدر . 

۲ آلیوان ۳ : ۱ - ۱۳۲ 

۳ المصدر نفسه . 


۹۹ 
نستبعد أن یکون الحاحظ قد حاول الرد" على هذا التبار مرتین : مرة بأن 
لا یشغل نفسه عوضوع السرقات كما فعل معاصروه ۱ ۰ ومرة بان يقرر 
أن الأفضلية لشکل لأن العاني قدر مشترك بين الناس جمیعاً . وسبب ثالث 
قائم في طبيعة الحاحظ نفسه ۰ فقد كان رجلا حصب القريحة لا يعييه الو ضوع 
ولا يثقل عليه الحتوی أي كان لونه : ولذا فإنه كان سر أن المعى موجود 
في كل مكان؛ وما على | الادیب إلا أن بتناوله ویصوغه صياغة متفردة . وم 
يكن الحاحظ يتصور أن نظريته الي ي لم تكن تمثل خعطراً عليه ستصبح في آيدي 
رجال البيان خطراً على المقاييس البلاغية والنقدية لأمها ستجعل العناية بالشكل 
تعن ۳9 . وحسبنا أن نقرأ العسكري الذي ورث هذه النظرية الحاحظية 
يقول : «ومن . الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن اللحطب 

الر ائعة والأشعار ٠‏ الرائقة ا عوك لافهام المعاللي فقطا > لآن الرديء من 
الألفاظ يقوم مقام الحيد منها ي الافهام > واما يدل حسن الكلام واحكاء 
- صنعته ورولق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب 
میائبه عا لى فضل قائله وفهم منشئه وا هذه الأوصاف تر جع إلى الالفاظ 
دون المعاني ٠‏ وتوخي صواب المعبى أحسن من توخي هذه الأمور في الألفاظ » 
وهذا تأنق الكاتب ني الرسالة واللحطيب ني الحطبة والشاعر ف القصيدة › 
يعوا ولیک و ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم > 
و كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فريحوا كداً كيرا وأسقطوا 

عن آنفسهم تعبا طویلا" ۳4 


١‏ أقر الحاحظ أن كل تشبيه ومعنى مصيب أو غريب عجیب أو بديع مخترع فان من جاء 
من الشعراء بعد صاحبه یستمینون به أو ببعضه «ولا يكون أحدهم أحق بذاك المعى 

من صاحبه » ولكنه لم يكثر من البحث عن الماني المسروقة . 

۲ الصناعتين : مه — وه ؟ وسيرد عند الحديث عن عبد القاهر مزيد بيان حول 
نظرية الحاحظ في المعنى » وسبب اعتماده لا . 


4 1 ٠ 


نم وقف ابفاحظ من نظريته في الشكل موقفين آخرين أحدهما يويدها 
والثاني ينقضها : فأما الأول فهو إصراره على أن الشعر لا يترجم «ومی 
تناقض الحاحظ في ۱ ۱ 0 
۳ الفكل Ty‏ التعجب (( : واستعصاوه عل الر حمة 
موفقه من ۱ : ١‏ 95 7 18 
إنما هو سر من آسرار الشکل . واما الثاني فهو 
قوله إن هناك معاني لا عکن أن تسرق کوصف عنترة للذباب « فإنه و صفه 
عرض له بعض المحدثين من كان بحسن القول فبلغ من استکراهه لذلك 
العی ومن اضطرابه فيه أنه صار دلیلا" على سوء طبعه في الشعر . قال عنترة : 
جادت علیها کل عين ثرة فرکن كل حديقة کالدرهم 
فری الذباب بها يغي وحده هزجاً کفعل الشارب المر نم 
ك دراعه بذراعه فعلالمكب على الز ناد الأجذم' ( 


فقوله | هل سر یلع آن اسر نيال » قبل اللفظ وان نیت 
لم يتنبه لهذا التناقض . 


ويكمل الجاحظ منهج ابن سلام في التمييز بين الصحيح والمنحول في 
الشعر ۰ فیستخدم شهادة الرواة 4 ويتخد تفاوت الشعر ب ۳1 اتخذه ای 


موقفه من الصحیح ۱ سلام وسيلة شت بها الانتحال › فيروي بيتاً 
و التحول ۹ ۹ ۳ منسو ا لاو س 1 حجر ۰ ۱ 


فانقض" ‏ کالدري ‏ یتبعه . نقع یثور تخاله طنا 
ویقول في التعلیق عليه : «وهذا الشعر لیس برویه لأوس الا من لا بفصل 
١‏ اليوان ۱ : ۷۵ ویری الحاحظ أن الشعر العربي متاز بشيء مسجز فيه هو الوزن › 


۲ اطیوان ۳ : ۳۱۱ - ۳۱۲ 


٠61 


ل شعر آوس ,ا قرو ين انس اتن وفيت رن دق ويد 
بين شعر اوس بن حجر وشريح بن اوس ۷ ۰ ويضيف إلى ذلك دا 


داحلا : فادا روی قول الافوه الاودي : 


قال : «وبعد فمن أين علم الافوه أن الث شهب التي بن ا 
وهو جاهل > وم م دلأ اخ وط إلا السلمون ۲ 


وتدل التعليقات ١‏ ۱ لی يقيدها |الحاحظ حول بعص مأ برويه من الأشعار على 
أنه كان حاد أ 0 في نقده » ولکن هذه الحدة نجىء هرات مشفوعة 
۱ بالسخرية : تلك الميزة الي قل أن نجدها لدی 
حدته ی الکم معاصر یه من النقاد : وأظن أن الحاحظ لو اسبرسل 
۱ مع طبعه الساخر لكان اقداً انطباعیاً » ولکنه آثر 

في آغلب الأحوال أن يكف من لذعاته . من نقداته الساخرة قوله 
«وأنا آزعم أن ماعب هنس الق اله تفر شهرا ادا ولرل أن آدعل 


ف ( الحكم ) بعض القدلک از عمت آن ابنه لا بقول شعرا آبدا »۳ 


۲ المصدر نفسه : ۲۸۰ - ۲۸۱ 
م الیوان ۳ : ۱۳۱ والییتان هما : 


لا تحسبن الوت موت البل فاما الوت سوال الر جال 
كلاهما موت ولكن ذا أفظم منذاك لذل السؤال 


°۲ 


وتدفعه حماسته أحباناً إلى إرسال أحكام كبيرة لا نستطيع اليوم أن نستوثق 
من صحنها ٠‏ كقوله في شعر الفرزدق : « وان ا أن :روي من 
قصار القصائد شعراً ' يسمع عثله . فالتمس دذلاث 
ا في قصار قصائد الفرزدق ۰ فإنك لم تر شاعراً 
قط جمع التجويد في القصار والطوال غيره » ' 
ولیست كذلك تخطئة الكميت في مدحه للرسول" فإن سمو الرمز الكبير 
فوق مستوی الممدوحين العادين الذين قد يقال فيهم مثل : 


لج بتفضيلك اللسان ولو أكر فيك الضجاج واللجب 

انع المصفى المحض | المهذب ٤‏ ال إن نص قومك ‏ اللسب 
مجعل مثل هذا المدح مقصراً ي . نظر نا اليوم ادا توجه به الشاعر إلى الرسول 
الکرم : كما كان مقصراً في نظر الحاحظ . 
ولا نخم هذه الفقرة عن الحاحظ الناقد قبل أن نقف عند نص غامض في 
کتاب الحيوان حاء فيه عن الشعر أنه « إن هو حول عافت 3 و نفعه مقصور" 
عل أهله . نع هن الا دشن ار وا 
50 لى ۱ وهو ,١‏ > امصور دن 
TT‏ ای ۶ ونم اي ای رات 

( منفعته ) ' بحقيقة بينة »* . ومن أجل أن 

نفلك أغلاق هذا النص علينا أن نفهم في أي معرض ورد ؛ فالحاحظ 
يتحدث عل 2 أصحاب ۷ المرجمة ت ن اوي وکیف 
آ خر رف وا" : این تکون ه هذه 3-6 أنفع لأهلها من الشعر 


۱ لعل الثناء على قصار قصائد الفرزدق ینظر إلى قول الفرزدق نفسه وقد قيل له ما صيرك ٠‏ 

إلى القصار بعد الطوال ؟ قال : لأني رأيتها ي الصدور أو لج وی المحافل أبلج 
( البصائر ۲ : ۳۰۱) ۱ E‏ 

۲ الحيوان ه » ۱۷۱-۱۹۸ . ۳ زدت هذه الكلمة ولیست في الأصل . 

۸۰ : ١ الحيوان‎ ٤ 


١٠١ * 


. المقفى؟ » فيرد الفريق الأول بأنه رغم النقص تظل تلك الكتب عظيمة الفائدة 
لأنها تحوي الطب والفلكوا حساب والهندسة والفلاحة وضروب الصناعات ..الخ› 
فالقارنة تدور بين كتب هذه العلوم وبين الشعر : وليس هذا 3 
في الشعر رأياً خاصاً بالحاحظ : وإثما هو رأي جاء ني معرض الحدل . 
ذهب الد کتور سلوم إلى أن ۱ الأدب المقصور ) يعي هنا الأدب تن 
بیش منه اة واسمال + وقرن النص براي آرسعاطالیس في المأساة الي 
تمنح القاریء اللذة الخاصة بها لذة مقصورة علیها ) ۱ . وآعود فاقرر 
أن هذا الرأي لیس ما يعتنقه احاحظ . أما ربطه بارسططالیس فانه يدل 
على التفات جيد » ولكنه يتصل بنظريته الكبرى في أنواع العلوم لا بكتاب 
الشعر . وبيان ذلك أن العلوم عند أرسططاليس أنواع ثلاثة : علوم نظرية 
كالرياضيات والطبیعیات والاطیات . وعلوم عبلية کالاخلاق والسياسة»› 
وعلوم | (نتاجية كاللطابة والشعر والصناعات . فالنوعان الاولان والصناعات 
من النوع الثالث ذات منافع واضحة» وللخطابة 5 ( بسنه آرسططالیس ) 
عن طريق الا قناع ٠‏ وبقي الشعر الذي صرف آرسططالیس خیندا كيرا 
في أن يبين له منفعة عن طریق المتعة ( أو التطهير ... الخ ) . فالنص الذي 
بين أيدينا يقوم على المفاضلة بين ما هو محقق النفع رص مقافي 
وبين ما هو (اصطلاحي ) المنفعة - ولو وضعنا موضع اصطلاحي لفظة 
( تقديري ) لصح العی ووضح 92 إن نفعه - ٤‏ راي أولئك القوم 58 
مقصور على آهله ( أي هم بنکرون أن تنتقل النفعة من النشیء إلى المتلقي) 
ولذلك فإنه أدب مقصور (في منفعته وی تعبيره عن حقائق الحياة بطريق 
الصور)وليس هو مبسوطاً ( كا تبط العلوم و تتحمل‌البر هان والتجربة ) . وما 
دام الشعر لا يتحمل التجربة والبرهان فانه إذا حول ( عن سياقه الا يقاعي أو 
۱ الصوري إلى سیاق‌عملي ) مبافت دلك‌هو ما آراه ي تفسير هذه العبارة. فأما 
قوله بعد ذلك « وکل شي ء ني العالم من الصناعات والأرفاق وال لات فهي 


١‏ النقد المنهجى عند الحاحظ : ۳4 - وم 


١٠١ 


موجودات في هذه الكتب دون الأشعار » فليس معناه ما توهمه الدکتور ‏ 
سلوم ' وإما هو تقرير بأن هذه الكتب المذكورة هي التي تحوي العلوم ‏ 
النافعة بينا لا يحوي الشعر شيئاً من تلك العلوم . ولا فخي ب 
يقابله قول المتعصبين للثقافة العر دة ( والشعر أحد أركانها ) : إن الشعر عوي 
١‏ کم شارت الفلاسفة و العلوم في ایا ل والنجوم وأنوائها . .. الخ" 
فالنص الذي أورده اداح لا خن آن ثل موففه لأنه حاول في كتاب 
اخیوان أن يتخذ الشعر مصدراً كبيراً من مصادره في ذلك العلم ۰ وذلك 

رد ضمي على أصحاب ذلك الرأي . آما رده الباشر على جماعتهم 


فقوله ي لكاب هچ کر من کتبهم نفعا واشرف منها خطرا واحسن 
موقعاً کتب ٠‏ الله تعالى ... الخ » ۲ 


رصب الذي سام يب ( ۹۷۲-۲۱۲ ) 


ع مولفات ابن قتيبة على تعدد مناحی اهتمامه . فبعضها عثل العناية 
بر اللغة ی تناو ل الحو : کا أن صنفاً ثالتاً منها مستلهم من 
3 1 عصسته لأصحاب |الحديث ومن عدائه للمعتز له 
منهج ۳ قتيبة في ا ین 
مؤلفاته الختلفة توفیقی وعذل الشعر ميداناً رابعاً من تلك الميادين الى 


استأثرت جهده . وعلی الرغم من تعداد ضروب 
هذا اانشاط ۰ فاننا نستطیع أن نستبین من وراء هذا الحهد حوافز وغایات 
معينة . فابن قتيبة يكمل دور الحاحظ في الدفاع عن العرب والرد على 


الشعودية و تخد هذا لرد صورة مباشرة في مثل « کتاب العرب و علومها ( 


* 


۱ قرنه بقول أرسطو : «يحب أن نتذكر أيضاً بأنه ليس هناك نفس الدقة في الشعر كا 
هي الحال في السياسة أو أي فن آخر » . (ص ۳۰) 

۲ انظر الشعر والشعراء : ۱۱ 

م٠‎ : ١ الخحيوان‎ ۳ 


۱۰ 


وصورة غير مباشرة في ۰ مولفات يراد پا إبراز ما لدی العرب من ماثر > 
وهذا ينحو ابن قتيبة منحى ابحاحظ ف في اتخاذ الشعر العربي مصدراً للمعرفة : 
فيكتب كتاياً ٤‏ « الانو اء ( وار ٤‏ « الاشر بة واا ف «الحيل » 
ليثبت لأنصار الكتب المترجمة أن في الشعر العرلي ما يضاهي حکم الفلاسفة 
وعلوم العا .ولا کان اک :الشعوبييق. را وأبعدهم صوتاً من طبقة 
الكتاب فقد حاول ان قترية أن بوٴلف لهم كتا > يقرب الیهم ما ها العر فة 
ویسهل 5 تناوطا : ويجنبهم بها صعوبة الكتب لوو بأس 
أن يضع لهم ي هذه الکتب ا کیت ارس فا ك أدعى إلى تألفهم . 
وأقوى 1۳ + تنوم عن کلب الفارسية الالصة ‏ ۳ من ذلك تلك 
الوجزات من أمثال ١‏ أدب الکاتب » و «عيون ال خبار ) و " المعارف ) ( 
و «الشعر والشعراء »؛ولذلك نسمعه يقول في كتاب (عيون الأخبار ) : ۴ 
« وإني كنت تكلفت لغفل التأدب من الكتاب کتاباً في المعرفة وف تقوم 
ان عوالية جين وك شون القمن ودروس العلم وشغل السلطان عن 
إقامة سوق الأدب حی عفا ودرس ۱ ۰ وق تبیان هذه الناحية يرى 
الاستاذ جب ان الكتاب «اضطروا في النهاية إلى الاعبراف: بأن اطوج 
الانسانية العربية قد انتصرت وآن وظائفهم من م تتطلب منهم على الأقل 
معرفة عابرة بالراث العر نی ) وینوه بفضل ابن قتيبة في هذا الصدد لانه 
استطاع أن يمرج بالقتطفات والختارات العربية شا من مآثر الفرس 
وحكمتهم ' . 


وطذا الوقف كان لا بد" لابن قتيبة من أن يتأثر بالحاحظ فير وي كتبه : 
وينقل منها ۰ ويتبنى بعض آرائه مثل رأيه في أن النادرة يحب أن نورد بلفظ 
أصحابها ولو كانت ملحونة » ورأيه في استباحة ذكر العورات في الکتب 


١‏ عيون الأخبار ١‏ : الصفحة : (ز - ح). 
۲ حضارة الاسلام : ع ٩‏ ( البر جمة العر بية ) ۱ 


۱۰۹ 


و أ »> وغير ذلك من آراء . هذا عأ ی الرغم من أنه بحمل بشد ة 
SS‏ ا E‏ الأمة 


0 الذهبية دون سواها . 


فإذا استثزينا هذه الناحية وجدنا أن التوفيق والتسوية صفتان تمثلان جهد 
ابن قتيبة في مختلف الميادين » ومنها النقد الأدني ۰ ذلك الميدان الذي لم يتضح 
في مولفاته کا اتضنح في مقدمة كتاب «الشعر 
نظرته التوفيقية في النقد. والشعراء ) ۰ فهی «بیان » بموقفه النقدي عامة › 
ودستور مستقل ا وأحكامه > وبينها وبين 
طبيعة الکتاب نفسه تا ن واضح ؛ فبينا دف هي إلى تصوير موقف المولف 
من الشعر يجيء الکتاب « دلیلا » موجزاً یستعمله التأدبون من طبقة الکتاب 
كي يتعرفوا إلى آهم الشعراء القدماء والمحدثين ویستظهروا الحيد من أشعار هم 
وبين الغايتين فرق واسع لا يبيح لنا أن نتهم ابن قتيبة بأنه وضع مبادىء 
عجز عن تطبيقها . كذلك فإن غاية الكتاب وهى غاية تستدعى التبسيط قد 
صرفت ابن قتيبة عن أن يصنع صنيع ابن سلام في تصور لشعراء عل طبقات ‏ 
زد على ذلك أن ابن قتيبة سيترجم لشعراء كثيرين لم E‏ 
مادم ل 2 : > وابتكار تصنيف جديد لهم يتطلب دراسة شاملة لآثارهم . 
وهو أمر لا بداعيه ابن قتيبة ولا يزعم أنه في طوقه . ولكن ابن قتيبة جری 
ى السسط عرئ بعيداً حين قید الراجم - کتفما اتفق دون أن م كثير أ 
بالناحية الزمنية »ما قد یومیء إلى انه زک يحفل أيضاً پدر اسة ای کی 
العصور الأدبية . 


وكانت فكرة التسوية أبعد تسلطأ على مفهومات ابن قتيبة مما هي لدى 


۲ تأویل مختلف الأحاديث : ۷۱ - ۷۳ 


۱۰۷ 


الحاحظ » فالناقدان یشترکان ني الذهب التوفيقي الذي يريد أن مجعل الحودة 
مقياساً آلشعر دون اعتبار للقدم والداثة » وني هذا الصدد يققول ابن قتيبة ' 


« ولا نظرت إلى التفدم نهم بعین الخلالة لتقدمهء وال التأخر منهم 
بغين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت 
كل حظه » ووفرت عليه حقه . فإني وان من علمائنا من يستجيد 
الشعر السخیف لتقدم قائله ویضعه ي متخيره ويرذل الشعر الرصين 
ولا عيب له عنده الا أنه قیل ني زمانه أو أنه رأى قائله . ولم بقصر الله 
العلم والشعر و البلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوماً دون قوم“ 
بل جعل ذلك مشترکاً مقسوماً بين عباده في کل دهر ۰ وجعل کل 
قدم حديثاً في عصره وکل شرف خارجية في أوله . فقد كان جرير 
والفرزدق والاحطل وأمثالهم بعدون محدئین وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : لقد كر هذا الحدث وحسن . حى لقد هممت بروایته ۱ 
ثم صار هولاء قدماء عندنا ببعد 31 یکون من بعد هم 
لن بعدنا >الخريمي والعتاني والحسن بن هانىء وأشباههم . فكل من 
آنی بحسن من قول أو فعل ذکرناه له وأثنينا به عليه ۰ وم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله أو حداثة سنه ۰ سما أن الرديء إذا ورد علينا 
المتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » . اه . 


آقول : یتفق الناقدان ج این قتببة وتاب في هذا الموقف» وابن 
قتدية أبين 5 لتعيير . عنه كد إسهاباً ۱ 6 يفير قان في مواقف أخحرى› لان 
الاعتدال عند ابن قتيءة قد سط ظله على نظرته عامه . ومن آبین الفر و ق 
دينهما اختلافهما ني النظر إلى مشكلة اللفظ والعی ۰ فبينا احاز االحاحظ إلى 


جاب اللفظ . ذهب ابن قتيبة مذهب التسوية . 


١١ - ٠١ : الشعر والشعراء‎ ١ 


۱.۸ 


وفذه القضية رکنان اللفظ ‏ العی ) ومزان (الحودة ‏ الرداءة) ولا 
تام اه ان تیه لها عي الط وان ان که هی 
٠‏ أن الشعر أربعة آضرب > لا تسمح العلاقة النطقية 
مشكلة اللفظ و العی - في نظره - با کنر متا ۰ ۱) لفظ جید ومعی 
۱ جید (ب) لفظ جيد ومعی رديء (ج) لفظ 
رديء ومعی جید (د) لفظ رديء ومعی رديء فا اضما عنا 
لفظي « اودة والرداءة » وان كان ابن قتيبة لم یستعملهما وإما استعمل 
أحياناً : « ضرب حسن لفظه فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في العنی ؛ 
آو « ضرب منه جاد معذاه وقصرت ألفاظه » > ول ستعمل لفظتين حاسمتن 
في دلالتهما ؛ وإنما فعل ذلك لیکون آبعد عن الحدة الي قد تستشف من 
قولنا « جيد ورديء » وآثرنا إلزامه بلفظتين لكي لا تضطرب عليه القسمة 
المنطقية . فالسالة إذن مسألة صلة رن العی واللفظ : وعلاقة احودة ي 
كليهما معا هي المفضلة ۰ وهذا يعني أن المعاني نفسها تتفاوت » وأا ليست 
کا زعم الحاحظ « مطروحة في الطريق » : ويستشف من أمثلة ابن قتيبة أن 
العی عنده قد يعي الصورة الشعرية مثلما يعي الحكمة: ولكن هذه الأمثلة 
نفسها تر إن أنه يستمد حكمه من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة في الا کر . 
ا « اللفظ والعی » لم تتناول العمل الأدني كله بحيث تتطوّر إلى ما 
نسميه « الشكل والمضمون » » ولا هي استطاعت أن تقيرب مما قد يسمى 
« الصلة الداخلية » 0 هذين : ولعلها كانت ذات أثر بعيد ني صرف 
النقد عن تبیین وحدة الاثر الفني في مبناه الكلي ۰ غير آنا رغم ذلك » 
أسلم من الاحیاز السافر إلى جانب اللفظ . 


إلى جانب معادلة اللفظ والمعى وقف ابن قتبة عند قسمة ثنائية في النظرية 
الشعرية » فقد کر الحديث في عصره عن الطبع es‏ 

تحدرد طذین المصطلحين . فتناوهما أبن قتيبة 
ثنائية الطبع ١‏ دا لتفسير وال . وقد خفي على الد ارسين المحدثين 

أن قلة ۱ المصطلح النتقدي » لدى ابن قتيبة جعلته 
ل ا الفظتین عدلولات مختلفة . فالتکلّف حين يكون وصفاً 
للشاعر محتلف عن «التكلف » حين يكون وصفاً للشعر . تقول شاعر 
کات بت رد کسر اللام - وتءني وت ی عد يقول 
ابن قتيبة : « فالتکلف ( من الشعراء ) هو الذي قوم شعره بالثقاف و نقحه 
بطول التفتيش وآعاد فيه النظر بعد النظر کزهیر والحطيئة ...»۲ . ولا 
نظن أن ابن قتيبة یسبرذل شعر زهیر والحطيئة أو يراهما دون من بسمیهم 
«الشعراء المطبوعين » . وتقول «شاعر مطبوع ) وتعي في ذلك ما نعذيه 
اليوم بعفوية القول وتدفقه ‏ يقول ابن قتيبة « والطبوع من الشعراء من 
سمح بالشعر واقتدر على القواني »وأراك في صدر بيته عجزه وي فانحته 
قافيته » وتبینت على و رونق الطبع ووشي الغريزة وإذا امتحن م یتلعم 
ولم یتزحر )' + وهذا ر يعي يعي أن الطبع يشمل القول على البداهة مثلما 
« الصنعة الحفية » الى لا تظهر على وجه الأثر الفى . فإذا قلت « شعر 
متكلف 4 -- بفتح اللام ادو نت و التفكر وشدة العناء . 
ورشح اللحبين وکرة الضرورات وحذف ما بالعالي إليه حاجة وزيادة ما 
بالمعاني غى عنه » ۲ ۰ وهذا يقابل ما نسميه «رداءة الصنعة » ولیس كذلك 
شعر النقحین أمثال زهير والحطيئة » على أن بعض التکثف من الشعر قد 
يكون جیداً حکماً - في رأي ابن قتيبة - ولكن لا أظنه يعي : ها تكير 


ش ١‏ الشعر والشعراء : ۲۲ 
۲ نقسه : ۳ 
۳ نفسه : ۳۲ 


١٠ 
> فيه الضرورات وما فيه حذف للضروري وإثبات لا عکن الاستغناء عله‎ 
وکیف یکون في هذا ابید ین وهو عل بأسط مقتضيات البلاغة ؟‎ 
- تكله في الشعر - سوی رداءة الصنعة‎ 
) وتللك السمة و ار ومضموماً إلى غير لفمه‎ 
3 و هذا مقیأاس هام لانه اول الطريق ا الو حدة الكلية ي القصيدة عامة‎ 





وید کر ابن قتيبة سمة آحری 


وفقدان «القران » بين الأبيات ليس من صفات شعر النقحین » ومن ثم 
یتضح لنا تماما أن لفظة المتكلّف إذا اقترنت بالشاعر عنت شيئاً متميزاً عن 
معناها حين يوصف مهأ نوع من الشعر ۰ ولذلك قال ابن قتی4 ٤‏ وصف 
أبيات للخليل «وهذا الشعر بين التكلف رديء الصنعة » . 


و تقابل لفظة « الطبع ) عند ابن قتيبة ما سماه الحاحظ «الغريزة » > 
وهذه الثانية ترد عند ابن قتيبة أيضاً إذ يقول في تعلبله عسر قول الشعر : 
انه قد شا > «من عارض یعرض على الغريزة » أي يوثر في « الطبع » 
فالطبع کلمة تتعدد دلالتها فهي قد تعي قوة الشاعرية أو الطاقة الشعر بة 
وذاك ني مثل قوله : «والشعراء أيضاً في الطبع مختلفون » منهم من يسهل 
عليه الدیح ویعسر عليه امجاء ومنهم من یتیسر له الراني ویتعذر عليه 
الغزل » ۰۱ وقد تعي أيضاً « الزاج » حين بتحدث عن تعسر القول على 
الشاعر في وقت دون وقت وني مکان دون مکان » ثم هي تختلف اختلافاً 
دقیقاً عنها عندما تصبح بصيغة الفعول «مطبوع » - إلا أن نتخذ لفظة 
«مطبوع » لتعي من كان مزاجه يسمح للنظم في کل حين » وهذا شيء 
پنکره ابن قتيبة نفسه . 


۷ : الشعر والشعراء‎ ١ 





١١١ 


ولا وفع ابن قتبية ي نطاق اد عن ( الطبع-» ععی ) امراج » » کال 
لا بد له من أن يلتفت إلى الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر » وقد تناوها 


2 من ثللائة جوانب : 


علاقتها بالء ۱ ۳ 
کف وت () من جانب ۳ النفسية الدافعة” لقول 


الشعر ‏ کالطمع والشوق لتحت والغضب ۰ وما يشر بعض هذه الحوافز 
کال رابت > والناظر الطريعية الحميلة . 


(ب) من جانب العلاقة بين الشاعر والزمن › لأن بعض الاوقات ذو 
تأثير خاص في الزاج الشعري ۰ كأول الیل قبل تفشي الکری وصدر 


وطذین الحانبين آثر في التفاوت بين شعر الشاعر الواحد » فبعض 
الحالات النفسية وابلسدية كالغم وسوء الغذاء نع من قول الشعر ؛ واختیار 
وقت من غير الأوقات الشار إليها لا بصلح كذلك » ولکن الشاعر قد بضطر 
إلى التغاضي عن الحالة الصالحة والوقت الصالح فیکون ما بنظمه حينئد مختلفاً 
متفاوتاً . وهنا يعود بنا التذ کر إلى أن الاصمعي عندما علل التفاوت في شعر 
حسان نسب ذلك إلى الوضوع » ولا عرض له ابن سلام نسب ذلك إلى 
اختلاف القائلين ( أي الانتحال ) ٠‏ أما ابن قتيبة فانه ذهب إلى التعليل 
النفسى ني ذلك . ولعلّه كان في هذا أدق فهماً للطبيعة الإنسانية من صاحبيه › 
فالشاعر الذي يقول حافز الرجاء والوفاء » يعتمد التفاوت في شعره على تفاوت 
قوة الحافزين لديه : «وهذه عندي قصة الكميت في مدحه بي أمية وآل 
أي طالب فإنه كان يتشيع وينحرف عن بي أمية بالرأي والهوى» وشعره 
في بي أمية أجود منه ني الطالبيين » ولا أرى علّة ذلك إلا قوة أسباب الطمع 
وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة  ١‏ 

. ۲6 : الشعر والشعراء‎ ١ 
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5 جج مراعاة الحالة النفسية في السامعین رآي في الجمهور ) » و من هذه 
الناحية علّل ابن قتيبة بناء القصيدة العربية: من استهلاها بالبکاء على الأطلال 
ثم الانتقال إلى وصف الرحلة والنسيب : «لیمیل شحوه القلوب ویصرف 
إليه الوجوه وليستدعي اصفاء الأسماع لأن التشبیب قريب من النفوسلاثط 
بالقلوب لا جعل الله في ترکیب العباد من حبة الفزل وإلف النساء » فليس 
یکاد أحد بخلو من أن یکون متعلقاً منه بسبب وضارباً فيه بسهم حلال أو 
حرام ؛ فإذا استوثق من الاصفاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق .. ۷ ' 
فابن قتيبة پومن أن بناء القصيدة على هذه القد مات إنما كانت تستدعیه 
الرغبة في لفت الانتباه » وإشراك السامعين في عاطفة الشاعر : وهي عاطفة 
تسهل المشاركة فيها لأا قريبة إلى القلوب جميعاً ؛ كما يرى أن مبى القصيدة 
لا بد" أن یظل" متناسب‌الأجزاء معتدل الأقسام فلا يطيل في قسم منها فیمل 
السامعين »ولا يقطع وبالنفوس ظمأ إلى مزيد + ومع أن ابن قتيبة يقر بأن 
أجزاء القصيدة قد تتكون من مقدمة طلاية ومن نسيب ثم من وصف الرحلة 
الممدوح ثم المدح ۰ فإنه في وقفته عند مبدأ التناسب يرينا أنه محس إحساساً 
. دقيقاً بالطول العیتن الذي لا بد للقصيدة أن حافظ عليه . 


وقد فهم بعض الدارسين أن ابن قتيبة بصر على أن یظل هذا الشكل نظاماً 
۱ لتحلّل من ربقة هذا النظام » وهنا الوهم منشوه 
E‏ قول ابن قتيبة «فالشاعر الجید من سلك هذه 
© 3532023035 الأساليب وعدّل بين هذه الأقسام  »‏ وما أرى 
الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على منزل 
عامر أو يبكي عند مشیند البنيان لأن التقدمین وقفوا على التزل الداثر 


١‏ الشعر والشعراء : .م 


١١ 


والرسم 5225 أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا . 
على 3 والبعير »أو و على المياه العذاب الحواري ‏ لان المتقدمين وردوا 
الأواجن والطوامي آو بقطع إلى الممدوح منابت الأرجس والاس والورد 
لأن المتقدمين جروا على منابت الشيح فتاه والعرازة8 .فليس عة 
أو ضح منه في الدلالة على نحريم التقليد الشكلي الضحك ؛ وإحلال مواد 
الحضارة محل. مواد البداوة في الشعر . ومن ذا الذي نكر أن استعمال 
الحصان أو الحمار بدل لحمل وذكر الاجاص والتفاح بدل الشيح والعرار 
لا يكون تقلیداً مستهجناً مضحکاً ؟ للشاعر أن مجداد با يناسب عصره 
- دون حكاية قياسية تدل على ضعف الخيال -- أو أن يعيد ذكر الرحلة 
ووصف الطال - وإن م يوجدا في عصره - لاما قد أصبحا لديه رمزاً 
لا حقيقة ۰ والرمز ذو محل مقبول ۰ فأما المحاكاة القاصرة فاها سيئة الوقع 
تستثير الاهتراء » وكأن ابن قتيبة بومیء من طرف خفي إلى أن أبا نواس لم 
يصنع شيا فیا ف دعوته > وان کان ألبق” من غيره من الأحوذن مواد 
احضارة ء لآن الوقوف عل الحانات ندل ا على الأطلال تغيير ي 
" الوضوع لا ني الطريقة الفنية . 


ما تقدم نری‌آن‌اهتمام ان قتيبة. متجه فا کر منحو الشاعر ( دون اغفال للشعر 
أهتمام ابن قتيبة بالشاعر والجمهور) فهو إما متکلّف أو مطبوع »و خالته النفسية 
يفوق أهتمامه بالشعر آثر بين في الشعر ٠»‏ وللغرائر عند الشعراء أثر في 
تباينهم في الفنون الشعرية المختلفة . ومن التفت إلى الشاعر واهم به هذا 
الاهتمام بين الأركان الثلاثة (الشاعر ‏ الشعر - الحمهور ) كان لا بد 
له من أن يعرّج على ما يحتاجه الشاعر من ثقافة > ولهذا نجد ابن قتيبة بخص 

الثقافة السماعبة بالا هتمام > فالشعر بعد علم الدين أحوج « العلوم ) إلى ذللك 


۲ ۲ ٠: الشعر و الشعر اء‎ ١ 
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دم فيه من الألفاظ الغريبة واللغات المختلفة والكلام الوحشي وأسماء الشجر 
والنبات والمواضع والياه » ' فأما الثقافة الي تستمد من الدفاتر والصحف 

فإنها توقع أهلها في التصحيف والتحريف . 
وقد يسال الدارس الخدت : إذا كان ابن قتيبة مهتماً بالشاعر کل" 
هذا الاهتمام » فأين حدیثه عن الحيال ؟ وهذا سوال لا يعرض للقدماء . 
لأن الحديث عن «الطبع » عندهم یتضمن الحواب عليه . فالطبع يتضمن 
- فیما يتضمنه - تلك القوة التخيلية الي تستثار باخوافز أو بالطواف في 
«الرباع الخلية والریاض العشبة » أو بالوقوف عند الاء الخاري والکان 
اضر الحالي » وقوة الحيال هي قوة «الغريزة » نفسها » وهي قوة متفاوتة 
عقدار اختلاف الوثرات فیها » وهي بحاجة إلى دربة عن طریق الثقافة . 


ویورد ابن قتيبة ملاحظ جزئية » فیعود للاستثناء على قاعدة ( جودة اللفظ 
وصحة العی ) فیقول إن بعض الشعر بروی لخصائص أخرى کالاصابة في 
التصوير أو جمال النغمة أو طرافة المعبى الستغرب أو لاسباب خارجية 
أخرى كأن یکون صاحبه مقلا أو عظيماً في الوقع الاجتماعي » وهذه 
أشياء لا تحدد الشعر وإنما حد د أسباب الرواية أو الاستحسان لبعض ضروبه . 
ثم بتحداث ابن قتيبة عن عيوب الأقواء والاكفاء وغير ذلك من عيوب 
القوائي »وعن عيوب الاعراب» وعن بعض الضرورات الي يرتكبها الشعراء , 
ولكنه ينصح الشاعر بأن لا يعتمد وزناً مضطرباً ويخم مقدمته بقوله ( اسر 
الشعر والكلام المطمع .. الذي يطمع في مثله من سمعه وهو مكان النجم من 
بد المتناول »۲ . 


۱ الشعر و الشمر اء : ۰" ۲ 
۲ الشعر والشعرأء :£ = باع 


۱۱۹ 

وعلی الرغم من فقر الصطلح النقدي لدی ان قتيبة فقد تحرس في مقدمته 
بأكبر الشکلات النقدية الى سیکر حوفا الحديث من بعده » فتحدث عن 
الشعر من خلال قضبة الفظ والعی + والعکلت 
وجودة الصنعة وعن‌ضرورةالتناس بين الوضوعات 
في القصيدة الواحدة وتلاحقها في سياق > واعتمادها 
على وحدة معنوية تفیم التلاحم و « القران » بين آبیانپا » وعن أسباب خارجة 
عن الشعر أحياناً تمنحه في نفوس الناس منزلة وقيمة»وعن العيوب الشكلية 
الي تعتري العلاقات الاعرابية والنغمات الموسيقية والقواني . وألمح إلى أهمية 


خلاصة في مز ات 
ابن قتيبة في النقد 


الشاعر متکلفاً ومطبوعاً؛وعن الوثرات والحوافز الي تفعل فعلها في نفسه» 


وعن علاقة الشاعرية بالأزمنة والأمكنة وعن ع ثقافة الشاعر » وتفاوت الشعر أء 


٤‏ « الطاقة الشعرية » ؛ وبذلك كان من آوائل النقاد الذين لم یتهیبوا الو قوف 
عند القضايا النقدية الكبرى » كما كان من أبرزهم التفاتاً إلى العوامل النفسية 
والمبى الفي الكلي ؛ وبينا ذهب الحاحظ إلى وضع نظريات لم ينضجها 
البحث والدرس > وضع ابن قتيبة استنتاجات تدل على خاطر ذوي نقدي 
أصيل » > كانت کفاء" بنقل النقد إلى مرحلة جديدة . 


۱ الب اس اه الم( a‏ 


لعل ابن العتر خير مثل للناقد الذي كان یومن بقول القائل « آشعر الناس 


من أنت في شعره حی تفرغ منه »۱ ۰ وهو قول كان يعجب ابن قتيبة » ٠‏ 


لأنه يريح الناقد من الفاضلة أو البحث عن تداول 

تاقد انطباعي المعى ¢ ويعبسر عن لحظات التحول پاش ٤‏ 
أذواق الناس » ونشوء الیل الاني إلى الشي ء 

اه صدمة الإعجاب الأول لدى الكشف المفاجىء . « أشعر الناس من 


۲ : الشعر والشعراء‎ ١ 


۱۱۹ 


آنت في شعره حى تفرغ منه » - قاعدة قد ینفر منها النقد الوضوعي 
الخالص » ولکن نقاد العرب لم یوردوا قولة توجز معی النقد التاثري مثلها . 

بشار : وما بستحسن من شعره وإن كان كله حسناً ' 

أبو افندي : وما یستحسن له وان كان شعره كله حسناً ند ۱ 
ربيعة الرقي : وما بستملح له : ون كان شعره كله مليحاً عذباً مطبوعا 
جيداً هنیا " . 

مسلم بن الولید : وما یستحسن له » على أن شعره كله دیباج حسن لا 
بدفعه عن ذلك أحد ؛ 

احاريي : ومن جید شعره وان كان كل شعره جيدا ˆ . 

أبو تمام : وما يستملح من شعره وشعره كله حسن 

لعتايي : وأشعار العتاني كلها عيون » ليس فيها بيت ساقط" . 

وهذه أمثلة تجد ها نظاثر كثيرة في کتابه ۰ [ذا هو حد ث عن الشعر 
كله ۳ ا 3 ۳ أحكام على القصيدة او 3 ا وت 


: طبقات ابن العتز‎ ١ 
|١410 : نفسه‎ ۲ 
۱۱۳ : نفسه‎ ۳ 
۲۳۵ : نفسه‎ 4 
۲۷۹ : ه نفسه‎ 
۲۸ : نفسه‎ 1 
۲۱۶ : نفسه‎ ۷ 
۱۷۸ : نفسه‎ ۸ 
۲۹۸ : نقسه‎ 4 


۱۱۷ 
مثلا" سائرا في الناس ۷ ؛ ورابعة ۱ آشهر من الفر س الأبلق 0 


م أحكام آخری على الببت الواحد + «هذا البيت أقرت الشعراء 
قاطبة أنه لا يكون وراءه حسن ولا جودة معنى »۲ وذلك « سجدة للشعراء » ' 
وغير ذلك ما تجده میثوناً في كتابه « طبقات الشعراء » . ورعا أدهشنا هذا 
اللون الحارف من الأحكام ا . ولكن سرعان ما تزول دهشتنا !دا 
تذكرنا أن ابن العتز كان في منزلته الاجتماعية عثل دور « الرعاية » والعطف 
على الحركة الأدبية . وليس من خلق «الراعي » ذي اليد العليا أن يتجاوز 
حدود الجاملة الاجتماعية اللائقة ٠‏ كذلك فان ان العتز كان ذا مذهب 
شمري ذي سمات ذاتية خاصة قد حول بینه وبين تذوق الأشعار الي 
تباين مذهبه . فلجوءه إلى هذه التأثرية يسبغ عليه ضفة وسعة الصدر » فق 
النقد » ويحميه من الانهام بااتحيّر لطريقته + وني ظل" هذه التأثرية وحدها 
يستطيع أن پر جم لشعراء من هجائي أسرته ومداحي العلوية من أمثال 
السيد الحميري ودعبل . ولا ريب في أن الظهور بهذا الظهر التأثرني يحقق 
له صفة الناقد العادل أكثر مما محققه الوضوعية : وذلك شنيء غريب حقا . 
شخص واحد لم يستطع ابن المعتز أن یوسم له مكاناً في كتابه : وذلك هو 
ابن الرومي لأن هذا الشاعر كان قد هجا المعتز أباه » غير إن إغفاله له كان 
نحاشياً من التورط في الحروج عن خطة التقريظ الانطباعي : وهو أسلم من 
(دراجه ني الکتاب . ۱ 


۲۲ ۰ : طبقات ابن العتز‎ ١ 
۱ ۲۸ : نفسه‎ ۲ 
۲۲ ۵ + ئنئمسه‎ ۳ 


¢{ نفسه : ۲۸۰ 


1۸ 


إلا أن ابن المعتر لم يكن دائماً ذلك الناقد التأثري الذي تتملكه صيحات 
الإعجاب أمام الاثر الأدني ٠‏ وإنما نعتقد أن کتثاب « طبقات الشعراء ) 
بعشل مرحلة متأخرة في حياته » ودلیلنا على ذلك 
موقفه النقدي من أي عام اد ببدو أن" هذا الموقف 
۱ مر بمرحلتين : مرحلة تمثلها رسالة مستقلة كتبها 
في نقد ألي تام ومرحلة عثلها کتاب الطبقات . 


رسالته في' آبي تمام 
و التطور ی رأیه النقدي 


وقد احتفظ لنا التوحيدي عقدمة تلك الرسالة" » وهی مقدمة تدل" 
على موقف ابن المعتر ومنهجه في نقده : یقول فیها « سهل الله 
الطاب ٠‏ ووقاکم مكاره الزلل فيما رأيت من ندیم بعضکم الطائي 

من الشعراء أمراً ظاهراً : وهو أوكد أسباب تأخير EES‏ عن 
- في الشعر لما يدعو إليه اللجاج ؛ فأما قولي فيه فإنه بلغ غابات الاساءة 
والاحسان »> فكأن شعره قوله : 


إن كان وجهك لي تترى محاسنه فان فعلك يي تترى. مساوبه 


وقد جمعنا محاسن شعره ومساوئه في رسالتنا هذه فرجونا بذلك ابتداع (؟) 
السهب ثي امتداحه: ورد الراغب عنه إلى إنصافه » واختصرنا الكلام إيثاراً " 
لقصد ما نزعنا إليه وتوقياً لاطالة ما يكتفى بالامجاز فيه ... الخ » . 


فخلاصة رأي الناقد ني ألي مام في هذه الرسالة « أنه بلغ غایات الاساءة 
والاحسان ) آما في الطبقات فقد أضات راه بعض التغیر حیث قال : : «وأكر 
ماله جيد والرديء الذي له إتما هو شىء يستغاق لفظه فقط » فأما أن يكون 


١‏ اقتبس المرزباني كثيراً منها في الموشح : 4۷۰ وما بعدها 
۲ انظر البصائر ۲ : +٩۸‏ 
۳ ي الطبوع ۳ إشارة 


۱ 


ي شعره شي ء يخاو من لاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا ) ' 
ر أن نقده فی الرسالة تطرق ال آشیاء آخری من عبوب أي مام مثل رداءة 
العی وإخفاق الطابقة وسرقة العی دون أن نحسن أخذة والاستعمال الغريب 
والاغراق ي المدح > وتعليقاته ي أثناء ذلك قاسية حادة مثل و له : «وهذا 

من الکلام الذي ستعاد نمی من آمثاله » . وفال عندما آورد لاب 
عام استعارة شيب الفواد ) : «فیاسنحان الله ما أقبح ی الفواد 
وما كان أجرأه على الاسماع في هذا وأمثاله »۲ 


أما في الناحية اللفظية فد عابه باستعمال الألفاظ الغريبة مثل« الدفقى » 
و۳ قا ياد , و «البافقاء ) 3 قال : « إا من الغريب المصدود عنه وليس 
۳ من الحدئین استعماها لأنها لا تجاور بأمثاها 0 تتبع أشكالها ۰ فكأنها 

تشکو الغربة ي کلامهم ۲ 


وبین مو ففه من قضيه السرقةءوهو شه آراء نماد آخرین من معاصر به 
فقال : « ولا بعذر الشاعر ي سر فته حی در بك ي إضاءة العی ۳ أي 
بأجزل من الكلام الأول ۰ أو يسنح له بذلك معی E‏ 
يفتضح به وينظر إلى ما قصده ذظر مستفن, عنه لا فقير ای 3 01 
أن" العدوب الي عد ها وأورة شواهدها من شعره : تكن إلا عاذج و أنه 
اسقط ذ کر عيوب أخرى وم يثبتها في رسالته . ومع أن تعليقات ان المعتز 
في رسالته هذه ما تزال تأثرية فإنها تبيئن أن وقوفه إلى جانب المحاسن 
والمساوىء یهدف إلى شيء من الموضوعية ۰ غير أن القطعة الي بقيت من 


ال 
۲ الوشح : 4۸۳ 
۳ نفسه : 4٩۷۲‏ 
٤‏ نفسه : 4۷۲ 


6 نفسه : 4۷۸ 


۱۳۰ 


الرسالة لا تتضمن سوی ذکر الساویء ‏ الي ترتفع إلى حد الامهام التحامل 
أحياناً : كأن يقال إن آبا تمام أخفى الشعر الذي يشبه شعره حين صنم 
حتاراته لتخفی سرقاته . وذلك ما أشرنا إليه فيما سبق عند الجديث عن 
حماسة آي عام . ۱ 

ويصح لنا أن نقول إن أبا تمام كان يمثل « مشكلة فنية » ادی ابن العتز . 
وان هذه المشكلة بدأت سكرة فق تصوره غا : وکانت ما من الاسیاب 
الي وجهته إلى تألیف کتاب البدیع . لیدل" على 
آن هذا القن موجود عند العرب وني القرآن 
والحديث وکلام الصحابة . وأن الحدئین لم یکونوا 
مبتكرين له وأن «حبيب بن أوس من بعدهم شغف به حى غلب عليه 
وتفرغ فيه وأكر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض وتلك عقی 
الافر اط وثمرة الاسراف »۲ . ۱ 


أبو عام و مذهبه سیب 
في تألیف كتاب البديع 


وقد كان ابن المعتز على وعي بأن هذا الفن لم يعرفه العلماء باللغة والشعر 
القديم ولا يدرون ما هو وما هي الأنواع الي تقع تحته . وأنه مبتدع في 
استقصائه لصوره وأنواعه غير مسبوق إلى ذلك ؛ وقد ألف كتابه سنة 
۶ وكان أول من نسخه منه هارون بن بحیی بن ألي المنصور المنجم ۲ . 
وفنون البديع عنده خمسة وهي : الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد" 
أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي + وقد كان الحاحظ ذکر ‏ 
البديع وأورد أمثلة منه في البيان والتبيين : وهو صاحب مصطلح ١‏ المذهب 
الكلامي » بإقرار ابن المعتز نفسه : وبعض الصطلحات الأخرى إنما هی 
ما استعمله الناس قبل ابن العتز . فالاستعارة مثلا" مصطلح قديم . كذلك 


١ : البديم‎ ١ 


۲ نقسه : 6۸ 


۱۳۱ 

يفهم من خبر مروي عن أي الحسن علي بن الحسن الأخفش أن الیل 

والااصمعي كانا يعرفان « الطباق » ۱ ويروي أحدهم عن الاصمعي حديثاً 
في المطابقة » وأنه كان عثّل علیها بقول زهبر : 


ليث بعتر يصطاد الرجال إذا ما کذب الليث عن أقرانه صدقا 
وقول الفرزدق : 


لعن الإله بي كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون لحار" 
( يريد التطابق بين كذب وصدق ؛ وبين لا بغدرون ولا يفون ) . 


ولکن فضله إنما يتمثل في حشد الشواهد ها من النير والشعر في القديم 
و ۱ ۱ 


ومع آن الکتاب قد سمي باسم « البدیع »۰ وهو موضوعه الرئيسي» 
فإن ابن المعتز أضاف إليه ( بعض محاسن الکلام والشعر ) لتکر فائدة كتابه› 
فتحداث في الالتفات والاعتراض والرجوع وحسن الحروج وتأكيد المدح 
عا يشبه الذم ونجاهل العارف والمزل الذي يراد به الحد والتضمين والتعريض 
والكناية والإفراط في الصنعة وحسن التشبيه » فكأنه كان يضع کتاباً في 
البلاغة › مصراً على أن لفظة « البدیم ) لا تتناول إلا اللحمسة الأولى . والكتاب 
بمثل مع « البيان والتبيين » النواة لعلم البلاغة العربية» ولا عس" النقد الأدي 
إلا بطريقة عارضة » من حيث أن النقاد من بعد شغلوا أنفسهم ببعض هذا 
الصطلح البلاغي في تفوعهم للشعر . غير أن الروح الي أملت الكتاب كانت 
تمثل جانباً من الحركة النقدية في القرن الثالث » على نحو طریف معکوس + ' 
فبدلا" من إنصاف الشعر الحدث ۰ ذهب ابن العتز ينصف القدم »× وعن 


۱ (590 : مخطوطة القرویین رقم‎ ( ٩ : حلية الحاضرة > الورقة‎ ١ 
5 . ۱۰ : الصدر السابق » الورقه‎ ۲ 


۱۳ 


هذه الطريق أكبد أن البديع لم يكن بدعاً مستحدثاً » وعا كان الفضل فيه 
القدماء » فالبديع إذن ج ء من الموروث الكبير » وهو بهذا ذو أصول 
راسخة»ولیس العيب فيه واعا العيب في الإفراط في استخدامه » والافراط 
مذموم في كل الأمور. ٠‏ 


وقد عرف ابن المعتز بين أبناء عصره باللهج بالبديع والإحساس الدقيق في 

استكشاف تماذجه وبحثه عنها ني الأدب العرلي القدیم » حى کانوا 

۱ . سامون له السبق في هذا للیدان ؛ قال فيه 

ج ابن العتز بالبديع . ۱ مس . 

0 الخاصة 6 الصولي أنه / کان رحس بعلم البدیع ۱۳۳ ينار 

دعواه فيه لسان مذا کر ته ۳ . ويروي الحا کي 

عن الصولي أن ابن العتز سأل بعض الجتمعین في محلسه من فرسان الشعر : 

ما أحسن استعارة للعرب اشتمل عليها بيت من الشعر ؟ فقال الأسدي : 
قول لبید : 


وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ اصبحت بيد الشمال زمامها 


فجعل للشمال يدا وزماماً؛ قال أبو العباس ( اي ابن العتز) :هذا حسن وغيره 
أحسن منه »> وقد أخذه من قول تعلبة بن صعير المازلي 


فتذ کرت ثقلا" رثيداً بعدما ألقت ذكاء بمينها في كافر 
تال : وقول ذي الرمة أعجب إلى منه وان تأخر زمانه : 

ألا طرقت مي هيوماً بذكرها ‏ وأيدي الريا جنح للمغارب 
وقال بعضهم : بل قول لبيك : 


) ۰۹۰ حلية الحاضرة : الورقة ۷ (رقم‎ ١ 


00# 


ا و فرط وشاحي إذ غدوت لخامها 


ولو نی استودعته الشمس لآرتقت 
إليه المنايا عينها ورسوفا ‏ 


قال أبو العباس : هذا بديع » وأبدع منه ني استعارة لطيفة الاستيداع قول 
الحصين بن الحمام المري لانه جمع الاستعارة والمقابلة في قوله : 
نطار دهم ستودع البیض هامهم وستودعون السمهري القوما 

فقال بعضنا : بل قول ذي الرمة : 

أقامت به حى ذوی العود في البری ۱ 

ولف الریا في ملاءته الفجر 

فقال أبو العباس : هذا لعمري نهاية الخيرة » وذوالرمة أبدع الناس استعارة > 
الا أن ااصوات وحی وی العود والترق حت بواو الق - لان العود لا 
يذوي ما دام في التری» ۱ و و هکذا استمر حضور ذلك الجلس بوردون 
استعارة بعد أخرى وابن المعتز في كل تعليقاته ينبىء عن ذوق في دقيق في 


الحكم على أنواعها وهر ام ی إن الوجهة الفنية الي حفزت ابن المعتز 
ال تألیث کتاب 1 البديع . 


) ٠۹۰ حلية الحاضرة » الورقة لا ۰۸(رقم‎ ١ 


ات ها وتف 


الاتجاهات النقدية في القرن الرابع 


اولا ثلائة أشخاص كانوا قوی دافعة في توجيه النظرية الشعرية في نقد القرن 
الرابع > لقدرنا أن يكون حظ ذلك النقد في الاتساع أقل” ما أتيح له » 
ولكن أولئك الأشخاص الثلاثة جعلوا للنقد محوراً 
بو 520 e E‏ اء أكان. ذلك في الحدود النظرية أو 
رسطوء وابرهم في 558 5 3 5 
نقد القرن الر اب التطبيقية > واضطروا النقاد إلى ان تعمقوا سبر 
" غور العلاقة بين النظر والتطبیق فیحفقوا للنمد 
شخصية متميّرة بعض التميّر . أما تلك القوى الى نشير إليها فهي أبو تام 
وأرسطو والمتني . ولذلك يمكن أن يدرس معظم النقد ني القرن الرابع ي 
اا یه فصول هی . : الصر اع النقدي حول أي عام 6 و النقد ی علا قته 
بالثقافة اليونانية » ومعركة النقد الي دارت حول التني . 


وقد استعمل النقد في هذه الجالات جميع الوسائل الي ورا من العصر ‏ 
السابق » وما قبله من عصور » ول يطرح منها إلا ما كانت تفرضه مناسبة 
دون آعری . ومن الطبيعي أن نجد أبا تمام یشغل النصف الأول من القرن 
الرابع وآن يقابله التنبي في اللصف الثاني » وأن یظل التمرس بالثقافة . 
اليونائية مستمراً طوال القرن » بل أن یتعداه إلى ما بعده . 


۱۳۸ 


غير أن هذه الصور النقدية الثلاث - وهی ي آوسم محالات النقد في القرن 
الرابع - يجب ألا تحجب عن آنظارنا الحهود النقدية الأخرى : فهناك محاولة ‏ 
ابن طباطبا في «عیار" الشعر » - وهي من آشد 
الحاولات القدية آصالة » وأكرها عمقاً 

ولكنها تكاد تعتمد اعتماداً كلياً على صفاء الذوق 
الفی ؛ كذلك فإن البادیء النقدية استخدمت في دراسة الاعجاز القرآني 
على يد جماعة من غير النقاد فيهم الخطاني والرماني والباقلاني » وذلك مجال 
آخر حقيق بالدرس والنظر . وكل صورة من هذه الصور النقدية وغيرها 
تضيق أو تتسع بحسب ما وصلنا من مصادر ؛ ولذا فإن البحث في نقد القرن 
الرابع قد يحظى بمزيد من الحصب حين تستكشف كتب ألّفت في الشعر + 
ولا نعرف عنها شيا سوى الأسماء : من ذلك كتاب «المدخل إلى علم 
الشعر » لمحمد بن الحسن بن يعقوب العطار ( - هه" ) وكتاب 
« الرجمان ي الشعر » للمفجع البصري ١) ۲۳۲۷ (١‏ و « کتاب 
الشعر » لمحمد بن الحسين بن عمد الفارسي ان أخت آي علي الفارسي 
(-4۲۱ ) وکتاب « خضارة؛ في نعت الشعر لأني الحسين ١‏ ن فارس (- ۲۹۵) 


حاولات أخرى» وکتب 
نقدیه تصلنا 


آما ما أورده ابن فارس ني کتاب الصاحی عن الشعر فإنه کرر فيه تعریف 
قدامة بن جعفر الشعر بأنه « کلام موزون مقفی دال على معی » ثم زاد على 
ذلك قوله «ويكون اکر من بيت » حى ينفي 

النقد ني كتاب الصاحيبي2 من الشعر ما جاء موزوناً اتفاقاً ؛ ثم ذكر الأسباب 
الي جعلت الني منزهاً عن الشعر وني جملتها أن 

الشعر يقوم على الكذب » تلك النظرية التي دافم عنها قدامة بقوة . وتحدث 
١‏ ياقوت ۱۷ : ۱۹6 ۰ ويبدو أن هذا الكتاب يتناول الموضوعات » فقد جاء عل حدود 


وهي : حد الاعراب » حد المديح » حد البخل » حد الحم والرأي » حد الغزل » حد 
الال » حد الاغتر اب » حد الطایا » حد الحطوب »© حد الثبات » حد الحيوان » حد 
المجاء » حد اللغز وهو آ خر الکتاب . 


۱۳۹ 


عن ركوب الشعراء الضرورات والحوازات » ومن ملاحظاته الي تستحق . 
التنویه قوله في تفاوت الشعراء « وقد یکون شاعر آشعر وشعر تس ۱ 
فأما أن تتفاوت الاشعار القدعة حبى يتباعد ما بینها في ابحودة فلا » " ۳ 
وهو یری أن الاختبار الذي يزاوله الناس إتما هو شهوات ,کل" ستحسن 
شيئاً حسب شهوته ' ؛ والتعبير عن اختلاف الاذواق بالشهوات آمر طريف 
ا إلى أن ابن فارس - وهو اللغوي الذي مهمه الشعر للاستشهاد ‏ 
م يكن يرى أن هناك أشياء تجمع عليها الأذواق المتبايئة . 


وقد ذهبت بعض اللحهود النقدية في اتجاه عملي" ۰ عثل النقد فيه ناحية ضمنية 
۱ أو شبه . ضمنية وخاصة في كتب الاختیار ؛ ومن ن آم المختارات العامة 

حماسة الحالديين الي تسمی « الاشاه والنظائر » . 
لنقد ني ايار الاين ويمثل هذا الکتاب عودة إلى (براز روائع الشعر 
السمی الأشباه والنظائر الحاهلي وشعر الخضرمین حين وجد الولفان آن 

إقبال الناس على المحدثين قد طغى على كل ما عداه ؛ 
وقد رسما ما منهج هو العَدَل:عن * شعر المشاهير لكثرتما في أيدي الناس » 
على آنهما لم يخليا کتایهما من الى اع المحدث » وكان من أهم الشئون 
لنقدية التي وقفا عندها التنبيه إلى المعاني المخترعة والمتبعة » وذكر النظائر 


والأشياه وتبیان العی السروق " ۳ ؛ وتعلقات امحالدیین تتفاوت بين شرح ۱ 


للمعی أو التنویه خسن التشبيه أو -حسن التقسيم أو جودة العی و آشیاه ذلك 4 
وهما لا نتقصان الشعر المحدث ٠»‏ بل يريان أن" آشعار المحدثين وتدفيقهم . 
في المعاني أضعاف ما للمتقدمين إلا أن التقدمین لمم الاختراع وللمحدئن ‏ 
۱ لصا وش مین ۱ 
۲ المصدر نفسه . 
mm‏ الأشباه والنظائر ۳ : ۳ 


۱۳۰ 


الاتباع » " ويوردان قطعة لسلم بن الوليد بصف فیها مشي امرأة ثم يعلقان 


على ذلك بقوهما « لولا أنا شرطنا ألا نقدم في هذا الکتاب إلا آشعار المتقدمين . 


م نأني بعد ذلك بالنظائر للمحدئین والتقدمین لكان سبیلنا أن نجعل هذه 
الابیات الامام في هذا العی لحودة ألفاظها وصحة معانيها وأنها واسطة 
القلادة في هذا المعى » ".ومع أن «الأشباه والنظائر» تشبه «المفضليات) 
من حيث اعتمادها شعر غير المشاهير ٠‏ فإنها تختلف عنها وعن حماسة أني 
نمام وعن كثير من كتب الاختيارات بوضوح كثير من الأسس النقدية 
فيها من خلال المفاضلة والمقارنة وإرسال الأحكام والتعليقات » هذا إلى 
أنه حافلة بتو ضيح الحو العام ي کثبر من القصائد وذلك بایراد الناسبة الي 
استدعتها ؛ ونظرية السرقات فيها تمثل ما شاع حول هذه النظرية ي نقد 
القرن الرابع وهي أن من أخذ العی وزاد فيه وحسن في لفظه كان اخ 
به من السابق إليه" . 


وهناك اختبارات اعتمدت قاعدة صورية لا موضوعية أو تفت بين 
الاثنتين جاعلة الأولى هي الاساس القدم 5 وأعي بذلك كتب التشميهات 
وي طليعتها کتاب ابن آي عون ي هذا الوضوع 

على ثلا اد ۳ 2 أنحاء : المثل السائر والاستعارة الغريبة 
والتشبه الواقع النادر ؛ وأن ما خرج عن هذه الأقسام الغلا نه فكلام وسط 
أو دون لا طائل فيه ولا فائدة معه » وأن أجل" هذه الأنحاء وأصعبها على 
صانعها اشبیه وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال مله ولطف حا ومیز پین ۱ 


النقد ی تشبيهات 


۱ الاشباه و النظاثر ۱ : ۱۷۱ 
۱ ۲ نفسه ۱ FNS‏ 

۳ انظر ج ۲ : ۳۸۲ 

4 التشبيهات : ص ۱ - ۲ 


١7١ 


الأشياء بلطيف فکره ۱ ؛ وقد وعد ابن ألي عون أن یتبع كتابه في 
التشبيهات بكتاب ني الاستعارة وكتاب ٤‏ المال ؛ وهذه قسمة للشعر 
عجيبة > كنا أن قول ابن آي عون إن التشبيه أصعب من الاستعارة أو من 
الثل السائر » ربا ۸ یقرّه الذن عارسون صنعة الشعر . وقد كرت العناية 
اي رن الع وأفردت فيه ات منها كتاب خمزة بن ان 
.-وكتاب «روائغ التوجيهات ي بدائع التشبيهات ) لنصر بن يعقوب »الذي 
اف أيضاً کان « نمار الأنس ١‏ تشبيهات الفرس » " ؛ وان التوفر على 
التشبيهات في الشرق والمغرب > يدل" على أن ال بالصورة الأدبية > 
هو الذي أحذ يسيطر على الذوق العام > إلى أن تتضاءل القصيدة ي نظر 
النقاد محیث تصبح عدداً من الصور الختارة لروعتها . 


۱ و ي القر ن الرابع كيرا بالکشف عن السرقات + وسوف 
يتضح هذا ل ى النقد الذي دار حول آي عام واليحتري والتني ۽ غير أن 

هناك شعراء آخرين ألفت کت في الحديث 
لقرن الرابع کں ر > وما وصلنا في هذا الوضوع 
0 « سرقات أي نواس » لهلهل بن ي المزرع 
و ۳۳۵) + وتذكر الصادر کناب عام في السرقات لحعفر بن محمد 
ابن حمدان الوصلي ( - ۳۲۳۰ ۰ بقول ابن الندیم ؛ ول نتمه » ولو 


أتمه لاستغی الناس عن کل کتاب ني معناه ۳ . ولعل" التألیف في السرقات ١‏ 


يربو على الولفات ني أي موضوع آخر . 
وسنتحد”ث ني الصفحات التالية عن أهم الظواهر اللقدية في القرن الرابع » 
١‏ التشییهات : ۲ 


۲ اليتيمة غم : ۳۸۹ - ۳۹۰ 
۳ الفهررست 


۲ 
مع ملاحظة الاحية الزمنية في كل مبحث على حدة » بقدر الستطاع ٠‏ عل 
أن نذكر أن النقد التأثر بالثقافة اليونانية كان من أقل التيارات ظهوراً في 
مجال التطبيق ۱ لامور شين أثناء العر ض المسهب لذلك الا حاه 4 2 مو ضعه من 

هذه السراسة . 


١ 


اعماد الوق القي ف !اء نظيَية شعي 
ELE)‏ 


عاش الشاعر أبو 0 محمد ن أحمد بن طباطبا ' بأصبهان وتو فيها . 
وله كتب ألفها ني الأشعار والاداب أشهرها « عيار الشعر ) . وهو 
من الکتب الى لفتت إلا التؤحيدي. ' اكز 
من النقل عنه ۳ البصائر وني «النتزع ‏ : ها 
أثر به آخرون من بعد » وني الرد عليه ألف 
الامدي : «نقض عيار الشعر ) " . وقد نعده 
في تاريخ النقد الأدني حلقة متممة لا جاء به ابن قتيبة : إذ يبدو أنه اطلع على 
مقدمة « الشعر واا ) وأفاد من الأحكام والنظرات الي وود ا به 
وكانت لديه أثارة منثقافة فلسفية أو اعتزالية آفادته فيتعميق نظرته‌عامة وإن لم 
تلهمه أحكاماً بعينها : كا آنا لم تمنح كتابه اتساقاً في التبويب والتأليف : 
ولذلكجاء مقالة استطرادية في النقد معتمدة على صفاء الذوق الفي دون سواه . 


لمحة عن أبن طباطبا 


4۲۷ : انظر ترجمته في ياقوت ۱۷ : ۱۸۳ والواني ۲ : 4/ ومعجم الشعراء المرزباني‎ ١ 
۱ ۱ ۱۳۹ : و لفهرست‎ 
. آشار محققا الکتاب إلى تأثره بابن قتيبة ( انظر القدمة : ط)‎ ۲ 


۱۳ 


بعر ف ان طباطبا الشعر أنه « کلام 7 ( وأن الفرق دينه ویتن انر 
إنما یکمن ني النظم ۰ وأن نظمه معلوم محدود » ويحب أن نقرّ بأن هذا 
التعریف على قصوره ۸ يتعرض لذكر التقفية الي 
سیتعرض ها قدامة بقوة ۰ ولكنه يشارك تعريف 
قدامة في النص على أن الشاعر مستفن, عن العروض » 
إذا كان صحيح الطبع والذوق . 


م يتناول ‏ كما تناول ابن قتيبة قبله - ثقافة الشاعر فینص" على ضرورة 
و التوسع 5 علم اللغة والبراعة ي فهم الاعراب والرواية لفنون الادات 
والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم والوقوف على مذاهب 
العرب في سس الشعر الع یت 1 في كل فن قالته العرب 
شه و / 


اتباع «السنة » أو الوروث هو معتمد ابن طباطبا في النقد : وهو على 
تضییقه ني هذه الاتباعية ينف إلى آغوار عميقة توضح أنه لا يرى الشعر شيئا 
منفصلا عن البيئة والثل الاخلاقية وان لم يستطع أن 
يطبق على معاصريه قانون « تغير البيئات والأزمنة » . 
فللعرب طريقة في التشبيه مستمدة من بيثتهم لان 
- «صحومم البوادي وسقوفهم السماء ۰ فلیست تعدو آوصافهم ما رآوه 
منها وفیها » وي کل واحدة منها في فصول الزمان على اختلافهامن شتاء 
دیع وصیف وخريف ؟ من ماء وهواء وار وجبل ولبات وحیوان 
وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساکن ۰ وکل متولد من وقت نشوئه 
وي حال عوه إلى حال انتهائه ۲۷ . وقبل أن يسرع الشاعر إلى رد بعض 
تشبيها ہم : عليه أن يتفحصها مفتشاً عن معناها « فام أدق طبعاً من أن 
١‏ عيار الشعر : 4 


۲ نفسه : ۱۰ 


تمریف الشعر 
عند ابن طباطبا 


اتباع السنة العر بية 
في الشعر 


۱۳ 


بلفظوا بکلام لا معی نحته » فاذا أستبان ذلك لطف موقعه لدیه ۲ . وللعرب 
مثل عليا هي متکاهم ٤‏ المدح واشجاء ومنها بي الحلى : كمال و السطة 
ومنها ني الحلق : السخاء والشجاعة والحلم والحزم والعزم والوفاء والعفاف 
. والبر والعقل والأمانة ..... » ' فهذه ما عدح به كما أن آضدادها تصبح ‏ 
یف للهجاء ۰ على أن هناك حالات توكد هذه الثل > يم حال 

لعسر آهم من رد اللحود » والبخل من الواجد القانع أشنع و هکذا 
تتخذ هذه الثل نفسها مراتب متفاوتة تتشعب منها ا وصنوف 
من التشبیهات > وما من شك في أننا هنا نقترب اقتراباً شديداً من نظرية 
قدامة ي ونا الفط كا سنن ولف ى مرن ولكق يلاق أن كاد 
من الناقدين كان يعمل على ال ار 


للعرب إذن طريقة خاصة في التشبيه من وحي بيئتهم وهم مقاييس 
يعتمدونها ني المدح والذم ؛ وهم أيضاً سن من معتقدات لا تفهم معانيها 
إلا باتتحصیل وهي أشبه بالمنجم الأسطوري الذي لا بد للشاعر أن يغترف "2 
منه عند الحاجة » كسقيهم العاشق تى للماء على خرزة تسمی السلوان » وکضریيم 
لور إذا امتنعت البقر عن الاء »> وکحذف الصي منهم سنه إذا سقطت في 
عين الشمس > وغير ذلك ۳ : وکل ذلك عثل «السنة » الکبری الي يجدر 
بالشاعر أن یثقفها ليجيء شعره كأشعارهم . 


۱۱ : عیار الشعر‎ ١ 
۱۲ : لفسه‎ ۲ 


۴ انظر عيار الشعر ۳۲ - ۰) 


۱۳۹ 


غير أن هذا الالتزام بالسة - لدی ابن طباطبا - لا يعدو مرحلة الاستعداد 
والتثقيف والدرس والتحصيل : لأنه لا يلبث عند الحوض في طريقة بناء . 
2 أن يقضى قضاء مترماً على ما سماه النمّاد 
بشعر الطبع عند العرب . وأن یعتمد صنعة جدیدة 
الضمون والطريقة في انظم : وتعد نظرته هذه 
بتعاداً صارخاً عن مفيوم « الغريزة » إذ , بصبح الشعر لديه « جیشان فکر » - 
قائماً على الوعي التاء ار ميا والشطر بعد 
الشطر والبيت اثر ابیت ۰ فهو لا یعرف بطاقة تنظم ااسياق أو انفعال 
يبعث تدافع القول . وإتما القصيدة لديه كالرسالة تقوم على معى 
في الفكر > فإذا أراد الشاعر نظماً وضع العی في فكره زر م أخذ في 
صیاغته بألفاظ مطابقة : وقد تأتيه أبيات غير متناسقة فيأخل ي تسیقها حى 
تطرد وتنتظم . فإذا وجد موضعاً يحتاج بيتاً لاستكمال السياق نظده وأدرجه 
في موضعه . فإذا انتهت القصيدة عاد عليها يحاكم ألفاظها فاستغى عن 
كل لفظة مستكرهة ووضع بدلا لفظة سهلة نقية » «وإن اتفقت له قافية 
قد شغلها في معى من العاني واتفق له معنى آخر مضاد امعی الأول 
وكانت تللك القافية أوقع في العی الثاني منها في العی الأول : نقلها إلى 
العی المختار الذي هو أحسن . وأبطل ذاك البیت أو نقض بعضه وطلب 
لعناه قافية تشاكله »' . وبقول أيضاً في موضع آخر من كتابه : ( وينبغي 
للشاعر أن تايل شعره وتنسیق أبياته ويقف على حسن تجحاورها أو قبحه › 
فيلائم بينها لتنتظم معانیها له ویتصل کلامه فیها ولا مجعل بين ما قد ابتداً 
وصفه أو بين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه ... كا أنه 
بحرز من ذلك ا سي 
وبين عامها نحشو يشينها : ويتفقد كل مصراع ۰ هل يشاكل ما قبله ... : 


الشعر تاج ۱ 
الوعي المطلق 


6 : عيار الشعر‎ ١ 
۱۲ ؟ عيار الشعر : ع‎ 


۱۳۷ 
لقد كان من المکن لدی بعض النقاد السابقین أن تتخذ بعض قواعد البلاغة 
الخطابية مقاییس للشعر » أما ابن سباطبا فمحا الفروق بين القصيدة والرسالة 
1۳ النثرية في البناء والتدرج واتصال «الافکار » 
عاك الات يذ وإن الشعر فصولا" کفصول الرسائل فيحتاج الشاعر 
ظ إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة 
فيتخلص من الغزل إلى المديح > ومن المديح إلى الشكوى ۰ ومن الشكوى 
إلى الاستماحة ... بلا انفصال للمعی الثاني عما قبله ۰" . ومقطع 
القول الفصل أن : «الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر لول » ' : 
ولكن یظل هناك فرق بين القصيدة والرسالة : فقد يجوز ني الرسالة أن یبی 
فیها کل فصل e‏ آما القصيدة فلا فون فیها ذلك بل جب أن 
تکون كلها « ککلمة واحدة ءي اشتباه آوها با حر ها ] و فصاحة 
وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف » ۳ . غير أن E‏ فرقاً بين 
كل قصيدة وكل رسالة وإنما هو فرق بين القصيدة ونوع معين من الرسائل 
لا تعتمد فيه وحدة البناء . ومن ثم يضع ابن طباطبا معياراً للشعر المحكم 
التقن وذلك أنه إذا نقض بناؤه وجعل نيراً ۸ تبطل فيه جودة العی وم 
تفقد جزالة اللفظ* . ۱ 


۱۳۸ 


ومن هذا یتضح أن القصيدة قد تتعدد موضوعانها » وأن الوحدة فیها قد 
تکون وحدة بناء وحسب » فتلك هي الغاية الکبری من هذا التدقیق في 
۱ التوالي والتدرج ولقامة العلاقات بين الاجزاء . 
والصورة الصناعية لا تفارق خمال این ي 
عمل الشعر > فالشاعر تارة كالنساج الحاذق ١‏ , 
وتارة کالنقاش الرقيق الذي« يضع الأصباغ في أحسن تقاسیم نفشه » و يشبع 
كل صبغ منها حی یتضاعف حسنه في العيان » ور كام او هر 
يؤلف بين النفيس الرائق .ولا يشين عقوده برص الحواهر المتفاوتة نظماً 
وتسیقاً ۲ . ومن 7 تصور ابن طباطبا الوحدة في العمل الفني كالسبيكة 
الفرغة من جمیع أصناف العادن ۳ » حى تخرج القصيدة كأنها مفرغة 
إفراغاً . .. لا تناقض آي معانیها ولا وهي في مبائيها ولا تکلف أي نسجها ؛ 
صنعة حالصة لا تتیمت فیها حرکة من Ig‏ 
هي صورة « الوحدة » عند هذا الناقد الذي لا یعرف إلا التأني , العقني الواعي 
في التقدیر والرصف . 


الوحدة في القصيدة 


و سحده بناء 


هل كان هذا ولید طريقة ذاتية في الشعر ؟ هل كان فهماً خاصاً لما أثر 
« عبيد الشعر » أمثال زهير والحطيئة من تفضيل ال حولي المحكك ؟ أكبر 
: الظن أنه كان تعبيراً عن أزمة الشاعر المحدث > 
ی اث 06 الذي كان في رأي ابن طباطبا في حنة : «والحنة 
0 5 على شعراء زماننا في أشعارهم آشد" منها على من 
اا كان قبلهم لامم قد سبقوا إلى كل معی بديع 
ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة » فان أتوا با يقصر عن معاني 

١‏ عيار الشعر : ه 

۲ نقمه : ماج 

۳ نقسه : ۱۰ 


4 نفسه : ۱۲ - ۱۲۷ 


14 


یل ولا بر علیها ‏ يتلق بالقبول رکان کالطروح الملول 4 4 فإذا 
شاء هذا الشاعر المحدث أن بأني با يحظى بالقبول كان لا بد له من التدقيق 
في الصنعة أضعاف ما كان بمارسة منها الشاعر القديم . 


e‏ بأن عبال المني قد ضاق على الشاعر الحدث الف ری از 
لاعذ والسرقة » وقانون این طباطیا شجیه > ذكرنا عن غيره من النقاد ي 

القرن الثالث : «واذا تناول الشاعر العايي الي 
ل ان ی شام قد سيق إليها فآبرزها في أحسن من الكسوة الي 
Ce‏ ۱ علها يعب بل وجب له فضل لته تسا 

فيه ۲۰ . كيف بمكن للشاعر أن يأخذ العی من 
غيره ميت يخفى آخذه على النقاد ؟ ان" من يعلم الشاعر كيف یصنع ‏ 
قصيدته دية بيتاً بيتآً بل كلمة كلمة لا بد له من أن يعلمه طريقة من السرقة 
۱ لا ناله فيها الحد : على الشاعر أن يستعمل « المعاني المأحوذة في غير انس 
الذي تناوفا منه » فاذا وجد معی لطیفاً في تشبیب أو غزل استعمله في 
یج » وان وجده في الدیح استعمله ي المجاء » وان وجده في وصف 
ناقة أو فر س استعمله ي وصف الانسان > وان وجده ي وصف الانسان 
استعمله في وصف ببيمة » فان عكس العاني على اختلاف وجوهها غير 
متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في الأبواب الي لا يحتاج إليها » 
وان وجد المعى الطیف ني المنثور من الكلام أو في الحطب والرسائل فتناوله 
وجعله شعراً كان أخفى وأحسن » " . وتعود صورة الحوهري الصائغ إلى 
ذهن ان طباطبا فيشبه هذا الأخذ بعمل الصائغ الذي يذيب الحجر الکرم . 
۱ ويعيد صياغته باحسن مما كان عليه « فإذا آبرز الصائغ ما صاغه في غير اف ۱ 


٩ : عيار الشعر‎ ١ 
۷۱۲ : نفسه‎ ۲ 


۳ نفسه : ۷۷ - ۷۸ 


١4٠ 


الي عهد عليها وأظهر الصباغ ما صبغه على غير الذي عهد قبل » التبس الأمر 
في المصوغ وي المصبوغ ... )' 


- وقد يقف النقد المعاصر موقف المخالفة الصريحة والباينة التامة لرأي ابن 
طباطبا هذا » ولكنه لا بد أن يكبر فيه من هذه الناحية ‏ شيئين : آوضما 
هذا التصور الذي لا يختل آبداً لصورة القصيدة 
5 نفسه ۰ وثانيهما هذا الالحاح الشديد على نوع 
من الوحدة لا نجده كثيراً عند غيره من النقاد . 
وحين قلنا إا وحدة لا تنبعث فيها حركة من نمو كنا نشير إلى هذا المجاز 
« المعدلي » أو ۱ الصباغی » الذي فد استولى على خیاله » حی تن لدبه 
صورة از آخر قائم على الحياة النادضة . وذلك هو تصوره للعلاقة بين 
المغى واللفظ في القصيدة على حو العلاقة بين الروح والحسد » وهو ينسب 
هذا الرأي لبعض الحكماء : «والکلام الذي لا معنى له کابلسد الذي لا 
روح فيه ها قال بعض الحكماء : الكلام جسد وروح ۰ فجسده النطق 
وروحه معناه )۲ وذلك تصور يجعل: الصلة بين اللفظ والعی عند ابن 
طباطبا أوضح ما رسمه ابن قتيبة » على أنه رما لم يقتصر في العلاقة بينهما 
على الوجوه الأربعة الي عد ها القتي ؛ لانه لا يريد أن يلترم بقسمة منطقية : 
فهناك أشعار مستوفاة المعاني سلسة الألفاظ » وأشعار غئّة الألفاظ باردة 
امعى + و آشعار حسنة الألفاظ واهية تحصیلا" ومعی 4 وأشغار ينح العى 
رثة الصياغة › وأشعان بارعة العی قد اروت ی ي أحسن معرض وا 
كسوة وأرق لفظ ۰ وأشعار مستكرهة الألفاظ قلقة القواي رديئة النسج 
( دون إشارة إلى ما تتضمنه من المعاني ) » ما يشير إلى أن ابن طباطبا بصدر 
اف حدیثه عن مستويات محتلفة > وعن تذوق خالص لا علاقة له بالتقسيم 
النطقي . 

٠‏ ۱ عار الشعر : م 


۲ نقسه : ۱۱ > ۱۲۱ 


صورة العلاقة 


١4١ 


ولا كان نظم الشعر في رأي ابن طباطبا عملا" عقاياً خالصاً » كان تأثير 
الشعر عقلیاً كذلك > لانه معصود مخاطبة الفهم » ووسيلته إلى هذه المخاطبة . 
۱ ۱ هي « احمال » أو الحسن ء والسر في کل جمال 
تاثير الشمر - كق“ > لاعتدال _ ها أن علة القبح هي الاضطراب 2 
عمل عقلي خالص عن ۱ ۱ 5 ع 
ريق لاخدال ولذلك لا يتحقق جمال الشعر إلا بالاعتدال - أي 

الانسجام - الام بين صحة الوزن وصحة المعى 
وعذوبة اللفظ ‏ فإذا ثم له ذلك كان قبول الفهم له كاملا ۰ فإذا نقص 
من اعتداله شي ء أنكر الفهم منه بقدر ذلك النةصان » والفهم هو القوة الي 
تجد في الشعر « لذة » » مثلما أن كل حاسة تلتذ بما يليها وتتقبل ما يتصل 
بها : «فالعین تألف المرأى الحسن وتقذى بالرأی القبيح الكريه » والأنف 
بل الثم الطيب ويتأذى بالمنين الث > والفم بلتذ بالذاق الحا و وعج 
و .. الخ » ۲ ۽ هاهنا موقف لا بد من أن بستوقفنا في تاريخ النقد 
العرلي ( و هو الاحاح على فكرة التعة الرتبة على احمال في الشعر ۰ 
وتعريف العلّة الحمالية بأنها «الاعتدال » دون أي عامل آخر ۰ حى لقد 
نعد ابن طباطبا واحداً من النقاد الحماليين في هذا الموقف » ولكن سرعان 
ما تصبح هذه المتعة نفسها وسيلة أخلاقية لأن الحالة اللذية الي بقع فيها 
المتلقي تتجاوز فائدها حد الاستمتاع بالحمال» إذ تصبح في نفاذها إلى 
«الفهم » كقوة السحر » ويكون أثر الشعر الحميل عندئذ أن يسل السخام 
ويحذّل العقد ويسخي الشحيح ويشجع الحبان' » ومع أن الناقد يربط بين 
الغایتین اللذية والأخلاقية فإنه أ کر ۳۹ تأ كيد المتعة الحمالية الخالصة > 
لا هي الي تتحقق ني « الفهم » أولا " . ۱ 


. وانظر أيضاً الصفحة التالية‎ ١4 : عيار الشعر‎ ١ 

۲ عيار الشعر : 5 

۳ قد يقال إن « الفهم » مصطلح یتحمل التوجيه جسب رأي الأقدمين لأنه قوة من قوی 
« النفس » ولكن ابن طباطبا واضح في هذا الموقف» إذ يشبه حال الفهم أمام ااشعر = 


۱4۲ 


« الصدق » آهم خر الشعر ۳1 زایا 4 د“ هذا الصدق 7 

للاعتدال الحمالي ثي حرم افهم J:‏ ۳ يأنس 
الصدق - بسبب الاتجاه من الكلام بالعدل الصواب المق ونو 
العقلي ‏ أساس الشعر من الكلام الحائر الط لباطل » ۾ ٠١‏ ء فالحمال 

والحق (أو الصدق ) مرادفان هنا في الدلالة > 
فهذا الصدی يعي السلامة التامة من « الحطأ ني اللفظ و «الحور » ي 
الركيب و « البطلان » ني المعى » أي .هو أن يتمتع الشعر بالاعتدال بين هذه 
العناصر جميعاً » فإذا هو بسبب هذا الصدق شيء جميل. ٠‏ لأن-« ميزان 
الصواب » قبل ما فيه من لفظ ومعی وتركيب ٠ ٠.‏ 


ذلك هو الصدق في محمله العام > ولكنه لا بد من أن يتحةّق أيضاً في الفنان 
نفسه وني بعض عناصر العمل الفي ۰ وغذا كانت لفظة الصدق متفاوتة 
الدلالة عند ان طباطا : 
ضر وب الصدق ومواطته 
)١( e e‏ فهناك الصدق عن ذات النفس بكشف العاني 
۱ المختلجة فيها والتصر د بح با يكم منها والاعراف 
بای ا وهذا بشيه ما نسميه « الصدق الفي ( أو « حلاص ( 
ی االعير عن ما 
6 وهناك صدق التجربة الا نسانبة عامة وهذا بتمثل ‏ 


في قبول الفهم للحكمة « لصدق القول فيها وما نت به التجارب منها » ' 


5 ای بم تا ٠‏ فالستع الذي ینم الى وف امن أكثر طريا من 
الذي يقتصر على طيب اللحن وحده ( عيار الشعر : ۱۰) . 

4 : عيار الشعر‎ ١ 

۲ عیار الشعر و - و۱ 

۳ نفسه : ۱۲۰ 


۱۳ 


(۳) وهناك الصدق التاريخي » > يتمثل عند « اقتصاص خبر أو حكاية 


(5 


كلام .» > وهنا مجیز ابن طباطبا للشاعر إذا اضطر أن يزيد أو تقض 
على شرط أن تکون « الزيادة والنتقصان يسيرين غير مخدجين لا يستعان 

با یه ره اقب كاري ی اي ۳ يقتضيه )2 بل تکون 
ود له وزائدة في رونقه وحسنه 0" 


و نوع رابع من الصدی فد ندعوه « الصدق الأخلاقي ) وهو ما لا 
مدخل فيه للکذب بنسبة الکرم إلى البخیل أو نسبة ابحين إلى الشجاع ؛ 
وإنما هو نقل للحقيقة الأخلاقية على حالما » وهذا یتبین ني الدح وامجاء 
كنا يتبين في غير هما من الفنون » وهو موقف‌یذ کرنا بثناء عمر (رض ) 
على زهير وأنه كان بمدح الرجل ما فيه » ولكن من المدهش أن نجد 
سذاجة ابن طباطبا أو مثاليته ترى في كل الشعر قبل عصر المحدثين 
ما رآه عمر ي زهیر : «ومع مذا فان من کان قبلنا في الجاعية 
الحهلاء وني صدر الاسلام من الشعراء کانوا یوسسون آشعارهم في 
المعاني الي ركبوها على القصد للصدق فها مديحاً وهجاء وافتخاراً 
ووصفاً وترغيباً وترهياً إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر 

من الاغراق ي الوصف والافراط في التشبيه وكان مجحرى ما يوردونه 
جری القصص الحق والمخاطبات بالصدق ... » ' . أما المحدثون 
فلم يعودوا يستطيعون هذا النوع من الصدق » ولذلك أصبح تقدير 
شعرهم إنما ینصرف إلى معانیهم البتکرة وألفاظهم التظة ونوادرهم 
المضحكة » والأناقة. العامة الي عازج آشعار هم « دون حقائق ما شتمل 


عليه المديح والهجاء وسائر الفنون الي يصرفون القول فيها » " . ومثل ظ 


۳ : عيار الشعر‎ ١ 
٩ : عار الشعر‎ ۲ 
المصدر نفسه‎ ۳ 


١44 


-" هذا التصور يفسر لنا لم كانت «السنة ) العربية في الشعر تملك لب 


ابن طباطبا » ذلك لأنه لم يكن يرى الثل الأعلى الفني في تلك السنة 
وحسب »© بل لاما كانت في تصوره مثالا أخلاقياً كذلك .. 


أما النوع الحامس من الصدق فهو الصدق التصويري أو ما يسميه 


ابن طباطبا « صدق التشبیه ‏ وهو ينص عليه في غير موطن من 


حا0 بح 44 اعم ان 


کتابه ؛ عل الشاعر أن « يتعمد الصدق والوفق في تشبيهاته 0 ١‏ ۰ 
وأحسن التشبیهات ما ذا عکس لم ينتقض بل یکون کل شبه بصاحبه 
مثل صاحبه ویکون صاحبه مثله مشتبهاً به صورة ومعی ' » وللتشابه 
أنحاء : منها الصورة والهيئة والعیی والحركة واللون والصوت » فکلما 
زاد عدد هذه الانحاء في التشبیه « قوي التشبیه وتأکد الصدق فيه » ٣‏ 
ومن التشییهات ى اجتمعت ف الصورة واللون را رات 
رلا ا 


ما بال عينك منها الدمع پنسکب كأنه من كلى مفرية سرب 
وفراء غرفية أثأى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب 


فما كان من التشبيه صادقاً قلت ٤‏ وصفه « كأنه » أو قلت « ككذا » 
وما قارب الصدق قلت فيه : تراه أو تخاله أو یکاد ؛ » فإذا خرج 
لشاعر عن الصدق انتقل إلى الغلو والافراط » وذلك عيب . ومی 
تضمن الشعر صفات صادقة وتشبيهات موافقة وأمثالا مطابقة 


تصاب حقائقها ارتاحت إليه النفس وقبله الفهم” . فإذا توفرت للشعر 


عيار الشعر : 5 2 


نقسه ۰ لا 
: ۱۷ 


نفسه : ۲۳ 
نفسه 


ه ۱ 
أنواع الصدق ۰ وتوفر للشاعر صدق التجربة جاء شعراً جميلا معتدلا 
موثراً > هكذا يجب أن وع الکلام ها ۷ کذب فيه وحقيقة 


لا مجاز معها فاسفیاً ۱4 . 


ولا يتضح لنا کم كان التزام ابن طباطبا بالحفيقة شديد الحناية على النقد 

إلا إذا نحن قرأنا بعص الشواهد التطبيقية اديه 1 فهو یت قول اف العبدي 
على لسان ناقته : 

جور مذهب ابن طباطبا 

على قوة الخيال 


و انش في الشعر تقول وقد درأت لما وضيي 


۱ مدا ددمه أبداً وي 
اکل" الدهر حل وارتحال آما ييقي علي" ولا يقبي 
لأن الحكاية عن ناقته من الجاز الباعد للحقيقة . ثم يعد من الابعاء المشكل 
قول الشاعر : ۱ 
آومت بكفيها من افودج لولاك هذا العام ۸ أحجج 
أنت إلى مكة آخرجتی حباً واولا آنت ۱ آحرج 
فهذا إفراط لأن «الاعاء » لا يتحمل كل هذه المعاني الى قالتها' . 


ولكن ذلك هو ابن طباطبا في نقده » يرى اتباع السنة حيث أمكن ذلك 

أمراً لازماً » وينفي الفرق بين القصيدة والرسالة إلا في النظم ويتصور 

الوحدة ني القصيدة وحدة مببى قاكم على تساسل 

تلخيص عام لوقفه النقدي المعاني والموضوعات » بحيث تكون « الع‌لية ) 

الشعرية عملا عقلیاً واعياً تمام الوعي © ويعتبر 

التأثير الآني من قبل الحمال - وهو الاعتدال - تأثيراً في الفهم على شكل 
۱ عيار الشعر : ۲۸ 


۲ نقسه : ۱۲۰ 


1٤ 
لذة كاللذة الى تجدها الحواس المختلفة في مدركاتها » وإذا كان الاعتدال‎ 
- ميزة للجمال ۴ الكيان الکلی ۰ فإن الصدق  على اختلاف مفهوماته‎ 
هو الذي يبيء الفهم لقبول الحتوی والتجربة ؛ ذلك موقف نقدي فيه‎ 
شذوذ حى على بعض مفهومات النقد الءاصرة حینثذ ۰ إلا أنه موقف‎ 

متکامل » وني تکامله سر انفراده : بين ساثر الحاولات النقدية . 


بن 


. الصَّراعٌ التقدي حول أي نام 


مم متك 


كانت الظاهرة الي عثلها أبو عام في الشعر قد شغلت النقاد و التذوقین قين في 
القرن الثالث › م ور نقاد القرن الرابع وأمعنوا فيها » وقد مر بنا كيف 
لف فيه ابن المعتر ( - ۲۹١‏ ) رسالة مستقلة > 
أبو تمام لدی نقاد ۱ 
ا . ویتضح مما جاء فیها انقسام الان ززاعهس ی دور 
مبکر - في فریقین.حی جعل ابن المعتز أسباب 
التحامل عليه بفاجاً و في الحصومة الي ما من ينفرون من طريقته › 
لإفراط الذين يقد مونه ویتعصبون له" . ومن قبله كشف أحمد بن أي 
طاهر  (‏ ۲۸۰) بعض العاني الي سرقها أبو تام من غيره' 
هذا في باب التأليف » أما الحصومة الشفوية حوله فقد كانت واسعة النطاق › 
ولم تسكن نائرتما في القرن الرابع. » بل لعلها ازدادت في النصف الأول منه 
حدة » كنا أن حركة التأليف في الانتصار له أو في تبيان عيوبه قد اتسعت ؛ 
وکان الحانب الا کبر من جهد نقاد القرن الثالث ي مجالسهم وي ما كتبوه 
عنه عب ان راز عبوبه » وقد محددت تلك العیوب في سرقته لبعض المعاني 


۱ الوشح : {Ve‏ 
۲ راجح الوازة ۱ : ۱۱۰ - ۱۲۹ 


١48 


وي تعسفه للاستعارة و بعض وجوه البديع الأخرى وي الابتداءات البشعة 
وف استعماله لاافاظ وحشية غريبة وني استغلاق بعض معانبه . وهذه هي 
أهم المظاهر الي تناولها بالتفصيل أبضآ نقاد القرن الرابع. 


فکتب أحمد بن عبيد الله بن عمار القطربلي  (‏ ۳۱۹)" رسالة يبين 
شا اخفامه تاقاط والمان .وان غمار هو ی این الرومی: وکان 

هذا الشاعر يلقبه «العزير ا على 
رسالة ابن عار القعلریل ما تجيء به الأقدار . إذ كان محارفاً في الرزق : 
ي أخطاء أبي نمام ويقول ابن النديم انه توكدل للقاسم بن عبيد ان 

ولواده وصحب أبا عبد الله محمد بن الحراح 
وله عدة مولفات منها ما يتصل بالنقد كتاب في تفضيل ابن الرومي وكتاب 
في مثالب ألي نواس » وانفرد الامدي بذ کر مولفه في أي تمام' ی 
بالتحامل على أني تام وأئه طعن فیما لا يطعن عليه واحتج با لا تقوم به 
حجة ؛ ویوخذ من بعض الأمثلة الي أوردها الامدي أن ابن عمار كان 
تاه ا شه أي تمام كوف أن يدل على وجه العیب فيه » فقد أورد 
قوله : 


رقيق حواشي .الم لو أن حلمه بكفيك ما ماريت في أنه برد 


ثم اكتفى بأن على على البیت بقوله : هذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه 
إلى هذا الوقت" ؛ وإذا كان الامدي قد وصف ابن عمار بالاسراف 


۲۳۲ : ۳ انظر ترجمته في الفهرست : ۱۵۸ وتاريخ بغداد 4 : ۲۰۲ ومعجم الأدباء‎ ١ 
و لواي + ۷ الورقة : ۸۳ وقد اختلف في وفاته فذکر الحطيب ویاقوت أنه توفي سنة‎ 
ونقل عن معجم المرزباني أنه توي سنة ۳۰ ۰ وأئېتنا ما او که صاحب‎ > ۳۱ 
. الفهر ست‎ 

۲ الوازنة ۱ : ۱۳۵ 

۳ الوازنة ۱ : ۱۳۸ 


سے 


سد ج a‏ 0 


١8 


فحسنا هذا > لأن الامدي نفسه م يكن من يقدمون أبا تمام أو يتعد.بون له . 
وموقف ابن عمار هذا درده إلى الاحتكام للهوى . فقد كان على صدافته 
لاء ن الرومي بعیب سره وحمل عليه سدع . فما مات ابن الرومي ألف 
كتاباً 2 تساه وباك ٠‏ محاسن شعر ه : ومثل هذا الناقد لا يصاب 5 ا 
و قبل الممدرة على الحكم المصيب واعا بصاب دن قبل اژعناد والذهاب 00 
حب المخالفة » وإلا فإن الآراء.النقدية الى وصلتنا لابن عدار - في غير 
أي عام ع تدل عا ى فوة ۰ في النفس وماد 5 البصر ووضع جنه ال جات 
السيئة كقوله في بشار : «بشار أستاذ المحدثين الذي عنه أخذوا وهن لحره 
اغترفوا وأثره اقتفوا. بأتي من الحطأ والاحالة بما يفوت الاحصاء مع براعته 
ي الشعر واحطب 00 وقوله 5 أي العتا هه 1 1 كان أدو العتاهه دن 
سو فه ااناس وعامتهم وکان ی اک * ن أضعاف ۳ | کتسه 
من أدبه واقتناه من عامه . إذ كان في شبيبته الف 1 ل التوضع حى عوتب 
ي ذلك ۰ وقيل إنه كان يحتمل زاملة الختثین > فقيل له : مثلك يضح نفسه 
هذا الموضع ؟ فقال : أريد أن ۰ كيادهم وأتحفظ كلامهم . وذلك بين 
ى شع ره ما ی ال ا : فان جر ۲۳ بشار إلى جانب 
سيئاته ومن و الطبقة الاجتماعية في شعر أحد E‏ > لا يعد ناقداً 


وکان موقف ی ی يحبى الصولي ( - ۳۳۵) ردأ على 
أمئال ابن 07 حاولوا أن يغمطوا أبا تمام حسناته ۰ فکتب أخبار أي 
مام > وصدره برسالة إلى مزاحم 9 فاتك بين 
انتصار الصولي لابي نمام . الاسیات الي دعته إلى ذلك » وهو بشکو ف رسالته 
ی ا E‏ 5 
بأدی طلب وأقل حظ من ثقافة > ویعتذر عن العلماء الذین بستشهد أحياناً 


۱ الوشح : ۳۹۰ 
۲ الوشح : ٩۳‏ 


١66 


بصدوفهم عن الشعر المحدث بقوله إن هذا الشعر لم یذئله النقد والرواية » 
أما الصنف الاخر الذي يعيب أا عام فامهم يفعلون ذلك طلباً للشهرة» اتباعاً 
لول من قال : « خالف تذ کر )۱ > وقدم أمثلة ما بعییونه عليه » ومن 
ذلك فوله ي قصيدة فتح عمورية : 

تسعون ألفاً کآساد الشری نضجت آعمارهم قبل نضج التين والعنب 
وهو ما عابه أيضاً ابن العتز من قبل فقال : «وقد سبق الناس إلى عيب هذا 
البيت قبلي وهو من خسيس الكلام »' ۰ فدافع عن هذا البيت بأنه إن كان 
د کر التين والعنب مما لا يرد في الشعر فقد ورد في شعر ابن قيس الرقيات 
وغيره » وأن هذا البيت صلة عا قاله الروم : «أن هو لاء )0 بي جيش 
المعتصم ) إن أقاموا إلى زمان التين والعنب لا پفلت منهم آحد ۳۰ : ثم 
عقب عا ى ذلك بقوله : « ولو وهم أبو مام في بعض شعره أو قمر ي شي ء 
لا كان ذلك مستحقاً أن ببطل احسانه ۰ كما أنه قد عاب العلماء على امریء 
الفیس ومن دونه من الشعر اء القدماء والمحدثين أشناء كثيرة أخطأوا الوصف 
فيها ... فما سقطت بذلك مر تبهم ٠‏ فكيف خص أبو مام وحده بذلك 
1 شدة التعصب وغلبة اجهل ؟ /؛ 


۳۳ رأي الصولي أن النقد لا يكون بابراز بعض العيوب والتشهير بالشاعر 
ن أجلها وإغفال ما له من حسنات كثيرة إزاءها + فکیف إذا كانت تلك 
و العیو ب مجتلبة » ونسبة التقصیر إلى ۶ مفتعلة ؛ 

oT‏ ارو عام نت ي ر أي الصولي - مو سس مذهب 

الميوب و إغفال الحسنات سلكه كل مسن بعده فعائبه يكشف عن جهله 
وحمارة منزلته : «وقد كان الشعراء قبل أي عام ببدعون يي البيت 
١‏ 0 أي تمام : 


۳ و 0 مام : ۵ ۳ لام 
4 الصدر نفسه : ۳۲ 


۱ ۵ ۱ ١ 


والبيتين من القصيدة فبتد داك شم من أجل الاحسان . وأبو 
مام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره ٠‏ فلعمري لقد فعل 
وأحسن » ولو قصر في قليل - وما قصمر - لغرق ذلك في بحور إحسانه » 
ومن الكامل في شيء حى لا يجوز عليه خطأ فيه : إلا ما يتوهمه من لا عقل 
ل ا 


وقد نبّه الصولي إلى ناحية لم يشر إليها أحد قبله - فیما أقدار ‏ وهي ناحية 
كان بعض الناقدين يتخذ منها منفذاً للطعن في أي تمام . وتلك هي المعتقد 
الديي : فقد انهم أبو تمام بأنه كان يخل بفروضه. 
ونسب اليه بعضهم قوله وقد دخل عليه وبين يديه 
شعر آي نواس ومسلم حين سأله الداخحل عنهما : 
هما اللات والعزى وأنا أعبدهما من دون الله مذ ثلاثون سنة . وقد دافع 


برقل الول رن العلاقة 


الصولي عن هذه الناحية من زاوية صحة ابر ومن زاوية النقد الأدني فقال 
مصورا موقفه النقدي : «وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حققوه . وجعلوا 
ذلك سبباً لطعن على شعره وتقبيح حسنه : وما ظننت أن كفراً ينقص من 
شعر ولا أن إياناً يزيد فيه » ثم حاول أن ينفي عنه التهمة جملة بقوله : 
« فکیف يصح الکفر عند هولاء على رجل : شعره كله بشهد بضد ما 
اهموه به ...»۲ + وهذه قضية خطيرة في النقد . ومن استقلال النظرة . 
لنقدية في تاريخ النقد العربي أن نجد هذا الفصل التام فيها عند الصولي ثم 
عند الحرجاني - ها سترى من بعد . 


والحق أن كتاب الصولي -- رغم موقفه الدفاعي - يعد في كتب 
السيرة أكثر مما يعد في كتب النقد » ولذلك أعرضنا عما فيه من شهادات 


۳۸ : أخبار أبي مام‎ ١ 
۱۷۳ 6 ۱۷۲ : آخبار أبعي مام‎ ۲ 


۱ ۲۳ 


العلماء الي آوردها الولف لیوید بها رأيه في الشاعر الفضل لاءيه : واكتفينا 
ما فيه من عناصر نقدية ؛ غير أن كل من تعرض لأني تمام كان في الغالب 
مضط را للوقوف عند البحتري لأن الذين کانوا يغضون من شأن الأول كانوا 

في الا کتر - يكبرون من الثاني . ولذلك ۸ حت الصولي بشهادة البحمري 
لاي تام بل وقف عند بعض المعاني الي آخذها البحتري إما أخذاً جزئياً وإما 
نلا" للمعاني والألفاظ . واعتذر عن عدم الإكثار من ذكر الأمثلة بأن بعض 
أهل الأدب ألّف في أخذ البحتري من أي نمام كتاباً . وأنه من ثم یکره 


إعادة ما آلف! 


ترى هل يشير الصولي بذلك إلى أني الضیاء بشر بن یی التصيي ؟ لفك 
ثر جم ان الند.م للنصيي رل | تر جمه موجزة ؟ 9 نقلها ياقوت 5 م 

الادباء۳ . وقد جاء فيها أنه كان شاعراً قليل 
اشر بن کی اي الشعر . وذكر له ما بتصل بالنقد كتابه فى سرقات 
وجهوده في الکشف 5 5 ا وت 
نات اسار البحتري من أني عام . وکتاباً آخر سماه « كتاب 

السر قات الک ( 5 أنه لم یتمه . ولكنا لا نعرف 
می توق آبو الضیاء وإنما يغلب على | الظن أنه يعد من نقاد القرن الرابع . 
فادا كانت إشارة الصولي تتوجه إايه فمعی ذلك آن. کتابه كاك حم وله يتك 
معروفاً قبل عام ۵ ۳۳ 


وقد وط أبو الضياء لبحث السرقات بقوله : «ينبغى لمن ينظر في هذ 
الکتاب أن لا يعجل بأن يقول : هذا مأخوذ من هذا حى يتأمل المعى دون 
اللفظ ويعمل الفكر فيما خحفى . وإتما المسروق في الشعر ما نقل معناه دون 


2 عار أبي مام : ۷٩‏ 
۲ الفهرست : ١44‏ 
۳ معجم الأدباء ۷ : Ve‏ 


lor 


لفغله » و آبعاه آخده ی اخحذه ۱۷ وقد غ الامدي ا أورده أبو الضياء 
ن البحتري قد أخذ معناها من ألي تام من مثل : 


أربعة وستين بيتاً وأقر أ 
واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
أخذه البحتري فقال : 
ولن تستبین الدهر موضع نعمة لذا أنت لم تدلل عليها بحاسد' 
0 قىم الامدي بعد ذلك ما أورده أبو الضياء في ثلاثة أنواع : 
)۱( معان جارية في عادات الناس معروفه لدم مهتدي البها البحري 
ماما بهندي ابو نام . ولا يقال فيها إن شاعراً سرقها من الا خر . فالناس ‏ 
یقولون : «العبر إذا رأى السبع آقبل إليه من شد"ة خوفه منه » ومن هنا 


استطاع آبو تمام أن یقول : «قد يقدم لیر من ذعر: على الاسد » وعکن 
لبحتري من أن يستغل هذا المعنى التعارف فقال : 0 


فجاء عجيء لبر قادته حبرة ‏ إلى أهرت الشدقين تدمى أظافره 


66 معان قال أبو الضياء نها مسروقة إلا أنه أخطأ لانه ليس بين كل 


واقسم اللحظ بیننا إن ف اللحظ لعنوان ما جن الضمير 
وقول البحري : 
سلام وإن كان السلام نحية فوجهك دون الرد يكفي المسلما 


۳۲۵ : ١ الموازنة‎ ١ 
۳۲6 - ۳۰6 : ١ انظر الموازنة‎ ۲ 
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ؤليس بين المعنيين أدلى صلة . 


م معان رعم أبو الضياء ۳ مسر وقة 5 1 الاتفاق فيها ۳ 
الألفاظ وهذا غير محظور على الشاعر » كقول أي تمام : 


لا يدهمنك من دهمائهم عدد فان اکر هم أو كلهم بقر " 
وقول البحري 
علي نحت القوافي من معادنما وما علي إذا ۸ تفهم ابقر 


و جموع هذه الأبيات ني الأنواع الثلاثئة واحد وأربعون بيتاً > فیکون مقدار 
ما عرفناه من کتاب أبي الضياء یشمل مائة بيت وخمسة أبيات . وقد آخبر نا 
الامدي 0 الوا وبل غرضه ي توفیر الورق وتعظیم حجم 
الکتاب 4 وهو ہکم من الامدي ع ولكن يبدو أن أبا الضیاء مت 
الاستةصاء > ولذلك وقع ي بعض الماخذ الي : تعقبه فيها الامدي بحق ؛ 
فكتابه في النقد لا يتناول إلا موضوعاً واحداً هو 9 ي السرقات 
الشعر رة 00 


فإذا بلغنا أبا الما سم الحسن بن بشر الآمدي ( ۲)۳۷۰ . نکون قد 
e‏ > جعل النقد أهم ميدان لحهوده ۰ وفيه كتب 
کر مولفاته » فمن ذلك : كتاب معاني شعر 


0 الامدي ومؤلفاته في النقد الببحر ي 4- کات الرد” على ابن عمار فیما حول 


فيه أبا تمام ( ولعله دخل في کتاث الوازنق) ‏ 
کتاب في أن الشاعرین لا تتفق , خواطرهما » کتاب في اصلاح ما في عبار ‏ 





۱ الموازنة ۱ : ووم موم 
۲ الوازنة ۳۲٩ : ١‏ 
۳ انظر ترجمته في الفهرست : ۱۵۵۰ ومعجم الأدباء ۸ : ۷۰ 


هه ١‏ 
الشعر لابن طباطبا > كتاب ني تبيين غلط قدامة في نقد الشعر ۰ كتاب في 
تفضيل شعر امرىء القيس على الحاهليين ۰ كتاب في ( نير ) ما بين احاص 
والمشترك ني المعاني : « تكلم فيه على الفرق بين الالفاظ والمعاني الي تشر له 
فنها العرب ولا بنسب مستعملها إل السرقة » وان كان قد سبق إليها » وبین 
الحاص الذي ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم 2 )+ فالامدي 
سیطر عل الم اث النقدي حی عصره : وتصدى بالتعققب لأهم أثرين 
نقدیین ظهرا في أوائل القرن الرابع وهما عيار الشعر ۰ ونقد الشعر ؛ وم 
یعتمد طريقة المناقشة لأخطاء من سبقوه وحسب » بل كان اقداً بناء > 
وکان منهجه واضحاً في آکبر آثر نقدي وصل إلينا من آ ثاره وذلك هو 
« کتاب الوازنة بين الطائيين » . إن الصورة الکاملة للامدي الناقد لا عکن 
أن يتحقق اکتماها دون اطلاعنا على مجموع آ ثاره النقدية» ولکن لاسبیل لنا 
في هذا الصدد : إلا الاعتماد على « الوازنة » ما دامت الولفات الأخری 
ما ترال محجوبة عنا . ۱ 


وقد كان الامدي صورة ذلك الاحساس الذي عبر عنه ابن سلام بامجاز 
حين میز دور الناقد » وعبر عنه ابحاحظ بالثورة على النوع الوجود من 

النقد والنقاد في عصره الأول ؛ فكأن الامدي كان 
اي عس أنه انا حس" أنه الناقد الذي اجتمعت له الالات الضرورية 
الق الذي صوره ابن سلام للنقد» وأنه قد آن الأوان لتصبح لهذا الناقد شخصيته 

المميزة » وحكمه الذي يوخذ بالتسليم ؛ إن النقد 
« علم ».يعرف به الشعر » وليست تكفي فيه الوسائل الثقافية مهما تنوعت › 
لأن حفظ الأشعار أو دراسة المنطق أو معرفة الحدل أو الاطلاع على اللغة 
أو الفقه ليست هي الطريق الي تكفل لصاحبها إحراز «علم الشعر » ؛ 
يقول الامدي : «وبعد فلم لا تصدق نفسك أيها المدعي وتعرفنا من أين طرأ 


۸٩ : معجم الأدباء م‎ ١ 


۱۹ 


للك الشعر ؟ آمن أجل أن عندك خزانة کتب تشتمل على عدة من دواوین 
الشعراء وانك رعا قلیت للق وتصفحته آو حفظت الصيدة واسطمسین 
منه ؟ فان كان ذلك هو الذي قوى ظنك » ومكن ثقتك ععرفتك فلم لا 
تدعي المعرفة بثياب بدنك ورحل بيتك ونفقتك » فإنك داعاً تستعمل ذلك 
وتستمتع به ۰ ولا تخلو من ملابسته كما تخلو في كثير من الأوقات من 
ملاسة الشعر ودراسته وإنشاده 5 ثم إني أقول بعد ذلك : لعلك - أكرمك 
الله اغتررت بأن شارفت شيئاً من تقسيمات المنطق أو جملا من الكلام 
والحدل : أو علمت أبواباً من الحلال والحرام > أو حفظت صدراً من 
اللغة » أو اطلعت على بعض مقاييس العربية » وإنك لما حذت بطر ف نوع 
من هذه الأنواع بمعاناة ومزاولة ومتصل عناية فتوجهت فيه وسهرت › 
ظننت أن کل مالم تلابسه من العلوم ول تزاوله يحري ذلك المجرى .... ١)‏ 
و لذاك یشکو الامدي - ها شکا الصوليى ‏ من کبر ة المدعين للمعر فة 
بعلم الشعر ؛ وأن الناس في العادة برجعون في شئون الحيل والنقد والسلاح 
وما أشبه إلى العالمين بهذه الأمور » إلا في الشعر فإنهم يبادرون إلى القول فيه 
وهم لا يحسنون ۰ مع أن التمييز بين بيت وبيت - وكلاهما جميل الموقعم ‏ 
يحتاج إلى عالم بالصناعة » مثلما حتاج من بيز بين فرسين فيهما علامات 
العتق والنجابة أو بين جاريتين متقاربتين في الوصف سليمتين من كل عيب . 
وإذا كان الناس يسلمون الحكم في كل صناعة لأهلها فمن الواجب ألا 
ينازعوا الناقد في حكم أصدره . ذلك لأنه مهيأ لذلك بالطبيعة ولا وبکرة ‏ 
النظر في الشعر والارتياض له وطول اللابسة فيه . ولكن كيف يعرف الرء 
أنه قد أصبح ناقداً يحق له إصدار أحكام نقدية ؟ هنا يحدد الامدي هذا اللون 
من الامتحان : «وبعد فإني أدلك على ما ينتهي بك إلى البصيرة والعلم بأمر 
نفسك ني معرفتك بهذه الصناعة أو الحهل بها » وهو أن تنظر ما أجمع عليه 
الأتمة ني علم الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض > فان عرفت علة 


۳۹۲ الموازنة ۱ : ووم‎ ١ 


۱۷ 


ذلك فقد عامت » وان لم تعرفها فقد جهلت ۰ وذاك بأن تتأمل شعر آوس 
ان حجر والنابغة الحعدي فتنظر من أين فضلوا أوساً : وتنظر يي شعري 
بشر بن ألي خازم وتميم بن أي بن مقبل فتنظر من أبن فضلوا بشراً .. 
علد بع نا فد ولاس الك ارق إلى با توا عن تم 
وأخروا من أخروه : فثق حينئذ بنفسك واحكم يسمع حکمك . 
قلت : انه قد اثتیی يلك لانن إل علم ما علموه 1 بقبل E‏ 
تك کر ر العلل والاسباب ... ۱ 


الوازنة المعذّلة هي الطريقة الي يثبت بها المر ء أنه قد أصبح ناقدا ‏ فليكن 
ع ل و الموازنة المعللة e‏ 
طريق الناقد الحق 
لموازئة الممللة أبو عام ٠ « e‏ فالوازنة ب أي الکتاب 5 
عرة هذا التحد ي ان الامدي أن ناقدا من 
طرازه يقف في مستوی العلماء القدامی ۰ إن ۸ يكن بقدرته على التعلیل 
ولتحلیل أوضح مقاما . 


فكتاب «الموازنة » وثبة في تاريخ النقد العربي ۰ عا اجتمع "ای و 
لاش نت . ذلك لانه ارتفع عن سذاجة النقد القام على | لفاضلة 
۱ بوحي من « الطبيعة » وحدها دون تعليل واضح › 
ی ۱ ۱ فكان موازنة مدر وسة مويدة " بالتفصلات الى 
ألو از ئة ق تاریخ النقد › 5 
لوازنه ي دج 1 ۰ IO ۳ 2 3 OC‏ 
ومنهج الولف فيه تلم بالمعاني والالفاظ واوو الشعرية بفروعها 
الختلفة » وکان تعبيراً عن العاناة الى لا تعرف 
الکلل في استقصاء موضوع الدراسة من جمیع أطرافه.» وطذا جاء مثا في 
النقد واضح النهج لت فيه الا اليسير من الاستطر ادات الحرثية » وقد ‏ 


۳۹۱ - ۳۹6 : ١ الوازنة‎ ١ 


١4 


بين المولف منهجه بقوله : «وأنا أبتدىء بذكر مساویء هذين الشاعرين 
لاخم محاسنهما » واذكر طرفاً من سرقات أي نمام وإحالاته وغلطه وساقط 
شعره : ومساویء البحري في آخذ ما أخذه من أي عام و غير ذلك من غلطه 
ني بعض معانيه » ثم آوازن من شعرییما بين قصيدة وقصيدة إذا اتفقتا في 
الوزن والقافية وإعراب افيه بين معی ومعبى فان خاسنهما تظهر ف 
تضاعيف ذلك وتنكشف » ثم أذكر ما اتفرد به كل واحد منهما فجوده من 
عن ملك ول یملک ماه رد ا ا وت في شعريبما من التشبيه 
وباباً للأمثال أخم بهما الرسالة » م.أتبع ذلك بالاختيار المجرّد من شعریهما 
ك المعجم ليقرب تناوله ويسهل حفظه وتقع الاحاطة 
به إن شاء الله تعالى » ۱ . وحن إذا استثنينا التلاحم المنهجي الذي قام عليه 

« نقد الشعر » لقدامة لا نجد بعده ما يقاربه في انتحال صفة د الرسالة ( 
العلمية مثل كتاب الوازنة . أضف إلى ذلك أن كتاب الآمدي قد اتن“ 
جميع وسائل النقد الي عرفت حى عصره : من تبيان للمعاني المسروقة 
ومن سلوك سبیل القراءة الدقيقة والفحص الشدید : ومن ن¿ الاحتکام إن 
الدوق الفردي حيناً ول الثقافة حيئاً آخر : ما سنقف عنده في سياق هذا 
لبحث. واحتفل الامدي كا يحتفل کاتب الدراسة العلمية؛بکل ما کتب في 
ار مولفات من تقد موه مناقشة الوائق بر آبه وذ کائه‌و(نصافه. 


ولکن ۳ لرا كانت لتفضيل أحد الشاعرين ا عل ال خر 
لکانت محدودة ادف واضحة الفرض ۰ ولکن الامدي یصرح بأنه لن 
یطلق القول في أمبما ۳ « لتباين الناس ‏ في 
م الموازنة ؟ العلم و اختلاف مذاهبهم و في الشعر : ولا 
لحد ا لذم ا 4 
لان الناس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعر في امرىء القيس والنابغة وزهير 


١‏ الموازنة ١‏ : 4ه 


١ 4 


3 ولا في جرير والفرزدق والأخطل ولا في بشار ومروان والسيد 
ي أي وا واي العتاهية ومسلم والعباس بن الأحنف لاختلاف آراء 
و ف الشعر وتباين مذاهبهم فيه ) ' . وإذا لم يكن التفضيل مکناً فهل 
التسوية نيا كد الامدي لا يرى دلگ > مخالفاً لكثير من الناس عد وا 
الطائيين طبقة وذهبوا إلى المساواة دينهما ٠»‏ فهما ٤‏ رأبه مختلفان : «لأن 0 
لبحتر ي أعراني الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر 
العروف » وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام » فهو 
بأن يقاس بأشجع السلمي ومنصور النمري وي يعقوب الحريمى يم 
وأمثاهم من الطبوعین أولى » ولان أب عام شديد التکاف دی صنعة 
ويستكره الألفاظ وال معاي وشعره لا يشبه شعر الأوائل ولا على طريقتهم 
لا فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة » فهو بأن يكون في حيز مسلم 
ابن الوليد ومن حذا حذوه اح وأشبه + وغل آنل لا أجد من أقرنه به لانه 
كو اميفو السلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه» وير تع 
ن ساثر من ذهب هذا الذهب وشلك هذا الأسلوت لكر ة محاسنه وبدائعه 
۱ تس ۱ وب أن تقف عند قوله «وما فارق عمود الشعر 
المعروف » فإن هذا التعبير یواجهنا هنا لأوّل مرة ‏ وأن تتأمل قوله في أبي 
عام «وعل أفي لا أجد من أقرنه به » وتتساءل : إذا كان أبو مام لا يقترن 
أحد من آبناء مذحبه وطبقته فول من المکن اجراء الوازنة بینه وبين البحتري ؟ 
أو لنضع السوال وضعاً أشمل : هل مک الوازنة بين شاعرین متباعدین 
في الطريقة ؟ أليست هذه الوازنة كوضع حدید ي ي کفة میزان ووضع عاسن 
في كفة أخرى » ولا يكون الحكم بعد ذلك الا حول اا يرجح بالاخر 
من حيث الکم لا من حيث النوع ؟ وعلى هذا يظل” السؤال الأول «۸ 


الموازنة ( وارداً دون جواب 1 


۱ الو از نه ١‏ : سا و 
۲ الوازنة ٦ : ١‏ 


١1٠ 


أكبر الظن أن الموازنة كانت في حينها تابية « علمية الظهر » والمنهج لحاجة 
ذلك الصراع الدائر بين المتطرفين من الفريقين ؛ وكان هذا التطرف يرى 

الحسنات عند واحد ویقرن إليها السيئات عند 
" الموازنة 0-0 آخر » ثم يعمى كل منهما عن سيئات صاحبه . 
۳9 فمن حق الوازنة أن تكون قائمة على الحساب 

هذه حسنة يقابلها خسنة وهذه خمس سيئات 
يقابلها أربع ۰ فان شنت بعد ذلك أن تقوم بعملية جمع وطرح + استطعت 
أن تصل إلى نوع من الحكم قام على الدقة الاحصائية ۰ وهو على أية حال 
آسام من الحكم المرسل ۰ الذي يأخذ الامور باحملة دون التفصيل . ومن 
السذاجة أن تقول إن هذا آشعر من ذاك » ون شعت قلت غير حافل بتهمة 
السذاجة » ولكنك عندئذ تعلن عن انتمائك إلى فريق من النقاد والتذوقین 
بأكر مما تدين الشاعر الذي لا تحب شعره . 


وتلك غاية أخرى تكفل الوازنة تحقيقها وهي أن تكون نقطة الالتقاء بين 
المنصفين من كلا الفريقين : وبا ينكشف الغطاء عن مذهبين متوازيين عاشا 
ظ جنباً إلى جنب في تاريخ الشعر العرني وتاريخ الذوق 
لعر ني ۰ وإنا لنعجب من الامدي كيف یز عم أن 
هناك ما پسمی «عمود الشءر القديم » وهو أدق 
الناس إحساساً بتعايش هذین المذهبين : الأول 
مذهب الشعراء المبتكرين للمعاني ويصح أن نسمیه مذهب امرىء القيس 
والثاني مذهب التأليف الحميل » فهل نقول إن امرأ القيس كان خارجا على 
« عمود الشعر القديم 4 ۳ استمع ۴۱ الامدي يصور المنصفين من أصحاب 
اليحري : «ووجدت آهل النصفة من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع 
الشعر دون متكلفه لا يدفعون أا تام عن لطیف العاني ودقیقها والابداع 
والاغراب فيها .... وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو 


الوازنة نظریاً نقطة 
التقاء المنصفين وعملياً 
توقع الآمدي في التناقض 


۱۹ 

ضالة الشعراء وطابتهم وهو لطیت العايي ٠‏ وببذه الحلة دون ما سواها 
١‏ فضل امرو اهس > لأن الذي في شعره من دفيق - ب الو صف 
واطيف التشبيه وبديع الحكمة فوق ما ني أشعار سائر الشعراء من الحاهلية 

رک ره هه تشتمل من ذلك 

على نوع أو آنواع : ولولا لطیف العاني واجتهاد امریء القیس فیها وإقباله 
علیها با تقدم على غير ه: . ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه» اذ ليست 
له فصاحة 0 بالزيادة على فصاحتهم ولا لألفاظه 7 ين و القوة ما 
يس لألفاظهم .ثم لضع زلبه بصور موقف التصفیر 

آي ام : «ووجدت 0 أصحاب آي نمام لا يدفعون رى عن حلو 
الط وجودة الر صف وحسن الديباجة وكثرة الا و اله أقرب مأخذاً و أسلم 
طريقاً من اي مام ويحكمون مع هذا بأن أنا رد مود .. وهذا مذهب 
مر" جل" ما يراعيه من آمر الشعر دقيق العاني » ". أيحق للآمدي بعد ذلك 
أن يقول - كأنه پردد رأي الجاحظ - « ودقيق المعاني موجود في كل أمة 
وني کل اغةء وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب اللمأخذ 
واختبار بت ووضع الألفاظ فيمواضعها وأن دورد المعهى باللفظ العتاد فيه 
الستعمل في مثله وأن تکون الاستعارات والتمثیلات لاثقة عا استعيرت له 
وغير ار لمعناه » "وهل ١‏ أهل العلم بالشعر )هو لاء فضلوا امراً القیس إلا 
سيب معانيه ه؟فلم یعود الامدي فیقصر ١‏ أهل العلم بالشعر » على من يفضلون 
قرب اللمأخذ واختيار الألفاظ وقرب الاستعارات ... الخ ؟ إنك ترى 
التناقض واضحاً هنا ني تصور الامدي لتياري النقد » بسبب من 
ميله الذاتي إلى الفريق الثاني . وأكبر الظن أنه انقاد هذا اميل الذاتي نفسهء 
وأنه استوحى هذا الیل < 5 حين همجن طريقة أي تمام وفسرها على غير وجهها 
بقوله : «وادا كانت طر يقة الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عبارته مقصرة 








من أصحاب 


۱ الموازنة ١‏ : ۳۹۷ - ۳۹۸ 
۲ الوازنة ۱ : 4۰۰ ۳ الموازنة ۱ : 4۰۰ 


۱ 
عنها ولسانه غير مدرك لما حى یعتمد دقیق المعاني من فلسفة بونان أو حكمة 
اند او أدب الفر س ويكون أكر ما لور ده منها بالفاظ متعسفهة و ایح 
مضطر ب ٠‏ ولد اتفق 5 تضاعيف ذلك شي ء من صحیح الوصف و سلیم 
النظر - قلنا له : قد جثت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة فإن شعت 
دعوناك حكيماً أو سميناك فیلسوفاً : ولکن لا سميك شاعرا ولا ندعوك 
بليغاً » لأن طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم : فإن 
سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء ...»۱ : 
فهذا التصوير لا ينطبق على شعر أي تمام » والمتعسف منه في اللفظ والعی 
لا يشمل إلا أبياتاً معدو ده بشهادة الامدي لفسه . ولو صح أن أا عام كان 
فيلسوفاً أو حکیماً لما جازت الوازنة بينه وبين البحتري » ولكانت محاولة 

الامدي من آساسها منقوضة لأنبا مبنية على الوازنة بين شاعر وفیلسوف ۲ 


ولیس من شك في أن الامدي كان یوثر طريقة البحتري وعیل إليها : 
ومن أجل ذلك جعلها « عمود الشعر » ونسبها إلى الأوائل وصرح بأنه من 
E ESN ۱‏ 
عمود الشعر نظرية وضعت ١‏ . الفريق 7 7 ١‏ والطبوعون واهل 
خدمة للبحتري وأنصارهء2 البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء 


فأبمدت الموازنة عن العايي والاغراق في الوصف > وإتما يكون الفضل 
الا نصاف عندهم في الالمام بالمعاني وأخذ العفو منها كما كانت 


الاوائل تفعل مع جودة السبك وقرب الأتى > والقول في هذا قوفم وإليه 
أذهب » ۲ . وهذا يستتبع أن تال : هى يستطيع الوازنة النصفة من كان 
لديه مثل هذا الیل ابتداء" ؟ لقد امهم الامدي في القديم .بأنه تحامل على أني 
عام » قال أبو الفرج منصور بن بشر النصراني الكاتت : « كان الامدي 
النحوي صاحب کتاب للوازنة يدعي (هذه) البالغات على أي تام 


4۰۲ - 4۰۱ : ١ الموازنة‎ ١ 
44٩ : ۱ الوازنة‎ ۲ 


١1 


و مجعلها استطراداً لعیبه إذا ضاق عليه المجال في ذمّه»۲:وقال ياقوت ي تفرم 
الوازنة : «وهو کتاب حسن وان كان قد عيب عليه في مواضع منه. ولسب ‏ 
إلى الیل مع لبحتري فیما آورده ولتعصب على ألي تام فیما ذکره: والناس 
بعد فيه على فريقين : فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحري وغلبة حبهم 
لشعره» وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصبه »> فانه جد واجتهد في طمس 
محاسن أني تام وتریین مرذول البحتري. ولعمري ان الامر كذلك : وحسبك 
أنه بلغ کتابه نی قول آي ما « أصم بك الناعي وإن كان أسمعا » وشرع 
في إقامة البراهين على تر ریف هذا احوهر اشمین فتارة يقول : هو مسروق: 
وتارة بقول هو مرذول » ولا يحتاج التعصب إلى أكثر من ذلك ؛ إلى غير 
ذلك من تعصباته » ولو أنصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في 
حاسن البحتري كفاية عن التعصب بالوضع من أي تام »۲ . وتعقب 
الشريف المرتضى بعض تعسفه في التخریج فمن ذلك : «ورأيت الامدي 
يطعن عل قوله - عمرت جلسي من العواد - ويقول : لا حقيقة لذلك 
ولا معی لأنا ما رأينا زلا شتا ا ا عواد يعودونه من المشيب ولا 
أن أحداً أمر ضه الشیب ولا عزاه العز ون عن الشباب" . وهذا من الامدي 
قلة نقد للشعر وضعف بصيرة بدقيق معانيه الي يغوصعليها حذاق الشعراء 
ول يرد أبو تام بقوله - عمرت ملسي من العواد - العيادة الحقيقية الي 
يغثبى فيها العواد حالس المرضى وذوي الأوجاع » وإنما هذه استعارة 
وتشبيه وإشارة إلى الغرض خفية » فكأنه أراد أن شخص المشيب لا زارلي 
كثر المتوجعون لي والمتأسفون على شباني والمتوحشون من مفارقته » فكأنهم . 
في مجلس عواد لي » لأن من شأن العائد للمریض أن يتوجع ويتفجع )' . 





۸4 : معجم الأدباء م‎ ١ 

۲ معجم الأدباء ۸ : لالم - ۸۸ 

م آمالي المرتضى ٦۱۳ : ١‏ وانظر تعقبه له ووصفه بالتهافت في الخطأ ٦۲١ : ١‏ وعن 
ظلمه للبحتري ۲ : ٩۱‏ 
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وليس يخلو الذين امهموه بالتعصب عل أني عام من أن يكو نوا بعض الفريق 
الذي يحب أبا عام ويستهل ما يقال : ي مدحه ويستئةل كل شبىء يعاتب به . 
U e. ESN‏ 
هو الباماً له بالتعصب : وإنما هو ا اهام بالجول وعدم الإدراك للنقد الصحيح . 
وحن تقول أن من كان يميل إلى ۰ طريقة البحري ثم یتکلف الوازنة دينها 
وبين طريقة أبي تمام فإنه قادر على أن يظلم أبا تمام ويتعصب عليه . ولا ريب 
في أن الامدي حاول أن يكون منصفاً : وظهر عظهر المنصف في مواطن 
عديدة » ولكن ميله كثيراً ما كان يوجهه رغماً عنه : كنا كان يداد مجال 
الروبة عنده بالنسة لأني عام. )و بوسع من حدودها بالنسبة للبحري . فقد 
عرض لسرقات أي نمام من جميع الشعراء على نحو تفصيلي ۰ فلما وصل 
إلى البحتري » اکنفی 3 کر ما. سرقه البحتري من أن كام وحسب:زاعم 
أنه غا يفعل ذلك « لأن أصحاب البحتري ما ادعوا ما ادعاه أصحاب أي 
۳ لاب مام ١‏ 2 بقول بعد ذلك : «فأما مساو یء ل مس 
ر لات مه ی عد رت ات أن أظفر له بسيء یکون بازاء ما 
أخرجته من مساويء أي عام في سائر الأنواع الي د كرها e‏ 
شعره - لشدة نحرزه وجودة طبعه ونهذيب ألفاظه ‏ من ذلك إلا أبياتاً 
يسيرة ... ۲4 وقد يكون الامدي مخلصاً فيما فال - محسب فا لر و س 
۱ لا يرى ما 
يمكن أن يعده آخرون من عيوب البحري في الانصاف أن يقال : 
ما دام أصحاب آي عام يدعون له اتکار فلا من إبراز ما آخذه 
من معاني غيره » ذلك أن الامدي یعرف بأن أبا تمام شاعر يحسن الغوص 
على المعاني » ومع ذلك فإنه لم يفرد في کتابه فصلا لبيان بدائعه » واکتفی 
بالمقارنة في الموضوعات بينه وبين البحري . كذلك فان التعليقات الحارحة 


۲٩۲ : ۱ الموازنة‎ ١ 
. الصدر نفسه‎ ۲ 


£ 


اني . بصدرها أحياناً في التعقيب على شعر أبي تمام تشير إلى أن ميله كان 
يستبد به ويخرجه إلى تسجيل تأثراته الانفعالية في نزق وضيق . کقوله : 
« وقوله (ان من عق والديه للعون - البيت ) من e‏ المعاني و اسخفها 
وأقبحها : وقد زاد ني الحمق بپذا المعى على معی البيت الذي قبله . وطم 
عليه وعلى كل جهالاته ثي معانيه ... وما المستحق والله للعن غيره إد رصي 
لنفسه عثل هذا السخف ۱۰ . ومثل هذا الانفعال يرد ني مواطن أخرى 

من کتابه كةو لهي التعليق على أحد الابیات : « فيا معشر الشعراء والبلغاء وبا آهل 

اللغة العربية . خبرونا كيف يجاري البين وصلها وكيف عاشي هي مطلها . 
ألا تسمعون ألا تضحكونء؟ ۲ . الهم" أن اطمئنان القارىء ثي عدالة الامدي 
لا ستبعد أن متز ویضطرب . وأن تثور في نفسه أسئلة موشحة بالتشكك : 
آتری الآمدي لا يتعسف هنا في التأويل ؟ أتراه لم يبالغ هناك ي الاعتماد على 

ذوقه انحاص ؟ آلست تراه يدافع عن موقف واضح الضعف عند ليحبزي ۱ 
ألا تعتقد أنه لا عک. - بقوة میاه - أن يصغ عل | لسان أصحاب آيي تا 
حججاً أقوى مما يضعه على لسان صاحب البحتري ني تلك القدمة الى نسجها 
على مثال الناظرات الكلامية بين الفريقين بحيث ا يما صنعه احاحظ 
من إجراء الناظرة بين صاحب الكلب وصاحب الديك ٩۳‏ أليس هو الذي 
يدين آبا تمام بأشد” نهم بوجهها إليه آعداوه يلا أحياناً على غير ه. ناسباً الرأي 


وعد 


- 


۵۱۷ : ١ الموازنة‎ ١ 
: الموازنة ۱ : 554 والبيت الشار إليه هو‎ ۲ . 
جارى إليه البين و صل خريدة شت إليه المطل مشي الا كبد‎ 

وانظر ۲ : 48 حيث علق على استعارة لأبي تمام بقوله : « وما أظن أحداً انتهى ني 
اللكنة وضيق الحيلة في الاستعارة إلى أن جعل لصروف النوى قدا وأفئدة مصروعة 
غير أبي مام » ۱ 

م انظر الموازنة ١‏ : ۸ - مه » وفيها يورد بعض آراء الصولي في أبي مام » فكأنه 

" يتخذه موذجاً لأصحاب هذا الشاعر » كا أنه أحياناً جملنا نحس بأنه يتحدث بالنيابة 
عن أصحاب البحتري . 


۹ 
لسواه مع أنه قد يكون هو صاحب ذلك الرأي في مثل قوله : «وأنا أذكر 
في هذا الحزء الرذل من آلفاظه والساقط من معانیه والقبيح من استعاراته 
والستکره التعقد من نسجه ونظمه على ما رأيت التذا کرین بأشعار المتأخرين 
بتذا کرونه وینعونه عليه ویعیبونه به ... فإن الشاعر قد یعاب آشد العیب 
إذا قصد بالصنعة سائر شعره وبالابداع جمیع فنونه ۰ فان مجاهدة الطبع 
ومغالبة القريحة محرجة سهل التأليف إلى سوء التکلف وشدة التعمل . كا 
عيب صالح بن عبد القدوس وغيره من سلك هذه السبیل حى سقط شعره؛ 
لان لكل شيء حداً إذا تجاوزه التجاوز سمي مفرطاً : وما وقع الافراط 
في شيء الا شانه وأحال إلى الفساد صحته وإلى القبح حسنه وبهاءه : فكيف 
إذا تتبع الشاعر ما لا طائل حته من لفظة مستغثة لمتقدم أو معى وحشي ۰ 
فجعله إماماً واستكثر من أشباهه ووشح بنظائره . إن هذا لعين الحطأ وغاية 

في سوء الاختيار » ' . وأصحاب البختري لا یقولون ني أني عام أسوأ من 
هذا التعليق . 


ويأوي الامدي في نقده إلى ركن شديد . يجعله آساساً لنظرته النقدية وهو | 
الر جوع في كل أمر يختلف فيه المتذوقون والنقاد إلى ما تعارفته العرب 
5906 وأقرته وأثر عنها ۰ فکما أن على الشاعر أن يلتزم 
Ee‏ عمود الشعر . فإن على الناقد أن يلتزم «عمود 
إلى جانب رر ا الذوق» وإلا فلا معى للدربة والتمرس وطول 
النظر في آثار السابقين .. فمن هذه الدربة بتکون 
ذوق الناقد . ومنها يستدل على ما جرت به العادة » فيتمكن من الحكم على 
إحسان الشاعر أو إساءته بالنظر إلى ما جرت عليه العرب في طريقتها ؛ ولا 
يتقف هذا الأمر عند حدود اللفظ وما يحوز في الاستعمال وما لا مجوز بل 
يتجاوزه إلى دقائق المعاني والصور والأخيلة » فإذا قال أبو تمام : 


۲6 - ۲۳ : ١ الموازنة‎ ١ 


۱۷ 
أجدر يحمرة لوعة اطفاوها . بالدمع أن تزداد طول وقود 


قيل له : « هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانیها لأن العلوم 
من شأن الدمع أن یطفی الغلیل ويبرد حرارة الحرن ویزیل "شدة الوجد 
ی الراحة .وهو ني آشعارهم كثير موجود ینحی به هذا النحو من العی » ١‏ 
ولسئا نريد أن نقول إن هذا القانون يقتل الابداع ویهمل اعتبار الطبيعة 
الانسانية الي تومن بتغير الأذواق وتبدلها ۰ فذلك محكيم لقواعدنا فيما 
كان بظنه النقاد القدماء منهجاً صائياً في عصرهم. ولكنا نقول إن هذا القانون 
متعسف لأنه يفير ض اللجوء إلى قاعدة لا يمكن تحديدها .فمن هو الذي يستطيع 
أن يزعم لنفسه وللناس أنه قد أحاط بما يسمى « طريقة العرب » في 
الاستعمالات اللغوية والتصويرية . ولماذا يعمد الامدي نفسه كلما رأى 
آثر آ قدعاً مشبهاً لطر بقة أني نمام إلى الاعتذار عنه وعدده من النادر أو الشاذ" ؟ 
آلیس هذا النادر صادراً عن عرلي : تقبله ذوقه وأفره خياله ‏ وهو خيال 
عرني - ول نسمع ای ا یارآ قابله الناس حينثذ بالاستغراب . 


وإذا كان الامدي - خدمة لقانونه هذا قد تناول القواعد القديمة من 
اعتماد على أصول اللياقة وعلى قانون منتهى ابحودة وعلى ما أشبه هذين من 
أصول نقدية قدعة وجعلها مقياساً كبيراً يكثر 


يقتل الاستعارة فانه قد جاوز حدود تلك القواعد الم كانت تقف 


عند المواصفات الشكلية إلى صميم العملية الشعرية . 
وبيان ذلك أن الشعر لايتأثر كثيراً إذا أخطأ الشاعر فجعل ذيل فرسه طوبلا 


۱ الوازنة ١44 : ١‏ ثم يقول الآمدي ( ٠٠١ : ١‏ ) فلو كان اقتصر على هذا المعى الذي 
حجرت العادة به في و صف الدمع لكان المذهب الصحیح الستقیم و لکنه أستعمل الاغراب 
فخرج إلى ما لا يعرف في كلام العرب ولا مذاهب سائر الأمم . 


1۸A 


أو ا السوط ي حثه على ار > ى.أو خيل آله ان الفستق من القول: 
أو ظن أن صاحب الفيل لا بد أن يكون قوياً كالفيل ١‏ ومن السهل أن اكم 
المبالغة لديه إلى مقياسك الفى إذا قال : 

فلولا الريح أسمع من حجر صليل البيض تقرع بالذ کور 
أو قال 

وأخفت أهل الشرك حى إنه لتخافك النطف الى / تخلق 
كل هذه أخطاء جزئية + ولكن الشعر يصاب في الصميم إذا قلنا للشاعر : 
انك لا تستطيع أن تقول : «وضربت الشتاء ي أخدعيه ) لان العرت لا 
تستعمل مثل هذه الاستعارة . فإذا قيل لنا : ولکن أحد شعراء عبد القیس 


بقول 
و لا رانك الدهر وعرآ سبمله وأبدى ا ظهراً اج ملكا 
ومعرفة حصاء غير مفاضة ٠‏ عليه ولوناً ذا عثانین آجدعا 
وجبهة قرد کالشرالك ضئيلة وصعر خدیه وأنفاً دعا 


فإنه لا يغنى عنا كثيراً أن نقول له: « هذا الأعرالي إنما تملح بهذه الاستعارات 
في هجائه للدهر وجاء بپا هازلا" . 


بعبارة أخرى : : إن أخطر ما ني هذا الاحتكام إلى طريقة العرب هو ما , 
الاستعارة : لان تعقب الاستعارة يعني التدخل في التشخيص والقدرة الحالية 
1 لدى الشاعر . ولذلك بد الامدي قد عد" بعض 
u‏ استعارات أي تمام ثم قال معلقاً عليها : « فجعل 
۱ كا ترى - مع غثاثة هذه الألفاظ ‏ للدهر أخدعاً 
رد قح من | نو ارب ل .وجعله بشرق بالکرام ویفکر ويبتسم وأن 


١ 0 ۱‏ الوازنة و ۱ : ۲6۵۸ - ۲۵۹ 


۱۹ 


الایام بنون له : والزمان أبلق » وجعل للمدح بدا ولقصائده مزامر الا انا 
لا تنفخ ولا تزمر » وجعل العروف مسلماً تارة ومرتداً آخری والحادث 
وغداً ... وظن أن الغیث كان دهراً حائكاً وجعل للأيام ظهراً يركب . 
واللبالليى كأنها عوارك والزمان كأنه صب عليه ماء ۰ والفرس كأنه 3 
الصباح الابلق » وهذه استعارات في غاية القباحة والهجانة والغثاثة والبعد 
من الصواب ٠»‏ 


ثم أراد أن يفهمنا بأن هذه الاستعارات خارجة عما نجه العرب 
«وإتما استعارت العرب العی لا ليس هو له ]ذا کان بقاربه آو بناسبه او 
شهه ی بعض أحواله آو کان سا افش آسیانه )0 ۰ ودافع عن صورة الايل 
في قول امریء القیس : 

فتلت له لا عطی بصلبه 2 وأردف أعجازاً وناء بكلكل 


وعن قول زهير 
وعري آفراس الصبا ورواحله 


وقد يتحدث الآمدي لفريق من أبناء عصره بهذا فيدركون أن استعارة 
ا صحيه ۴ للخيال 0 7 كان 0 امرأ القيس 
وان استعارة ز هیر کنات مقبولة ر سائفة > ٠‏ ولكن مز من 5 ۳ رم أن 
و ۳ ۳7 س الصبا الا وجذت 
فيه من الغرابة ما يعمى غ و جه تصوره > وآن لا آجد فرقاً ن تصو بر 


۲۰۰ - ۲۸۹ : ١ الموازنة‎ ١ 


۱۷۰ 
الشتاء « مشخصاً » ذا أخدعين وبين قول ذي الرمة «تیممن بافوخ الدجی 
فصدعنه » . ولست بسبيل الدفاع عن استعارات أي تمام ولكني أقول إن 
تعقب الامدي هذه الاستعارات ۰ قد آصاب الطريقة الشعرية نفسها + ولذا 
كان النقد ذا أثر في تربية الذوق » فان نقد الآمدي وأشباهه قد حال دون 
تكثير الطبقة الي تتذوق الحدة في الاستعارة» وتقبل على ما یکمن في طبيعة 
الحيال الحلا ىق من إبراز الحياة في صور جديدة . وإني لأحس” أن وراء 
بعض أحكام الامدي أثرأ دينياًء فأكثر استعارات أي تام الي يحدها الآمديغئة 
إما تتعلق بالدهر والزمان وربما ارتبط هذا - ارتباطاً شعورياً أو لاشعورياً ‏ 


عا يروى ي الأثر « لا تسبوا الدهر ... ) . 


وهذا الذي ذهب إليه الامدي من الاحتكام إلى طريقة العرب ۰ يذكرنا 
أيضاً بالنهج الذي اختاره ابن طباطبا في «عيار الشعر»»حين حداد طريقة 
العرب في التشبيه » إلا أن الآمدي أربى عليه وکّل 

عمله » حين اهم بالاستعارة › وبذاك التقت 
جهود ناقدين كبيرين على ضرورة مقاربة الحقيقة 
أو ما سماه ابن طباطبا الصدق في التشبيه » وطذا نفسه اتفق الناقدان على 
رفض قول من قال: « أعذب الشعر أكذبه » فقال الامدي معلقاً على أبيات 
للبحري : « وقد كان قوم من الرواة يقولون أجود الشعر أكذبهء ولا والله 
ما جوده الا أصدقه إذا کان له من يخلصه هذا التخليص ويورده هذا 
الایراد على حقيقة الباب ١)‏ . 


الصلة بين ابن طباطبا 


١‏ الموازنة ۲ : ۸ه 


۱۷۱ 
ومن غريب آمر الآمدي الذي يبي أكثر نقده على الاحتکام إلى طريقة 
العرب أن يستأنس أحياناً بثقافة فلستفية في الحديث عن صناعة الشعر » وه 
إا يتعمد ذلك ليسند مذهبه آي إيثار حسن التأليف › 


خضوع الآمدي الذي 
ا ۱ 
لزثرات آجنية دون 20 سمعتها من شیوخ أهل العلم بالشعر : زعموا ان 
أن يفهمها صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا جود 


۱ وتستحكم إلا بأربعة أشياء وهي : جودة الا لة وإصابة الغرض المقصود وصحة 
الأليف ۰ والانتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص فیها ولا زيادة علیها : 
وهذه الحلال الأربع ليست في الصناعات وحدها بل هي موجودة ل جمیع 
الحيوان والنبات »۱+ ثم یذ کر أن كل محدث مصنوع يحتاج إلى أربع عال :2 
علة هيولانية وعلّة صورية وعلة فاعلة وعلة عامية > فإذا طبقنا هذا على 
الشعر : كانت العلة الهيولانية هي الآلة أو المادة (أي الألفاظ) م تكون 
إصابة الغرض هي العلة الصورية › 9 تكون صحة التأليف مقابلة للعلة 
لفاعلة » فإذا انتهى الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص منها ولا زيادة عليها 
فتلاك علّة تمامية » وعلى هذا « فصحة التأليف في الشعر وي كل صناعة 
هى أقرى دعا نمه ( بعد صحة المعى ) » فكل من كان أصح تأليفاً كان أقوم 
داك الصناحة من اضطرب تأليفه » ۲ » وغير خاف أننا لا نستطيع مناقشة 
الأمدي في هذا التشميه الذي استمد ه من الفلسفة » لانه ۸ شهمه . فالعلتان 
الأولى والثانية (الهولانية والصورية ) تقابلان ي الشعر ما أطلق عابه نماد 
العرب اسمي ( اللفظ ولق > آنا الملة لماعلة فهي « قوة الق ( الي جعل 
من الاتصال بين الميولى والصورة تفرداً بميز بين قوام وقوام > وأما العلة 
التمامية » لوو صدقنا الامدي ني استعمال المصطلح تساوي العلة الغائية , 


۱ الموازئة ۱ : 4۰۲ 
۲ الوازنه ۱ : ه٠4‏ 


۳ 
فكيف توصل الامدي إلى القول بأن صحة التأليف هي أقوى الدعام بعل 
صحة العی ؟ ومم يكون التأليف إذا لم يكن الم ایز حك ركه 
الکبم ین ؟ وقد آدر له الامدي أن العلة الفاعلة هي « تأليف الباري جل جلاله 
لتلك الصورة ۰ م نسي آن هذا اتألیف هو انملق - أو الصنع - حين 
نحدث عن الشاعر ۰ ولو كان أدرك آبعاد هذا التمثیل لا تمسّك بقوله إن ما 
حرج عن طريقة العرب فانه غير مقبول ‏ ذلك لان « الق » أو « الصنم » 
يحتاج حرية لم يدركها الامدي »وما نلومه لأنه لم يدركها . والحق أن الامدي 
لو تعمق اة الفاسفية لتنازل عن اا کثيرة من قواعده : ولکنه کان 

فیما قد يدل" عليه کتابه سطحياً في هذه الناخية . 


ولا نستبعد أن يكون الامدي قد درس علم الكلام : غير أنه لم يتأثر به في 
النقد إلا تأثراً شكلياً » كما رأينا في صياغته للمقدمة على شكل حوار كلامى 
۱ جدلي بين ضاحب أني تام وصاحب البحتري . 


الذوق انحاص و الا حکام ۱ 
التاثرية > ومعاداة 


امسق في الم 


وما نرى في سائر كتابه من قوة عارضته في الحدل . 
وقدرته على المماحكة . وقد كان ذا قدرة على 
التأويل والتخريج ۰ اتضحت في معابحته لقراءة 
الشعر واستنباط الوجوه المحتملة فيه » ولكنه إذا تعد ی هذه القراءة الدقيقة 
نبا ذوقه عن ضروب العمق ۰ وخاصة إذا كان عمقاً معنوياً » وسمى ما 
يجيء به أبو مام أحياناً « فلسفة » هرباً من تسمیته بالشعر ۰ وهو #لص ي 
هذا لذوقه » یکاد لا بحيد عنه ۰ ولذلك عکن أن نقول إن نقده عمل سمات 
«أهل الظاهر » » فهو لا يستطيع أن يتقبل ذوقياً إلا المعنى القريب الذي يسلم 
للقارىء نفسه في صياغة جميلة إسلاماً مباشر اء دون إعمال خيال أو إجهاد 
فكر ۰ ولا يحد لذة في التعمية والانبهام وما بمكن أن يجيء في شكل أحجية . 


FT 


الشعر لديه عالم مستقل من النغمة العذبة واللفظة المألوفة والمعنى المألوفء لا 
دحل له بالافکار التفردة والصياغة المتعملة والإشارات البعيدة » وهو في هذا 
شبيه بابن طباطبا ۰ إلا أنه لا يهم اهتمام ابن طباطبا بكيفية الصیاغة ‏ ولا 
يعرف كثيراً عن العلاقة الصناعية دين القصيدة والرسالة > وإنما يتذوق 
الصياغة الحميلة إذ رآها دون أن ببحث كثيراً عما عنحها صفة الحمال . 
ولذلك تجده في أحكامه يسرع إلى القول بأن هذا «ما لا غاية وراءه في 
الحسن والصحة والبراعة » أو «حسبك بهذا حسناً وحلاوة » إلى عشرات 
من هذه الوقفات الذوقية الخالصة الى لا تعتمد شيئاً ها قرره في نظريته 
من تعليل . وتتملكه صيحات الاعجاب ۰ كأن يقول بعد رواية أبيات 
تقعره وكرة إحالاته »۰۲ أو يقول : «وهذا والله الكلام العربي والذهب 
الذي تبعل عل غير ۵ أن أن عمثله »لع ا يقول : « و هد احسان البحر ي ‏ 
الذي لا يفي ببراعة معناه شي ء »۰۳ أو يقول : «وهذا هو الذي يأخذ بمجاءع 
القلب ويستولي على النفس »*۰ وقد ينال أبو عام إعجابه فيقول : «وهدا ما 
لا مدفع حو دته و رنه : وكأنه صفوة خاطر 4 عام ° او يقول و 
«وقال آبو تام في النائل التزر القليل ما هو فوق كل حسن وحلاوة )' . 


١ 7 

وليس السبب في هذا صعوبة التعليل واعتماد الآمدي على حكم « الطبيعة ) 
ا > ولا هو ولید ضحالة 
سبب ضعف الثقافة الفلسفية » وإما هو نتيجة 
النشأة التأثرية »> فيمأ أقدر > فقد بدا الامدي من 
سنة ۳۱۷ محاول اخختياز الحيد من شعر الطائيين › 
ی وا ا 
هذه الرحلة یکون الاعجاب شيا لا یعلل » ویظل" هذا الاعجاب هو 
المحرك الكبير دو ن أن يبتدي الناقد إلى إدراك الأسس الحمالية في الشي ء 
الجميل . وقد عاشت هذه التأثرية مع الامدي > حين شاء أن يكون ناقداً 
- موضوعياآً > وظلّت تلاحقه بآثارها القدبمة » ولذلك كان كثيراً ما يضيق 
ذرعاً بالموضوعية المتزمتة ويثور ذوقه عليها » ويستسلم إلى تعليقات تأثر 
فيها الكثير من الاسراف ي الحمل على الشاهد وفیها التجي وفيها إلى ذلك 
طرافة ساخرة ٠‏ وإليك أمثلة منها : 


نشأة الامدي التأثرية 


: قال أبو تمام : «مهاة اقا لولا الشوى والمابض»» فقال الآمدي‎ ١ 
. بقول : أنت مهاة النقا لولا قوائمها فإنها ليست کقواعك وكذلك المأبض‎ 
' وی ابقر أشياء أخر ليست ني الناس منها القرون والأذناب وسائر خلقها ...الخ‎ 

: وقال أبو !م في الغزل : «ملطومة بالورد » يريد حمرة خدها‎ - ۲ ٠ 
فلم لم يقل مصفوعة بالقار ويريد سواد شعرها ۰ وبوطة بالشحم يريد‎ 
امتلاء جسمها » ومضروبة بالقطن يريد بیاضها + إن هذا ی ما یکون‎ 


من اللفظ وأسخفه واو 


٩۰:۲ الموازنة‎ ١ 
٩4 :۲ الموازنة‎ ۲ 


یقول أناس في حبيناء عاینوا . عمارة رحلي من طريف وتالد 
أأظهرت كنراً أم صبحت بغارة دوي غرة حاميهم غير شاهد 
فقات هم لا ذا ولا ذاك ديدني ولكني أقبلت من عند خالد 


وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد حسنت : على من أغرت 
أو أي كنز وجدت ؟ وما ظننت مثل هذا ينظم في شعر . وقوله : « أقبلت 
من عند خالد » کلام كالفارغ ٠‏ وإنما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا العی 
أن يقول في جوابهم : نعم كنز خالد . وأغار على ندى خالد » ولكنه 
لعمري بين العی في البيت الثاني وعرفهم عمارة رحله بأن قال : 


جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعاً بين أيدي القصائد 


وهذا وأبيه معبى متناه في برده وغثائته وركاكته » ولشتيمة المدوح عندي 
بالزنا أحسن وأجمل من جذب نداه حى يخر صريعاً ؟ ولو لم يعلمنا أن 
ذلك كان غدوة السبت كيف كان یم برد العی ' ! ! 

و نت وقال أبو عام 8 

شکوت إلى الزمان حول جسمي فارشدني إلى عبد الحميد 


لو انعد اما کان كن م ات ما (أن الج ان 
الطالب الحدوى لا يشكو حول جسمه إلى ممدوحه الذي يلتمس الفضل منه › 
وإنما يشكو إليه اختلال الحال وقصور اليد » فأما أن يشكو إليه تحول ابلسیم 
فان ذلك غاية اللحناعة والنذالة والاحطاط في المسألة » إنه يخبره بشدة جوعه 
وأن ذلك هو أذاب مه » وهذا لا يقوله شاعر على هذا الوجه" . 
١ <<‏ الموازنة ۲ : ۳۲۰ 

۲ الموازنة ۲ : ۳۲۷ 


1۷٦ 
فلاذت بحقويه اللحلافة والتقت على خدرها أرماحه ومناصله‎ 
أتته معدا قد أتاها كأنها  ولا شك كانت قبل ذاك تراسله‎ 


فالبیت الأول جيد بالغ > والبيت الثاني في غاية اللسخف والرداءة لأنه جعل 
الحلافة قد أتته وجعله قد أتاها » وکان ينبغى أن بقتصر على إتيانه إياها أو 
إتيامها إياه وهو أجود > فأما أن جمع بين الحالين فما وجهه ؟ وكان ينبغي 
أن يعلمنا لما توجه كل واحد إلى صاحبه : أين التقيا ؟ أي منتصف الطريق ؟ 
وقصد هذا الرجل الاغراب في الألفاظ والمعاني » ومن هاهنا فسد أكر 
شعر ها 

وشبیه ببذه التأثرية في الذوق ؛ نوع من العناد في الرأي » فإذا استثنیت 
آشخاصاً يحترم الامدي آراءهم كابن الحراح وابن العتز وبعض العلماء 
ال خرین ؛ تجد ال"مدي لا بطیق ربا سابقً + بل پثیره هذا الرأي إلى الخالفة 
والعارضة . ومن حسن حظ أي تمام أن یکون قد عاب معی من معانیه 
ناقد سابق : لوحي وو ل کر آ 
5 الکتاب 


بعد ذلك كله يمكن أن نقول إن كتاب الموازنة يعتمد على ثلاثة أركان نقدية 


كرى وهي : 
- الأركان التقدية ۱ - الکشف عن السرقات : فقد ف لاب عام 
في كتاب الواززنة ۰ بيتاً أخذ معانيها عن الشعراء : ثم ناقش 1 


ی ار ف ما ده من سرقات آي ام امم له ۳۱ بي دنیآ 
وتو ف م وود ما عده ابن أبي طاهر خمسة عشر بيا فکان" کل ما 


۳۳۲ : ۲ الموازنة‎ ١ 


۱۷۷ 

آخحذه أبو عام من غبر ۵ ۱ ۱ معی 3 عل حستب هذا الا حصاء .م عد 
للبحتري ثمانية وعشرين بيتاً أخذها من غير أي تمام وأربعة وستين موضعاً 
أحذ معانيها من ألي تام ٠‏ وناقش آبا الضياء فیها خرجه من سرقات 
البحتري ورد عليه ودافع عن البحتري . هذا مع تصريح الامدي بأنه لم 
يستقص سرقات البحتري كا استقصى سرقات أني تام : ولو فعل لكانت 
المعاللي الي أخذها البحر ي كر : إد كان .ها احا من شاعر واحد قد 
بلغ أريعة وستین معی . وللامدي موفف خاص من قضية السر قة » فهو 
على تتبععه لماع کس ا لت ن العيوب الكبيرة بقوله ر وكان ينبعي ألا 
أذكر السرقات فيما أخرجه من مساوىء هذين الشاعرين لاني قد مت 
القول في أن من أدركته من أهل العلم بالشء ر لم يكونوا يرون سرقات العالي 
من كبير مساوىء الشعراء » وخاصة المتأخرين إذ كان هذا باباً ما تعری منه 
متقدم ولا ماخر .ب ترق مق هم هو لاء العلماء الذین عتمد الامدي 
حكمهم ني هذا الجال » وحن قد رأينا أن ن الكشف عن السرقة قد أصبح 
في القرن الثالث غاية كبيرة من غايات النقد وأنه ظل" كذلك فيما تلا من 
عصور . أتراه يعتذر بهذا عن صاحبه البحري 2 لانه لا برید آن یعنی 
نفسه باستقصاء سرقاته ؟ مهما يكن من أمر فان لدی الامدي مقياساً للسررقة 
وهو أن ما جری على الالسن وشاع من العاني أو آصبح کالثل الساثر بين 
الناس فانه لا يعد سر قة. إذا اشترك فيه الشاعران" » كذلك فان ما كان 
اتفاقاً بين ألفاظ معينة لا يعد سرقاً ۲ . ویپذا دافع عن البحتري في أکر ما 
الهم به من سرقة » وهذا مقياس جيد جيد ولكن الصعوبة فيه إنما تكون في تحديد 
مد.ی الشیوع والسيرورة والخر بان عل الألسنة »> ومن شاء مال عدا المقياس 
في حال الدفاع أو امجوم 4 ولكنه رغم ذلك 34 مقیاس" لا بأس به 4 ولو 


۲۹۱ : ١ الموازنة‎ ١ 
۳۳۱ ۰ ۳۲۹ ۰ ۱۲۳-۱۲۰ انظر الموازنة‎ ۲ 
۳۶۳ ۰ ۳۳۲ : ۱ م الموازنة‎ 


١74 


اشد به النقاد بعد الامدي لوفروا على أنفسهم كثيراً من الحهد الذي بذلوه 
ي تتبع السرقات . 


۱ 1 کی القراءة الدقيقة : والغاية منها الكشف عن الحطاً 5 استعمال 
الألفاظ › وي العاني » فمن ذلك تخطنته لأبي عام في قوله : 


حلت محل البكر من معطى وقد زفّت من العطي زفاف الأ 


إذ قال ان استعمال ألي تمام للأبم بمعبى الثيب خطأ ( في مقابل البکر ) : 
قال « وقد غلط في الابم بعض كبار الفقهاء فجعلها مكان الثيب » وذلك 
لحديث روي عن الي ۳ وهو خطأ قل وقع اليحري في مثله ' . 
ومن ذلك استعمال ألي تمام للفظة « العنس » بمعبى « العانس » ول ترد في 
اللغة إذ العنس من أسماء الناقة . ومن أخطائه قوله : 


الود لقریی ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الاقرب 

وقد اد الامدي في هذا التدقیق إلى أبعد الیو د » وكان يعلم أن القراءة 
الدقيقة لا بد لها من الوقوف على الرواية الأصلية »> ولذلك اعتمد الرجوع 
إلى الأصول من ديوان أي عام 4 فعنّدما قرأ أبیت ان عام : : 


دار أجل ا موى ان 1 نينا 
1 في الركب إلا وحيبي من منائحها 


١‏ الفقیه المشار- إليه هو الشافعي » والحديث «الأم أحق بنفسها من وليها والبکر تستأذن 
ش في نفسها » وما 0 الم غير البكر فالثيب الاي سانا رتوار ٠‏ ۱۱۱ 
والتعليق رقم : 


۲ الموارنة ١‏ : ووم ووم 


۱ ۱۷۹ 
فأركر استعمال ( إلا » زواع آن وجه الکلام آن قول الشاعر : « دار 
أجل الحوى عن أن ألم بها وليس عيني من منائحها » » ومن أجل أن يتأ كد 
أن الرواية صحيحة عاد إلى أصل معتمد » قال : « وقد كنت أظن أن أبا تمام 
على هذا نظتم" الشعر » وأن غلطاً وقع في نقل البيت » حى رجعت إلى 
النسخة العتيقة الي لم تقع في يد الصولي وأضرابه فوجدت البيت في غير 
نسخة مثبتاً على هذا الط » ١‏ ۰ ومثل هذا التحري من أهم واجبات الناقد ‏ 
الذي يتعقب الشعر بالقراءة » ولكنه في ثنايا ذلك يفصح عن قلة ثقته بالصولي 
(وأضرابه ) من ضنعوا ديوان ألي ام » وينسب إليهم بعض ما وفع ي 
رواباته من خطأ . وقد اعتمد الامدي من ديوان أي تمام على عدة نسخ منها 
نسخة ألي سعيد السكري وأني العلاء محمد بن العلاء' 


على أن الأمدي لا يخلو في تدقيقه من التحكم ٠‏ فلفظة «الام » الي 
مرت مثلا" قد تقبل دون ذلك الحدل الطويل الذي وضعه الامدي . والمأخذ 
الكبير على الذاهبين مذهب الدقة هذا أنهم یتقیدون بوجهة نظر واحدة ولا 
يصححون ما عداها » فإذا روى أحد علماء اللغة تفسيراً للفظة لا يوافق 
الشهور لم يقبلوه ». وليس كذلك موقف الشاعر. » ثم إن الألفاظ تنزلق أحياناً 
انزلاقاً يسيرأ عما وضعت له > عرور الزمن » وهذا مبدأ لا يحترمه أمثال 
الامدي القائلون بالتدقیق » كذلك فان للکلام وجوهاً من التأویل حتمل 
معها تخريحه على غير ما رآه الامدي ؛ فکیف إذا صدقنا ابن الستوئی بأن 
الآمدي كان يغير رواية الشعر عمداً ليحدث ثغرة في شعر أي مام" ؟ 
إن هذه نهمة تعصف بالدقة الي يدعيها حين يزعم أنه يرجع إلى أمهات | 
النسخ E‏ المعري » وخلاصة رأيه أننا جب ألا نسرع 


۱ ۲۰۵ : ۱ الموازنة‎ ١ 
. الوازنة ۲ : ۲۰۷ وانظر ص : 45 أيضاً‎ ۲ 
۳۹ : ۰۱ مقدمة دیوان آبي مام‎ ۳ 


۱۸۰ 


إلى تخطئة شاعر مثل أني تمام كان كثير الاطلاع على الشعر »وكل ما نظنه 
خطأ عنده فلا بد أن يكون سمعه في شعر قديم لتبحره في الرواية' . على 
أن هذا المنحى ني النقد قد فتح باب الاجتهاد ني تفسير أشعار أي تام . 
وجعل كل شارح من بعد نحاول توجيه العی : وي بعض أبياته من الغموض 
ما يسمح بتطوير هذا اللون من النقد . کا يسمح بتعقب الامدي والرد" 
عليه 5 مواطن أساء تأو بلها غملة أو نا ۰ ودلك شي ء سیکون جانياً من ۱ 
مادة الحديث في نقد القرن التالي . ۱ 


۳ - الوازنة :وهي أهم الأركان وأكبرها ومن أجلها في القام الأول 
الف الكتاب . وقد وضح الامدي منهجه في هذه الناحية بقوله : «وأنا 
أذكر بإذن الله الآن في هذا الحزء أنواع المعاني الي يتفق فيها الطاثيان وأوازن 
بين معی ومعی : وأقول أيهما أشعر ني ذلك العی بعینه.فلا تطلبي أن 
آتعدی هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عندي على الاطلاق فإني غير 
فاعل ذلك ..... فإني أوقع الکلام ... على سائر آغراضهما ومعانیهما في 
الاشعار الي آرتبها ني الأبواب » وآنص" على ابید وأفضله» وعلی الردیء 
وأرذله » وأذكر من علل ابمیع ما ينتهي إليه التخلیص وتحيط به العبارة : 
ويبقى ما لا عکن إخراجه إلى البيان ولا إظهاره إلى الاحتجاج وهو علة 
ما لا یعرف إلا بالدربة ودام التجربة وطول اللابسة : وهذا بفضل أهل 
الحذاقة بکل علم وصناعه من سواهم من نقصت قر نحته وقلت دربته » ۲ 
فالوازنة في رأي الامدي تم على هذا النحو : 


١‏ - أخد معنيين في موضعين متشابوين. 
۲ -- تبيان الحيد والردىء مع إيراد العلة . 


۲٩ : الصدر السایق‎ ١ 
۳۸۵۹ - ۳۸۸ : ١ الموازنة‎ ۲ 


۱۸۱ 
۳ - تبان الحيد والردیء دون إيراد علة لأن بعض الحودة والرداءة 


۷ بعلل . 


4 إصدار الحكم ران هذا آشعر من ذاك ي هذا العی . دون 
إطلاق الحكم النهاني العام ۾ وهو «١‏ اشفا أشعر عل الإطلاق 4 . وکان الامدي 
E‏ استطاع أن بوازن بين البيتين أو المطعتين إذا اتفقتا في الوزن والقافية 
وحرکة الروي + ولکن لیس کل شعرین اتفقّا هذا الاتفاق بدوران حول 
معی واحد . فالاتفاق ي العی هو النطقة الصحيحة للموازنة . 


وحين تقدم إلى الوازنة التطبيقية قسم الشعر ني موضوعات : کالوقوف 
على الدیار . والغزل والواعظ والاداب والدح والوصف والغخر والعتاب 
والرثاء . واليأس والنجدة ... الخ , وتحت كل باب كبير من هذه تندرج ` 
آقسام كثيرة . فتحت باب الرثاء مثلا" بجيء : عموم الفجيعة وجلال الرزء.- 
البكاء على الفقيد » زوال الصبر على الفجوع . دم الدهر والایام لاخ امه 
الفميك ول العیش و دهابه و تغیر الاشیاء لفقده 5 تخطي المنانا إلى الأشرف 
فالأشرف والأفضل فالأفضل ... الخ . ونحت باب البأس والنجدة تقع 
فصول كثيرة مثل : وصف امیش وكثافته . الرأي والتدبير ي الحرب . 
وصف الحرب ؛ وصف رجال الحرب ؛ تشبیه الأبطال بالسباع . وصف 
۳ 3 : وصف القوائس والبيض . وصف ار ابات : وصف الیل في 2 
لحرت .. الخ 1 ولكل مو ضوع اتداءات : لذا فان الامدي تعمد إل 
الموازنة وید بين تلك الابتداءات . فاو أخذنا الابتداء بذ کر توق عل 
الديار لو خدناه قن وره فيه لاب مام خمسة وللبحر ي سبعة 1 خم ذلك 
حکم قال فيه : «فهذا ما ابتدعا به من ذكر الوقوف . وأجعلهما ذ 
مان من اجل براعة يق یکی كران > نما آجود من سار 
أبيات أني تمامء ولأن للبحتري في اباب التقصير الذي ذکرته ولیس لاب 


1A۲ 


نمام مثله »۲ ۰ وني البكاء على الديار كان حكمه أن البحتري آشعر ۲ 
م تكون الموازنة في غير أبيات الابتداء » وهكذا في كل الكتاب باباً بعد 
باب . ومن. الملاحظ أن الأحكا م الي لا تعتمد على تعليل كثيرة جداً في 
هذه الموازنة ؛ كا أن الآندي احیا لا يصدر حكما اتا » ويخرج أحياناً 
عن الحديث في شعر الطائيين - في موضوع ما إلى الاستشهاد بما جاء 
في الموضوع لشعراء آخرين ؛ وتتخلل أحكامه توجيهات للمعاني » ونقدات 
لاذعة لني تمام کاليي تعرضنا ها من قبل . وموطن ااضعف في هذه الوازنة 
أنها تقوم على تجزثة القصائد » وهي بالعملية الاحصائية أشبه » كا آنا تتحد د 
عا لمحه الامدي من معان وردت في الشعر : وقد نجيء هناك معان لا شركة 
فيها » وقد يشترك اثنان في موضوع واحد + ثم يكون تناولهما له على وجهين 
شديدي التباعد » فهي عمل لا ينتهي إلى غاية واضحة « ها انهم ا 
ألمحنا من قبل . - مفتعل ‏ باجراء موازنة بين شاعرين متباعدین في تصورهما 
لطبيعة الشعر ۰ ولذلك تبدو أحياناً من قبيل العناء الباطل » فلو فرضنا - 
وهذا الفرض مستمد من إحصاءات الامدي - أن للبحتري ابتداءات 
في ذم الزمان وليس لاب تمام ابتداء في هذا الموضوع أبداً فما حصيلة 
ذلك ؟ ماذا يمكن أن نقول وراء هذا التقرير ؟ وإذا عرفنا أن الوضوعات 
الي تكافاً فيها الشاعران خمسون › وأن الموضوعات الي رجح فيها ميزان 
البحيري مائة » فهل معی ذلك أن البحتري أشعر من أي تمام ؟ ان قضية 
الوازنة قد اقتضت من الامدي جهداً في غير طائل ود ا 
المفاضلة مرة أخرى على الرغم من تذرعه بالعلل » ومن احتفاله بالتبويب 
والتقسيم . اما (حضاع شي ء لا يخضع . للاحصاء » ظاهرها منطقي › 
وأصوطا غير معتمدة على منطق ۰ ومن الحير آنا لم تظل" كاك تاد 
النقد العربي . 


١‏ الموازنة ١‏ : 5(غ 


Ar 


وقد کان الآمدي يصلح أن يكون ختاماً لهذا النقد الذي استثارته الحصومة 
حول أي نام والبحتري › في القرن الرابع 5 ولكنا نلتقي بناقد آخر يعد 
۱ فیما يبدو من آنصار ألي تام . ذلك هو الحائمي 
الذي سنقف عنده وقفة طويلة حين نتحدث عن 
لمعركة الداثرة حول التني ؛ وقد كانت فکرة 
« الصراع ») حول أحد الشعراء خير ما يوجه الطاقة النقدية لدی اخامي ۰ 
ومع أن كتابه «حلية الحاضرة » عثل إرساء للقواعد النقدية القديمة مع 
استکثار من الأمثلة » فانه تعرض فيه لأني ی مقارعة 
الا خرین حول ما حملونه من آراء . 


قال الحائمي : «وجمعي ورجلا" من مشايخ البصرة » ومن یومی 
a e‏ ران عبر دل الشیخ مل ل 
في عصبيته للبحتري » وتفضيله إياه على أي تام » ووجدت صاحب المجلس 
يوثر استماع كلامنا في هذا العی » فأنشدت قولا" أنحيت فيه على البحبري 
إنحخاء أسرفت فيه واقتدحت زناد الشيخ به » فتکلم وتكلمت > وخضنا 
في أفانين من التفضيل والمائلة » فعلوته في جميعها علواً شهده من حضر 
المجلس » وكانوا جلة....وأعيان أهل الأدب بالبصرة » فاضطر إلى أن قال : 
ما يحسن أبو مام يبتدىء ولا يخرج ولا يخم ؛ > فلو لم يكن للبحتري من 
الفضل عليه إلا حسن ابتدائه و لطف خر وجه وبراعة انتهائه لوجب أن يمع 
یت له » فكيف بأوابده الي ترداد على التکر ار حلأوة وجداة 6 ثم أقبل 
علي وقال : أن يذهب عنك حسن ابتدائه ... »۱ وأورد هذا الشیخ للبحتري 
مثلا” على حسن ابتدائه وخروجه وانتهائه ؛ «قال أبو علي" : وکنت ساکتاً 
ل ا Ag E‏ عام ۰ فإني 
كنت كالشجا معترضاً في طواتهم > وأسر كل واحد منهم إلى صاحبه 


۲ حلية المحاضرة : الورقة : ۲۲ من المخطوطة رقم : 4۳۳4 


۱۸ 


مرآ یومیء إليه باستیلاء الرجل علي . فلما استم کلامه وبرقت له بارقة 
طمع . مكو ی ققرت ي ولا تقرع له 
العصا . لا إله إلا الله . استشت الفصال حى القرعی + يا سبحان الله ! هل 
هذه المعاني الا عون مفبر عة قد تقدم أبو مام إلى سبك نضارها > وافتضاض 
أبكارها . وجرى البحتري على | وتيرته في انتراع آقفاما واتباعها a‏ 
0 رد الحا مي معاني البحيري إلى أي عام ۰ «قال أبو علي : فقلت له 
هذه حال صاحبك : فیما عددته من رن الى. هکت ا سم عو نو 2 
رت طاوعی أمر ارط نكي السو وت أا شاور 
مر نجعة وودیمة منتزعة . فاسمع ما قال أبو مام في نحو أبياتك الي كم 
الفضل في أساليبها لصاحبك . حين قال مبتدثاً 


لذ ادع اق ولا الديار ديار خف اطوی وتول تالأوطار 0 


وهل يستطيع أحد أن يبتدىء عثل ابتداثه : 
طلل الجميع لقد عفوت حمیدا ۶ یه نید i ss SE‏ 


9 أورد أمثلة أخرى من ابتداءاته الحيدة ومن حسن تخلصه وغير ذلك من 
محاسنه . 


وإذا تجاوزنا عن غرور الحاتمي . وعن میله الدام إلى كسب الفلج 
کل" مناظرة . وعن طریقته ن تصویر اران ۰ وجدا آن مذا 
الذي آورده يشبه لحة صغيرة من جهد الامدي . في الوازنة بين الابتداءات 
وحسن التخلص | والحروج ولا تنعل أن یکون - خصم احاعي ی هذه 
الناظر ة بالبصر ة د هو الامدي نفسه . ان الحاتمي لم يأت د هذا الوقف › 


۲۳ - ۲۲ : الصدر السابق‎ ١ 


۱۸۵ 


ولکن هذا الفصل من کتابه یو کد طبيعة المعركة الى آثارت کل ذلك 
النقد ! 


١‏ أورد الحفاجى بي رعانة الألباء صورة مقامة تدور حول أبي مام وتذمره من 
سرقة ال خرين لشعره ونسبها لمن يدعى الحالدي » ومن المستبعد. أن تكون لأحد 
الخالديين صاحبي الأشباه والنظائر الذي تقدم الکلام عنه ( كما ظن محقق الکتاب ) 
وان حط فيها الكاتب على من سماه الواعظ الموصلي » الذي مكن أن يلتبس في هذا 
المقام بالسري الرفاء » عدو الحالديين . إذ نحن نعلم أن المقامات في القرن الرابء ( الذي 
عاش فيه الحالديان ) لم تصدر إلا عن بدیع الزمان » وم تكن فنا حتذی حينئذ . كذلك 
فان فيها شواهد داخلية متعددة تنفي نسبتها الى أحد انمالدیین منها ذكر شعراء عاشوا 
بعد عصرهما مثل الشريف الرضي ومهیار . 


ا نقد وا لا ثرا وناي 


كانت حركة الرجمة في القرنين الثاني والثالث » قد قرّبت بين الثقافات 
المختلفة. من هندية وفارسية ودونانية وعردية > وفتحت عيون المثقفين على 
مصادر علمية وفكرية جديدة » ولكنا إذا استثنينا 
الحاحظ في القرن الثالث" ۰ وجدنا أن هذه الثقافات 
المختلفة ۸ ترك آثارا عميقة في البلاغة والنقد » 
حى الحاحظ نفسه ۸ عس الشعر من الزاوية الفلسفية إلا مسأ رفيقاً ؛ وكان 
من أسباب ذلك » الفصل الحاسم الذي أقامه النقاد والشعراء بين 
والمنطق > والموقف الدفاعي الذي اتخذوه من الشعر حين جعلوه موازياً 
أحياناً للعلوم المر جمة وبديلا” ها في أحيان أخرى . هذا على أن ني الترجمات 
أموراً تتصل بالحطابة والشعر اتصالا لا" وشقاً > كالصحيفة الندية الي أشرنا 
إليها من قبل ۰ وككتاب الحطابة وکتاب الشعر لارسططالیس > فالأول 
كنا حداثنا ابن النديم ا قدیم > إذ نقله إبراهيم بن عبد الله ٠‏ 
وقيل إن إسحاق بن حنين نقله » ورآه ابن النديم نفسه بخط أحمد بن الطيب 
السرخسي بنقل قديم. . وکل" هذا يشير إلى أن كتاب الحطابة كان موجوداً 
مترجماً في القرن الثالث ؛ وأما الثاني فيبدو أنه ترجم أيضاً في دور مبكر › 


مقدمة في حركة | 
البر جمة و کتاب الشعر 


۲۵۰ : الفهرست‎ ١ 


۱ AY 


إذ اختصره الكندي ' (المتوفى حوالي ٠٠۲‏ ) » وليس بثابت أن الكندي 
كان يعرف اليونانية » وإذا نفينا عنه معرفتها قدرنا أنه عا 
قديمة ؛ هذا ويذكر ابن النديم أيضاً للكندي «رسالة في صناعة الشعر » ۲ 
لا ی ا ی عبن ریب + اتن ار لكل 
آثار ثقافته البونانية . 


وعادت جهود المر جمين تتناول کتات الشعر من جديد في المرن الرابع ¢ 

إذ بدو أن الر جمة الأول e‏ 4 فر جمه أبو بشر مى بن 

ترجمة أبي بشر متى بن 

يونس لكتاب الشمر لمر + ثم أقاد مته قارب » ثم عاد لد 
نحيى بن عدي ”54-١‏ ) فتقله تقلا جديداً ۱ 


إلى العربیة؟ 


وقد وصلتنا ترجمة أبي بشر؛ » ولدى الطالعة الأولى يستطيع القارىء أن 
بحكم بأنها ترجمة رديئة » تدل على أن بين الترجم والنص" حجاباً من عدم 
الفهم » لان النماذج الشعرية عند العرب لا تسعف 

فاا عليه » ولأن المصطلح من م قاصر عن أداء الأصل 
۱ بدقة . ومع ذلك فان في هذه الرجمة نفسها 
مستویات متفاوتة : فبعضها مغلق لا یفهم أبداً » لقصور التعبير عن أداء 
الفكرة قصورا تامأ » سواء أكان هذا من اضطراب الترجمة أم من تصحیف 
النساخ ؛ وبعضها ذو دلالة واضحة في العی ولكنه عسير على التطبيق ٠‏ 
ففكرة المحاكاة واضحة في قول الترجم « وكا أن الناس قد يشبهون بألوان 


۱ الفهرست : ۲۵۰ 
۲ الفهر ست : ۵۷ ۲ 
۳ الفهر ست ¢ »ی ۲ 


. 4 انظر فن الشعر ص: ۸۵ - ه4١‏ »ونشره الدکتور شكري عیاد أيضاً (القاهرة: ۱۹۱۷) 


. AA 


وأشكال كثيرة أو يحاكون » وذلك من حيث أن بعضهم يشبه بالصناعات 
ويحاكيها » وبعضهم بالعادات .ع وقوم آخر منهم بالأصوات 
کذاك الصناعات الى وصفنا ( يعبى الشعر والدیبر امب ... الخ ) جميعها 
تأي بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم »۱ . غير أن هذا الوضوح 
لا بعی أن تطبيق فكرة المحاكاة على الشعر العريي كان آمراً في حيز 
« وتعدل الانفعالات والتأثيرات بالرحمة واللحوف ٠»‏ وتنقي وتنظف الذين 
ینفعلون » ۲ ۰ ولكن أصوها الي بتأنی عنها التطهير غامضة مغلقة لا يفهمها 
امرجم للكتاب أو قارئه أو المزاول للنقد » وغذا فإنها تظل فكرة غير ذات 
جذور ۱ ومن هذه الفكر الواضحة أيضاً الفر ق بين الشاعر والمورخ 1 
0 صارت صناعة الشعر هی اکر فلسفية وأکتر في باب ما هي 
حريصة ؟ من اسطوريا ET‏ صناعة الشعر هي كلية 
أكثر » فأما ايسطوريا فإتما تقول وتخبر بالحزئيات »° 


وبعض رات هذه اللرجمة واضح في الدلالة ميسّر للتطبيق إلا 
أنه معتمد على خطأ : في التصور والفهم » وذلك كترجمة التراجيديا بالدح 
والكوميديا بامجاء . فان التطبيق ارتب على هذا الفهم سهل > ولكن 
الأسس خاطئة » وعکننا أن نقول إن اللحطاً ني هذين المصطلحين لم بجر 
فحسب إلى تطبيقات خاطئة من بعد » بل جعل سائر الكتاب غير واضح 
للقارىء العربي » لأن أكثر كتاب الشعر يدور على مفهومي اللمأساة واللهاة 
(وتمثل الملحمة جزءا صغيرآ منه ) » وحسبك أن تقرأ قول أرسطو في العقد 

۱ فن الشعر : ٩‏ 

٩1 : نقسه‎ ۲ 

۳ يريد في منحاها من الدقة . 

۽ الصدر السایق : ۱۰۳ . 


و ٤‏ المأساة على النحو الا 1 وكل م بح فشيء منها حل وشي ء 

منها رباط .... فالرباطات ا من الابتداء إلى هذا الحزء ... ومنها يكون 
العبور إما ۲ النجاح و اقلا و وإما لا نجاح ولا فلاح ؛ وأما الانحلال 
رال ) فهو ما كان من أول العبور إلى آخره »۱ حى تعجب كيف 
بعكن لأي ناقد أن يتناول هذا المبدأ فيطبقه على شعر المديح . 


ولكن هذه الترجمة على سوئها » أو شيئا شبیهاً بها » كان ذا أثر في 
النقد الأدي : سيأني بيانه في موضعه ؛ وقبل ذلك يجب أن نتنبه إلى أننا حين 
نتحدث هنا عن الأثر اليوناني فلسنا نقصره على کناب الشعر (أو كتاب 
الحطابة ) » وإنما نعي به أثر الثقافة اليونانية جملة . 


ران معط ونوا لمر 

لا ریب ني أن الثقافة البونانية كانت من آبرز الوثرات في قدامة بن جعفر . 
فقد كان من يشار إليه في علم المنطق وعد" من الفلاسفة الفضلاء ۲ » 
وله تفسير بعض المقالة الأولى من السماع الطبيعي 
(سمع الكيان ) لارسطو " وله كتاب في صناعة 
الحدل ؛ . ویدل كتابه في الحراج على ثقافة 
حسابية دقيقة مثلما يدل بشهادة آي حيان التوحيدي على أنه تناهى فيه 


علاقة قدامة بالثقافة 
اليو نانية 


» فنالشعر: ۱۲۲ وهذه العبارة تقابل قوله : «كل مأساة تتكون من جزءين : العقد والحل‎ ١ 
5 ويتكون العقد من أحداث تقع قبل النظر الأول ومن بعض الأحداث الي تتخلل ارو اي‎ 
وها یبقی ل اس ای مقس رد اسب ا‎ 
الحظ في حياة البطل » وأسمي حلا كل ما كان بين بداية هذا التغير والقائمة ۾ ( كتاب‎ 
۱ 3 . )۷۱ : الشعر‎ 

۲ الفهرست : ۱۳۰ ویاقوت ۱۷ : ۱۲ 

۳ الفهرست : ۲۵۰ 

۱۳ : ۱۷ آلفهرست + ۱۳۰ ویاقوت‎ ٤ 


۱۹۰ 


بوصف الثم في النزلة الثالثة من الکتاب" » روی آبو حیان عن علي بن 
عيسبى الوزیر ا قال : « عرض علي قدامة کتابه سنة عشرین وثلائمائة 1 
واختبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرد في وصف فنون البلاغة في المنزلة 
الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والعی ۰ ما يدل على المختار 
الجتی والعیب الجتنب ٠»‏ ولقد شاكه فيه الحليل بن آحمد في وضع 
العروض ۰ ولكي وجدته هجين اللفظ ركيك البلاغة في وصف البلاغة 
عن اهاپ لت مان يعر فاه EOC‏ يذل OE‏ 


وهذه الثقافة نفسها هي الي جعلته يشارك في النقد الأدي » إذ لا نكاد 
نشك في أن المترلة الثالثة من كتاب الحراج إنما كانت صدئ لكتاب أرسطو 
في الحطابة » وأن استكماله لمراحل المنطق الارسططالیسی (وکتاب الشعر 
مرححلة ر فیه ) هو الذي جعله یقوم بتأليف کتاره « نقد الشعر ۷ ۰ وأنه 
حکم هذه الثقافة نفسها كان منحازاً إلى تقدیر «العی » ۰ ولذا ألف کتابه 
«الرد على ابن العتز فيما عاب به أبا تمام » " ؛ ولكن عب ألا ی أن 
صلته بثعلب وأمثاله : من علماء القرن الثالث » هي الي وضعت في يديه 
المادة الأدبية الصالحة لسند آرائه النظرية . 


ويبدو أن" قدامة لم يعرف شيئاً عن کتاب « نقد الشعر ) ناشی ء ۰ ولم بطلم 
على كتاب «عيار الشعر » لابن طباطبا > لاله يصرح ا ام 
في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتاباً » ؛ 


عدم اطلاع قدامة عل 95 ۹ 
نقد القرن الثالث و الايد علو ا من رديه فان 
الناس بخبطون ي ذلك من تفقهوا! ي العلم ۰ 
فقلیلا" ما یصیبون ؛ ولا وجدت الأمر على ذلك وتبينت أن الکلام في هذا 
١‏ الامتاع ۲ : ه؛١‏ 
۲ المصدر نفسه 
۳ ياقوت ۱۷ : ۱۳ 
ی : الصفحة الأولى . 


۱۹ 


الأمر أخص” بالشعر من ساثر الأسباب الآخر » وأن الناس قد قصروا في 
وضع کتاب فيه » رأيت أن أتکلم في ذلك با يبلغه الوسم » | ؛ فالنقد لدى 


قدامة « علم » ومجاله تخلیص الحيد من الرديء ي في الشعر » آما ساثر ما یتعلق 


بالشعر من 1 رون 00 والقوائي وافریب و وا معاي » فیس 


و منك البداية سدو قدامة متأثراً بالمنطق الارسططاليسي 4 متهاو زا الشهوم ‏ 


اليونايي للشعر » > في آن معا فهوفي حداهالشعر + وفي حرصه علی آن یکون 


۱ ۱ ذلك اد مکوناً من > جنس وفصل يدل على أنه 
حد الشعر عند قدامة برسم ثقافته المنطقية ۳ قول موزون مقفی ‏ 


يدل على معى » فكلمة قول : عنزلة انس » 
وموژون فصل له عما ليس وزون » ومقفى فصل عما هو موزون ولا 
توا له »روا على معنى فصل له عما يكون موزونا مقفى ولا يدل على 
معی . غير أن وضعه «القفی » صفة فاصلة للشعر تدل على أنه يوثر أن 
بستقل بحديثه عن الشعر العربي » وأنه لا بحتاط نا احتاط الفاراني من بعد 
بقوله « إن للعرب من العناية بنهايات الأبيات !لي في الشعر آکتر ما لکثیر 

من الأمم الي عر فنا أشعارهم ) O E‏ 


« الشعر بو کلام محيل مولف من آقوال موزونة متساوية وعند مرب 


مقفاة » ۲ . وقد كان هذا التعریف مورّطاً لقدامة على الصعید النطقي > 
لأن القافية لا تعدو أن تکون لفظة فهي جزء من « القول » أو ركن « الفظ » 


أي هي داخلة في « الفظ » وني «العی » وني « الوزن » ۰ فافرادها روج . 


۲ : نقد الشعر ص‎ ١ 
۱ : )١8989( ۱۲ ؟ محلة شعر عاد‎ 
١5١ : فن الشعر‎ ۳ 


۱۹۲ 


على المنطق ۰ ولذا فإن قدامة وقع في حيرة من أمرها > حين آراد أن پستکشف 
ترات + هذه العناصر : لاما ليست وحدة قائمة بذانها ثم وجد ‏ على 

شتا - أا يمكن أن تقع موتلفة مع المعبى . ومن م يتجه الحديث 

ی 7 لى عناصره البسيطة «اللفظ - العبی - الوزن - القافية ) - ثم 
بتجه إلى الرکبات ر اللفظ والعی - اللفظ والوزن -- العیی والوزن - 
ای والقافية ) فهذه ماني وحدات : قسمة منطقية ( آسعف فیها شىء من 
التساهل في أمر القافية ) إلا أنها يحب أن تعتمد أساساً ثنائياً » لأن کل من 
العناصر ال سطة والمركبة قد يكون .جيداً وقد يكون رديئاً » وطذا كانت 


هذه الوسحءات في حالى الايجاب والسلب ست عشرة . 


ويظل الحديث عن عناصر : اللفظ : والوزن » والقافية » وعن ائتلاف 
اللفظ والوزن وائتلاف العی والقافية ( وهو مفتعل ) أمراً سهلا" ليس فيه 
تعقيد في حالي الوجوب والسلب أو اللحودة والرداءة . 
١ 0‏ -- فاللفظ يجب أن یکون‌سمحاً سهل ارج الحروف 
من مواضعها . عليه ر ونق الفصاحة مع الحلو من 
البشاعة ۲ وعيوبه أن بکون ملیحو نا كاري على غير سبيل الاعراب واللغة 
وحشاً فاعا على المعاظلة . 


؟ - والوزن يكون سهل العروض ٠‏ فيه ترصيع : وعيوبه الحروج 


۳ - والقافية تكون عذبة الحرف سلسة المخرج فيها تصريع »وعیویها 


4 - وائتلاف اللفظ والوزن أن تكون الاسماء والأفعال ني الشعر 


1١ه‎ +: نقد الشعر‎ ١ 


۱۹۳ 


تامة مستقيمة كما بنیت . لم بضطر الامر في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة 
علیها والنقصان منهاء وهذا یرجم إل صناعی الط والنحو : وعیب اثتلاف 
اللفظ والوزن : الحشو والتثلیم والتذنیب والتغییر والتفصيل . 


ه - وائتلاف القافية مع العی أن تکون متعلقة عا تقدمها تعلق ملاءمة 
ونظم » بالتوشيح أو الايغال > وعيبها في هذا الصدد أن تکون مستدعاة 
متكلفة يتعمد فيها السجع دون فائدة للمععى . 


ولكن الصعوبة تجيء من العی ؛ وهذا هو الباب الذي يشغل اللحزء 
الأكبر من كتاب قدامة » إذ ما دام المنطق هو الأساس العتمد فلا بد من 
حصر المعاني ( على قدر الإمكان ) ثم حصر الصفات الوجبة والسالبة الي 
قد تلحقها . وطذا يحداد قدامة المعاني بستة آنواع - کل منها ذو حدين : 
جید ورديء > وفا سبع صفات : كل صفة موجبة ونقيضتها . وأنواع 
المعاني تقع في الأغراض الاتية : الدیح امجاء - الرالي د التشبیه - 
. الوصف - اللسیب ۰ ولکل غرض حسنات في المعاني وعيوب ۰ ويكفي 
آن بقال ان زف تقض الحسنات. . وتتوفر ى العاني انليدة الصفات 
الآثية : صحة التقسم ب ضعبلاف مد شيك امد مه تمعن 
المبالغة التکافژ الالتفات » وأضدادها المعبية هي : فاد التقسم 59 
فساد المقابللات ‏ فساد التفسير ‏ الاستحالة والتناقض . 53 اعم المتنع -- 
مخالفة العرف - نسبة الشيء الى ما ليس اله . 


هذه حال المعاني في وضعها البسيط » فإذا تركبت مع اللفظ كان اثتلافها 
بقتضی أن تتوفر المساواة والإشارة والارداف والتمثيل والمطابقة والمجانسة 
ويقابل هذه الحسنات عيبان : الاخلال ( النقص الذي يفسد المعنى ) والزيادة 
التي تفسد المعنى ۰ فإذا اثتلفت المعاني مع الوزن توفر : التمام والاستيفاء 
والصحة ٠‏ وإذا اختل" ذلك الائتلاف نتج عن ذلك القلب والبتر . 
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تلك هي الصورة الحارجية لكتاب «نقد الشعر » أردنا وضعها على هذا 
النحؤ لندل على أن الكتاب قد رمم حسب خطة دقيقة . لا تختل . لأن 
فكرة المولف واضحة تام الوضوح في ذهنه 

مصطلح قدامة ٠‏ فهو مقتصد في الكلام . لا يخرج عن حدود 

۱ موضوعه . ثم إن هذه الصورة تدلنا على أن قدامة 
قد حشد مصطلحاً كبيراً أصبح مادة .هامة في نقد الشعر وني البلاغة على 
السواء » ودارسو الصطلح البلاغي يجدر بهم أن يعالحوا هذا الذي جاء به 
قدامة» فردوه إلى أصوله: عربية كانت أو منطقية أو بلاغية يونانية . 
ويتتبعوا دورانه بي الكتب البلاغية من بعد » واعتراض العترضین عليه > 
واستبدال غيره به أو إقراره أو تحويره » ذلك ما لا أحاوله بإسهاب ني هذا 
القام لأنه هامشي في ابلهد النقدي . غير أن هذا المصطلح نفسه يدل على 
انشغال قدامة بالتحديد والتقعيد . كان الرجل بحس با انتشر في مجال النقد ‏ 
من فوضى ذوقية » وكان حريصاً على أن يعلّم النقد » مثلما كان حريصاً 
على أن يكون علمه قائماً على ) منطق لا بختل » ولذلك حول النقد - محلصاً 

في محاولته بویا وتوا عد تقرس زوف میتی . ولیس 
رن أن یری فيه معاصروه « أفرس الناس ببيت شعر » وأن يسألوه 
حدید المصطلح البلاغي النقدي إذا أشكل عليهم منه شيء ۰ فقد سأله عيسى 
ابن عبد العزيز الطاهري مرة عن الإشارة فقال : « هى اشتمال اللفظ القليل 
على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة » فلما سأله مثلا" عليها قال : مثل قول 
رهير : 

فإني لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاءا 
وهذا وارد أيضاً ني « نقد الشعر »" ؛ وكذلك نجد أبا الفرج الاصفهاني 


(04۰ : مخطوطة رقم‎ ( ٩ : حلية المحاضرة » الورقة‎ ١ 
, ۸٩ - نقد الشعر : هم‎ ۲ 


۱۹ 


سأله عن القبلة فیورد علیه تعریفه والثل علیها کنا هو في کتابه دون 
إخلال ۱ ۰ ما يدل" على أن الکتاب أصبح جزءاً من محفوظه حاضراً لدیه . 
وق آثار هذا الصطلح بعض الاعتر اضات > وتعرض لتغييرات > ولتأخذ 
مثلا مثلا على ذلك « المطابق » فإن قدامة بل عليه هود الشاعر : 


ونبئتهم یستنصرون بکامل ‏ وللوم فیهم كاهل وسنام 


فكاهل اسم القريلة > وکاهل عضو ۰ فاعترض الأخفش علي بن الحسن 
" وقال 0 هذا ي.مى التجنيس لا الطابقة » وزعم أن قدامة خالف في هذا 
الحليل والاصمعی؟ + وکذلك جری الامدي وغیره على تعقب قدامة في 
هذا الصطلح وهو أمر يطول تتبعه . 


ثم إن هذه الصورة الحارجية السريعة الي رسمناها لكتابه تنبىء عما 
کلفته العالي في حالتها البسيطة والرکبة من جهد › وتدل على أن عنايته 
بها (وذلك أمر طبيعي ) فاقت کل شيء آخر © وني ي سبیل رسم اجنود فا > 
كان لا بد" أن ينطاق من تصور نظري مداد ۰ تصور قام_ عل وحدة تشبه 
4 اميا ربل ی 


راك قدامة أن أغراض الشعر إما أن يكون موضوعها الانسان (الممدوح ‏ 
الهجو - المرثي - المتغزل فيه -- الموصوف )" وإما يكون موضوعها الشيء 
۱ ( الوصوف ) 1 و قد نحي مو ضوع سادس مع 
رد أغراض الشعر ۳ EE‏ ا 
إل مدأ الوحدة بين هذبن بالرابطة الصورية (التشبیه )» وفکر قدامة 

۱ ۱ أننا إذا استثنينا الوصف »> وهو مو ضوع مشر ك 
بين الناس والأشياء فإن الأربعة الأولى ليست إلا منحاً للصفات أو سلباً ما 


۱ ۱ حلية المحاضرة » الورقة : ۷ (رقم4۳۲4). / 
۲ حلية المحاضرة » الورقة : ٩‏ »وانظر ٩۳ - ۷ E‏ 
۳ هو موضوع واحد كا ترى» إذ یقول قدامة : ۲۸ « غرض الشعراء في الا كر إنما هو 


۱۹۹ 


فا ماح یتطلب صفات (مجابية تسلب فى امجاء ۰ وتحول زل الضی ی حال 
ارثا . وحور عن قاعدنا الأصلية في الحديث عن النساء . فما هى هذه 
الصفات الاحارية ٢‏ 


هنا لخأ إلى ثقافته الفلسفية . . فوجد أن أفلاطون بجعل الفضائل الکبری أربعاً : 
ا والعدل ر و عا أن مدح ارجا ماه ۳1 و 
۱ ۱ فمن ألى في مدحه مهذه الاربع كان مصيبا ومن 
e‏ مدح بغیر ها كان خط ۱: وهذه الفضائل أمهات 
e‏ ذات فروع » ولا بأس أن بمدح الشاعر بكل ما 
يتفرع عن كل فضيلة منها : ففضيلة العقل نتفرع ٠‏ 
إلى ثقابة العرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والعلم 
والحلم عن سفاهة الحهلة وغير ذلك ما يحري هذا المجرى : ومن أقسام 
العفة : القناعة وقلة الشره وطهارة الازار وغير ذلك ما محري مجراه » ومن 
أقسام الشجاعة : الحماية والدفاع والأخذ بالثأر والنكاية في العدو والهابة 
وقتل لاتران والسیر ‏ وان ا وما أشبه ذلك » ومن ل العدل 
جانس ذلك" . 36 هذه ۰ افضائل 1 بل يركب منها فضائل 
أخرى تبلغ ستاً : فمن العقل مع الشجاعة يتولد الصبر على الملمات ونوازل 
الحطوب والوفاء بالايعاد ..... ” ؛ وليس افجاء إلا سلب هذه الفضائل 
عن المهجو » كما أن الرثاء ( والصواب التأبين ) ليس إلا تحويل الفعل إلى 
صيغة الماضي . ومن هذا يتبين أن الشعر الإنساني ني نظر قدامة يقوم ( إذا 


= مدحهم للرجال » وهذا يعي الدح والرثاء وبعض الوصف » فأما الهجاء فإنه سلب الصفات 
(وهو ماح معكوس) . 

4 نقد الشعر‎ ١ 

۲ نفسه : ۳۰ 


۳ نفسه : ۳۱ 


۱۹ 


نحن استثنينا الغزل ) على قاعدة أخلاقية ركينة ۰ فلما كان المجاء إنكاراً 
لإنسانية الهجو صح حيئئذ أن نعيره بفقدان هذه القاعدة . لكي نحقره إلى 
نفسه فیتعظ ماله غيره . ۱ 


وني هذا الصدد يثور آمامنا سوالان کبیران : آوهما كيف اهتدی قدامة 
إلى هذا التفسير ؟ والثاني كيف نوفق بين هذه القاعدة الاخلاقية وبين إقرار 

۱ قدامة بالغلو لدى الشاعر والفحش والتناقض ؟ 
فنی الاجابة عن هذين السوالين یتضح جانب 


کتاب الشعر لارسطو . : 
۱ ۱ كبير من جهد قدامة الناقد . 


تتبع العلاقة بين قدامة 


والسوال الأول من هذين وهو : كيف اهتدى قدامة إلى هذا التفسیر . 
بر دنا إلى كتاب الشعر لأرسطو . لقد ذكر الاستاذ بونيبكر في مقدمته على 
كتاب قدامة ۲ أنه لم يحد صلة بين هذا الكتاب وبين بويطيةا أرسططاليس : 
ولكن التدقيق في ترجمة مى - الي اطلع قدامة على ترجمة شبيهة با فيما 
مدق د کی رل رای عالفت: : ۱ 


لقد قدمنا القول بأن الترجمة العربية لکتاب الشعر قد سمت ابر اجیدیا 
في ذهن قدامة أن العرب والیونان يشتركون في هذین الفنين ۰ وأن الیونان 
قد سهلوا له الطریق حين وضعوا هما قواعد نقدیه : ونحسب ما تستطیع 
أن تودیه الترجمة العربية يدور الدیح على أعمال الافاضل والحجاء على 
أعمال الأراذل : وفقد يجب أن يكون هولاء ما أفاضل » وإما أراذل : 
ودلك أن عاداہم وأخلاقهم بأجمعهم إعا الحلاف بینها بالر ذيلة والفضيلة ... 
وپذا الفصل بعينه الحلاف الذي للمديح عن افجاء »" ؛ وما دام المديح 


غ١‎ : انظر المقدمة الانجليزية‎ ١ 
۸٩ © فن الشعر : 8م‎ ۲ 


۱۹۸ 


يدور حول الفضائل . وما دامت الفضائل الکبری أربعاً » فاماذا لا يوفق 
قدامة بين النظریتین 3 ها وا ۱ في الترجمة الشوهة : «وآنواع 
الدائح أربعة آنواع ۱ ؛ ثم يقرأ في موضع آخر : «وقد يجب ضرورة 
أن تكون جميع أجزاء صناعة المديح ستة أجزاء بحسب أي شيء كانت 
هذه الصناعات » . وتختاط هذه الأمور في ذهنه فيحاول أن لها ٠‏ ويسعمة 
عقله النطقي على الاهتداء إلى حل" : هي أربع بالنسبة للفضائل الکبری ‏ 
وهي ست با تركب عنها ۰ ثم لا يستطيع أن يفهم من التقسيمات الأصلية 
شيئاً لانها تتصل في حقيقتها بالمأساة لا بالدیح : ولکنه بحس أنه جرج امن 
المأزق منتصراً . وقد كان الأمر كذلك لأن بوادي الأمور الخاطئة قد نكونت 
لديه ي صورة نظرية جديدة . وهو غير متردد في أن ما خرج به من استنتاج 
موافق لرأي العم الأول . لآن المعلم الأول يقول أيضاً : والتشبيه 
والمحاكاة هي مدائح الاشیاء الي هي في غاية الفضيلة )' . 


و «غاية الفضيلة » تمثل جانباً من الحواب على السؤال الثاني ۰ فقد قال 
أرسططاليس أن الفضيلة وسط بين طرفين . فهل يجوز للشاعر أن يصف 


ی و قوماً بالافراط ني هذه الفضائل ؟ وجواب قدامة 
القاعدة ال خلاقية على ذلك بالامجاب لأن هذا من باب الغلو في الشعر 


رالفلو في الشعر ‏ ولیس يراد منه إلا البالغة والتمثيل لا حقيقة 
الى" ؛ لقد اختلف الناس في النظر إلى الشعر وانقسموا في مذهبين : 
ناس يرون الغلو ٤‏ العی : وناس يرون الاقتصار عل الحد الاو سط 1 
بل إن بعضهم يستجيد الغلو في شعر وينكره في آخر ۰ ويقول قدامة معلا 
على ذلك : «إن الغلو عندي أجو د المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم 
بالشعر و الشعر اء قدعاً . وقد بلغی عن بعضهم أنه قال ۰ أحسن الشعر 

۱ فن الشعر : ۱۳۲ 

۲ نفسه : ۱۷ 

۳ نقد الشعر : ۳۱ 


۱۹۹ ۱ 

الاي وکذا بزی فلاسفة الیونائین ل الشعر عل مذهب لغتهم 4 

وف هذا نف قدامة مناقضاً لمداً الصدف .الذي دافع عنه این طباطا والامدي 3 

معتمداً في رأیه على نقاد قدماء من العرب وعلی فلاسمة بونان : وإن كنا 
لا ندري قينا إلى أي لفلاسفة يشير 1 


ویستمر قدامة ف تأییده للغلو حى ولو أفرط فيه الشاعر وجاء با 
یخرج عن الوجود ' : ولکن من الطبيعي أن نسأل : أليس هذا ال حد 
يقف عنده » أو بعبارة أخرى هل يبلغ الغلو مرحلة لا يكون فیهامقبولا ؟ 
لقد تنه قذامة طذه السالة عند حديثه عن عيب من عيوب المعاني ساد 
« إيقاع المتنع فیها ك حال ما جوز وقوعه ۹ واد الممتنع أنه ر لا 
یکون : ومجوز أن بتصور في الوهم » وهو في هذا بختلف عن التناقض 
لأن المتناقض لا يكون آبداً . ومن أمثلة هذا الممتنع الذي وضع فیما يجوز 
وقوعه قول أني وا 

١‏ أمين الله عش أبداً دم على لیام اس 


و فلیس بخلو هذا الشاعر من أن کون تفاءل 1 المدوخ بقوله : عش 
آبداً أو دعا له وکلا الامرن مما لا جوز رز مستقیح » ۲ ؛ أقول تنبه قدامة 
إلى أن حكمه هذا قد يوهم التعارض مع ما سمح به من قبل من إفراط ي 
الغلو ۰ فقال : «ونحن نقول إن هذا وما أشبهه لیس ی غلواً ولا افراطاً بل 
حروجاً عن حد الغلو الذي جوز أن بقع : إلى حد" e‏ الذي لا مجوز 
آن يقع > لان الغلو إثما هو جاوز في نعت ما ۰ للشي للشىء أن یکون عليه 
ولہ يس ارجا عن طباعه إلى ما لا موز أن بقع له > لأن الذي كنا قلنا إنه 


۳ مثل 3 النمر بن 


۲ نفسه : ۲۸ 


۳ نقد الشعر : ۲ 


۰ ۰ ۲ 
تظل حفر عنه ان میت به بعد الذراعین والساقين وامادي 


فلیس ارجا عن طباع السيف أن بقطع الذراعین والساقين واهادي وأن 
بوثر بعاد ذلك ویغوص في الأرض: ولکنه ما لا يكاد أن یکون .. و لیس 
في طباع الانسان أن یعیش أبداً + وأيضاً فإنا كنا قد قدمنا أن غارچ الغلو 


إما هو على «یکاد » وليس في قول أني نواس : عش أبداً وضع بحسن فيه › 
ون , مذهب الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبداً ١‏ . 


وهذه قضية تتطلب توضيحاً نز فقد أقر ود أن الغلو بحخرج « عن 
باب وجوه و ای بات العنوم » وأجاز ذلك على 3 المثل وبلوع 
النهاية ' . إلا أنه وإن كان معدوماً . فان ل وقوعه أمر ممكن 5 أما الممتنع 
فان وقوعه آمر غير مکن . ولامتحان اشرق بين هذين نضع كلمة « يكاد ( 
فحيث صلحت فذلك غلو جائر الوقوع . وحیث لم تصلح فذلك « ممتنع » 
المدى بحيث لو سمعنا قول الشاعر 

ولو قلم ألقيت في شق رأسه . خفیت وما غيرت من خط کاتب 
لقلنا على مذهب قدامة «أكاد أخفى ۰ وادن یکون هذا من الغلو الذي 
لا عنعه قدامة . وأمثال ذلك كثيرة ۰ وواضح أن الوقوف عند حد « المتنم ۱ 
الذي لا یکون آبداً غير دقیق في التمييز بين آنواع الغلو . 

وقد كان قدامة في هذا الوقف يستوحى أيضاً فکرة وردت عند 


أرسططاليس وهي : « أما فيما يتصل بالصدق الشعري فان المستحيل الحتمل 


۱۳۳ - ۱۳۲ : نفسه‎ ١ 
۲۷ : لفسه‎ ۲ 


°4 


مفضل على شىء غير محتمل إلا أنه مكن ۱۰ .... + وإذا أخثنا بقانون 
« الاحتمال » الارسططاليسي وجدنا أن بعض آنواع الفلو غير محتملة لكنها 
ممكنة وهي ما يوثر أرسطو أن يبعده من حيز الشعر »وأن بعض ما سماه 
قدامة « المتنم یقع نحت ١‏ المستحيل المحتمل » وأن أرسطو يفضله على 
النوع السابق ؛ هل نشول هنا إن اد و أن يفهم ما عناه الفيلسوف ۲ 
زد المثل الذي آور ده قدامة لا نواس « يا هين الله عش أبداً ( يدخل ٤‏ 

غير المعقول (لا في للمتنع ) وهو شي ء أنكره أرسططاليس في الشعر لانه 
بحطم منطق. الأشیاء وقانون السببية » ۳ صحیح > ولکن القاعدة العامة 
ابي وضعها قدامة لا تتقید برأي اي : 


ذلك هو الموقف فیما يتصل بالغلو. | فلتأحذ دی عن إقرار ق قدامة جواز 
الفحش والرفث في الشعر ٠»‏ فنقول : 


إذا كان الشعر يعتمد على أساس أخلاتي " 





الت ْ ظ 1 ادي 
في الشعر مع قيامه على 0 قدامة فکیف میز للشاعر أن یتحد ث في 
أساس أفلاطوني شئون متصلة بالرفث والضعة وما I‏ من المعاني 


الذميمة ؟ وجواب قدامة على هذا أن العايي كلها معروضة للشاعر ب 
فيما أحب دون أن حظر عليه معبى من العالي » إذ كانت المعاني للشعر 
بمتزلة المادة الموضوعة» والشعر فيها كالصورة»ء وعليه إذا شرع في معی 
أن يتوخى البلوغ إلى النهاية المطلوبة من التجويد " . إذ الاساس الأخلائي 
إما يتناول تصوير بر الحوانب الموجبة » وليس هناك من يستطيع أن يحظر عليه 
تصوير الحوانب السالبة » ولا ۸ يكن امجاء فنا من فنون الشعر على هذا 
الاعتبار . ١‏ 








١‏ اعتمدنا ترجمة بتشر : 44 وني ترجمتنا « أن الستحیل القنع فرب إل ار 
من الممكن غير القنع « (ص : ۱۰6) . 
۲ نقد الشعر : 4 


۳۰۲ 


وما دامت هذه الحرية مكفولة للشاعر » فليس ینتظر منه أن یظل" على 
EE‏ برد قدامة على من عاب امرأ القیس لانه صور 
نفسه « ساعياً ملجد موثل ) هرة وقانعاً 59 


هل یی الشاعر عل والري ( مره أخرى E‏ ي موقف آشر نا إليه فيما 
مسري ننس ۳3 ۲ 9 1 بت 1 3 ع a‏ 
وهل يقبل منه التضاد سبق وکان رده دا وجهن : الاول : أن امر | 


القيس ۸ يناقض نفسه ۰ فإنه أكد ني الأولى أنه لو 
شاء لقنع ولكنه لا يريد » وني آثانية أنه قانع » وليس في هذا تناقض وإا 
في الموقف الأول زيادة على الثاني ۰ والشعران يحتويان على اكتفاء الانسان 
باليسير » والرد الثاني : أنه لو كان امرو القیس متناقضاً لم يكن في نظر 
قدامة مخطياً » إذ أن الشاعر لا يوصف بأن يكون صادقاً » إنما يراد منه 
إذا أخذ في معبى من العاني - أي كان ذلك العی - أن يحيده في وقته 
الحاضر وحسب' 


التناقض في موقفين ليس عيبا على الشاعر : ولكنه عيب كبير حين 
يكون ني العی الواحد ء وهنا يلجأ. قدامة أيضاً إلى أرسططاليس » إلا أنه 
یعتمد کتاباً آ خر هو المقولات ' ليفسّر معبى التقابل 00 التناقض . 
يقول أرسطو ویتابعه قدامة: إن الأشياء ء تقایل علی آریع جهات" 


١‏ جههة الاضافة : کالأب والان > والعبد والمولى 


۲ - جهة التضاد : كالحير والشریر والحار والبارد 


۱ انظر نقد الشعر : ۵ نب 

۲ القولات ( ترجمة إسحاق بن حنين : 44 ) على هامش تلخیص کتاب القولات لابن 
رشد ( تحقیق بويحيه ) » وقد أشار الأستاذ بونيبكر إلى هذا الأخذ عن أرسطو في مقدمته 
ص : 4١‏ 


۳ انظر نقد الشعر: ۱۲6 - ۵ ۱۲ 


۳ ل جهة العدم و كالعمى والبصر 
١ CS :‏ لزید جالس »یف ای 


فمن أمثلة انناقض من جهة التضاد قول أبي نواس يصف الحمر | 





كأن و ل سيان تفاريق شيب في سواد عذار 
تردت به ثم انفری عن أديمها تفري ليل عن بياض بار 


فا حباب في البيت الأول أبيض » يشبه الشيب : وهو في الثاني أسود 
وي ا کات ی 0 


0 إذا ما الموت حل بنفسها بنفسي قبل ذا فأقبر 





نقد قرط أن غل الوت :ها کی غنوت هو 6. ثم قال او سينك 
على « بعد» ولا يكون ذلك ي العقول . هذان موذجان التاقض الذي بنکره 
قدامة » ای متصل باللامعقولية ٍ وای ۱ آنکر ه أرسطو من أمر غير 


ا یکون قدامة قد جاب غلل السوال الثاني في عناصره اد رات - 
الفحش - اتاقض ) » ومع أن أمثلته معظمها إنما هي ما عابله قاد العرب 
من قبل (كقصة امریء القيس في موقفین؛ ومبالغات آشار إليها النقاد مثل 
مبالغة مهلهل والنمر بن تولب > وقصة حساك مع النابغة "۳ الفنات 
الغر اللواتي يلمعن بالضحى ٠»‏ واعتراض عبد الملك على كثير لوصفه إياه 
بلبس الدرع ي الحرب ) فان تفسيره هذه الأمثلة متصلا” بالأصول النظرية 
الي وضعها » يدل على إحسانه الجمع بين الأصول اليونانية و 
العرنية : وقدرته الفائقة على التطبيئق » وحضور الشواهد لضرورية ٤‏ 





۳۰ 


ذهنه E‏ غير أنك ده حين یتحدث عن شئون ۳۳ والفضملة وأخلاقية 
اليد الشعري : ولا أخلاقية بعض النماذ ج الشعرية . إا همه أن يوفق بين 
ما حشده من روافد محتلفة تأدت إليه من ثقافته اليونانية » وسواء أكان فهمه 
للاراء دقیقاً أو خاطتاً» وسواء أكانت أجوبته على المشكلات موفقة أو غير 
موفقة ۰ فان هذا الموقف يصور ما كان يشغل باله من شئون المزاوجة بين 
الشعر والفكر » وابتداع «علم » نقدي . وليس من الضروري أن نتتبع 
دينه إلى يونان في جزئيات الأمور' ۰ واغا يكفي أن نقول إن « نقد 
لحر كق فوع ها ی فا ( وكأنه محاولة من قدامة ليضع 
ما عکن أن نميه « منطق الشعر » . وليس هذا واضحاً وحسب في بناء 
الکتاب وتقسیماته » وحدوده ۰ واقتباس بعض الاراء اليونانية فيه ۰ بل 
هو واضح على آشده ني الحديث عن خصائص العاني وعيوبها كذلك . 


فان « منطق الشعر ( يفتضي صحة التقسيم وصحة المقايلاات وصحة التفسير 
والتکافو ۰ وهو أيضاً ينكر فساذ التقسيم وفساد التقابل وفساد التفسير 
والتناقض + غير أن الفضائل المذكورة تمثل طبيعة 

منطق الشعر الفكر الانساني السليم : کا أن العيوب تمثل ما 
ا ا IS‏ 

> وهذه كرف د عل ال شئون القول ؛ ولبيان هذا الموقف 
من الوضوح أقول : إننا حقأ قد نستبين العيب من جهة فساد التقسيم 

/ 3 التقابل أو التناقض في الشعر » وننفر منه من أجل واحد أو غير 
واحد من هذه العیوب ۰ فالقیاس السالب هنا » أدق” في تفسير عدم التأثير 
الذي نرجوه في الشعر » ولكن المقاييس الايجابية لا تصنع شعراً . 


١‏ قد أشار الأستاذ بونيبكر إلى بعض الأمثلة » وصرح بأنه يأخذ جملة من كتاب أخلاق 
النفس لمالينوس (ص : 4۵) 


۳۰ 


فقد یم ابیت من الشعر صحة 2 التقسيم ٤‏ أو صحة القابلات أو صحة التفسر > 
9 لا تميزه إحدى هذه الحصائص عن مستوى الكلام العادي الذي تطلب 
فيه أيضاً مذل هذه الفضائل دون تسمح فيها . وهذا بمكن أن نقول ان 
الصفات الامجابية الي وضعها قدامة للمعاني لا يز الشعر بشيء ۰ وبقي هذا 
الشعر نحاجة إلى استناط خصائص أخرى : وال بناء ۱ منطق شعر ي ۱ غير 
المنطق العام الذي بناه قدامة . وليس من العاياة: أن نفترض بأن شعراً قد 
يخلو من کل" هذه الحصائص الايحابية يظل مع ذلك في نظرنا شعراً جمیلا" 
موی > أما العيوب المنطقية فنها إن وجدت فيما نسميه شعراً جمیلا مؤثراً 
شانت صفحته » وجعلتنا نتفر منه کا ننفر مما حرج على حد المعقولية ؛ 
ولیس معی ذلك أن « صحة التقسيم مثلا" لا تکون سیا من أسباب جمال 
الشعر » وإتما الذي أقوله هنا : ان صحة التقسيم حقيقة مفيرضة ضرورة » 
لا بنکشف أثرها نیوا ب ارايت ام ات 
في البی الكلي أو ما أشبه ذلاث . لنقل إذن إن الشعر يجب أن يخلو من العیوب 
الي نحد بعضها 5 3 > فأما أن تخصر افصائص الا مجابية فيه فذلك 
شيء ليس في طوق أحد على النحو الحزئي الذي آراده قدامة » ولعل هذا 
مر آکیر عیب نی عاولته ؛ وخلاصة هذا المیب 4( |حصاقص 
المنطقية في محال لا منطقي > فلم يفرد الشعر عن غيره بشيء ؛ وبهذا ورط 
البلاغيين العرب من بعده حين تصوروا أن صحة القابلة والابغال و التتمیم 
وما أشبه قد تكون سمات لتمييز القول البليغ من غيره . 
ولست أظن أن قدامة كان غافلا” تماما عن قصور هذه المحاولة » فان 
لحساسه أحيانا بأن الشعر لا بنضبط بالقاعدة الصارمة موجود في کتابه . 
تین نت ها أنت تراه بعد أن يضع قاعدته الكبرى في المدح 
و منطق الشعر » لا بمكن 20١‏ وهي جمع الفضائل الأربع أو ما یی رکب نها قل 
أن يكون كلياً عاد يقول ووقد أوماً أبو ااسمط مروان بن أي 
حفصة ني مدحه شراحيل بن معن بن زائدة إعاء موجزاً ظريفاً أتى على كثير . 


۲۰۹ 
من ع باختصار وإشارة بدبعة حت قال : 


نکن قول الشعر من كان مفحما 
ین بالعدل السلاح بأرضنا 
فما يبلغ اليك الهند درهما ١)‏ 


فالتفاته ِ هذا الامجاز أو الاعاء في آغرا: ض الشعر إشارة إلى أنه يدرك أن 
هناك آمور م تندرج بسهولة نحت القاعدة العامة . وآزید بأن ما خرج 
عن القاعدة العامة أكثر بكثير مما انضوى تحتها : وأحسبنا لو قدمنا لقدامة 
ضروباً من ی أمثلة الشعر تتجاوز النماذج الي جاء بها کنية وأنواعاً ( کالفرار 

في الحرب ٠»‏ والمحجاء القائم على السخرية» والرثاء الوجداني الحالص دون 
تعداد للمناقب » والتحسر على الشباب و ... إلى عشرات من أمثالما ) 
لوسع من حدود النظرية والمصطلح » أو لاضطر أن يقيم الاستثناءات 
مقام القاعدة . 


ولست آقول إن نقد قدامة - لذلك - - كله عقلي محض .2 فان النقد العقلي 
(أو الذهي ) قد یستکشف العلاقات الحمالية کا هو عند ابن طباطبا » 

وإتما نقد قدامة لا يستطيع أن يتناول الا « الواقع ( 
الفرق بين منطق قدامة اق وف 1 ۱ 00 
وعقلانية ابن طباطا الشعري دود غبر ه من یت ويل هذا 5 

يستطيع أن يتمرس بالحقائق الي يقبلها العقل في 
ند ویوثر 9 والوضوح والحسم ال امنا 0 1 ٠‏ والفرق 
انظ عن ات والشمول وحكم الذوق 4 ولا 0 أن مد" فا 
الذوق بشي ء من المواعد والأسس ۰ ولكن دينهما كن الشركة ۳ يتصح ي 


۳۸ - ۳۷ : نقد الشعر‎ ١ 


۳۰۷ 

موقف کل" منهما من التشبيه . فقد اشترط ابن طباطبا أن يقوم التشبیه على 
« الصدق » - لأنه المبدأ الکبیر في نظرته النقدية . وما كنا ننتظر من قدامة 
وهو الومن بمبدأ الکذب ني -الشعر وبالغلو فيه أن مدد التشبیه بقوله : 
ل ا بو و ۳ 71۷۳ في الصفات آکتر من 
انفرادهما فیها حی يدنى بهما إلى حال الاتحاد »۱ ویورد على ذلك أمثلة 
موافقة هذه القاعدة کتشبیه صوت جرع اللبن بصوت الطر الواقع على 
خباء الأدم » وتشبیه شخب العنز عند احلب بصوت الكير إذا نفخ ؛ وسر 
ذلك أن قدامة إنما یتسامح في الغلو إذا كان ني العاني لا في الصور » وحن 
يأخذ التشبيه في الافراط » فقد يتحول إلى استعارة ». وهي ‏ على أنها سر 
الشعر - بضیق با قدامة ذر ااا و ا و | 
اه فقول ار اللي + ۱ 


فقَلت له ا عطی تصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 


۰ معتاه أن هذا الليل ي تطاوله «كالذي يتمطى بصلبه لا آن. له صلباً.» وهذا 
ي حقيقته إنكار لطبيعة الاستعارة » وقيمة ما فيها من تشخيص » ولذلك 
يتخلّص منها قدامة تخلص الستثقل البرم بأمرها حين يقول : « فما جرى 
هذا المجرى مما له مجاز كان أخف وأسهل مما فحش ولم يعرف له مجاز › 
وكان منافراً للعادة بعيداً عما يستعمل الناس مثله ۲۷ 


۳۰۸ 


وهذا التهوین الضمي من شأن لاستعارة يشير إلى شيئين : أوهما أن النهج 
سل ا یستلطف مثل هلا التصور الحامح الذي د ادات ۱ 
منطفية 4 فالاستعارة نحطم كثيرآ بنأه قدامة 
اوه لداع مز هات 7 الثانى أن قدامة ۱ ضع لنطفه 
الاستعارة كا استبعد الآمدي هي وتودة و 7 وی 
الاستعارات الپميدة ۶ الصارم لقد رنا أيضاً أن یقف مثل هدا اموقف 
نفسه 2 تیه “كانت تاثرة على ما سمیه قدامة 
« مأ ون ی بعزف له مجاز ) من أمثال استغار ات أي مام یی انصب 
ن أجلها أشد هجوم . ولهذا رأينا قدامة هنا يحتكم للعادة » أي الذوق 
۷ > ي قبول الاستعارة . وليس احتكامه إلى العادة قاصراً على هذا الحانب 
من الشعر ؛ > بل نه يتناول شئوناً أخرى في المعاي » حى ليعد مخالفة العرف 
عيبا فيقول : «ومن عيوب العاني مخالفة العرف والاتبان بما لیس ني العادة 
والطبع مثل قول الرار 
وخال على خديك يبدو کأنه سنا البدر في دعجاء باد دجونما 


فالتعارف المعلوم أن الحيلان سود أو ما قاربپا في اللون» واللحدود اسان إن 
هي البیضن وبذلك تنعت ٠‏ فأتى هذا الشاعر بقلب المعى ۱ 


6 إن الاهتمام بالاستعارة يعي من بعض جوانبه الاهتمام بقوة الحلق عاد 
. الشاعر » ولن تجد ناقداً مثل قدامة : قصر حدیثه کله على الشعر نفسه دون 
[ أن يلتفت للشاعر أو المتلقي . فليس يدخل في 
نقد قدامة أي حديث عن االات النفسية بالعی 
الدقيق ولا عن الطبع وما أشبه من هذه الأمور الي 
تعرض ها ابن قتيبة ؛ وليس . يتم كثيراً بالسامعين وحالتهم النفسية عند 
تلقي الشعر ٠.‏ 


انعدام الاهتمام بالحالة 
النفسية في نقد قدامة . 


۱۳4 - ۱۳۳ : نفسه‎ ١ 


۳۰۹ 
و هذا ال کید الشديد سحعله بصدر حکماً عل السرقات الشعر بة دود أن 
يسميها » وبذلك آهمل موضوعاً كبيراً استأثر باهتمام غيره من النقاد . 
فذلوا فیه جزوداً مضنية قليلة اشبرات . وکان 


| يم بالسرقات 


2 5 03 ۳ ۱ ۲ 1 1 


۱ والطرافة ٠‏ وهو أن یکون العی مما لم يسبق إليه . 
غير أن وصف العی بأنه غريب وطریف لا علاقة له بکونه جيداً أو غير 
جید . فقد یکون الحيد غير طریف أو غريب ۰ وقد یکون الغریب الطریف 
غير جيد . والسبق إلى العی ليس صفة للمعی نفسه بل هو صفة للشاعر 
إذ أنه هو السابق في الاهتداء إليه . آما العی فانه إن كان قبيحاً في ذاته لم 
محسنه هذا السبق » والعكس كذلك:« وأحسب أنه اختلط على كثير من 
الناس وصف الشعر بوصف الشاعر فلم يكادوا يفرقون بينهما » وإذا تأملوا 
هذا الأمر نعمًا علموا أن الشاعر موصوف بالسبق إلى العاني واستخراج ما 
لم يتقدمه أحد إلى استخراجه لا الشعر » ۱ . أرأيت إلى هذا الفصل الدقيق 
بين الشعر والشاعر ؟ كأن قدامة يقول : آنا في حديي عن الشعر لا أهم إلا 
بصفاته الذاتية وحدها » فأما ما كان متعلقاً بالشاعر نفسه فلا شأن لي به . 
ولکن أين الحديث عن السرقات في هذا الذي.عرضنا له ؟ هو حديث يشبه 
الابماء إذ أن قدامة يعتقد أن الشعراء لو تعاوروا مثلا" تشبيه الدروع بحباب 
الاء الذي تسوقه الرياح » ظل التشبيه في ذاته جميلا ۰ ولم تخلق جدته 
سبب تداول الشعراء له ؛ ومن ثم فليس لنا أن نبحث من هو أول من سبق 
إلى هذا التشبيه أو ذاك العی . وليس لنا أن نقف عند من آخذه من الشعراء 
على التوالي (وذلك هو نطاق السرقة ) بل علينا أن ننظر إلى حسن الأداء 
وحده دون أي شيء آخر . وكأن قدامة يومىء من طرف خفى إلى أن 
المعاني شركة للجميع > مطروحة ني الطريق » فان لم تكن كذلك واهتدى 
شاعر إلى معی غريب طريف » فحقه آن يوصف هو بالسبق > أما معناه 


۸۳ : نقد الشعر‎ ١ 


۳۱۰ 


فإن غرابته أو طرافته لا یره بشیء في ميزان النقد : وقد امتلأت الدنیا 
بالغريب الطریف البارد ني آن معا «مثل آشعار قوم من الحدئین سبقوا 
إلى البرد فيها » ' . ومن حق قدامة علینا أن نقدر له هذا الوقف من تداول 
المعاني: ولکننا نخشی أن یکون قد فاته التنبيه إلى ما في التکرار من أثر في 
انفس عكسبى ۰ مثلما فاته أن الطرافة والغرابة تعبير عن تأثر القارىء . 
ر هلا ای ق هر قاض وتا ور مجه الخو 
الحا.ة النسبية : وهذا شىء طبيعى يكسب العی صفة جمالية » إذ ليست 
كل صفة في العی هن أن تكون قائمة فيه . فأنت ترى أن قدامة لا يعير 
الحالة' النفسية أدنى اهتمام ٠‏ فالتكرار الذي يبلغ حد الابتذال لا يقال من 
جودة التشبيه ما دام جيداً في ذاته » والطرافة لا تزيد شيئاً إلى المعنى لأا 
ليست من خصائصه . وإذا تقد منا خطوة أخرى- ها أن قدامة الذي لا 
يعرف التأثر الانفعالي في حكمه قد خرج على خطته فانهم المحدثين بسبقهم 
إلى آشعار باردة » وهذا یومیء إلى ذوق متمکن في القديم ۰ آو ٍن ضقت 
الدقة فقل إن" قدامة كان ضیق النفس بکل ما خرج على أصول الكلاسيكية 
اليونانية والعربية ی آن معا , ٠‏ 
ولهذا لا يستطيع في بروده النطقي واقتصاده الذهي أن ینقل الينا تأثره 
عوضوع قام على الانفعال القوي مثل النسیب ۰ (أو الراء الوجدانی) 
5 فأما إذا كان الحديث في الدح وافجاء فذاك أمر 
e 0‏ سهل میسور ۰ لآن المقاييس تستطيع أن تسم 
هنالك لا لا تتسع له في أمر النسيب » استمع إلى 
لون من تدوقه لشعر غزلي : ۱ 
« وأما قول الشاعر : 
يود بأن عسي سقیماً لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله 


۳ : نقد الشعر‎ ١ 


51١ 


وتز المعروف في طلب العلا لتحمد بوماً عند ليل شمائله 


۲ القول في الغزل » وذلك أن هذا الشاعر قد آبان البیت 
ا 0 أيسر مما يجد من الشوق : 
لوامق ۳ وان لمات 1 وأبان ف 2 مث الثاني عن اعظام م ريه سديك هذه 
المرأة حيث م و نفسه لها عن سجيته الأولى حى احتاج إلى أن يتكلف 
سجابا کار ین ا عندهاء وهذه غاية المحبة »' . وما أظن أن القارىء 
الحديث الو طلب إأبه أن بختار هن محاسن الغز ل بختار هدن البیتین 4 
فإن هذا الكلام التقريري اللحالص بعيد عن تصوير أي انفعال يتطلبه الوضوع > 
إلا أن قدامة بری أن الشعر قد أدى معبى (غاية المحبة » وهذا يكفى )2 
ثم لا يسأل الشاعر بعد ذلك » لا عن صدق التجر ده 4 ولا عن فوة الانفعال » 
ولا عن النقل التصويري ... لا يسأل عن شيء من ذلك : « إذ كان الشعر 
إنما هو قول فإذا أجاد فيه القائل ۸ يطالب بالاعتقاد لأنه قد يحوز أن يكون 
الحبون معتقدین لأضعافما ني نفس هذا الشاعر من الوجد فحیث )یذ کروه 
وإنما اعتقدوه فقط ۸ يدخلوا في باب من رونت ام ول الامو 
هنا تفاوتاً بين حال من يعبر عن وجد » وحال من يبقى الوجد كامناً في 
نفسه لا بحسن التعبير عنه » ها يقول قدامة > واعا الفرق بين قدرتين على 
التعبیر عن حالة واحدة من الوجد > وهذا ما ينفر قدامة من الوقوف عنده > 
الست در اه ع ٤‏ زطاق واحد بين قول الشاعر ری ودن قول أي 
الصخر المهذلي : 


لقد كنت آتيها وني النفس هجرها ببتاتاً لأخرى الدهر ما طلع الفجر 


٩٩ - ٦۸ نقد الشعر‎ ١ 
"94 : لنمسه‎ ۲ 


۳۱ 


فما هو إلا أن آراها فجاءة فأببت لا عرف لدي ولا نکر 


... الخ الابیات . م لا يستطيع 00 لعله لا يرى - أن يدل على الفرق 
الواضح بين الشعرین ثي طبيعة الانفعال : وما یتصل به من عناصر شعرية . 
وأن السألة ليست مطالبة الشاعر بالاعتقاد ‏ أي بصدق الحادث من از اوية 
التاريخية - وإعا بمقدار ما هنالك من الصدق في نقل التجربة : وان كانت 
متخيلة > والا فما معی قول قدامة في النسيب : «ومما أختم به 7 أن 
الحسن من الشعراء فيه هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به 
ذي وجد حاضر أو داثر أنه جد أو قد وجد مثله » ۲ ؟ ‏ مرة عاك 
قدامة عند المشاركة الشعورية ٠‏ ثم يتهرب من التفضيل ٠‏ ليلجأ إلى حض 
الاداء المستوي لعی من المعاني . إن الذسيب من حيث وجوده قد عذل مشكلة 
بالنسبة لقدامة » لانه ليس كلمدح أو المجاء أو الرثاء وليد قاعدة أخلاقية ؛ 
ولكنه يحاول أن يتجاهل هذا الوضع ويجعل له صلة بالأخلاق فيقول ني 
تعريفه : ( إن النسيب ذكر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال 
اموی به معهن » " ؛ ولكن وصف الحلقة ليس ذا صلة بالأخلاق » ووصف 
الواجد الذاتية ( أحوال الهوى وتصرفها ) ليس أيضاً من باب الأخلاق . 
كذلك فان ذکر الشاعر « أخلاق » الساء لا يتصل بالفضائل الأربع ولا عا 
تركب عنها »ومن هنا صح أن نعد. النسيب مشكلة فلسفية بالنسبة لقدامة - 
مشكلة عيرة پر اها آن تخضع للكيان الأحلاقي العام ويتحيل ها من كل 
وجه ۰ فيرى أن الذي يميل النساء إلى الرجل ١‏ الشمائل الحلوة » من ضمن 
السمات الأخرى ر كالمعاطف الظريفة والحركات اللطيفة والكلا م المستعذب ...) 
رحس "أن قدمة ملوپ عل آمره ۰ نیت راد سح ای رن رد 
الصفات الأخرى أغلب وأقرى ۰ ولعلّه لم يخف عليك الأساس الأخلاتي 


۷ : نقد الشعر‎ ١ 


۲ نفسه : ىم" 


۲۱۳ 5 1 


ني إعجابه بالبيتين التقدمین اللذين عداهما من أحسن الغزل ۰ وذلك قول 


فإن ي البيت ما يرضي إحساس قدامة العميق بالربط بين الحب « والمعروف » 
وأن «ليلى » امرأة تحب «الشمائل الحلوة » الي تدفع صاحبها إلى طلب 
العلا إلى مستوى أخلاي رفيع . ثم ان" مما يزيد حال النسيب إشكالا عند 
قدامة أن أستاذه أرسططاليس لا يذكر شيئاً عنه عند الحديث عن الشعر . 
وإنما يكتفي بذكر الماح والمجاء (أو هكذا فيم قدامة ) فأما الرثاء فمن 
السهل قياسه على المدح وان لم يتحدث أرسططاليس عنه . 


من كل ذلك يتبين لنا أن قدامة لا علك مقياساً في النقد إلا الحودة ( ويقابلها 
الرداءة ) وی الطرف الأعلى منتهی الحودة رو الأدنى منتهى الرداءة ) 

ولیس الر حلتین موافف هي وسائط دين المدح 
مقیاس الحودة والذم 1 تشتمل عل صفات حمو ده و صفات ملمومة 5 

فما كان فيه من النعوت آکتر كان إلى ابحودة 
أميل . وما كان فيه من العيوب أكر كان إلى الرداءة أقرب . وما تکافأت 
فيه النعوت والعيوب. كان وسطاً بين المدح والذم »+ فالحكم یتحقق بان 
تعود إلى ما حدده قدامة من تعوت للمسائط والمركبات : وخاصة بعوت 
العانی وعيوببها ۰ في حاللی الافراد والركيب ۰ وتعد ما في القصيدة من 
فضائل ۰ وما فيها من عيوب: وتقرّر إلى أي الطرفين تميل : ايكون حكمك 
نقدياً » ولتكون أنت من يعلم التقدء أي تخليص الحيد من الرديء . 


۱ نقد الشعر : 4 


۲۱ 4 


ذلك هو قدامة في النقد ۰ يقف موقف العالم . بصنف کل شىء عنتهی الدقة 
ولوضوح ۰ ويسيء الظن تار + ليمع له الا عوذج لیقیس عليه 2 
وا تاه و اى اشا أ نقدية متکاملة : غاص 
نظر ةر إجمالية بذ كائه الفذ عل آمور دفيقة ٤‏ المعاني 3 ۳۹ 
بأن النقد يقوم عل نظر بة ګل ده ؟ وقدامة ٤‏ كل 
ذلك نسيج وحده ٠‏ وان خالفناه ٤‏ کر م بر بذه من الشعر و النقد 3 له 
أراد أن يكون « معلم » ند في تاريخ الأدب العربي . كنا كان ؛ أرسططاليس 
5 تاريخ ۶ ی ( وي اكات الشعر )0 « ولکن حيثُ کان کات ا 
عامللا" حافزاً ا E‏ دروكرست : 
ن کان طويلا” فلا بد أن يقص جزء نه كي يستطيع أن ينام فيه و دا 
كان ن كتابه قد لقی من المهاجمين أكثر ما لقي من المويدين e‏ 
هذا السياق التاريخي - فانه ثل اجتهاداً ذاتياً مدهشاً . وقد كان .و ضع 
الرضى: لد أو لك الذين آمنوا بقيمة الفكر والثقافة الفلسفية . 


أبونعمالفاءابي( -۳۳۹۰) 


کان اهتمام الفاراني بالخطابة والشعر هن من منهجه الفلسفي ‏ العام : ولذا 
فانه فسر ريطوريقا ( کتاب ۳۳ ٠‏ ولعل هذا التفسير هو الذي قال فيه 
ابن أي ا « کتاب في الحطابة كبير . 
و مجلداً )۱ : وذكر له القفطى أيضاً ( صدر 
کتاب الحطابة » وكتاباً قي صناعة الكتابة » ۲ 

أما في الشعر فان ابن ألي أصيبعة لم يذكر له سوى « كلام له في الشعر 
والقوائي ٠ ١‏ ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو إحدى الرسالتين اللتين 


بالخطابة و الشعر 


۱ عیون الأنباء ۳ ۱۳۹ 
۲ تاريخ الحكماء : ۲۷۹ وانظر ابن آبي أصيبعة : ۱۳۸ 


Yo 


وشلا ل في الشعر وهما : «رسالة ي قوانين صناعة الشعراء » ' ثم « كتاب 
۱ الشعر ) وهو رسالة صغيرة " . ويضاف إلى دك ريت ما جاء عن 
الشعر ي کتاب « احصاء العلو م ) . 


ویبدو أن « رسالة في قوانین صناعة الشعراء » تلخیص لحزئيات من کتاب الشعر 
مع الافادة من شرح لثامسطيوس على ذلك الکتاب ٠‏ إذ أن الفاراني بقول‌بعد أن 
بعد آصناف الشعر الیوناني : «فهذه هی آأصناف 
ا را را ی 
لعارفین بأشعارهم وعلی ما وجدناه في سر 
المنسوبة إلى الحكم آرسطو في صناعة الشعر ول امسطیوس وغيرهما من 
ا لكتبهم وا ع كا لا لد كوو موي به 
1 كتاب أرسطو ني الشعر إلا ماما وم تمس إلا مسا خفيفاً ا 
وی فانحتها اعتذار عن 8 الو ضوع لان ۱ الحكيم نفسه لم یکمل القول 
في صناعة الشعر « ولو رمنا إتمام الصناعة الي 1 يرم الحكيم إتمامها -- 
مع فضله وبراعته - لكان ذلك ما لا يليق بنا > فالأوی بنا أن نومىء إلى 
ما حضرنا في هذا الوقت من القوانين والأمثلة والأقاويل الي ينتفع بها في 
هذه الصناعة » ° ؛ وحين يخبرنا الفاراني أن الحكيم لم يكمل القول في 
صناعة الشعر أتراه يعني النقص الذي لا يزال إلى اليوم شاهداً على ضياع 
قسم من الكتاب أم ترى لفار بي كان يتوقع من الحكيم اشباع القول ي 


رسالة 1 صناعة 
مواقي الشفر 


١‏ نشرها الأسعاذ آربري أول مرة في ۸80 مجلد ۱۷ ( ص ۲۷ - ۲۷۲ ) وأعاد نشر ها 
الد کتور عبد الرحمن بدوي في کتاب «فن الشعر » ص ۱4٩۹‏ - ۱۵۸ . 

۲ وجدت في الخطوط رقم ۰ ۸۱۲ في المكتبة الميدية باستانبول » ونشرها الد کتور 
محسن مهدي بمجلة شعر ( عدد ۱۲ / ۱۹0۹) ص ٩۰ - ٩۱‏ 

۳ فن الشعر : ۱۵۵ 

4 مقدمه فن الشعر : ۳ 

ه فن الشعر : ۱۵۰ 


۳۲۳۹ 


جوانب أخرى من الشعر ۰ کالشعر الغنالي وفنونه الختلفة ؟ أي كان الأمر : 
ومهما تک كن الصلة بين رسالة الفاراني وکتاب آرسطو خفيهة فان الفارابي 
- فى مجموع ما وصلنا من ديه لمعن شیر كان عا ل معرفة بکتاب 
آرسطو . ولکنه لم يغد منه الافادة الستوفاة لاسباب عاديدة: منها انغلاق بعض 
أجزاء الكتاب دونه : ومنها أنه غير منصرف - على الحقيقة - للشعر والنقد : 
أو ها اعتذر في آخر القوانين بقوله : ١‏ إلا أن الاستقصاء في مثل هذه 
الصناعة يذهب بالانسان ي نوع واحاء من الصناعة ويي وجية واحدة . 
وشغله عن الانواع واهات ری و 1 : وأنت إذا قرأت قوله ي 
وصت الکتاب الثامن «أي کتاب الشعر » من الکتب النطقية : «والثامن فيه 
القوانين الي تسیر با لاشعار وأصناف الا قاویل الشعرية العمولة والي 
تعمل يفن فن من الا‌ور : وحصي م حمر يع الاء‌ور الى ي تلم با صناعة 
الشعر . ٠وكم‏ أصنافها وأصناف الأشعار والأقاويل الشعر دة و صنعة كل 
منها . ومن أي الأشياء يعمل وبأي الاشیاء بلتم ويصير أجود وأفخم وأبهى ‏ 
وألذ . وبأي أحوال ينبغي أن يكون حى يصير أبلغ وأنفذ » ' . ذكرت 
ما جاء في العبارة الاول من كتاب الشعر” : وان انتحى الفاراني «نحى 
الط والاسهاب . كذلك فإن حديث الفاراي عن المحاكاة في. . مواضع 
مختلفة يشير إلى أنه استطاع استيعاب اي على وجه مقبول . وهو لا 
يسمي الملأساة والملهاة كما سماها متى مدحاً وهجاء بل يحتفظ باسميهما 
اليونانيين « طراغوذیا وقوموذيا » وان كان في تعريفه مما بعيداً عن إدراك 


۱ نفسه : ۱۵۸ 

۲ أحصاء العلوم : ۷۲ 

و رح عي ای ار او واي ا جوم 
وس خی يا اي وأتلمس التأثر الصحيح لكل منها و 
البناء أ و النهج الذي يعد أساسياً في القصيدة اليدة وعدد الأجزاء الي مر 5 
فن وطبيعة کل جزء فیها نها وما آثبه دك ما جري هذا الجری ى ويتسق مع وجهة البحث 
( کتاب الشعر : ۱۸) . 


1۷ 
مهمة کل منهما وطبيعتها . 


ولا با" لدراسة ما جاء به الفاراني حول الشعر من ترتيبه على نحو ما » 
على أن نذكر أن جانباً من رسالته الصغيرة ( الي نشرها الدكتور مهدي ) 
يرد في كتاب إحصاء العلوم ويكاد يكون الشبه بينهما حرفياً . 


تنقسم العلوم الي تتناول الشعر في أقسام فبعضها لاحصاء الأوزان والاسباب 

والأوتاد ( أي القاطع والارجل باليونانية ) وبعضها يتناول نهایات الابیات > 

۱ وبعضها لفحص عما يضلح أن يستعمل في الشعر 

ون الي من ألفاظ » ولكن هناك علماً اسمه « علم الا قاویل 

الشعرية » وهو الذي يحدد طبيعة الأقاويل وغایتها 

على النحو الذي آورده أرسططاليس في کتاب الشعر ۲ . وهذه البداية تذ کرنا 
عا قاله قدامة في مقدمة کتابه « نقد الشعر » . 


ولیست الأقاويل الشعرية الا ضرباً واحداً من ضروب الاقاویل : فهناك 
الأقاويل البر هانية واحدلية وانحطابية والسوفسطائية والشعرية ۰ ونتفاوت هذه 
في حظوظها من الحزم والقیاس ۰ فبعضها جازم 
مطلقاً کالاقاویل البرهانية» وبعضها غير جازم : 
ومن ثم تتفاوت في حظوظها من الصدق والکذب: 
فالأقاويل البر هانية صادقة بالكل لا محالة ۰ والحدلية صادقة بالبعض على 
الا کنر : أما الأقاويل الشعرية فان كاذبة بالكل" لا محالة ۲ لانها قاعة 
على التخییل » ومن هنا نفهم من أبن سند قدامة القول العربي « آعذب الشعر 
أكذبه » بسندر من اقلسقه ولام 3 pe‏ : 


موضع الأقاويل الشعرية 
ببن سائر الأقاويل 


۷۲ 2 ۵۲ - ه١‎ : انظر احصاء العلوم‎ ١ 
۱۵۱ 6 ۱۵۰ : فن الشعر‎ ۲ 


۳۱۸ 
بر إطلاقاً على البرهان ویکون صدقاً كله ؛ ومع ذلك فان الأقاويل 
الشعرية ترجع إلى نوع من آنواع السولوجسموس (القياس ) أو ما يتبعه 
من استقراء ومثال وفراسة ' . ومذا كان للتخییل في الشعر قيمة العلم في 
لیر هان, والظن في ابحدل.والاقناع في اللحطابة : لانه ذو قيمة ‏ سنتبين ٠‏ 
طبيعتها ‏ ي الفعل الانساني" » هذا یکون من الخطأ الفادح آن نجعل کلمة 

۱ كذب ) عونا من شأن الشعر . 
وهذا التخبیل هو الذي يسمى المحاكاة « والأقاويل الشعربة هی الى شأنما 
أن تولف من أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول + فإن محاكاة الأمور قد 


تكون بفعل » وقد تكون بقول ۰ فالذي يفعل 


المحا كاة £ ۰ 
ضربان : أحدهما أن يحاكي الانسان بيده شيئاً ما 
و التخييل 1 


- مثل أن يعمل تلا" بحاكي به إنساناً بعينه أو 
شيئاً غير ذلك - أو يفعل فعلا” يحاكي به إنساناً ما أو غير ذلك . والمحاكاة 
بقول هو : أن يؤلف القول الذي. يضعه أو يخاطب به من آمور تحاكي 
الشيء الذي فيه القول ۰ وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك 
الشيء ۰ ويلتمس بالقول الولف مما يحاكي الشيء تخييل ذلك الشيء : 
آما تخييله في نفسه وإما تخييله في شيء آخر ٠»‏ فيكون القول المحاكي 
ضربین : ضرب بخیل الشيء نفسه . وضرب يخيل وجود الثيء ي شيء 
آ خر )۳ ۰ 


۱ نفسه : ۱0 ۱ 
۲ مجلة شعر : ٩ - ٩۳‏ 
۳ مجلة شعر : ٩۳‏ 


۳۹ 


إذن فالشعر القول الشعري ) بقوم على المحاكاة ۰ وهو في ذلك يشبه الرسم 
( صناعة التزویق ) وليس من اختلاف بينهما إلا في مادة الصناعة : ولكنهما 
متفقان ل صورنها وأفعاطا وأغراضیا » «وذاك 
أن هوضع هذه الصناعة الاقاویل ۰ وموضع تلك 
ظ الصناعة الأصباغ ...لا أن فعلیهما جمیعا التشییه 
( التمثيل ) وغرضيهما إيقاع المحاكيات في أوهام الناس وحواسهم » ' 


بين الشعر والرسم 
في المحاكاة 


وما دام الشعر يعتمد على المحاكاة فإن المحاكاة والأشياء الي تم بها تعد 
ام عصر نيع » وا ماع سار ع تیف ۱ 

وأن يكون قولا مولفاً ما ا الامر وان یکون 
أهمية المحاكاة في الشعر مقسوماً بأجزاء ينطق ہا ف أزمنة متساوية  »‏ 

ففيه اذن عنصران کیب ان : المحاكاة ومادما »+ 
و ای ام ار رک اد شا معا ان ار 
بعد ذلك فانه تحسين فيه مجعله أفضل » ولكن تلك العناصر الاضافية لا تعد" 


م صميم ما يتطلبه الشعر' .. 


غير أن الشعر ادا خلا م ن الوزن بطل أن يكون شعراً والأصح أ سس ا 
ذلك رقولا" ا ؛ على أنه قد شاع بين الناس تفدیم الوزن » حى ۸ 
بعد بعض الشعراء يبالون أن يكون الشعر مولفاً مما 
قيمة الوزن في الشعر ‏ 20 نحا کی الل > وكأن الفارايي هنا يومىء إلى 
فقدان نکر ة « المحا كأة ) عند شعراء العرر بس وجماهير 
المتقفين منهم .و یز ید بأن العرب‌اهتموا تتهابات الاببات أكر من اهتمام الامم 


۱۵۸ - ۱۵۷ : فن الشعر‎ ١ 
٩۲ : مجلة شعر‎ ۲ 
. نقسه‎ ۳ 


غ نفسه 


° 


الأخرى الي عرفت آشعارها » وهم يرون أن الشعر يصير أكل وأفضل ٠‏ 
بألفاظ محددة تقم ي النهایات ' . ولكن هذا الشرط غير موجود عناء 
( القدماء » . 


دعل أساس الوزن ینقسم الشعر في آنواع : مثلما ینقسم على آساس العاني . 
وقد اختار العرب القسمة الوضوعية حين ميّزوا الاهاجي والمدائح والفاخرات 
والالغاز والضحکات والغزلیات و 
أقسام الشمر على أساس ۱ 2 كز 
الوزن و الوضوع و يجعلوا لكل موضوع وزناً خاصاً به . وكذلك 
فطت أكر الامم ما عدا الیونانیین فإنهم 
لكل 2 من أنواع الشعر نوعاً من الوزن : فأوزان الدائح عندهم غير 
أوزان الأهاجي وهذه غير أوزان المضحكات . وهذا كان لكل من الطراغوذیا 
والقوموذیا والديير امي وسائر الانواع الشعر رة" موضوع خاص ووزن خاص: 
«أما طراغودیا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم یلتذ به کل من سمعه من 
الناس أو تلاه » يذكر فيه اللحير والأمور الحمودة الحروص علیها ویعدح 
بها مدپرو الدن ۰ وکان الوسیقاریون یغنون بها بين يدي اللوك › فإذا مات 
الملك زادوا في آجزائها نغمات أخرى وناحوا بها على أولئك الملوك . 
وأما دير مي فهو نوع من الشعر له وزن ضعف وزن طراغوذيا يذكر فيه 
الحير والأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الانسانية ولايقصد به مدح ملك 
معلوم ولا إنسان معلوم . لكن تذكر فيه الحيرات الكلية . وأما قوموذيا 
فهو نوع من الشعر له وزن معلوم تذكر فيه الشرور وأهاجي الناس وأخلاقهم 
المذمومة وسير هم الغير المرضية ؛ ورعا زادوا بي أجز ائه نغمات وذكروا 
فيها الأخلاق المذمومة الي يشترك فيها الناس والبهائم والصور المشتركة 


٩۱ : نفسه‎ ۱ 

۲ لاحظ آن هذه القسمة تتجاوز الأنواع الي عدها قدامة . 

۳ عد منها الفارابي ثلاثة عشر نوعاً وقال إن الحكيم عددها في آفاویله عن صناعة الشعر 
( ص ۱۰۲ من فن الشعر ) . 


۳۳۱ 
القبيحة أيضاً ١)‏ . 
وقد نشأت عند بعض الأمم علاقة وثيقة بن اللحن والوزن » إذ يجعلون 


النغم الي ياحنون بها الشعر أجزاء للشعر > فإذا نطقوا الشعر دون لحن بطل 
الحلاف بين الشعر العريبي وزله »2 ولیس كذلك العرب 3 فإمهم بجعلون 


و العادقة « القول خر و فه وحدها  )‏ © فإ دا لن الشعر العر ی 
ين الشر والحن 0١‏ فقد ينشأ تباين بين إيقاع اللحن وإيقاع القول' . 


آما المحاكاة - وهي أهم العنصرين ‏ فان من شأنبا أن تخیّل الامر على 
حال أفضل أو أحسن «وذلك إما جمالا" أو قبحاً أو جلالة أو هواناً أو غير 

ذلك ما يشاكل هذه » ۳ . وبما أن أفعال الإنسان 
غاية الحا کاة كثيراً ما تتبع تخيلاته ( مثلما أنها كثيراً ما تتبع ظنه 

وعلمه ) صارت الأقاويل الشعرية تستعمل : « في 
مخاطبة إنسان پستنهض لفعل شىء باستفزازه اليه واستدراجه نحوه » وذلك 
ما بأن یکون الانسان الستدرج لا روية له ترشده » فینهض نحو الفعل الذي 
يلتمس منه بالتخییل ۰ فیقوم له التخییل مقام الروية » وإما أن یکون إنساناً 
له روية في الذي يلتمس منه › ولا بومی إذا روی فيه أن يمتنم 2 
فيعاجل بالأقاويل الشعرية لتسبى بالتخييل رويته حى يبادر إلى ذلك الفعل ... 
الخ » * فغاية المحاكاة أو التخييل هي الاثارة واحفز والاستفزاز إلى الفعل 
وسواء صدق ما يخيل إليه من ذلك أم لا ۰ كان الأمر في الحقيقة على ما 


خيل أو لم يكن 00 


۱۵۳ - ۱۵۲ » ۱۵۱ فن الشعر‎ ١ 
٩۲ - ٩۱ : مجلة شعر‎ ۲ 

۳ إحصاء العلوم : ٩۷‏ 

¢ احصاء العلوم : ٩۵4 - A‏ 
ه مجلة شعر ۹6 


والسبب في قوة المحاكاة أن" ما يعرض لنا لدى 
الحا كاة على التأثیر ی 


التخييل بیه با یعرض لنا عند النظر ال ال 
نفسهء فلو كان هناك شي ء تعافه و لکنه لیس حت 
بصرنا . م حكي ذلك الشثیء بطريق التخييل «فاننا من ساعتنا يخيل 
إلينا أنه مما يعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه»وإن تيقنا أنه ليس في الحقيقة 
كما خيل لنا ) ' 
وقد تنتقل المحاكاة خطوة أخرى فتصبح محاكاة المحاكاة كالذي يضع 
مثالا ليد 83 ی بری فيها التمغال 04 فصورة التمثال في الراة 
محا كاة لمحاكاة و هذا بعل ع * ن حميمة زيد بر تبتين : 
#اكاة المحا كاة وكذلك الشعر فإنه قد محاکی الأشياء الى نحا كى 
الامر نفسه » وقد تكير المتوسطات » «وکثر من 
لناس يجعلون محاكاة الشيء بالامر الابعد أت وأفضل من حاکاته بالامر 
الاقرت > ويجعلون الصانع للاقاویل الي بهذه الحال أحق بالمحاكاة وأدخل 
في الصناعة وأجرى على مذهبها » ۲ . ولیس واضحاً كيف تکون محاكاة 
المحاكاة » في الشعر » إذ لا نظن أن الفارالي يعي هنا محاكاة نماذج شعرية 
معتمدة ۰ ولعله إنما يعي الرمز والاعاء والكناية . 


هذه المحاكاة قوام الشعر - كا تقدم القول - ولكنها ليست عنصراً في 
الحطابة روهذا فرق أساسي بين الفنين من القول ) إلا في أمر يسير منها 

إذ يختلف الضربان أيضاً في الغاية « فالأقاويل 
تلس القن راطا 501 000 A‏ 
والقطابة بالشمر | هي الي شا ما 7 بلتمس مها ال الانسان 

٤‏ اي رأي کان ؛ وان عيل دهنه إلى أن سکن 
إلى ما يقال له ويصدق به تصديقاً ما »" والأقاويل اللحطابية صادقة بالساواة 

44 : إحصاء العلوم : ۱۷ ومجلة شعر‎ ١ 


۲ مجلة شعر : وه 
۳ احصاء العلوم 


۳۳۳ 


ريل آن حظها من الصدق مساو لظها من الکذب ) ا الأقاويل الشعرية 
تخييل والتخييل كذب كه . ولكن كثيرا من اللخطباء یه إذ یکونون 
ذوي قدرة على الأقاويل الشعرية فيستعملون من المحاكاة ني الحطابة أزيد 
ما تستلزمه ۰ فيقول الناس : هذه خطبة بليغة وحقيقة الأمر أمما قول شعري . 
وكذلك فان كثيراً من الشعراء ذوي القدرة الاقناعية يضعون في ا 
الاقاویل القنعة ويجعلونما موزونة ویسمونها شرا وحقيقة احال آن ذلك 
قول خطبي عدل به عن منهاج الخطابة ۰ وكثير من انلطباه يجمعون بين 
الضر بين کا بفعل كثير من الشعراء «وعلی هذا يوجد أكر الشعر » 
وهذا من آدق ما نقروه في نقد الشعر » ولکنه - فیما يبدو لیر ك أثرأ ما 
إذ كانت القابیس البلاغية قد مرجت الصناعتین وسوت بینهما - على وجه ‏ 
التقريب = ول يتنبه كثير من الشعراء إلى الأساس الذي ينبي عليه الفرق 
بين الحطابة والشعر 


بامدادرات اجو اكد بو ا 


طبقات : 
۱ 1 طبقة و طہہ المهيأة للمحا كاة 
TT‏ 
لقدرة عل الحا کاة و التمئیل 1 اما لنوع واحد من دواع كر و 
لأ كر آنواعه . 


۱ ؟ ‏ طقة يعرفون الصناعة حق المعرفة حى 
لا يند عنهم شي ء من خواصها وقوانینها فاذا أخذوا في أي نوع من آنواع 

۳ - طبقة تقلّد هاتين الطبقتین » وتحتذي حذوهما 
في الحاکاة دون طبع شعري ودون دربة صناعية » وهم أكير الفغات 


هو 


خحطا وزللا ۱ 


٩۳ - مجلة شعر 17و‎ ١ 


۲۲ 
ولکل شاعر م من هذه الفغات الثلاث وجهة ات فيها حيث يصدر فيها 
عن طیع + فمن جبل علی الاح صدر منه ذلك عن طبع ولکن رعا اضطر 
ي ! بعض الأحوال إلى قول ا ا خی از > والاحمد آن 


یکون صدور الشعر عن طبع ' 


وقد تعرض الشاعر عوائق عن قول الشعر : یرجم بعضها إلى « الکیفیات 
النفسية » وتر ددها بين القوة والفتور › دا أن بعض العوائق ايه 
الحکی آي الامر نفسه 4 لان علاقه 2 الحاکاة قد 
تکون خا . وكثيراً ما يجيء التخلف في الصناعة 
بشيء فائق يعسر على العام بالصناعة الاتيان عثله 
و دلك آمر يحدث اتفاقاً '. 


العوائق النفسية حول 
دون قول الشعر 


ونتفاوت جودة التشبيه : فقد تكون بين أمرين قريبين » وزبما أوجد الحاذق 
المشابهة بين شيئين متباينين » فإذا كان الشبه قريباً بين أ و ب وقریباً أرضاً 
الاخطار ببال السامع بين ب و ج فان الحاذق يستطيع أن يخطر بال 
وفائدته في الشعر السامع أن هناك شپهاً ین و ج" . والاخطار ال 
السامع دو فائدة عظيمة 2 صناعة الشعر ( لانه من قبيل ا النفس ) 
« مثلمايفعله بعض الشعراء في زماننا من آم إذا أرادوا أنيضعوا كلمة في قافية 
البيت: د کزها لاوما من لوازمها أو وصفاً من أوصافها ني أول ابیت 
فيكون لذلك رونق عجيب »" 


ا أن ۳ 0 فى 


١‏ فن الشعر : ۱۵۵ - و۱ 
۲ فن الشعر : ۱۵٩‏ - ۱۵۷ 


۳ نفسه : ۱۵۷ 


e 

في دراسة الشعر . واکتفی ذا الموقف النظري . وقد جاء بنظرات تصلح 

أسساً للفهم العميق > كالتفرقة الارسططاليسية بين الشعر والحطابة . والمفاضلة 
بين المحاكاة والوزن في الشعر . 


آما تعریفه لطراغوذیا وقوموذیا ففیه شيء سيو من حدیث أرسططالیس 
وأكثره يدل على اختلاط الفهومات في ذهن الفاراني . فقوله ي الطراغودی 
إنه نوع من الشعر له وزن معلوم . کلام صحيح : 
ا کل اي مس ان 9 
تلاه » فانه بنظر إلى قول أرسطو في الأساة « إذ 
E‏ نتطلب في , المأساة كل نوع من اللذة ولكن لنا أن نتطاب فيها 
كل لذة واقعة ني نطاق القن الراجيدي » ' وأما إشارته إلى اللذة عن طريق 
اتلاوة فقد ذکره أرسطو ني قوله : ١‏ وبأن الأساة قادرة على أن تبلغ غایتها 
دون حركة أو تمثيل .... فنحن نستطیع أن نحكم على الرواية ونتبين حصائصها 
بالقراءة »۲ وقوله : «یذکر فيه الحير والأمور الحمودة » فإنه ترجمة . 
لفكرة أرسططاليس عن أن الشخصية يحب أن تکون خيرة ۲ . وأما قوله ۱ 
م و المدن » فهو ينظر ال نشأة المأساة على شكل مدائح وترانيم 

وأما غناء الموسيقاريين ها بين بدي الملوك فلعله يشير إلى هذه النشأة 
RY‏ . ومن هذا يتضح م الفهم 
ولكن قصر به التصور عن الطبيعة الدقيقة للمأساة . 


تعريف الطر اغوذیا 
و القوموذیا 


ه٦‎ : کتاب الشعر‎ ١ 
۱۰٩ : نفسه‎ ۲ 


۳ لنمسه : ۲۱ 


يد ۱ ۱ ۱ 
وي حدیته عر ن المحاكاة وأهميتها طرف غير قليل من آراء 00 3 ولک 


بعضه خاطیء او حرف .. فقوله «ويعرض لنا عند .استماعنا الأقاويل 

ت 1 الشعر بة التخمم الذى نفع عنها ی أنفسنا شيم 

لير 5 e‏ ء ال 2 

والحطأ ی ذلك . . يعرص عند بظرنا إل لشي ء 00 
تعاف فإله من تاعا" بخيل علينا ي ذلك اليه 

ما مایت ٠‏ فتنفر أنفنسنا منه فنتجنبه » ' هو تحریف لقول 

« والناس جدون لذة في المحاكاة ۰ وتوید التجر بة صدی هذه و 

تفع أعيننا عل آشیاء يولمنا أن نراها كجثث الموق وأشكال افطل ۳ 

وا ها إثارة للتقزز . ومع ذلك فنحن نسر حين نراها محكية حكاية 

صادقة ي الفن وتز داد متعتنا پا حين تتوفر الا صابة في المحاكاة ۲ 


وأما تباين الشعراء في قدر” مهم على المحا كاة» فإنه مأخوذ من قول أرسطو : 
«وعلى ذلك انقسم هذا الشعر قسمين متلفین لتباين شخصيات أصحابه 
الشعراء . فمن كانت فوسهم وقورة شاحة اختاروا للمحاكاة أعمال 
الشخصیات السامية ومغامرانما ۰ بینا صور الشعراء الفکهون شخصیات 
الأراذل والمحتقرين ٠‏ ونظم هولاء في البدء شعراً هجائياً ساخراً : كا نظم 
الأولون المدائح وال انیم الإلهية ۳۰ ولكن ليس في کتاب الشعر أي قسمة 
لشعراء كالي جاء بها الفارايي ۰ وليس فيه حديث عن الموانع الي تعوق 
عمل الشعر ٠‏ > ما تصدی ابن قتيبة لشي ء ء منه في مقدمته على « الشعر والشعر اء ) 
وكلمة « طبع ) مضطربة الدلالة عند الفاراني ۱ ولكن التفرقة بين من جبل 
عل المدح ومن جبل على الحجاء تشير إلى اختلاف ر« شخصيات الشعراء » 
ي العبارة السابقة آنفاً . 


۱ احصاء العلوم : ۱۷ 
۲ کتاب الشعر : * 
۳ کتاب الشمر ۲۷ ب ۲۸ 


۳۳۷ 


ومن غریب أن الفارالي ( وهو يعيش پ. . عصر النهضة الشعرية ) لم يلابس 
شم الخرني كثيراً , ولا تف فيه كا أف ني صنعة الكتابة ؛ إلا أن 
تکون رسالته ني الشعر والقوايي ۰ ذات صلة بالشعر 
العرلي ؛ وكم كنا أسعد حظاً لو أن شخصا ما ۱ 
حاد الذكاء مثل الفاراي ۸ عنعه إجلاله لأرسطو 

من نام اقول لي الصا عر . إذ كانت المقارنة بين أدبين - أو على 
الأقل بين التقاليد العامة والمقاييس العتمدة في کل منهما عد كفيلة ان توفر 
له من المجال ما لم يتوفر لأرسططاليس نفسه . إذ كان الحكيم يستمد أحكامه 
من تصور و مقصور على الأدب اليوناي دون غبره . وقد رایا کنف: كانت 
هذه القارنة جليلة لفائدة لدی الفارالي أي الأمور العامة ؛ فهي الي جعلته 
يتنبه إلى ما غفل عنه قدامة من أمر القافية» وأا یء مد اهتماماً خاصاً من 


| كتفام الفارابي 
بالنظر دون لعلبيق . 


العرب دون كز الأمم الأحرى » وهي الي aa‏ يتورّط تورط 
الحاحظ الذي كان یظن أن « الوزن » هو السر العجز ي الشعر العري ؛ 
وهي الي جعلته يدرك كيف خلط الخطباء والشعراء ي الأدب العر بي بين 
الشعر واحطابة أحياناً > ويرى الفرق بين الشعر العرني والأشعار غير العربية » 
في عدم اعتماد الشعر العر لي على التلحين : وعدم دخول اللحن ي الايقاع 
الشعري و ی یی را 
كانت حقيقة بتوسیع آفاق النقد » لو كانت لدى الفاراني شجاعة قدامة 
في وضع منهج نقدي متکامل . 


۲۳۸ 
و ی - / 4 ۳ 
ماد لت رميري وأصوارس امن الرا بع 


كان أبو حيان يجمع إلى ذوقه الدقیق ي إدراك الحمال في النمر ۳ اطلاعاً 
على ما كتب في النقد الأدني . فقد قرأ نقد الشعر للناء شى ء وعيار الشعر لابن 
yT‏ طباطبا ونقد الشعر والكلام الخاص بالنتر في کتاب 
e‏ الدب ٠‏ اللحراج لقدامة : وعرف الكتب الي تتصل بعض 
مادا بالتقد الا دی ككتب الحاحظ والرد وان 

قتيبة وان المعتز . وكان مها" حكم ذلك الذوق النافذ والاطلاع الواسع 
لیکون في طليعة النقاد : ولكنه : لأمر ما . كان يتيب النقد أو كا يسمه 

علم « الکلام على الکلام » وحس" بصعوبته : لان « الکلام على الكلام . 
يدور على نفسه » ویلتبس بعضه ببعض . وهذا شق النحو وما آشه 
النحو من المنطق . وكذلك النتر والشعر » ' : وهو بحكم إمعانه في النتر 
كان يحب الشعر محبة المتذوق له . ولذلك فإنه اعتذر عن نقد الشعراء 
العاصرین حين سأله الوزیر این سعدان آن يصف له ما یز به كل واحد 
منهم فقال : «لست من الشعر والشعراء في شيء : وأكره أن أخطو على 
دحض وأحتسي غير حض ©" ۰ إلا أنه من خلال هذا التواضع لم يكن 
يدف إلا إلى تقديم العذر وحده ‏ فما معرفته بالشعر والشعراء فقد تجاوزت 


7 ذلك التواضع بكثير . وهو رغم صعوبة الكلام على الكلام أيضاً كان 


2 أن 57 رسالة 7 هدا الوضوع ۲ 3 ولكنا لا ندري هل 


وفى بوعده آو يف . 


۱ الامتاع ۲ : ۱۳۱ 
۲ الامتاع ۱ : ۱۳۵ 
۳ القابسات : ۲٩‏ 


۳۳۹ 


واذا استلنینا هذه الرسالة وجدنا جهد التوحيدي 
الا ت جهود ابي ٠‏ حیان ش 8 


5 ۳ ألم هط ٠.‏ : 1 هل قل u‏ ۳ ۳ 


لر ۰ 
)1( إرسال الاحکام الموجزة حول الشعر أء والکتاب العاصر ین 
رب) تفر بر اول البلاغة نظرياً و تطہ مما یلا 


الاجابة عما يتعلى بالشکلات النقدية . 


a, 
ساسا إل‎ 


(أ) إرسال الأحكام الوجزة حول الشعراء والكتاب المعاصرين : 


تناولت أحكام التوحياءي عدداً أدياء عصره . فمن الشعراء : السلامي 
والحتائمي وابن جلبات والخالع ومسكويه وابن نباتة وابن حجاج . واعا 
خص هولاء لان المقام کان ای اخدیت ی ن شعراء رغاد اد دوب عير هم 4 


- ملاحظاته مجملة ٠‏ تنببى عما كونه من رأي في كل واحد منهم بعد 
ن عرف شعره. ومن ذلك 7 ۰ « آأما السلامي فهو <لو الكلام وق النظام 
E‏ خفى السرقة لطيف الاخذ واسم القن لطیف 


الغارس . جميل الملابس . لكلامه ليطة بالقلب وعبث بالروح وبرد على 
الكبد + وأما الحا نمي فغليظ اللفظ كثير العقد . حب أن یکون 5 قحا 
وهو لم يم حضرياً . > غزير المحفوظ . جامع بين النظم والنثر . لى تشابه 
e‏ ۳ ف الحفوة وقلة السلاسة : والبعد عن السلوله هت 3 فيه 

: لكأنما يبرز ما يخفي ويكدر ما يصفي . له سكرة | في القول إذا 
تس هر :وإذا كير مدق : جطاول: شاغصا اقیتضاءل تاعا 
إذا صدق فهو مهين : ولدا کذب فهو مشین ١+‏ ؛ وقد بدو هذا الکلام 
مرسلا" ی ی > مثلما يتحمل الط بين تقدير أني 0 


۱۳۵ - ۱۳۶ : ١ ف‎ ١ 


۲۳۰ 


للشاعر وتقدیره للشعر في آن معاً » وإذا كانت العاصرة تتتحمل. الوجه 
الثاني ۰ فإن التدقیق ني هذه العبارات قد ينفي القول بأن کلام أي حیان ‏ 
ن . لان كل حكم يرسله یدل“ عا لى تعمتق في الدراسة. ۰ نع انتحاء 
الناحية التصويرية أحياناً في هذه الأحكام . وحسبك أن تقرأ قوله مثلا 
«وأما ان ن¿ جلبات فمجنون الشعر ١‏ حب نجس أن جملة مثل هذه تستو عب 
کو أخذ بالتحليل لأفردت' له دراسة كاملة . ولکن هل كانت هذه 
الاحكام تنطبق على هولاء الشعراء تماما ؟ ذلك أمر , بعر اليوم القطع به : 
وحسبنا أن أبا حيان فد في هذه « الط ريقة التصويرية » في النقد + تلاك الطريقة 
الي استخدمها .ایضا ی الحديث عن الناثرين فقال في الصابي: مغلا 
الا يب ولا برسب ۰ ولا يكل ولا يكهم »ولا پلفت رهو متوجه . 
ولا يتوجه وهو ملتفت » e,‏ حاول من کتبوا «القامات النقدية » 
من بعد - ها سنو ضح ذلك ؛ ي موضعه: - أن محتذوا هذه الطريقة : فلم 
لاك حیان ولا جمال تصوره وتصویره. 


(ب) تقرير أصول البلاغة أوتطبيقها عملياً : 


اور ابو حيان قول, إبرا هیم الامام «يكفي من حظ البلاغة "أن با توا 
لزان من سوء إفهام ا . ولا يون انی من سوء فهم السامع » ثم 
: علق" عليه بقوله : «وهذا الحكم من ابراهیم ‏ 

تقریر مفهوم البلاغة ٠‏ مبتور لأن الافهام قد يع من الناطق ولا یکود 
ا أفهم. بليغآ > والفهم قد يمع ع لیس 

3 ولا یکون بلیغاً ‏ وليس اشيراكهما ي التفاهم بلاغة »۲ . وذمب 
ريدي يحداد البلاغة بأنها تعتمد على الطبع أو .على الصناعة أو على الاثنين 
۰ وعلى هذا نجي ء البلاغة في ثلاثة مستويات ؛ بلاغة ا و يخلو 


سم س 0۵ س 
$ 


TV: ١ . الامتاع‎ ۱ 


۲ البصائر ۱ : ۳۹۲ - ۳۱۳ وقول ابراهيم في البيان AV : ١‏ 


۳۳۱ 


من صناعة : وبلاغة الصنوع ولا یخلو من طبع .وفن ثالث مسلسل يبتدر 
في أثناء هذین الذهبین . والسر كله « أن تکون ملاطفاً لطبعك الحيد و مستر سلا 

في .يد العقال البارع ومعتمداً على ٠‏ رقيق الألفاظ وشريف الأغراض مع جزولة 
ي معرض سهولة» ورقة في حلاوة بیان لال امالس ور 
وبق التوحيدي في هذا الصدد موقفاً خاصاً من السجع الذي أكر منه كتاب 
القرن الرابع > فیری ألا بشتط الکاتب في اعتماده » فانه إن فعل لق کلامه 
بکلام الکهان والنسأة أو کلام الستعربین من العجم : ولیس للکاتب أيضاً 
أن بجر السجم البتة ۰ وإنما أن یکون ني انشائه کالطراز من الثوب. والعلم 
من المطرف . والحال من الوجه « وقد يسلس السجع في مكان دون مكان . 
واا شال ادل على الطبع ٠‏ والطبع أعفى . والتکلف مكروه والتکلّف 
eT‏ 


وثعیب التوحيدي على السوال العملي:« كيف يكون المرء كاتباً » فينص في 
ذاكعلى الاخلاص والاستهانة بالحهد وعدم الانقياد لسحر اللفظ قبل الوثوق 
من حدود المعبى > وعلى العناية بالحمال ني التأليف . 

5 5 المرء كاتا وعلى التوفيق بين الشكل والمحتوى توفيقاً متلاحماً 
لا انفصال فيه . ومثما جاء في وصيته هذه : « فمن 

أوائل تلك العناية جمع بدد الكلام ٠‏ ثم الصبر على دراسة محاسنه . ثم 
الرياضة تأليف ما شاكله کثیر ‏ أو وقع 50 1 Ss‏ 
ادال : أن لا يقتصر على معرفة التألیف دون ن معرفة حسن التأليف الا 
نف مع اللفظ وان كان ازعاً شيقاً حى يفل المعى فلياً > ويتصفح الغزی 
تایب ا ا تور 
بعلم من ظاهر استحالة . ويعمد حقيقته ولا" ثم يوسسه ثانياً » لیترقرق 


مسيم و ا ت 





۳۹۵ : ١ البصائر‎ ١ 


۳۹۰ : ١ البصاثر‎ ۲ 


۳۳۲ 


عليه ماء الصدق ويبدو منه لألاء الحقيقة »۱ + وقد نقول إن آبا حیان بتحدث 
هنا عن تجربته الذاتية . ولکن قد یکون أيضاً متأثراً با قاله ابن طباطبا في 
كيفية نظم الشعر . فالکلامان في طبيعة العاناة متشابپان . ۱ 


(ج) استذارة العاصرین إلى الاجابة عما بتعلق بالشکلات النقدبة : 


ویتمیتز آبو حيان بذلك الظماً العقلي الذي كان يحفزه إلى التساول الذالي وإلى 
القّاء الاسئلة عما يتاع ی 
e : :‏ ع 
. الى كانت ول قي ذهنه وآذهان الفکرین من 
المفاضلة بين النظم والنثر 2 حوله مشكلة العلاقة بين النظم والنثر . ثم إمكان 
المماضلة دممهما 5 وكا هده المشكلة فل مي الطابع 5 
فمد عرف هولاء المفكرون ۳ حام حوله الفكر الملسفي من امر التفاوت 
بين الحطابة والشعر في حظهما من الصدق والکذب وآن الحطابة - وهي 
اقناعية e‏ مساو ره الصدف والكذب 3 ا صادقة بالمساواة د 3 قال 
الفاراي' ‏ وأن القول الشعري كاذب بالكل ' + وعلى هذا الاساس 
ی ینم کر زيد البلخي كتابه « آقسام العلوم » وجعل العلوم 
مراتب یفضل بعضها بعضاً " . ونقدر أن ني هذا الکتاب حدیثاً عن علم 
الشعر . یلحق بهذا لباب الذي نتحدث فيه ؛ وکتب أبو إسحاق الصانيي 
رسالة في تفضيل النير والنظم * . ولكن الامر تعدی هذا الحد الفلسفي 
الذي قد یساء فيه فهم معی الصدق والكذب ) إلى المناظرات الحدلية ‏ . 


وذهب كل فريق من المتجادلين يستعين في تفضيل الشعر أو النر بامور 


دهنه ولفسه من شکلات . ومن آهم الشکلات 


۱ البصائر ۴ : ۷ وها بعدها (وانظر : آبو حيان التوحيدي : )١85‏ . 
۲ فن الشعر : ۱۵۱ 

۳ الصدر نفسه . 

۶ القابسات : ۱۸ 

ه القابسات : ۲۰۱ 
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خارجة . عن طبیعتهما أحياناً . فکان أبو سلیمان النطقی وأبو عابد الكرخ 
صالح بن علي وعیسی الوزیر وابن طرارة ابريري وان هندو لكاتب من 
یر دی مب 00 + فمن سبح ابي 
وبالنر 0 الکتب السماوية ريه فيه أظهر ٠‏ وهو طبيعي ٤‏ البدأة 
لأن ااناس يتكلمون به ابتداءءً . وهو غير محتاج إلى الضرورات كالشعر' 
وكرر آبو سليمان ۳ و ظهور الوحانة و ی ثر فقال ای ا 
او حادة ۳ 5 قمر تبه لنظم دو دون مر تبه اش : ولان الواحد اول وب 
له ٿان » ۲ . وذهب عیسی الوزیر إلى آن النبر من قبل العقل ٠‏ والنظم من 
فبل امس ۳ . وکانه یکرر بهذا ما قیل حول حظ الشعر من التخبیل وحظ 
الحطابة من الأقناع ؛ ونضرب صفحاً عن حجج الا خرین الذین یفضلون 
النر » لآنما قليلة القيمة في ميدان ابلعدل 


أما الذين يفضلون الشعر فهم ني الغالب من طبقة الشعراء : وهم يرون 
أن الشعر صناعة قائمة بذاتها . بينما النر ( أي الكلام ) يستطيعه كل إنسان : 
وكذلك ذهب هولاء إلى ذكر أمور عارضة تبين فضل الشعر كاحتوائه 
الحكم والشواهد . ونيل الشعراء الحوائز من الممدوحين ... الخ . 
وواضح أن هذه اللحصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى ا 
ف د كد ذلك فإن أبا حيان كان بری أن الأكترين يقدمون 
النظم على الدر . دون أن يحتجوا فيه بظاهر القول ۰ وأن الأقلين قدموا الثم 


| الامتاع ۲ : ۱۳۲ - ۱۳4 
۲ القابسات : ۲۰۱ 
۳ الامتاع ۲ : ۱۳4 
6 الامتاع ۲ : ۱۳۸ - ۱۳۹ 


۲ ۳ 6 


وحاولوا احجاج فيه » ولذلك سأل صدیقه مسكوية ,عن مرتبة کل منهذا 
فكان مجمل جوابه : أن النظم يزيد على النر بالوزن فهو أفضل مره هذه 
الجهة . أما إذا اعتبرت المعاني فإنها مشتركة بينهما «وليس من هذه الحهة ‏ 
میز آحدهما من الاخ » بل یکون كل واحد منهما صدفاً مرة ودا مر 
وصحيحاً مرة وسقیماً أخرى)' . 


م حداد أبو حيان هذا السوال على نحو آدق ع فیدلا" من أن يسأل عن أفضلءة 
أحدهما على الآخر ألة, على أستاذه .أبي تیان تعر الا a‏ 
تأثيراً في الفس + فكان جواب أني سليمان 
ب مويو ادن اليك « النظم 
أدل على الطبيعة لان النظم من حيز التركيب 
والتتر آدل على العقل لأن النتر من حيز -البساطة 
وإعا تقبلنا المنظوم بأكر مما تقبلنا المنثور لانا للطبيعة أكثر منا بالعقل : 
دالوزن معشوق للطبيعة والحس” . ولذلك يفتقر له عندما يعرض يا 
ي اللفظ » والعقل يطلب المعى ۰ قلذلك لا حظ للفظ عنده وان كان متشو 
معشوقاً » '. وكان مفهوم التركيب والبساطت أو التكر والوحدة مفزع أي 
سليمان المنطقي كلما سئل عن تصوره لاثر الشعر والنثر » ولذلك نجده يلجأ 
إلى هذا الفهوم عندما آعاد عليه التوحيدي السوال 5 فرظ ,أخرى وقال : 
1 لا يطرب الثتر کا يطربث النعلم ؟ » فقال ي الجواب « لآننا منتظمون 
( أي دوو ترکیت ) فما لاعمنا - > وصورة الواحد 9 الوحدة ) 
فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعیدة"» ۲ » وخلص النطقي من هذا إلى تعلیل 
الاعجاز في القرآن أن 'صاحب الرسالة « غلبت عليه يد فلم ۳ من 


اا أشد تأثر آ في النفس 
الشعر آم النير و سیب 
تفاو جما في الاطراب . 


: الهوامل والشوامل‎ ١ 
۲ : ؟ المقابسات‎ 
۲٩۱ : المقابسات‎ ۳ 


۱ ۵ ۳ ۲ 
تلهاء نفسه › وم د تطعه » ولا ألقى إلى الناس عن القوة الإهية شيئاً على ذلك 
GG AL ENS‏ ات ی 
يعتادونه ويألفونه باسلوب خیر کل سامع .. ۱ ۱ 


واشتق اتوحيدي من صلة جرس اللفظ باس وصلة العی بقل سرا 
جدیدا ٠‏ فسال آیا یک ر القومسي - آحد تلامذة يى بن عدي ۰ وکان آبو 
۲ بكر هذا کسیر لطبقة في الفلسفة - «ما معی, قول 
۱ ور ۰ بعض الحكماء : الألفاظ تقم في المع فکلما 

٠ ٠‏ > اختلفت كانت أحلى ؛ والعالي تقع في النفس فکلما 
اتققت کانگ ۳ » فكان جواب القومسي يدور على مفهوم التبدد 
( التكير ) و التوحد ی ی 
الألفاظ يوافق خاص.ة التكر و , الحس ؛ واللفس متقبلة للعقل » فكلماء 


انتلفت حقائق المعاني را وروده" َع ی العقل واففت 5 التو حد: 5 وكانت 
أنصع وا E‏ 
ور دو أن أبا حياد. لم يقرأ كتاب الخطانة لرسططالیس وان كان يعلم أنه 
أحد كت الفيلسوف وراه حنن سأل استاذه آبا سلیمان عن ماه "اللاغة 
0 كان يعتقد أن أبا سليمان نیجیبه مستمداً من 
و اطلا عه على ما قاله البونان إذ « بحثوا' عن مراتب 
الا واللفظ و طبائع . الكلمة .والکلمة مو صلة ومفصلة 
( هي ) ا ما اعتمد ) ولكن أا سلیمان اکتفی بقوله ۱ هي . 
اق ل المعاني مع "تلف الات 2 والأفعال والجروفٍ وإصابة #اللغة > 
و“حري الملاحة والشا کل . برفص الاستكراه . و محانبة التعسف »". 
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فسات . هه تا 
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۳۳۹ 


كان أبو حيان يعرف کتاب اللخطابة . لأحس" أن أستاذه ذا القام الکبیر في 
نفسه قد خیب ظنه . ني هذا القام . ويسأل أبو زكريا الصيمري وهو 
حاضر ذلك المجلس : «قد يكذب البليغ ولا يكون بكذبه ارجا 0 
بلاغته » ؟ فيقول أبو سليمان « ذلك الكذب قد ألبس لباس الصدق وأعير 
عليه حلة الحق . فالصدق حاكم ۰ وإنما رجع معناه إلى الكذب الذي هو 
الف لصورة العقل الناظم للحقائق » . 


وعند هذا الكلام يندفع أبو حيان بقوة حبه للغة العربية إلى أن يسأل : « هل 
بلاغة أحسن من بلاغة العرب ؟ » فيجيبه أستاذه » وهو في هذا الموقف 
علمي الدقة : « هذا لا يبين لنا إلا بأن نتكلم جميع 
اللغات على مهارة وحذق؛ ثم نضع القسطاس على 
واحدة واحدة منها حى نأني على آخرها وأقصاها. ثم 
ا ري د والعصبية والمين ا ا 
دو عاهة ) ان أن أنا سلیمان ون الامر على تاه 1 أبو حبال 
نفسه على نفسه بأن ما عرف من اللغات يدل على أن اللغة العردية « أوسع 
مناهج و آلطت خارج وأعل 7 وحروفها أتم وأسماوها أعظم ومعانيها 
آوغل ومعارفها آشمل .. 


هل بلاغته أحسن 
من بلاغة العرب ؟ 


ولم یکتف آبو حیان بتحدید ماهية البلاغة حدیداً کلیاً . بل كان يسأل أحياناً 
بعض النقاد رآیهم في بلاغة هذا الكاتب أو ذاك ؟ ولم يكن الباعث لسواله عن 
۱ 1 كتابة خصمه اللدود الصاحب بن عباد كك تن 


مستويات البلاغة و حيان بحاول أن ری لل أي حد پیب غر 


الكاتب النصراني (وکان تا البلاغة حلو الط( الاقتضات غربت 


۲۹6 - ۲۹۰۳ : القاسات‎ ١ 


۲۳۹۷ 


الاثارة ملیح الوصل والفصل ) : كيف تری كتابة ابن عباد ؟ فکان جواب 
ابن عبيد مطابقاً لما ذکره آبو حيان نفسه في مستویات البلاغة إذ عابه ابن 
عبید باللهج في لس وقال إن « السجع مب أن یکون کالطراز في الوب ... 
والحال ٤‏ الو جه ( ذ کر ما بسمی ١‏ السلسل ( الذي توجد منه أمثلة فى 
كلام ابحاحظ ثم قال كان یر لا مرب هیر 
اتكاف :والاغلاق واستفمال افر ةوارض وما هل العی, أو فتاه 
أو يله . وب أن يكون الغرض الأول في صحة العی . والغرض الثاني 
في تخیر اللفظ . والغرض الثالث ني تسهيل النظم وحلاوة التأليف واجتلاب 
الرونق » :.. م قال : ( فخير الكلام - على هذا التصفح وح لصم 
أبذه العقل بالحقيقة . وساعده اللفظ بالرقة : وكان له سهولة في السمع 
ووقع في النفس . وعذوبة ي القلب . وروح في الصدر ... مجمع لك بين 
الصحة والبهجة والتمام ؛ فأما صحته فسن جهة شهادة العقل بالصواب . 
3 هجته فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة : ۳ عامه فمن جهة 
النظر الذي بستعیر من النفس شغفها ویستثیر من الروح کلفها » ' › ۳ 
AA‏ نفسه : على وجه نکاد یکون مطابقاً . 

۷ ننخدع شناء ١‏ ی حيان على ان عبد هنا : فانه إبما مدحه لیجعل 
مكانة مقبولة ولا فإنه قد أنحى عليه في موضع آخر بقوله جاعلا هذا القول 
على لسان ان سعدان:«وآما ابن عبيد فكلفه باحطابة والبلاغة والرسائل 
والفصاحة قد طرحه في عمق لج لا مطمع ي انتقاذه منه . ولا طريق إلى 
ع ل ل الا وشمائل غير دمثة ) ۲ + غير 
أنهذا الكلف بقواعد الخطابة والبلاغة مجعل سواله اا في بلاغة أحد 
الكتاب أمراً طبيعياً . 


۱۳۲ - ۱۳۳ أخلاق الوزيرين‎ ١ 
> س ؟‎ ٩۵ : الصداقة والصديق‎ ۲ 


۲۳۸ 
وکذاك كان أبو حيان مشغول الخاطر مود مستمدة من التجربة العميقة 
تتصل بالشعر ۰ فمن ذلك ما لاحظه من أن « العروضي ( رن 
الغالب رديئاً » مع أن العروض ميزان ؛ وكأني 
باي حيان أيضاً ينظر هنا إلى رأي الفلاسفة من 
حوله بآن «علم » المنطق ميزان الفكر »> فمن" 
عري منه لم يبن له وجه الحطأ في آقیسته وفكره. ولذلك یتوجه إلى مسکویه بهذا 
السوال : ٩‏ صار العروضي رديء الشعر قليل الماء والمطبوع على خلافه ؟ 
١‏ ایو و اواو ا بو وت 
رآینا بعض من بتذوق وله طبع يخطىء ویخرج من وزن إلى وزن ۰ وما 
رأبنا عروضياً له ذلك » للم کان هلا ب مع هذا الفضل - آنقص من هو 
أفضل منه »۱ ؟ وخلاصة رد مسكويه أن العروض صناعة ؛ وصاحب 
الصناعة لا بحري مجرى ذي الطبع الحيد الفائق . آما ال مطبوع من المولدين 

کی کے المروضی وو ير سات ل با اک 
ويتحقق الشاعر المولد أن يازم وز لا بحيد عنه » فیتجنب بذاك اللحروج على 


از یکون شعر 


لو رديئاً 


: قواعد العروض . وقد نفذ مسكويه من هذا إلى الفرق بين الشعر الحاهلي 


والشعر المولد؛ فزعم أن بعض الأوزان الجاهلية لم تعد تقبلها الأذواق» مع أنه 
كانت موزونة عند أصحابها : إلا أن طباع المولدين نفرت منها » كقصيدة 


المرقش : ظ 
لابنة عجلان بالطف رسوم ۸ يتعفين والعهد قديم 
ريعّل ذلك بأن الشعر الحاهلى كان مصحوباً بالنغمات ۰ فكانت الألحان 
تحر ما فيه من زحاف » غير أن الشعر المولد أصبح يقرأ ولذا فلا بد أن 
يكون خالياً ۰ ن ال حافات حی تستسيعه الأذواق . 


۲۸۲ : الطوامل والشوامل‎ ١ 
۲۸ - ۲۸۲ : الطوامل والشوامل‎ ۲ 


۳۳۹ 


وهو لاء المفكرين الذين اتصل بهم التوحيدي ؛ حدود وآراء في بعض ما يتصل 
بالنقد » كتعريف أني الحسن العامري للشعر بأنه « کلام مركب من حروف 
تمر يف العامري الفيلسوف ساكنة ومتحركة . بقواف متواترة . ومعالي 
الشعر » وتحديد المنطقي معادة ٠‏ ومقاطع موزونة » ومتون معروفة ) ۲ 
لأنواع البلاغة وهو تعريف لا يزيد شی على ما تقدم من تعريفات 
ولأني ان ا تحديد لأنواع البلاغة مجعلها سبعة أضرب وهي : 
بلاغة الشعر وبلاغة اللحطابة وبلاغة النثر وبلاغة الثل وبلاغة العقل وبلاغة 
البديهبة وبلاغة التأويل : 


«فأما بلاغة الشعر فأن يكون نوه مقبولا "۰ والعی من كل ناحية مكشوفاً. 
واللفظ من الغريب بريثاً : والكناية لطيفة » والتصريح احتجاجاً » والواخاة 
موجودة » والواءمة ظاهرة + وأما بلاغة الحطابة فأن يكون اللفظ قريباً 
والاشارة فیها غالبة» والسجع علیها مستولياًء والوهم ی أضعافها ساحاً.وتکون ‏ 
فقرها قصارأءويكون 3 شوارد ابل ؛ وأما بلاغة النتر فأن یکون اللفظ 
متناولا" والعی مشهوراً والتهذیب مستعملا" والتألیف سهلا" والراد سلیماً 
والرونق عالیاً والحواشي رقيقة والصفائح مصقولة والأمثلة خفيفة المأخذ 
واهوادي متصلة والأعجاز مفصلة ؛ وأما بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضباً 
والحذف محتملا والصورة محفوظة والمرمى لطيفاً » والتلويح كافياً والاشارة 
مغنية والعبارة سائرة ؛ وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيب الفهوم من الكلام 
أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الأذن » وتكون الفائدة من طريق العی 
أبلغ من ترصيع اللفظ وتقفية الحروف ۰ وتكون البساطة فيه أغلب من 
التركيب » ويكون المقصود ملحوظاً في عرض السين ٠‏ والمرمى يتلقى بالوهم 
لحسن اللرتیب ؛ وأما بلاغة البديبة فأن يكون انحیاش اللفظ للفظ في وزن 
انحياش العی للمعیی » وهناك بقع التعجب للسامع » لأنه بهجم بفهمه على ما 


۳۱۰ : المقابسات‎ ١ 


۳۰ 
لا يظن أنه بظفر به کمن بعر عألوفه على غفاة من تأمیله » والبديبة قدرة 
روحانية في جبلة بشرية ۰ كما أن الروية صورة بشرية في جبلة روحانية ؛ 
وأما بلاغة التأويل فهي الي تحوج لغموضها إلى التدبر ولتصفح وهذان يفيدان 
من السموع وجوهاً مختلفة كثيرة نافعة ۰ وببذه البلاغة یتسع في آسرار معانی 
الدين والدنیا وهي الي تأوضا العلماء بالاستنباط من کلام الله عز وجل وکلام 
رسو له ... ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الروح كله ۰ وبطل الاستنباط 
آوله و خره . وجولان النفس واعتصار الفکر إنما یکونان بهذا النمط في 
آعماق هذا الفن . وهاهنا تنثال الفوائد وتكر لمجائب ۰ وتتلاقح انحواطر : 
وتتلاحق الحمم. > ومن آجلها ستعان بقوی البلاغات التقدمة بالصفات 
المثلة حى تكون معينة ورافدة في إثارة العی المدفون وانارة الراد المخزون ١»‏ 


وواضح أن أبا سليمان المنطقي غير منطقي في هذه الةسمة . لأنه ينظر من 
زوايا مختلفة » فحيناً ينظر إلى النوع فيقسم الكلام إلىشعر ونثر ثم ينظر إلى الثتر 

نفسه بحسب اختلاف وجوهه فيقسمه إلى خطابة 
نقد لرأي أبي سليمان ور ومثل ‏ . 0 بتحدت عن الحتوی . العنوي 

ويسميه بلاغة العقل . ثم ينظر إلى طبيعة الابداع 
نفسه فیعد شيئاً يسميه « «بلاغة البديبة » ٠‏ ثم يقف وقفة طويلة عند نوع 
من الثتر يتحمل أوجهاً من‌التأویل:ویفرده بالاهمية »وير ى أن سائر فنون‌البلاغة 
ما تكون بي خدمته . وتكاد بلاغة الشعر والحطابة والنر تتفق في اللفظ 
عنده » ثم تختلف في بعض الحزئيات . فالوضوح في البی الشعري يقابله 
الاشارة واللمح في الحطابة والايجاز الشديد في المثل » والسهولة في البی 
النتري : فأما الحديث عن بلاغة العّل والبديبة والتأويل : فليس حديثاً عن 
الشكل وإنما هو حديث عن الضمون: والمضمون شركة بين فنون القول..؛ 
ولكن من تدبر ما قاله المنطقي وجده محوم حول تفضيل العی : الذي يتطلب 


۱ الامتاع ۲ : ۱۸۰ — ۱۳ 


۳۶۱ 


من الفكر غوصاً : حى البديبة تعجب بالعمق نفسه لان عنصر الاجتذاب 
فيها يقوم على المفاجأة الي لم يكن القاریء بتصور إمكانها . ومهما يكن من 
شيء فتلك أحكام نظرية متداخلة » لم يحاول المنطقى أن يجعلها موضعاً 
التطبيق والتأیید بالشواهد : معتذراً عن ذلك بأن أمثلتها موجودة في الكتب 
وهو لا يحب التكرار ۰ وبأن الناس قد زهدوا ني هذه الأمور لأن طاب 
القوت قد شغلهم عنها » ويأسف على العهود الذهبية أيام عز الحلافة ورونق 
الديانة وشيوع الخير ونفاق سوق الأدب والعلم . 


وعل الرغم من ) أن المشكلة الكبرى الي شغلت أذهان هولاء المفكرين هي 
التمييز بين الشعر والنر أو اتفضیل بینهما ٠‏ فان أبا حيان يخلص إلى القول 
تقارب ال و الط أن خير الكلام رما قامت صورته بين نظم كأنه ذر 
في الايقاء ۳ وثر کا نظم 3 بطمع مشهو ده با لسمع ۱ 
مقصوده على الطبع )+ وم يكن هذا التقارب 
بين الفنين جديداً » فقد رأيناه عند ابن طباطبا » ولكن أبا حيان يلمح إلى 
شي ء من TSR E‏ 
الوسيقية فيه ارتفعت حى قاربت نغمة الشعر » وغلبت قوة المحاكاة على 
نلطابة واختلط الفمّان > كما قال الغار اي > ولكن أبا حيان لم يكن يعي 
الاقتر اب‌بيتهما في التصوير ؛ غير أنه وجد في القرن الرابع » من يعيب ابلعاحظ 
بقلة التشبيهات والاستعارات. » بل من یعیبه بأنه بعيد عن « معتاص الكلام ) 
وغريبه'؛مع أن أبا حيانوأصحابه قد شد"دوا كثيراً على خلو الشعر والثثر 
من الغريب وما أشبهه . ولكن نر القرن الرابع لم يحفل كثيراً بهذا 






ی 
۲ انظر القامة الحاحظية من مقامات بديع الزمان . 


۲۲ 


إن انشغال هولاء الفکرین بالاجابة عن أسثلة تتغلّق عستوی البلاغة 
- نظریاً وعملیاً - وبالعلاقة والفروق بين النظم والتر قد أبعدهم من التساوّل 
۱ عن صلة الشعر بالاخلاق ۰ ذلك لأنیم في أكر 
ی ۳ ٠‏ تضورانیم كانوا يفيئون إلى أرسطو أو إلى القياس 
: عم ار وف مرن من بینهم أنه . وقع 
- إلى جانب تأثره بأربطو - تحت تأثير آفلاطون » فإذا هو يتبى رأيه فى 
ما جره الشعر من ضرر ني تربية الناشئين ن » وخاصة ذلك اللون من الشعر 
الفاحش الميء ء بالأكاذييك المشجم على اللذات كبعض شعر امرىء القیس 
والنابغة وأشباههما ؛ يقو شمكويه بعد أن ,يئي على من 'اتفق له أن برد 
على أدب الشريعة وكتب الأخلاق والحساب والهندسة ويتدرج إلى صدق القوكٌ 
وصحة البرهان «ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوثه * م ابتلي بأن برنیه والداه 
على رواية الشعر القاحش وقبويل أكاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر 
القبائح ونيل اللذات کا نوجد في شعر امریء القيس والنابغة' وأشباههما › 
ثم صار بعد ذلك إلى روساء یقربونه على روايتها وقول مثلهاً ويجزلون له 
العطية .... واشتغل بها عن السعادة الى أهل لها فلیعد" جمیم ذلك شقاء 
لا تعیما وخسراناً لا رحا :۱ . ولکن مسكويه لا ينفي الشعر جملة وزع 
بسي منه ي منهاجه الربوي ما دم والصحة النفسة وابلسمانية: : 
0 بطالب محفظ محاسن الأخبار والأشعار الي تخري ری ما تعو ده 
الدب » حی يتأكّد عنده بروايتها وحفظها والذا کرة ة بها جميع ما"قدمناه » 
وحذر النذثر في الأشعار السخيفة وما فیها من ذکر العشق وأهله وما يوهمه 
اصحایاآنه ضرب من الظرف ورقة الطیع > > فإن هذا الباب مفسدة للأحداث 
جداً ) " وستصادف هذه النظرة إلى ۳ أو ما يشيهها كلما جرى | الحديث 
عن العلاقة بينه وبين الربية . ۱ 


١‏ تجذيب الأخلاق : ٩و‏ - .ه 
۲ ذيب الأخلاق : ۷ه 


Yer 

یه ری نی آراء هولاء المفكرين أن الناحية التطبيقية 

ضعيفة لديم باستثناء قدامة بن جعفر ؛ وقد كان آبو حیان أصلح حکم ‏ 

مو قفه نت دوراً في الربط بين الثقافتین» ولکن نظرته إلى الشعر كانت 
تركيبية » أي كان يدرس ثم جمل دراسته في کلمات يسيرة . 


وقد حاول الحاتمي - وهو أيضاً ممن عرفهم أبو حيان ‏ أن يقيم صلة بين 
الشعر والفاسفة لا بين الفلسفة وطرائق النقد » فدل" بذلك على نوع جديد: 
۳ من ثقافة الناقد الأدبي في عصره . وإنما أشير ي 
5 هذا الوطن إلى رسالته الى کتبها عما وافق فيه 
بين الفلسفة والشعر 5 ي کلام ا ۳ تصلح أن تدرس ۲ 
هذ! الموطن مثلما تصلحأن تدرس‌بین اهود النقدية الي دارت حول التنی 
وأوّل ما يثور ني النفس إزاء هذه الرسالة نسبتها إلى اللحائمي . ا 
أولهما : اثبات صلة الحاتمي بالثقافة الفلسفية نفسهاء والثاني روح الانصاف: 
الي تتجلى فيها بالنسبة لا قاله عن المتنني في غير ها ٠‏ فأما عن الأمر الأول 
فنحن نعلم أنه كانت الحاتمي صلة بأني حيان التوحيدي وببعض المتفلسفين 
الذينكان يضمهم مجلس الوزيرابن سعدان » ولكن هذه الضلة مهجنة بالانحاء 
عل اي ووصفه بتقل الروح والغالاة بالنفس « وكأنه لا علم الا عنده 
و 2 1۱ في ممه۳ > وكأنه يقول كلما جاء بفائدة لغوية « تتح فقدا 
جاء الأسد وغلب الطوفان وخرج الدجال وطلعت الشمس من الفرب » » , 
وأبو حيان یعلل هذه الحيلاء فيه بغلبة حفظ اللفظ والتصریف عليه » وأنه . 
بعد عن العاني ومن بعد عنها قل" نضيبه من العقل" » ولكن هذا الوقف 
لا ينفي صلته بالفکر الفلسفي حينئذ » وها هو في رسالة غير الزسالة موضوع 
٠‏ البحث. يقول للمتني ا ESL‏ 


۱ الامتاع ۳ : 1۲٩‏ 
۲ نفسه : ۱۲۷ ° 


YE 


) قد تکلمت بکلام لو مدحت به الد هر لا دارت صر و فه 1 كذلك فار 
إل آرسطو في کتاب حلية الحاضرة بي باب ۱ نظم اانثور » وانه ندب 
الاسکندر عند موه . ۳ معناه صالح بن توب »' وذكر أن 
أرسططاليس يذهب إلى أن « من البلاغة حسن الاستعارة » ۲ ومن الغریب 
٠‏ أن الحاممي ظن" أن حسن الاستعارة تعنى هنا إجادة آخذ ان معاني من 
گ أن ا هذا 0 


تقدفه 9 وت ي یة الع و ۱ لمح 





و ما الانصاف فانه بتجلی في قوله ي مقدمة رسالته : ۱ ۳ 
بعثي على تصنيف هذه الآلفاظ النطقية والاراء الفلسفية الي آحذها أبو الطیب 
أحمد بن الحسين المت بي منافر قخصومي فيه :ا رأيتمن نفور عقوطم عنه و تصغير هم 
لعدره 10000 الطيب . ..قد أن في شعر ه‌بأغر اض فلسفية ومعان منطقية : 
فان كان ذلكمنه عن‌فحص ونظر وحث فقد أغرق في درس ل العلوم »وان بلك 
ذلك منه‌علی‌سبیل الا تفاق فقد زاد على الفلاسفة‌بالا مجاز والبلاغتو الألفاظ الغريبة ؛ 
وهو في a‏ على غاية مر ل وسبيل مباية من النبل » وقد أوردت 
الحكمة ... »* ۰ ومن عرف هجوم الحاتمي على التني في مواقف أخرى 
استكر هنه هذا الانصاف » حى ليشك في نسبة هذه الرسالة إليه » ولكنا 
بحب أن نتذاكر أن الاي كان مدفوعاً إلى لى التهجم غلى الى ف بعص 
الفترات بدواقع ذاتية وأخرى خارجية » وأنه رعا دات ت ائرته 4 فاح 


۱ معجم الأدباء ۸ : ۱۱۸ ۳ ۱ كه , 
۲ حلية المحاضرة ۴ الورقة : 4 ( مخطورط رقم ) 52 
۳ اة 3 ألو رفه ۳۹ 
الائية :۰ ۲۲ - ۲۳ 


49 


آن یظهر جانباً من 2 اي . كذلك فان کل" من تأمتلى الرسالة الموضحة 
۱ وهي ان هجوم و حهه الحائمي إلى ا أن ذلك الناقد نم يكن غافلا" 

عن حسنات أني الطیب. وان كان مغيظاً منه . أضف إلى ذلك أن اي 
مرف باب وال" . کا عرف به أبر بان ولكن ماعات ری 
كانت توجهه وجهه الانصاف + على | نه ایس يستبعدك أن يساء القان 
حى في انتحال الحاتمى للانصاف . فيقرأ الباحث في رسالته خب كينا . 
كان یدفعه لفضح این : ی نطاق ا نفسها. وهی میزته الى کفلت 
له التفوق على الشعراء . ۱ 


وحن ان لم نستطع أن جد جواباً حاسماً في نسبة هذه الرسالة . لا 
نستكثر أن تکون للحاعی. . لأنبا لا تتطلب من منشنها ثقافة فلسفية واسعة . 
إذ کل E‏ الا حکمة لار بسن ی افا مروف بر 
الدارسين ني القرن الرابع . ولا حتوي نظرات فلسفية دقيقة 
ومثلها منثور ني كتب أي حيان والعامري . وجاويدان خرد لمسكويه . 
والكلم الروحانية ي الحكم اليونانية 3 الفرج ابن هندو (- 1۲۰ ) 
م تمثلت على نحو آم في القرن الحامس في كتاب « مختار الحكم ومحاسن 
الكلم » ار بن فاتك . ۱ 


على أن إثبات نسبة هذه الأقوال لأرسطو ليس بأسهل من إثبات الرسالة 
للحاعی : لا نستثي من ذلك الرسائل الل لارسطو : اد ءدار الاعر ها 
آن نیت اعتقاد 5 أن ما كان يورده من أقوال (عا كان «تصلا” بالعلم 
الأول في نظر المثقفين ني القرن الرابم انم : وقد حاولت اهدا آن ارد هذه 
الأقوال إلى مظانها فوجدت هذا 1 ل : "«روم نقل الطباع عن ذوي 


۲۱ - ۲۰ : أخلاق الوزيرين‎ ١ 


۲۹ 
الاطماع ا الا متناع )' یشبه قول آرسطو : «وکل شي ء یستطاع نله 
إلا الطباع ») " والقول : «من لم بقدر على فعل الفضائل فلتکن فضائله ترله 
الرذائل » " يشبه قول أرسطو : «من ۸ يقدر على فعل فضيلة فلیکن همه 
ترك رذیلة » * ؛ فالتشابه في هذین الوضعین يكاد یکون كاملا . أما قول 
آرسطو فیما نقله الحاتمي : «آخر افراط التوتي أول موارد رت ) فانه 
بقارن قول آفلاطون : « إن من التوثي ترك الافراط في التوتي » * : وأورد 
الحاتمي لأرسطو أيضاً : «الفرق بين الحلم والعجز أن الحلم لا يكون إلا 
عن قدرة : والعجز لا يكون إلا عن ضعف ...»۲ ۰ وهذا يشابه قول 
أفلاطون : «الحلم لاينسب إلا إلى من قدر على السطوة والزهد لا ينسب إلا 

إلى من ترك بعد القدرة »۲ 


ومن أقوال أفلاطون : «ليس الحكيم م من فرح بشيء من هاا 
العام أو جزع بشي ء من مصباته واغم له ) ۸ وقریب من هذا ها اسه 
الحا عمي لارسطو وهو : دمن علم أن الکون والفساد تتعاقیان الاشراعم جر زر 
لورود الففجائع لعلمه أنه من كونما ٩۰...‏ . وما أورده الحاتمي لأرسطو 
وهو أشبه بنظرات ذيوجانس الكلبي : «قال الحكيم وقد نظر إلى غلام 
حمسن الرجه لته قم يد ده نعم الدار لو كان فيها ساكن ۰ . 


۲۹6 : الحاتمية وبديم أسامة‎ ١ 

۲ المبشر بن فاتك. : ۳۰۰ 

۳ الحائمية و بدیم أسامة : ۲۸۱ 

4 ی ۱۹۸ ۱ 

ه آلبشر :. ۱۷6 

5 الحا ئمية ۲ ٩‏ 4 

۷ المبشر . : 6 ۰ 16¥ 

م البشر : 3141 ۱ 

۲۹۵ : الحائمية وبديع أسامة‎ ٩ 

YA : الحاممية ۲ ۳۹ و بدیع أسامة‎ ٠ 


۳۲ ۸ ۷ 


ف افوا دوا ال داك وله خن ران وا هرا ج 
الو جه « نعم .البیت و مس السا كن 4 


٠‏ اذن فان نسبة الأأقوإل إلى آرسطو تعتمد على نوع من التجوز . وخر 

شيء لا نعد الحاتمي مسئولا" عنه » لأن آقوال أولئك الحكماء اختلطت . 
3 كانء القصود: مها حتواها » لا مدی الصحة في نسبتها + بل إن بعض 
١‏ الأقوال الي, أوردها الحا تمي لا عکن أن بصدر عن آرسطو مثل ( « الظلم من 
طبع النفوس » أو « ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : وال وزوجك وملو كك » ' 
فسببة صلاحهم التعد ي عليهم » 00 


ولکن الرسالة عل وجه الاجمال تضعن في جر حكمي فلسفي لا ۳ 
تتناول د شئون الطباع والنفس والشهوة والعقل والزمان والأخلاق 5 من 
.جين مان وظیم وحلم وعجز وفضل وحكمة ومحبهة وعشق وحرص على 

وبعضهاأ واضح" الصلة بالفلسقة الافلاطو نية مثل : « ادا جوهرت 

سم الفلسفية مت بالعالم العلوي » ومثل : «موت النفوس حيا 
وعدمها وجودها لآنها تلحق بعالها العلوي » كما أن بعضها قد یصوغه الرء 
الجرب اعتماداً على خبرته في الحياة > دون خاجة إلى أن بعتمد فيه على 
أفلاطون أو أرسطو › 4 مثل : «إذا كان البناء على غير قواعد كان الفساد 
أقرب إليه من الصلاح » . ومثل : «إذا لم ترفع نفسك عن قدر اللماهل : ظ 

رفع الحاهل قدره عليك » ولولا أن الحا مي كان مشغولا بالاستكثار من 
التشابه بين شعر المتنى والفأسفة لأرجع كثيراً من تلك الأقوال - وهو امرو 
كثير المحفوظ - إلى مما عرفه من حكمة العرب . وهذا الاستکثار جعل 
احامي يفرّق الأقوال الّصلة موضوغ, واخد .» على تقاريها أحياناً » وحسبك 
أن یب لورده ار الفناء وفعل 9 لتجذ هذا ۳ تا 2 


۷١١ : المبشر‎ ١ 


۲۸ 
الکون والفساد یتعاقبان الاشیاء -- ترداد حرکات الفلك يحل" الکائنات : 
وكذلك قل في حدیثه عن الشهوة وعلاقتها بأنواع اللفوس . 


والرسالة - ي باب النقد - قد تقع في نطاق السر قات . ونجيء نتمة 
لذلك الموضوع الذي شغف به الحاتمي . ولکنه حفّف هنا من من دقع السرقة 
في القدمة حين قدار أن يكون التنی قد اهتدى إليها من خلال نظرته 
الخاصة و #ربتة . 3 هي تشير إلى العلاقة بين المعالي الي ترد 2 الثبر ویستطیع 
أن مجعلا الشاعر منظومة . وتخص من تلك المعاني ما كان ينحو منها ی 
الفلسفة أو الحكمة . وقد آوحت بها طبيعة شعر التني : كما جعلتها ثقا 
Oo o‏ ی سل ۳ ا 
فیها اسم آرسطو کانت صورة لقاء بن اشکر الیونانی والشعر العر یی 
ومن هلا اسئتمات قيمتها فوق المماحث الاخری في | باب الا حذ و الس قة 


وقد یکون تواتك بي الفکمة ب يار وبیت الشعر توافقً واضحاً تا 
فسن ذلك :م ادا كانت الشيوة فوی‌العدر ة کان‌هلالكا سم دون بلو غها ) . 


و 3 


وإذا كانت النفوس كباراً 2 تعبت في مرادها الاجساء 
ومن ذلك أيضاً : روم نقل الطباع ... شديد د الامتناع : 
يراد من القلب نسیانکم وتأنى البح ل الناقل ١‏ 


وأحياناً بجى > التشابه حص تع من الناقد . فقول آرسطو 9 الذي ۱ تعلم 
عه يه بوصل إلى بر ه ( لا نسهه قول المتنى ۱ 
ومن جاهل ني وهو يجهل جهله وجهل علمي انه بي كن 


۲ : الحامة‎ ١ 
OA : الجا ئمية‎ ۲ 


۲44 


وقوله : دمن كان هت ال واشرب دالكح فهر بلع الام 
لا صلة تربطه بقول المتني 


أرى آناسا" ومحصولي على غنم وذكر جود ومحصولي على الكلم' 


وقد باغت الأقوال الي أ أوردها الحاتمي مائة > وهي على تفاوتها وتكرار 
بعضها تفيد شيئاً واحداً یعا" تحصیل حاصل _ ي حقيقة الامر : أعني أن أبا 
الطيب كان يعيش في جر الفكر الفلسفی > سواء استمد" ذلك من تجربته 
ممية و من تمافه 4 ع و زد مد ان تا ۳ 
الناس أنه سمين 0 ا قاریء أن يقر اني 
آعیذها نظرات منك صادقة ۱ 


ان تین ین تمه ون 





و تعربف ارو للصديق : « الصدیق هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك ) 
بشن إل أن التنی تلاعب بالتعر يف ع في يأسه من الااصدقاء حين وال ۰ 
وان ۰ کر ۳ 5353 


طلح الفاسفي الشائع في القرن الرابم كان معروفاً تماماً للمتني : فحدیث 
المفكرين عن اللذة والأذى بهذا الشکل دون أن يقال : اللذة والألم » ) هو 
الذي يوحي سپده المطابقة : ( تلد له المروءة وهي توذي ) 3 وكذلك قل ي 
أشعاره ذات الصلة الواضحة بتزعات فاسفية ما عذه القدماء في مولفاتهم . 

و فد كان ۲ هذه الفلسفة في شعره بتطلّب ناقداً ذا ثقَافة فلسمية : وسنجد 





1 الخاممية : 8م26 
؟ المبشر : ۱۷۰ 


۱ 


عند الحدديث عن النقد.الذي دار حولة » أن” هذا الحانب “ينل عناية کبيرة 
من النقاد» وأن لم ينوس ورتم قليلة»' منها رسالة الحاتمي الي 
وقفنا عندها في هذا الفصل . 


وقد شارك اامي أيضاً في اجب أشن تلك اند الي دار الحدل كثيراً 
۱ حولما في حلقات أولئك المفكررن وأعي بها قضية الفاضلة بين النظم والثر 5 

' فكان من القائلين الأول الثاني . إذ 
کک : نس : ا 7 0 المتقدمة : 
نات لمنظوم > فإنه أبدع مطالع وأنصع مقاطع وأطول ۱ 
وأقصح لان ء وأثور .رن ها .ونر من ار 
لفظاً ومعی ۱ . ویتحد ث الحا نمي أيضاً عن النظوم فیمیزه .برشاقة يي 
الانسجام وبالحلود.وبأنه أجمع للبديع ۱ وأنه أبلغ أ ثرا في النفس من المنثور : 
غير أن النثر خير منه إذا جاء الشعر « غير معتدل النظم ولا متناسب القسمة 
ولا مقبوش العبارة وكانت معانيه بعيدة وألفاظه شريدة » " بل .ان النثور 
« مطلق من عقال القوافي فإذا صف جوهره » وطاب عنصره : ولطفت 
استعار ته ورشقت عبار ته كاد يساوي النطوم ۳ 


یکن نان موقن: جاسم من قضية « أعذب الشعر آکبه » تلك اتمه 
الي رأينا صلتها بالفکر الفلسفي » فحين تحداث عن الاغراق ( وبعضهم 
نه اده "يسميه الغلو ) قرر أن العلماء ي هذا متلفون › 
کاپ يد 5" بعضهم يرود آبیات الغلو. م 7 من ابداع الشعر الذي 

يوجب له الفضيلة اعتماداً “على ما قیل و أحسن 
الشعر کنبه ‏ > وهذا الفريق يمول : إذا ا ا الغلو بما یخرج به 


ف 2 .. 
٩ 8‏ حلية المحاضرة د 6٠ل‏ ممطوطة رت 5 
۲ نفسه » الورقة : 4 


۳ نفسه » الورقة : .ه 
ايد 


56١ 

عن الموجود ويدخل ني باب المعدوم » فإتما يراد به المثل وبلوغ الغاية » 

وهذا نص كلام قدامة نفسه + وفريق آخر يعيب هذا الذهب لمنافاته 

EE الحقيقة‎ 

کل ديت منها « آبدع بيت قيل في الاغراق ١)‏ » دون أن ایکون منتمیاً إلى 
أحد الفريقين يحرأة ووضوح . 


) 47874 حلية المحائم, 2 الورقة .: 57 ( محطوط رقم‎ ١ 


E 0‏ 
العرکه ندیه حول الدني 


حوالي منتصف القرن الرابع > ركدت ريح الحصومة حول آي مام أو 
كادت 4 بظهور المتنى ۰ وکاد الذوف العام وج اشد" ميلا إلى الشعر 
المحدث . ویفیل أا عام مثلما بتقبل البحر ي 3 
المتنبى في طريقته و شخصه 0 ET‏ 8 55 
مثل مشكلة کبری النقاد ولکن الظاهر ة احد‌یدة 3 اعي هور المتنبي 
کانت مصدر حر ه کر ة للذو ق و التق فعا ت 
خير ما كان جىء به القدماء» ويغوص على معاني احياة الانسانية غوصاً بعيداً › 
و بصمن شعر ه فلسفة حاة وثقافة . تنتمي إلى الفرن الرابع + کذیت 
القاییس : أين ما كان يتحداث به النقّاد عن الصراع بين القديم والحدث ؟ 
بل أبن ما كانوا يتحداثون به من ميل إلى أي تام أو نزوع إلى طريقة 
البحتري ؟ ام أمام طريقة جديدة قديمة لا ينفع فيها ما اعتمدوه من مقاييس 
« عمود الشعر » . 
وصدم المتنبي الذوق مرتين : مرة بشخصه المتعالي المتعاظم » ومرة مجر آنه 
في الشعر : جرأته الي تركب البالغة حى تمس العقيدة الدينية » وتنتحل 
آراء فلسفية غريبة » وتستخف بأصول اللياقة والعرف في مخاطبة الممدوحين 
ورثاء النساء : وتتصراف باللغة تصرف الالك المستبد” > ... الخ » ونشبت 
المعركة بين الأنصار واللحصوم ۰ ولكن حصادها كان قليل الغناء » لأن 


۳۰۳ 


انمیصوم آرادوا تحطيم شعر التنی انتقاماً من شخصه وتعاظمه وتعاليه . 
ولذلك كان اکر همهم متصرفاً لا کید على آن شعره ( مرقعة ) مصنوعه 
ن معاني الا خرین + وم تكن الوسائل النقدية عند الأنصار قد تطورت با 
۳۳ الحدة الي طلع بها التنی على الناس فا کتفوا اما بتصوير الاعجاب 
الشدوه أو تفسیر العانی أن الدووات حول حسن الابتداء وحسن التخلص 
وما أشبه من الأمور الشكلية ؛ ولکن الانصار واحصوم کانوا متفقین على 
أن المتني ليس شاعراً صغيراً . ولذلك عکن أن يقال إن النقد الذي دار 
حول المتني کان ي اکر هجوماً على المتني الانسان من خلال الشعر ؛ 
وحين شاء هذا النقد أن يحتكم إلى الانصاف استعار الوسائل القديمة لدراسة 
ظاهرة جديدة . ولکن لا جال للانكار بأن النقد في القرن الرابع وما بعده 
لم ينشغل بشي ء انشغاله بالمتنبي وشعره > ولولا إحساس النقاد بكبر الظاهرة 
لا وجدت في نفوسهم ذلك الصدى البعيك . فلنتقدم لدراسة هذا النقد بي 
القرن الرابع »ي هذا المقام . > على أن نولي ما ظهر بعد هذا القرن ما يستحمه 
من العناية اللازمة حين يرد في موضعه من هذا السباق التاريخي . 


كان النقد ا الأكبر » ومعقد جهده الأعظم ٠‏ فلم يكن جهده فيه 
قاصراً على , التني > ولكن ظهور التني في العراق بعد مغادرته مصر r‏ 
لديه محيزته اطجومية ‏ إذ كان طبعه النقدي a‏ ۱ 
بالاحتكاك والصراع > ولذلك جاعت آثاره في 
۱ النقد متفاو تة تر اوح بين تفر بر القواعد ووضع ‏ 
الأصول وبين الحدة الثاثرة في تعقب السقطات ؛ وي كلا الطرفين يبدو 
الحاتمي متفرداً بين النقاد ۳ الحفظط وتوفر الشواهد ۰ على نحو لا يجاريه - 

فیه 9 أو من بعدهم 4 ولذا كانت نظراته ساسا صالا یتعلم منه 


نظرة عامة إلى جهد 
الحا مى ؟ التقد . 


الدارسون ؛ ومن مو لفاته الي تتصل بالنقد' ' : 
۱ - کتاب العیار والموازنة (لم يتمه ) 
؟" ‏ كتاب انجاز في الشعر . 
۳ -- كتاب املباجة في صنعة الشعر ۰ كتبه للوزير ابن سعدان في 
رجل ذه بمجلسه وسمى الرجل الملباجة من غير أن يصرح 
6 -- کتاب سر الصناعة في الشعر أيضاً . 


ه - کتاب الحالي العاطل في صنعة الشعر : ویستفاد من إشاراته إليه 
٤‏ كتبه الأخرى أنه عرض فيه لأصناف البديع كالتجنيس والتطبیق والاستعارة 
والاشارة والوحي والتشبيه والتبليغ والتصدير والتسهيم والتقسيم والتقريب 
والترصيع والتوشيح والموازنة والمقابلة والاستطراد والمائلة والمكافأة والبالغة 
والالتفات والمساواة ..: الخ" مع قسط من التفصيل والاطناب . 


٩‏ - کتاب حلية الحاضرة : وقد عاد فيه إلى الوضوعات الي عر صها 
في الکتاب السابق » مع مراعاة الامجاز » لیکون کتاباً صالاً للمحاضرة 
والذا کرة لدی من یطالعه.فهو يقول في فانحة هذا الکتاب : «وقد رأيت 
أن اخترع كتاباً آشرع فيه لمحاسن الشعر شريعة ترد القرائح قراح مائها > 
وترود منها قطر أندائها » وتشيم بروق أنوائها » وتستهدي بنجوم سمائها » 
وأقصره على فقره النادرة » وغرر معانيه السافرة » ولعه البارعة » وكواكبه 
الصادعة » وأقسافة المختارة وهي ثلدثة ؛ مثل شرود و تسه رائع واستعارة 
واقعة 4 و أودعه من ذلك ما وفع (جماع نماد الکلام و العلماء بسر ائر الشعر 


۱۵٩ : ۱۸ انظر معجم الأدباء‎ ١ 
. )هو٠ حلية المحاضرة : الورقة ۳ ( المخطوطة‎ ۲ 


۳9۵ 


٠‏ على أنه آشعر ما قیل ي معناه من کل نوع تتناوله الحاضرة وتتهادی جواهره 
المذاكرة ...۲ . ویبدو أنه کتب هذا الکتاب قبل منتصف القرن إذ لا 
تعر فيه على أية إشارة للمتني » وإنما هو محاولة لإرشاء القواعد والصطلحات ‏ 
السابقة في الشعر بأمثلة كثيرة > ولدی الاطلاع على ما وصلنا من.هذا الکتاب 
ی ی وی تیا ۱ 


0 فصول في المصطلح الشعري البلاغي مثل الاستعارة والتقسيم 
والجانسة والقابلة و التميم والاستطر اد والتشبیه والحشو والاغراق والابتداء 
. والتخلص # وفيها یتضح أن الحاتمي ,اطلع على توت قدامة وأفاد فنه 

و آورد آمثلته ولکنه زاد عليه في سا 


(ب) فصو في الأبيإت الي. تمثل الحكمة والأمثال دار وأحسن 
بیت وأصلاق بيت وأكذب بيت وأنصف بيت وأهجى ف وهلم ۱ 
جر »ثم آشعر بیت في السودڊ > والاستحقار, .... وأوجر شين تشين 
قصصاً . وأوجز ما ورد في التعريضهوما جری هذا الجری في استقصاء 
لشتی الوضوعات الشعرية . وکا كانت الفصول الأولى ذات سمة شكلية 
كانت هذه رت متصلة الوضیع . 

(ج) بات في "مجاز الشعر ومعرض لكلاء بل نردم السرقات ومر اتبها 
مأ تتناوله المحاضرة وتتعلّق به المذااكرة » وهنا يتحداث المولف عن 
الاستعارة آلستکر هة. والکناية والانتحال والاغارة وألوان من السرقة٠ودرجاتا‏ 
المتفاوتة . ۱ 


| (د) أبيات المعاني في موضوعات شى » وهو يعتمد فیها على مثل 


۷ - ٩ حلية الحاضر 5 : الوزقة‎ ١ 


o 
. (ه) عود إلى 0 ما قيل في موضوعات محتلفة‎ 


2 7 بسمیه الى لف الفصل تس ۳ لساب و ۲ ) وهو 
1 ۱ 





ومن هذا يتبيين آن حلية المحاضرة قد جمع جهود قدامة وابن العتز 

في عوجر تعلب والنقاد السابقین في تبيان آشعر بيت وأغزل 

... الخ وجهود ابن قتيبة في حصر أبيات المعاني . 5 أضاف الحا مي 
1 كان شديد الشغف به وهو الحديث عن السرقات ۰ ذلك الوضوع الذي 
عابله کر ¢ إلا أنه مير حدوده ,عصطلح جدید . 


۷ - الر سالة الموضحة في 2 سرقات المتني وساقط شعره . 


الفصل لابق . 











ومن الطب ي ۳3 نکرر القو 1 عن أن صورة الحاعي الناقد لا تكتمل قبل 
الع لى سا تر ۲ ثاره النتقدية > فما ما وصلنا من كتبه فإنه لا يوميء إلى 
موقف نقدي متفرد كالذي رأيثام عند ابن طباطا 
أو قدامة ۲ أو خی الامدي نفسه ؛ وإذا نحن 
طالعنا تصوّره لطبيعة الاجادة في فن القول وجدنا 
۱ 2 ۱ مالك مخ قير خارج > عما قاله النقاد السانقون : و وذلك حيث يقول : 
ا جا وا ای نی عبرا 07 اللسان أبالبيان e‏ د ١‏ 7 ول ۱ 





على السمومیات 






5 ۳ می ا 2 ص ضطرة | ۳ ليل . راطع ب عتا اخاجة. ماثلة ولاس 
والذهن عتما وابصيرة قادحة» والقائل تا رش ایا 2 








: صحت الاطالة : واقفاً عند الكففاية . وكان اللبس ن مأمونا. شم ال :القول < لوة. 


323037 .والقدرة على اتصرف عاضدة. والطبع الذي هو دعامة المنطق شرا اول 


ام ۳-9 اقول دو فة و الفعصول بط ۰ وارد الکلام عد ره 
ومصادره 56 . خارحة عن ال مر که 3 نشية من تکلاف اأصنعة ۰ فتلك هي 
لبلاغة وهنالك انتظام ۳ الابانة ۱ ۱ 


.وهو يتابع ات طباطبا في أن القصيدة يجب آن اتکون ي تناضب و 
وأعجاز ها و نسيبها عدها کال سالة البلیغة.. غير أنه لا يفيض إفاضته ‏ 
ی هذا الر بط دين عه واأر سالة ‏ ل أنه بنفذ 


2 


مدآ التناسب قي الشعر 


ده 90 إلى تصور عجيب لا نجده عند من سبقه 


۱ ن النقاد» وهو آول تصور من نوعه لوحدة ۆل 
تعد عضوية : « فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه 
ببعض ۰ فمى انفصل واحد عن الا خر اوا ي ف الرکیب غادر 
با دسم عاهة تتحیف " ماسنه و تعفي "۳ جلا له ۰ > إلا آما وحدة 
عضوية لا تودي معی او + واغا تودي معی فكامر والاعتدال 
والانسجام : ومن الطر يف أن الحاتمي نما مهتدي إلى هذه قصورة لينادي 
بوحدة موضوعات القصيدة : لا موضوعها الواحد » ناظرا إلى وظائف 
الأعضاء الختلفة لا إلى اشتراكها في طبيعة وا > وهو عییز الحدئین بهذه 
۱ الميزة لام محسنون الربط الصناعي بين أجزاء القصيدة » ومرة أخرى تعفر ` ٠‏ 
فکرة الوحدة عند النقاد القدماء » وتقتصر على التناسب الحارجي ۱ ۱ 


+ علية السار الورقة چم 
١ ٣‏ في الأصل : تتحرق: Cc‏ ووضم الناسخ فوقها لفظة « کذا » 
١ ۳‏ حلية المحاضرة 2 الورقة : ۲١‏ ( مطوطة رقم ۲۳۳۲) . 





۳۰۸ 


ولا نيحد لدى الحاتمي مقاييس کبری في مجال نقده التطبيقي > أو لنقل إن 
مقاییسه في الأغلب ضمنية أو تعميمية . فإذا تجاوز وضع المصطلحات 
00 وإيراد الأمثلة . والقطع الحاسم - دون تعليل -. 
ون 0035 ٣‏ بما هو جيد وما هو رديء ۰ لم يكن شغله الشاغل 
الأمئة وتيان امرتات إلا الحديث في الأخذ والسرقة وما یتصل بهذا 
الوضوع من شئون ؛ والحق” أن الحاتمي ان 
اصول هذا اباب وميرَ مصطلحه ۰ وکان هو يجس بذلك.فلذا نسمعه 
يقول : «وفرقت بين أصناف ذلك فروقاً لم أسبق إليها ولا علمت أن أحداً 
من علماء الشعر سبقي في جمعها » ' : وقبل أن نمضي في تبیان ما حققه 
الحائمي في هذا الوضوع علینا أن نتذ کر أنه استعمل هنا مصطلح ‏ الاستعارة » 
ععی الأخذ ‏ آخذ العارية ‏ مع أنه استعمل هذا الصطلح نفسه في صدر 
کتابه بالعی البياني التعارف الذي جری عليه ابن العتز وغيره » وهو 
ينكر على قوم ذهبوا إلى أنه لیس في الشعر « اجتلاب أو استعارة » . 


وهذه هي الأبواب الي وضعها الحاتمي ني تعداد أنواع الأخذ : 

١‏ - باب الانتحال : وهو أن یأخذ الشاعر أبياتا 
لشاعر آخر كا فعل جرير حين أخذ قول المعلوط : 
إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا" بعينك ما يزال معينا 
غيضن من عبراممن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 


أبواب السرقة 


شاعراً آخر ۰ وقد أعاد الحاتمي هنا حديث ابن سلام عما كان يفعله حماد 
الراوية ؛ وتحدةث عن خلف الأحمر وعن له الشعر لتأبط شرا والشنفری 
وغيرهما . 


۱ حلية المحاضرة ¢ الورقة : ۸۰ 


۲ ۵ 4 


۳ ل باب الاغارة : وهو أن يسمع الشاعر الفلق والفحل التقدم ‏ 
الأبيات الرائعة بدرت من شاعر في عصره وباينت مذاهبه في آمثاها من 
شعره ۰ وتکون تلك الأبيات بالشاعر المغير وطریقته أليق . فیستنزل قائلها - 
عنها : ومن أمثلتها ما فعله الفرزدق مع ذي الرمة حيق سمعه بنشد : 


. 6-- باب لا ا : وهی الأبکار البتدعة : ومن أمثاها قول 

ار القیس : ۱ 
ادا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتمها کاحمان عل 

ه ‏ باب المواردة : وهو التقاء الشاعرين بتفقان ي العى. ویتواردان ۱ 
في اللفظ ات ات تفت دشعر ه : 
ا اا ینب حصماً له ي 

باب الاجتلاب والاشتلحاق : وهو أن مجتذب الشعر بيت لشاعر 
آخر لا على طريق السرق 5 بل عل طریق التمثل به . 

۸ - باب الاأصطراف : وهو أن بصر ف الشاعر ببتاً أو أبياتاً إلى 
إحدى قصائده من شاعر آخر لحسن موقع ذلك البيت أو تلك الأبيات في 
سياق تلك القصيدة . ۱ ۱ 


۳۹ ۳ ذكرها کا تعرض ليل بكل سیل 


۲۰ 


ا .كلم | الاسم و ۳ 
ا ta‏ قول جميل : 


٠‏ تعر ص لي ليل عا لى كل هر 

۰ - باب الاشير الك في اللفظ : وهو أن يشترك الشاعران في شطر 
بيت ۰ ویتخالفا قي في الشطر الثاني . فیقول الشاعر مثلا" : 

وخیل قد دلفت دا بخيل عليها الاسد تهتصر اهتصارا 

فيجيء 5 آخر و يقول a‏ يراض ۱ ماحد 

وخيل قل دلفت شا بخیل "ترق فر سأمها شل الأسود 

١١‏ پاب إحسان لاحر : وهنا بك کر الجا عي عن العلماء بالشعر 
أن الشاعرين إذا تعاورا معى أو لفظاً أو جمعاهما . وكان الا خذ منهما 
قد أحسن العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حى يكون ني النفوس ألطف ‏ 
مسلكاً : كان أحق به وخاصة إذا أخفى الأخذ ونقله من موضوع إلى آخر . 

۱ سس باب تكافو المتبع والمبتدع 52 إخسا مهما 5 و من ما“ اقول 
امريء القیس ۱ تک 

فلو اپا نفس ۳ احتسبتها ولکنها نفس تساقط. أنفسا 
٤ ۳‏ الاحسان قول عبدة بن الطبيب : ۱ 

وما كان قیس هلکه هلك واحد ولکنه بنیان قوم ېدما 

۳ - باب تقصير التبع عن إحسان البتدع : ومنه قول امریء القیس : 


كأن قلوب الطیر رطباً ويابساً 
لدی وکر ها العتات و الشف البا یی ۱ 


أخذه الشاعر المذلي ٠‏ فقصر عنه حين قال : 


6 ست باب هل العی إلى عير ه هو اد 4 بقل ا “عن 9 وجيه الدي 
وجه له و الافظ عن طر بشته اي فاك إل غير ۵ و دلك صئعة راض 
الكلام و صاعه امعان وحذ ای اش ات . إخماء لاسر 6 والاحتداء وتوره عن 
الا تباع والاقتشاء 0 وا کر و بطوع 1 نعل 2 المعاني ‏ خاصة لاحل تحن 
انیم فتحوامن نوار الکلام ما کان هاجدا: وابعظواه, 


۶ 
سا 


دونه ۳ كاك راقدا. 
۵ - باب تكافى السابق والسارق في الاساءة والتقصير . کنوت 
الثر ز دق 3 ۱ 
فيا ا 5 بعر حل يه 7 ی عل منهل لا نشل د دیف 
وهو بيء اجه كثير عزة . فجاء به كذلاك 
ألا لتنا يا عز كنا لذيغنى” 2 بعيرين نرعى في الفلاة ونعزب 
1 اي باب من لطيف النظر ۳ احفاء السم ةة : قال او س بن حجر 
ل تك.ف الشمس والبدر والكواكب نقّسر الواجب 
فنظر إلى هذا المعنى وأخفاه كل إخفاء النابغة الذبياني فقال 


شواود حصن تای نعو سهم وكيف عضن والحبال جنوج 


۱۷ سب 5 22 العی وإبرازه بز بادة و همه قول ادر یء الف 
کیکر المقاناة البياض بصفرة غذاه عبر الاء غير الحلا 


ما 


أخذه ذو الرمة فقال : 


۳۲ 
کحلاء في برج صفراء في نعج كأنها فضة قد مسها ذهب 
۸ - باب الالتقاط والتلفيق : وهو ترقيع الألفاظ وتلفيقها واجتذاب 
الكلام من أبيات لنظم بيت واحد فمن ذلك قول ابن هرهة : 
كانك لم تسر بجنوب خلص وم تلمم على الطلل المحيل 
التقطه من مت أحدهما لخر بر ا 
كأنك ر بلاد نعم ول تنظر بناظرة الحميل 


والثاني للكميت 8 
1 تلمم على الطلل المحيل بفيد وما بكاوك بالطلول 


. باب ي نظم النثور . وهو نقل العی من الثر إلى الشعر‎ - ٩ 
: قال مو ین الاسكندر :حر کا سكونه » فقال أبو العتاهية‎ 


قد لعمري حکیت لي غصص الوت وحرکت کل" من سکنا 


هذه تسعة عشر باباً. كان يمكن للحاتمي أن يختزها فیما هو أقل می‌ذاث. 
ولكنه شاء التفريع الكثير لإظهار اهتمامه بالوضوع وسبقه إلى تمييز أصنافه . 
ولا ريبني أن العشرة الأولى منتلك الابواب تصلحأن تكون أمثلة تاريخية. 
وأن ما يتعدّق بسرق الشعراء على الوجه الذي يعنيه النقاد إنما يشمل الأبواب 
)19--١(‏ : وقد يمكن اعتبار بعض الأأبوات السابقة كالاهتدام مثلا" 
ما قد يظل موجوداً متداولا" . ولكن النقاد في عصر الحانمي وبعده قد كفوا 
عن عدا الانتحال والنحل والاغارة والمرافدة وتوارد انحواطر أنواعاً تندرج 
نحت باب الاخذ والسرقة : وتصلح رسالته في المقارنة بين بعض معاني 


آرسطو وبعض أبيات المتنبي مثالا تطبيقياً كاملا على الباب التاسم عشر . 


| حلية المحاضرة » الورقة ۰ - ۹٩‏ ( محطوطة رقم (r4‏ . 


۱۳ 
في نطاق الأفكار الفلسفية > كما تصلح الرسالةوالموضحة») أن تکون تطبيقاً 
على سائر ضروب السرقة والأخذ 1 الي تورط فيها مني ۱ 


والرسالة ا مو ضحة أو « جبهة الأدب ( او ) الجاتمية ) تعتير ۳ رسالة 0 
رفت في نقد شعر أي الطيب ' . وهي وليدة لقاء حدت بين الحا مي 
والمتنى تعمّده الحاتمي . إثر عودة التني هن مصر 
إلى العراق وگال الحا عي حيكذ دون الثلاثين . 
۱ فهو یذکر ی الرسالة آن سن الصبا کان من 
“محاسنه ۲ > وهو بصرح بأن الوزير الان هو الذي حر ضه على مهاجمة 
المتنبي و سامي هتك حرعه و عزیق آد یه ووكاي ٠‏ بتتبع عواره وتصفح 
أشعاره وإحواجه إلى مفارقة العراق و قال ماله هد از الال الى 
كانت صو رما الشفوية - لم تكن خالصة لوجه النقد . وإعا ا فيها 
غرور الشبات وإرضاء صاحب الدولة . ولم تكن الحولة الأولى الي أرفيث 
الهلي إلا محلساً واحداً امتد من «رأد الضحى ... رحی ) نفضت الشمس 
صبغها وطفلت على الظلام بطفلها » : وهذا هو الشكل الأول الذي وقعت 
فه المفاوضة وتضمنته ارسالة . يما جاء بها ياقوت - وهي الي وسمها 
باس وجبهة الادت »»فقد حمل ما قینده الكتبة في اللقاء الأول وعاد به 1 
البيت وظل ثلاث ليال لا يطعم فيها فيها الكرى حى س تلك الرسالة . 
( جبهة الأدب ) ونالت رضى لوزیر الهلي ' ٠‏ غير أن الحا عي يزعم أنه 
نازع المتني ٤‏ حالس آحری : 9 بالطالعة عا بى مواضم من احتلاباته 
وسرقاته وسقطات ۳۳ شعره ۰ - كل ذلك وألف منه رسال 


ار سالة الموضحة 
وسبب تألیفها 


۱ مقدمة الد كتور د نیم عل سا ا » الصفحة (و) . 
۲ الموضحة : ۲ 
۳ الموضحة : ۳ 


غ الموضحة : " 


۲٦84 


كبيرة قد مها إلى اأوزير أني الفرج محمد بن العباس الشيرازي ( E‏ 
و و سدها امي 0 الموضحة . قعل یت ا مو ضحة ۴ شكلها الكامل بعك 
وفاة التنيي . لأن الحاتمي یتحدث في آخرها عن انتجاع المتني حمی عضا 


الدولة وابن العميد وعن عودته إلى العراق « فاخترم دون ذلك وكان آخر 






اعد له f‏ وفك :عا أن بو لف رسالة أخ ری فمها ۶ ار ه و سر فاته 
و سمش حل رظ و سد حت رن معانيه م اسن شع ره وعيو ل فداه 7 سما 


£ 1 ¢ ۰ ع ۰ مو ۰ 8 
۵ مها ف لکنا ۱ در ی مم اه هله ال سالة مسا ۰ 
- ۰ ر ي سه 3 ت 


فا مو ضحة ف شكلها ااا تتألف من أربعة مجالس : كان أوها : ي مزال 
ای وکان اطداعي زائراً متعمداً ما که .غاضباً لان التني ا ول 
عر اده ٠.‏ 54۵ 1 حاء 0 ۾ بت ۱ ما ۱ 
i of‏ اعد ی ه في موكب من غلمانه 

و عطر فائح ‏ + وكان شهود هذه الحلسة 
حجداعة من العلمان الذن بدرسون اع 
الادت «وإنا غاية أحدهم مطالعة شعر أي تا 
مس معانبه وعل ۳ بعلقه الو و او یی جوز فيه ۱ ۰ 0 المجلس الثاني ۳ 
حص د ااوز بر المهابي و قد حدر ۵ حماعه دن ٠‏ أها ل العلم سيم دو علي الحسين 
ما الأنباري وهو من شف ی صف التفي ۲ و قد الحا مي شه 
۱ تر 1 و التي الجلس بتطییب ب مهاي حاطر المتنبي اد ول ١‏ ومكانك 
با أن ای ی و۱۳۵ : وق حرص أبو عن عمّد 


يذلاف عل 


امجلس ات لآنه دهب مغيظاً ۳ اتا 1 دز معا آن ستصمر اصاسی و وأن 


اتف دن ی الذي ۰ يكن و این الانباري ر نمه ۳ ولذلك ذهب ان 





۱ ا لو ضحه: : 4 ۱ 
۲ له ۸ 


۳ نقسه : ۱۱۹ 


۲ "۲ ۵ 


۱ الأنباري فجمع بيات اختارها من شعر أي الطیب واقترح عقد جدة ثالثة . 
حضرها ‏ فيما ازعم الحاتمي - السيرافي والرمانی وآبو لفتح المراغي وآبو 

الحسن الأنصاري تكلم وغيرهم من أعلام أهل العلم والأدب . وكان 

علي بن هارون فيهم من أنصار الجامي . م كان الجلس الرابع باقر اح 


آلهاي ٠‏ مره ليم التفاوض بين الحاعي و ی | الطيب في شعر الطائيين . 


ومع أن" الکشف E‏ الظاهرة المشتركة بين جميع الجالس . 
فإن هناك تفاوتاً واضحاً فيما بينها . يدل" على تصميم مدروس تقتضيه 
طبيعة التأليف . وتبعد به عن الواقعية التاريخية + حى الحلسة العفوية الأولى ٠‏ 
لم تظل كذلك . بل عاد عليها الحاتمي بالتر تیب 
والتنسيق . والتقديم والتأخير : وحشد الاراء في 
0000 تضاعيف المجوم . وما يدل على هذا. ذلك 
الاختلاف بين نص الموضحة ني شكلها الاخبر وبين النص" الذي أورده 
ياقوت . وهو قد نقله يما وجده . 


التفاوت بين الجالس 


الأريفة : 


ویتمیز . الجلس الاول بوضع ترا النقدية وشر حنا و ایر اد الامثلة 
علیها ومدی مياينة أني الطیب بي بعض شعره ها . هنالك يضع الحاعي حد 
الشعر : « حدود FT‏ وهئ اللفظ والعی والوزن والتقفية . وجب 
IE‏ مط طح وين به O‏ ای ی ان 
وان یکون سهل العروض رشيق الوزن متخير القافية . رائع الابتداء بديع 
الانتهاء ٠‏ . ويوضح الحاعي أن التفاوت بين الابیات عيب كبير يشبه ما 
عابه النقاد القدافی من : دا القران + فهو يقر لأني الطيب بأنه بحسن في 
' الصياغة والمعاني إحساناً لا 00 نقاد الكلام وأرباب الان ]هارا نی عبارته 


وإبداعا في نظمه وصواباً 8 معناه وسلامة گ لفظه (( | ولکنه یشفع ذلك بأبيات 


o ٠: الموضحة‎ ١ 


TIT 


يسترق معانيها فتأني القصيدة على غير شاكلة ولا اتساق ولا اقتران'؛ ويعلمه 

كيف تكون عناية الشاعر بالقافية : « وسبيل الشاعر أن يعى بتهذيب القافية 
٠‏ فإنها مركز البيت حمداً كان ذلك الشعر أو ذماً وتشبيباً كان أو نسيباً : 
ووصفاً کان ا ا TE‏ ویو صح له مصطلح العیوب الشعر دة 
کالاخلاف والاخلاء والاعذار وافلهلة والبیت الأجوف والبیت العتل" 
( أي الفاسد الحشو وما اعتل طرفاه ٠)‏ ویشرح له الاستعارة حین ختج 
التني بانه جري في استعارته على طريقة العرب فینبثه أن « الاستعارة إذا ل 
يكن موقعها في البيان موقع الحقيقة لم تكن استعارة لطيفة : وحقيقة الاستعارة 
أا نقل كلمة من نيم ق جلت 2 إل تي لم جعل له »*۰ ويدله على 
E E‏ 

من أجل أنه ليس للظن فعل حقي حقيقي يستعار الظلع موضعه وأنه لو قال : ظن 
عازب أو كاذب و ألمعي 3 ممصي لكان ذلك استعار ة وأقعة دوم سكم 
عن كاعر فصو او اعون فرع اح اع 4 واستعارة الظلع مسج 
"كروي ول ga‏ ها ریی عسرق روي a‏ 7 
نوعاً منها الارداف وهو « أن يريد الشاعر الدلالة على معی من العاني » فلا 
بأني بالفظ الذي يدل على ذلك العی ۰ بل بلفظ يدل على معی هو ردفه 
و تابع له ۳ ومن ذلك قول امر یء الميس ۱ 


وقد آغتدي والطیر في وكناتها عنجرد قید الأوابد هیکل 


۲۷۲ - ۲۱ > 


الموضحة 
نفسة 

نلقسه : .۵ ۲ 
نقسه 

نقسه 

نفسه 


۳۷ 


( والشاهد في قيد الأوابد) . 


ومن اللافت للنظر أن الیامی محاول دائماً أن یکسب رسالته ثوب الواقعية › 
لا بذكر الأشخاص العروفین وحسب . بل بأنه يسمح لمتني ان برد 
عليه وأن يطيل الرد أحياناً . ففى الجلس الأول بورد التنی أمثلة من عيوب 
كبار الشعراء ثم يعتذر عن خطأه بقوله : « فهؤلاء البرزون في حلبات الشعر 
السابقون إلى حلو القول ومره والذين وقع الاجماع على تقد مهم في ضروبه 
وفتحهم ما استغلق من أبوابه ليس منهم إلا من قد طعن في شعره ومن قد 
آخل" بالاحسان مع تناصر إحسانه » والكلام كله لا يجري على سنن واحد 
ولا يأتي متناصفاً ولا متکافاً » ولا بد من سقطة يفو بها خاطر وعبرة يزل 
بها لسان . ومن هذا الذي تناسب كلامه أو سلم من التتبع شعره ؟ وما أنا 
ببدع منهم : وإذا أنصفت من نفسك ألفيتها محجوجة »۱ ۰ وني مثل هذا 
القول من الانصاف ما يثير الحاتمى إلى الامعان في تبيان العيوب ٠»‏ لآنه لا يرى 
من حق التني أن يضع نفسه في مصاف من تقبل منه الفوة بعد الهفوة لكثرة 
حسناته : ولانه يريد أن يلقن التني دروساً ۰ فکلما وضع على لسانه 
حجة . جعل فيها وهنا لیتفذ منه + وقد انهمه التنی بأنه يحب الاغراق 
والمالقةة ف ار ر عدا > اة سا رة فا أن 
الاغراق شيء والمبالخة شيء آخر . ويورد عليه المثال الذي أورده ابن 
طباطبا من قبل » فمن المبالغة قول عنترة : 


ار ان توف ا نان ۵ اک 
۱ ولکان لو علم الکلام مكلمي 
آما الغلو البعید عن الحقيقة فهو قول المغقب : 


تقول زذا درأت ها وضیی هلا دینه ایا ودیی 
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١‏ الموضحة : ۸ - وم 


۹۸ 
کل الدهر حل وار تحال أما يبقى على ولا يقيي ' 


آما المجلس الثاني في - وهو قصير نسبيأ - فقد تضمن إلى جانب الحديث 
٤‏ السرقة جديا عن اما ي المعاني ٠‏ ومن الممستخلف أن لراك الام عا عل 
لسان أني الطيب : «من أبو تمام والبحتري ؟ ما أعلم أني سمعت بذكرهما 
إلا من هذه الحاضرة »فیکون المجلس الرابع محاولة لاثبات مدی اعتماده في 
السرقات على شعر هذين الشاعرين . أما الثالث فيثبت قدرة الداتمي على 
تزییف ما بعده أصحاب مني من آبکار معانیه وعلی رده إلى المصادر الي 
سری منها ؛ وهنا يبلغ الحذق ف تبيان السرقة ذروته . ولذا اقتضی المقام 
شر ح نظرية الحا عي 2 السرقات ومن م جعل‌التني حتج عليه بأن « كلام 
العرب آخذ بعضه برقاب بعض . وآخذ بعضه من بعض والعاني تعتلج 
في الصدور وتخطر للمتقدم تارة وللمتأخر أخرى . والالفاظ مشتركة مباحة . 
و هذا آبو عمرو ابن العلاء سثل عن الشاعرین یتفقان في اللفظ والعی مع 
تبان ما بینهما وتفادذف المسافة بين بلادهما فقال : تلك عمّول رحال 
توافت على آلسنتها > وبعد فمن هذا الذي تعری من الاتباع : وتفرد 
بالاختراع والابتداع ۲۰ فيرد عليه الحاتمي بقوله : «أما قولك إن العی 
یعتلج في الصدر فیخطر للمتقدم تارة وللمتأخر آجری وان الالفاظ مشب ركة 
فليس الامر كا تخيلته ولا الکلام كله مشترلك ۰ ولا أن الأول ليس بأولى 
به من الاخر » ولو كان كذلك لسقطت فضيلة السابق ولبطلت مهلة المتقدم 
ولا قدمت شعراء الحاهلية على شعراء الاسلام . وقدم الصدر الأول من 
الاسلاميين على الصدر الأول من المحدثين + وإنما حكم طم بالفضل وسلم 
إليهم خصله من أجل ما ابتدعوه من العاني وسبقوا ۳ من الاستعارات 
وابتکروه من التشبیهات الواقعة والامنال الشاردة . وذللوه من طرق الشعر 


۱ الوضحة ٩4‏ - هوه 


۲ نفسه : ۳ ۱ 


۳۹ 

الحزنة ... وأما قولك من هذا الذي تعرى من الاتباع والاحتذاء وسلوك 
الطريق التي تقدام إللها غيرهمن الشعراء فلعمري إن الأمر على ما ذكرته. 
إلا آزر نا ما ه من .الكلام ما کان غا ولا من العايي ما کان مر ددا أمكرراً 

فلا يتسمح الشاعر بأن يكون جمهور شعره عند التصفح مسترقاً ملصقاً ' 
ومجموعاً ملفقاً : ولا أن يكثر الاعتماد ني شعره ويتناصر السرق 3 ف كلامه ١)‏ 

العيب ادن لیس : السرقة واعا ! ي. طفیاما آولا 1 وف تقصیر السارق عن 

بر تب ة السروق ۱ ۱ 


ومع | أن التنی ۳ زعم الحاتمي ی ۱ آن بکون ه ی ر فة باي ام 
والبختري 1 واه نی المجلس ٠‏ الحامس »> بورد عادج من ت أي 
عام وينحي عليها با لدم و یتمه بالاحاله > وكأنه یرد د أقوال خصوم أي 
عام . فیر ۵ : عليه الماتمي بان يورد عیون شعر حبیب ۰ ویدافع عن بعض 
استعاراته ۰ ويتهم التنی بأنه تأثر حى بالمعيب من أشعار أبي تمام واحتذاها . 

م يضع على اسان التني السؤال الآتي : «هل تجد لأني تمامكم هذا أو 
عنریکم معی مایا ۰ لتكون الاجابة على ذلك إيراد المعاني الي 

اخترعاها : وكأن هذا الجلس به التني > واعا قصد به (ظهار 
تفوق الطائيين على كل شاعر : وتفوق آي تمام على الجميع : وهذا داخل 


ا 5 


ي ما رأيناه قبلا“ من تحمس الحانمي للدفاع عن أني ام 


فأظهر ت رأيه في حدود الشعر : : وگ الاستعارة وي ریت الى الشعري 
وگ ا > وف المفاضلة ( أو الوازنت) بين 
العايي البتكرة لدی التنبي من ناحية والطائیین من 
اة أخرى » ودلت على مدى اطلاع الحا نمي وعل 
اا الشديد بابراز قدرته على الحفظ للأشعار واللغة : واستغلال هذه 


تلك هي الو ضحه. ۲ و موقف الحا عي من قضایا النقد الادي 


انظارة اجمالية 
۱ ا 





وت ۲۳ E‏ 164 - ۰ < 1۰۱ ۲ نفسه : ۱۸۲ 


۳۷۰ 


3 


القدرة#ني دراسة السرقات ؛ ولكنها رسالة موسومة بالانفعال في أكثر ٠‏ 
مراحلها > ودواعي لتحامل فيها مفضوحة ٠‏ غير آنها کانت الأساس الأول 
الذي وضع أبيات المتنى المعيبة آمام أنظار النقاد الا روت ۳ ۲ ما 
استخر جوه من الأيا المستهجنة لدی مني هو ما استخر جه الجاحمي .| 

هذا لا بدل على وحدة في الذوق العام لدی نقاد القرن الرابع شار ایا 
على وحدة يي ذوق الناقمين على التني . وستكون حجج المويدين له 

منترعة من الحجج الي وضعها الحاتمي عل لسانه » كما أن شواهد خصومه 
هي الشواهد الي استخرجها جها اخامي .من شعره ۰ هذا رغم إحساس الفريقين 
اچ الا ن - أن آفنان التني في الشعر « كانت رطبة ومجانيه 


عذیهة ۳ 


ابوالسّاسالنّائي ( ۲۷۱ او ۳۹۹) والشامبن‌عاد(. - ۲۸۵) 


۷ أن يفد التني على بلاط سيف ا كان ارام د بن محمد 
اني ا الأول اغتاظ النامي حى قبل إنه عاتب 

رسالة ل 

رو سيف الدولة في ذلك ۰ ولذا فليس بغريب أن يكتب 
ي المتنى رسالة يتعقب فيها انحطاءه ۰ وهي رساله 

م تشر إليها المصادر + ولولا أبن وكيع لا عرفا خيرها > فإنه يشير إليها 

وینهل عنها 5 مواضع من کتابه « اللصف ۹ و هده التقول هي الي جعلتنا 

نتصور أا ني تبيان مساویء التني ۰ فهو يقف مثلا" عند قول التني : 


إني على شغفي با في خمرها لاعف عما في سراويلاتما 





۷ :. الموضحة‎ ١ 
. ١١4: ١ةميتيلاو‎ ۱۲۵ : ١ انظر الصیح الب : ۸۰ وترجمة النامي في ابن خلكان‎ ۲ 


۳۷۱ 

فیعد استعماله لفظة « سراو يلاما 4 يي عبو له > لآن اشتياءه هذه اللفظة #هل 
على اشتهائه ما تضمه مع تصرحه بعکس ذلك" > وهو ملمح نفسي جید . 
كذلك وقف عند قوله : 

ران لو قز الذي أسقيته فری من الیجات محر مزبد 
وذكر أنه مسروق من قول البحتري : 

صديان من ظماً احقود لو أنه . يسترى جميع دمائهم 1 ینقم ' 
ور عا كانت هذه الرسالة مما كتبه النامي في حياة أي الطب لا 3 بو جه 
إليه الكلام فيها توجيه مخاطبة : « فان ذهيت > وي أي ضلالة همت ؛ ومن 
أي قليب جهالة آغرفت ۰ هذا النوع الذي کرت العجب به هو الذي 
أكثر التعجب منك ۰۳۰ بورد هذا كله في التعليق على قول التني 0 


۱ م7 
من غير 3 میب من قول ودب مخاطبة ای هذه ۳ 
أو الغموض ني التعبير . 


۱4۹ : انظر النصف  الورقة‎ ١ 
. اف : الورقه : 048 ب‎ ۲ 
۱/۹ ۰ الورقه‎  فصنلا‎ ۳ 


۲۷۲ 


س 
رسمه ی ی 


كان ۳ أن بر وره فک تن ٠.‏ عل تو جهه ۳ ا ۰ 7۷ 
6 آعر ض عنه : ( فصيره الصاحب غر ۳ 
بر شقه بسا م الوقيعة ‏ بتتبع عليه سماته ی شعر ه 
ا 3 

وهمواته: و بنعى عليه سسا ته ess‏ وادا كان 
الصاحب 51 و صفه بعص معاصر به بأن } مه لغبره عل فصأ ا > لظ 
حر ر بقدر إعجابه عا بتو ۳9 9 ۰ فمن السيل أن شهم کتب رسالته 
) الكشف عن مساو يء التني ١‏ 3 ومن الطر بف آن الصاحب فتتحها 
بذم ا موى والدمية ۰ لان تغليب او ی بطمس 5 آلار اء ۰ والميل معد 
ببهم سبيل الصاف : ۰ دجعل سیب إنشائه ال رسالة داج و احد ه ن المعجبين 
بالمتنى ي الدفاع عن صاحبه (سیصیح هذا الحدل وسيلة تقليدية 
تقد الادي : روت د بر من زمن يكاد ام ا ٠‏ ومنينا 
بأغیاء یزان قل اغبر وا عمادح 3 يه يضر عون ی حاب الأدب آشطر 3 
با ی ب . فه فوق E‏ اس هی 


۱4۱ - ۱46 : الصبح النبي‎ ١ 
: د‎ ۱ ۱ ۱ ۲۱٩ : اخلاق الوژیرین‎ ۲ ۰ 
عد ا لي الل ا جر 31 3 و اسح ابي »را‎ 
. البساطي مع الابانة ( دار المعارف ۱۹۱ 0 6 کتاب واحد‎ 
E الکشف ( في طبعة الا بانة) : ۲۲۲ ۱ ۱ ا‎ 4 
ه الکشف : ۲۲۲ ۱ دحت‎ 


YY 


ولا ندري ما الذي حدا بالصاحب إلى أن يستطرد قي مقدمة ر متماةاً 
ار امه بالثناءعل مقدرته في النقد» فكل ما أوردههنالك لا يدل على مقدرة 
نقدية البتة » فان العمید ينص على سلامة الحروف 

من الثهل ویکره السا > ويستطيع آن يدرك 5 
الشعر الکسر واللحن والاحالة "۳ كان لشاعر 
یعجبه كالبحتري ) ويغير اللفظة ي بيت پرویه لأا لا تعجبه > ویری آن 
تطابق الشاعر بين غرضه وما , یصلح له من وزن وقافية »> ویومن محسن 
المطالع والمقاطع ... وكل هذا لا يصنع ناقداً . وإذا كانت هذه هي المقاييس 
الي تعلمها الصاحب فقد كان جديراً أيضاً بالتخلى عن النقد لأر بابه. تخت 
الصاحب استطرد للثناء على ابن العميد كأنه يطلب إلى ابن العميد اقراره على 
ما سيقوله في التني > وكأنما بومیء إلى أنه لا يتعمد أن يعيب الشاعر الذي 
مدح سيده » إلا لأن ذلك السيد نفسه لا ترضیه طريقته > فابن العمید من 
يكلف بالبحنري » ولا يقدم عليه أحداً من الشعراء + والصاحب أيضاً 
مسرور من نباهة احاحظ لانه ۸ مد النقد إلا «عند أدباء الكتاب » > 
والصاحب کاتب آدیب > فكأن الحاحظ سلمه راية النقد أيضاً : ١‏ فلله 
أبو عثمان لقد غاص عل يدر الع فاستخر ج ما هو آدق من الشعر ۸ 


ثناء الصاحب عل مقدر ة 
أبن العمید قِ النقد 


ونرید أن نحمل رسالة الصاحب على محمل جاد 
- إذا استطعنا ذلك لنتبين فيها المساوىء الي 


عد ها على المتنى » فمنها : 


ذكرها الصاحب 
١‏ س استعمال الألفاظ الحوشية والنابية مثل « التوراب و ل قسشطر ا 


5 3 ابا على طريقة الوفية ٤‏ کلام كأنه رقية العقرب رشا 
ابن وكيع أيضاً هذا الوصض,مثل:« سبوح فا منها عليهاشواهد». 


۱ الكشف : ۲۲ 


۳۷ 

۳ - رداءة المطالع » مثل : ۱ 

آراع کذا کل الأنام همام وسح له رسل الملوك غمام 

: البالغة السرفة مثل‎ - ٤ 

ا ھن يقت :من أراة: ب أصبحت من قتلاك بالاحسان 

ه ‏ قلة الذوق في عدم مراعاة الناسبق كقوله في رثاء أم سيف الدولة: 

ولا من في جنازبا تجار يكون وداعهم خفق النعال 

5 هجنة الاستعارة في مثل : 

في اللحد أن عزم الحليط رحيلا مطر تزيد به الحدود محولا 

۷ - الحطأ في العروض » مثل : 

تفكره علم ومنطقه حکم وباطنه دين وظاهره ظرف 

۸ - رداءة التشبيه » مثل : 

وشوق 3 كالتوقد في فوّاد ‏ كجمر ني جوانح كلمحاش 

4 ركوب القوائي الصعبة مثل : ظ 

كفرندي فرند سيفي ابلراز " لذة العين عدة للسبراز 
هذا مجمل ما جاء به ؛ ولکن الامر ني الرسالة لیس في عدد العیوب ‏ وإنما 
في طريقة إبرازها ؛ لقد افتتح الصاحب رسالته بما يوهم سعة الصدر وانفساح 
۱ الافق متذرعاً بمقاييس ابن العميد أستاذه في النقد , 
طریقته التهكمية فلما حاول النقد لم يعد واسع الصدر ٠‏ ولم يتقيّد 


حبى عقاییس أستاذه عل فصورها ومحدودية آفتها 4 
ولا ذهب في التهكم کل مذهب »> واستعمل السباب الحارح » وکد" 


Ye 
قريحته ليتفئن في التعليق الساخر › فكان نسیج وحده في هذا المضمار ۸ يبلغ‎ 
مبلغه الحائمى. في حدة الانفعال » ولا شأى ا العميدي 2 التعلیقات‎ 


التهكمية ؛ فمن أمثلة ذلك : «وهذا التحاذق منه كتغزل الشيوخ قبحاً 


ودلال العجائز سماجة ) ۱ وف استعمال لفظة ( جبرين ) يمول : «وقلب 
هذه اللام إلى النون أبغض من وجه النون » ولا آحسب جبریل عليه السلام 
برضی منه ذه الجازاة »۲ وقوله ي لفظة « التدیرا » : «لو وقعت 
٤‏ حر صاف لکدر ته ا ألقي ثقلها عل جبل سام هدته »و لیس للمفعت 
غابة ولا للبرد مپاية » إلى غير ذلك من تعليقات . 


وقد يكون أكثر ما عابه صحيحاً » ولكن يحب أن نتنبه إلى آمور : .أولها أن 
هذا القسم المعيب ليس ما استكشفه الصاحب يبالغ حذقه » وا هو ما كان 
يدور على الألسنة من مستغرب ما جاء به التنيي ؛ 
والثاني أنه كان باستطاعته الکشف عنه دون بحوء 
إلى ما بشعر بالتحامل فكأنه ليس له في الرسالة إلا 


نقد و تعقب..لرسالة 
الصاحب ۱ 


هذه التعليقات اللاذعة + والثالث.أن هذه العيوب جميعاً لا تسقط شاعراً » 


ورابعها أن النقد ليس محض تعداد للسيئات ؛ وخامسها : أن رسالته نفسها 


معيبة للاضظراب القام بين طبيعة مقدمتها ومتنها › ین بنائها على 


أضول واضحة 4 فهي با-حواطر المرسلة أشبه 5 


۳۷۹ 


ویتخلص الصاحب من التعریج على سر قات التني بتصریح کبیر یقول فيه 
ان السرفة لیست عیباً : ویرد د هنا ما شاع کذباً عن المتنبي من أنه كان ینکر 
معرفة آي م م : «وبلغي أنه كان إذا آنشد شعر 
أي عام قال : هذا نسج مهلهل وشعر مولد ولا 
أعرف طائيكم هذا . وهو دائب يسرق منه ويأخيذ 
عنه كم يخرج م' يسرقه في أقبح معرض كخريدة ألبست عباءة » وعروس 
جليت في مسوح » ولو آتي على أفراد سرقاته لأطلت في هذا الباب » لكنه 
عارض في هذا المكان )۱ 


رأي الصاحب في 


وتثير رسالة الصاحب مشكلة خطيرة تتصل بالأمانة ي الرواية»فقد قال في 
نقد لفظة « سراويلاما» : كانت الشعراء تصف المآزر تنزماً لألفاظهاعما 
يستشنع د كره حى تخطی هذا الشاعر المطبوع إلى 
هل الامانة متوفرة لیم وت تن قوس ۱ ار 9 ات 
في الرواية اي : اوست أ قشل ف ؛ 
قال 9 وی أبا | الفضل العروضي 
وکذا رواه وارزني؟ 


وأبو بكر الشعرالي الذ كور كان خادماً لل للمتني م قرأ عليه أبو الفضل 
العروضي شعر أي الطيب > ويقول الشعراي في مو ضع أخو وواه 
ااج ت وران العز فوقك مسبطر » 0 لفظة « مسبطر »: قرأنا على 
أي الطيب : «رواق العز فوقك مستظل ) قال العروضي : واعا غير ه عليه 
اا م عابه به أترانا نصداق هذاء أعي أن الصاحب تل تخر 


بعض الألفاظ ليتوصل إلى عيبها والتنقص من المتنبي بسببها ؟ أم أن هذه 


۲:۳ : الكشف‎ ١ 
۲۷۸ : شرح الواحدي‎ ۲ 


۳۷۷ 


الروایات تشير إل ماولة بذها بعض أصدقاء التني والعجبین به ليخففوا من 
" تيار النقد التوجه ضده ؟ لا نستطيع أن نقطع بذلك ولکنا نميل إلى القول بأن 
روأية الصاحب لو کات هي الغسرة ب لکانت اضعف الرواتن ‏ وا 
أثبتت في نسخ الديوان الا على سبيل الاستعانة . وهذا ابن جي قد جاء بعدة 
روايات لم یأخذ بها شراح الديوان من بعد . ما قد يشير نا 
التني تتطلب دراسة مقارنة مستقلة . 


و ود آثارت رسالة الصاحب حنقی آنصار المتني و شجومهم علیها . > فلا 
ستبعد أن تکون من الأسباب الي حفزت إلى تأليف کتاب الوساطة 
3 كانت محطاً هجوم ابن فورجة من بعد : وهذا ما سنعر ص له في 


مو صعه 8 
سرع ابن صمي ۱ ۳۹۲ ) زَماانارهس زرود ۱ 
اشتد خصوم المتنبي في الحملة عليه دون أن تكون دوافعهم خفية أو 


مأخوذة بشي ء من من الداراة : وقد كانوا داعا حاو لون أن يسوغوا مواقفهم 
عا مجدو نه لدی آنصاره من مغالاة في التعصب له . 


أين هم المتعصبون ومن غريب الأمر أن لا نسمع أصوات أو لعل - 
لنتنبي ؟ الأنصار ولا نتعرف إلى أشخاصهم ولا مجد لهم 


۱ آثاراً مکتوبة ي الدفاع عن صاحبهم ٠‏ آثناء القرن 
العا ا مایا ان ومصر للرد على 
أولئك الأنصار الذين اكتفوا بالموقف الشفوي ؛ وليس ني الحالين تكافو : 
فأنصار التني بضیعون جهودهم ي أحاديث المجالس والحلقات تا يخلد 
حصومه مذمته في الکتب والرسائل . واذا تحدثنا عر ن الأنصار هنا فاعا نعي 
أوائك الذين كانوا ‏ كنا زعم الحصوم - يرون في المتنى شاعراً فاق کل 
من قبله من الشعراء : وأنه 4 افد شب من بل حوره وا کان ب 





۳۷۸ 


مبتدعاً في كل ما قال » فإذا سلّموا ببعض الأخذ قالوا : ولکنه زاد فیما 

أخذ وأحسن الاداء ؛ فذلك هو الفریق الذي ۸ نسمم له صؤتاً ول نجد له 

مولفاً. فأما الأنصار العتدلون الذين يضعون الحسنة إلى جانب السيئة» ويتوسلون 

بأسباب الوضوعية في النقد: فان" »وقفهم واضح بعض الوضوح من خلال 
ما وصلنا من آ ار هم أو ما ذكر منها منها دون أن يصلنا . 


وت طليعة هذه الحهود الايحابية ما قام به أبو شیم عثمان بن جي 
فقد كان يرى أن كثيراً من الذين 58 عن التني نما يفعلون 
م ألف أبن جي 7 لانه يدق عليهم إدرااء و ومراميه » 
شرحه للدیوان و لذلث اضطلع بشر ح ال ی ی 
ورقة' : ثم استخرج آبیات العاني منه وأفر دها في کتاب « یقرت تناوطا »۲ 
وكتب كتاباً الا في النتقض على ابن وکیع في شعر التني وتخطتته" . 


وقد كان ابن جني صديقا لأني الطيب وثيق الصلة به معجباً بشعره أو إن 
شئت فقل : معجباً بسمته الشعري لأنه جاد ي ما يعانيه . يلزم طر يق أهل 
العلم في ما يقوله وحکیه . ويحمله إعجابه على 
أثر صلته بالمتنبي جاوز الاعتدال في الانحاء عا ى احصوم حبى لنسمعه 
يقول : «وما هذا الرجل اتماضل مرن ا “ول 
هو لاء السقطة اهال ودوي النذالة والسفال إلا أنه متأخر محدث . وهل هذا 





:  ةاورلا ورد | سم هذا الشرح في المصادر على صور مختلفة فهو « الصبر » في انباه‎ ١ 
بعناية الشيخ ميي الدين عبد الحميد ) وقد‎ 4١١ : ۲ ( بش ومطبوعة أبن خلكان‎ 
تفت إلى بعض النسخ الحطية من الوفیات فاذا الاسم في نسخة کوبرلل (رقم نت‎ 
هو « الفسر » وفي الظاهرية (رقم 641۸( و مطبوعة وستنفیلد هو « القشر » وم یمین‎ 
الاسم في مخطوطة أحمد الثالث (رقم + ۱۹ آر في الاجازة نی کیا أبن جن ونثليا‎ 
ياقوت ( ۱۲ : ۰ ) حيث قال « وكتابي في تفسير ديوان التنبي الکپیر وهو‎ 
. » آلف ورقة ونيف‎ 

۲ الواضح في مشکلات شعر التنيي ( الورقة الأولى ب ) ویاقوت ۱۲ : ۱۱۳ 

۳ معجم الأدياء ۲ : ۱۱۳ 


۳۷۹ 0 ۳ 


لو عقلوا إلا فضيلة له ومنبهة عليه TT‏ ر 
الأذهان > فلم يزل فيه وحده بلا مضاه بود ا > فکان 
کالقارح الحواد يتمطر ی المهامه الشداد » لا يواضح نفسه إلا نفسه ولا 
بتو جس إلا جرسه » ١‏ . ولكن هذا الاعجاب لم يكن لیحجب عن عيبي 
ابن جي أن في شعر التني صعوبتين : إحداهما تعسف في بعض ألفاظه 
خرج بها عن القصد ني صناعة الاعرابءإذ جاء بالشاذ وحمل على النادر ۰ 
والثانية عمق في معانیه یتطلب إعمال الفکر وطول الیحث وتکرار التامل 
لانه شاعر بخرع العايي ویتغلغل فیها ویستوفیها . 1 

وهاتان الصعوبتان لا يذللهما إلا شرح الدیوان ٠‏ لأن التني لم يتورط 
فيهما عن جهالة أو غفلة . بل كان عالاً عارفاً بما يصنع ؛ وابن جي نفسه 
وان سای الإو ام 
الدقائة اف ارا بینهما حول کل" ما يعرض من شئون في 
ار از لم از اف ا ی سم بو 
بقول ابن جني ی توضیح هد ی و نات 
شعره وفیه نظر الا ویطول القول فيه جداً حى ینقطم فيه الريب + و 
CE e‏ عا ا 
أورده عليه مما لم يكن عنده أن مثله يسأل عنه لينظر فيه ويتأمله قبل أن يضطر 
إلى الحواب عنه في وقت ضیق أو محفل کبیر فلا یکون الر وية والنظر 
فيه فیلحقه خجل وانقطاع لکبر ة خصومه وتوفر حساده 1 

١ : الورقة‎ » ١ + الشرح‎ ١ 

۲ شرح ب ۲ الورقة ۲۱ - ۲۲ فقو »وین ریب بعد فك أن نسم 

امن الطرائفي یقول « كان آبو الفتح عثمان بن جني في حلب بحضر عند المتنبي الكثير 

و یناظره في شيء وي د 1 اد از ای * 


( ياقوت ۱۲ : -1١١١‏ ۱۰۲) » مم أن أبن جني يصرح في غير موطن 
بقوله:« سألت التنبي وقت القرامة » . 


۳۸۰ 


وقد استطاع ابن جي أن بحن كثيراً ما رسمه لنفسه في هذا الشرح فجلا 
غوامض المعاني . ووجه النواحي اللفوية والنحوية الي أخذت على المتنبي » 
۰ و بشواهد ثيرة ليدل على الشبه بين 
N YS‏ ان ag‏ 
١‏ الاستشهاد بشعر المحدثين لاله ست تشهد به ي المعاني 
مثلما ستشهد بشعر الأقدمين في الألفاظ . وكانت جوانب من شرحه وثيقة 
هامة لانه آثبت فيه ما دار بينه وبين الشاعر من د ی حول بعضص الامور ؛ 
من ذلك مثلا" : «سألته يوماً عن قوله : 


وقد عادت الاجفان قرحاً من البكا وعاد ‏ بارا في اللحدود الشقائق 


فقلت له 0 حة أم قرحى ‏ همال - فقال : قرحاً منون ؛ 
م قال : : الا ترى بعده وعاد بباراً في اللجدود الشقائق - يقول : فكما أن 


مارا جمع لد : وإما بينهما الماء : فكذلك قرحاً جمع قرحة » . ثم 
يعلق ابن جي على ذلك قائلا" : «فليت شعري هل يصدر هذا عن فكر 
مدخو ل أو روبة مر 


غير أن هذه المفاوضات بين الر جلين ی عن آن موقف التني ٤‏ بعص 
الاد اللغوية لم يكن داعا مو قف القوي 3 ۳ خصومه كانوا ستندون إلى 


آسپاب فوبة في هده من تلك الناحية : وطذا يبدو 
اعتذار ابن‌جي عن الضمف ی ی 
في بعض الأمور اللغوية ابن جي هنا متشيثا بالعذر - وهو آضعف الوقفین . 
١‏ 7 من 1 ذلك وقفته عند قول المتنى ) ومصبوحه 
لبن الشائل » فقد قال : «سألت أبا الطيب وقت القراءة عليه فقلت له إن 


الشائل لا لبن لها : وإنما الى ها بقية من لبنها هی الى يقال ها الشائلة : فقال : 


۱ الشرح > الورقة الأولى ( نسخة قونية » وكذلك ۲ : ۱4۹) والورقة الثانية ( نسخة 
دار الكتب ) 5 


"4١ 


آردت الماء لا ) ؛ ویعتذر عنه ابن جي بأن مثل هذا يجوز للشاعر ‏ 
فقد قال كثير عزة : «وأخلت بخيمات العذيب طلاطا » أراد « « العذيية » 
فحذف اماء۱ . ومن ذلك أيضاً : «وکلمته في ( يتزيا ) فقلت : هل تعرفه 
٠‏ في شعر قديم أو كتاب من كتب اللغة ؟ فقال له 6 فقلت له : كيف 
استعملته وأقدمت عليه ؟ قال د گنه جرت به عادة الاستعمال .> ا 
ا بشي ء تورده باستعمال العامة ومن لا حجة في قوله ؟ فقال : 
عندك فيه ؟ فقلت : قياسه يتزوى » فقال : من أبن لك ؟ فقلت و 
. لزي » والزي ينبغي أن تكون عينه واوا وأصله زوى ... ثم 'قال 0 
الاستعمال إلا يتزيا » فقلت له يت اناد تیب 

بح ن ان ج شد لادی صاب الوق إلا أل في تة ها اموا 
لحأ إلى الاعتذار فقال : « على أنه قد ذكر هذا الحرف صاحب العين > 
فقال : تزيا فلان بزي حسن » ۰ وكأن ابن جني يقول في هذا الموقف : 
ان «يتزيا » خطأ وهي لفظة عامية»ولكن إن شاء الحصوم أن يلجوا في النقد 
والمجوم فما عليك إلا أن تستشهد بما ورد ني العين » . 


ويعد ابن جني أول من فتح باب القول ني أن مدائح 


إثارة ابن جي لموضوع اغجاء 
المبطن في مدائح كافور المتني 52 كافور مبطنة بالهجاء 4 و آن الازدواج ‏ 


فیها کان مقصوداً > وقد استمد ذلك من قراءته 


لقول التني 
و شعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقی 
ها دوين زیر از المنني عندما قر أ عليه قرله : 


وما وى لا ۳۹ بدعة ‏ لقد كنت آرجو أن آراك فاطرب 





| نسخة قونية ۲ : ٠۹۰‏ أ 
۲ المصدر السابق ۳ : 1٠١١٦‏ ب . 


YAY 


فإك ابن جي قال له : أجعلت الرجل أبا زنة (أي قرداً) فضحك المتنى » 


وفهم ابن جي من هذا الضحك أن الشاعر كان يرمي إلى ما وراء المدح من 


معیی" ‏ ولهذا خرج بهذا الاستنتاج : «وهذا مذهبه في أكثر شعره لأنه 
بطوي الدیح على هجاء حذقاً منه بصنعة الشعر وتداهیاً في القول )' . 
نیت و مس کت اله ابن حي إلى ظاهرة نفسية هامة تفسر 
لفسية لدى اب ۱ شیا كثيراً مما أنكره خصوم التني : ولو درس 

2 شعر المتنبي على مستواها لكشف الدرس عن مظاهر 
متميزة فيه » فقد وقف عند قوله : ۱ ۱ 

يعلمن حين تحيا حسن مبسمها ‏ ولیس بعلم إلا الله بالشنب 
فقال معلقاً : « وكان التني يتجاسر في ألفاظه جداً ؛ ألا تراه يقول لفاتك 
عدحه ۰ ۱ 
وقد يلقبه الجنون حاسده إذا اختلطن وبعض العقل عقال 
أفلا تری كيف ذكر لقبه على قبحه ۰ وتلقاه وسلم أحسن سلامة » واولا 
جودة طبعه وصحة صنعته لا تعرض لثل هذا ؛ وكذلك ذكره مبسمها 
وحسنه وشنبه » ومفرقها ي البيت الذي يتلوه . ومن ذا الذي كان يجسر على 
تلقي سيف الدولة بذكر مثل هذا من أخته ؛ وآل حمدان أهل الأنفة 
والاباء وذوو الحمية والامتعاض + وأكثر شعره يجري هذا المجرى من 
[قدامه وتعاطیه » فزذا تفطنت له وجدته على ما ذكرت لك" »؛ فهذا ملمح 





. سخه قونیه ۱ : ۱۰۷ ۰ ۱۸۳ وقد اکتملت هذه النظرية عندشیخ الاسلام‎ ١ 
عبد الرحمن الرومي بن حسام الدين مفي الدولة العثمانية فانه آلف كتاباً رد فيه مدائح‎ 
التنبي في کافور ال هجاء » وهو کتاب طریف قام بتحقيقه الصدیق الدکتور‎ 
. )۳۰۱ : ۱ محمد نجم » وسيظهر قريب ( وانظر ترجمة المؤلف في الحبي‎ 

"الشرح » الورقة : ۳۹ (دار الکتب ) ؛ ومثل ذلك إلحاح التنبي على ذکر السواد 
جين ملح كافوراً وهو الذي قال لابن جني « كان موته أن یذکر له نسان السواد» . 
. (الشرح » الورقة ۲٩‏ من الحزء الأول » نسخة قوئیة) . 


¢ 


YAY 
يعز نظيره » وهو أحرى أن بتخذ مفتاحاً لنقد جانب من شعر التني لا ما‎ 
. علل النقاد به أنفسهم من بحث عن الأخطاء والسرقات‎ 


وكان ابن جي يحور إلى بعض القواعد العامة المتوارثة - 


الدين و الشعر ومن 52 مواقفه النقدية کفو له آن الاراء والاعتقادات 
النفسية 


الشاعر يجب أن لا يتناقض بحسب اختلاف الأحوال 
النفسية» وطذا ذهب یوفق بين قول التني : ۱ 


إن كنت ظاعنة فان مدامعي تكفي مزاد کم ونروي العیسا 


هو 


وقوله : ۱ 
۵ سقیت: برع وال فة معا متفه ام لوعة نفسی " 


ولکنه يتجاوز هذا الوقف إلى الاعجاب بالبالغة في موضعها وإلى التسامح في 
طبيعة الألفاظ الي يستعملها الشاعر» فهو عتدح التني لأنه أدخل في شعره بعض 
ألفاظ المتصوفة » ويقول : « وقد افتن في ألفاظه کا ان في معانيه »۳ . 


ولكن ربما كان أهم ما حققه ابن جني في نظر نفسه هو أنه استطاع أن 
نحبب شعر التنی إلى أستاذه أي على الفارسی لا كان لهذا الأستاذ من مكانة 
ی نفسه › قال : «ولقد ذاكرت شيخنا أبا علي 


اعيز ازه بتحبيب شعر المتنبي 


إلى أستاذه الفارسى كين 3 ا الفارسي عمدينة السلام ليلا وقد 
1 - آخلینا » فأخذ يقرظه ويفضله » وأنشدته من حفظى 
« واحر قلباه ... » فجعل بستحسنها » فلما وصلت إلى قوله : 
١‏ الشرح > قونية 1٩ : ١‏ 
۲ الشرح » قونیه ۲ : ۵ ٩‏ 
۳ الشرح » قولية ۳ : اه 


YAS 
وشر ما قنصته راحي قتص شهب البزاة سواء فيه والرخم‎ 


م يزل بستعیده مني إلى أن حفظه وقال : ما رأيت رجلا في معناه مثله » 
فلو لم يكن له من من الفضیلة لا قول آيي علي هذا نيه لکفاه » لان آبا علي مع 


جلالة قدره في العلم ونباهة محله واقتدائه سنة ذوي الفضل من قبله ۸ يكن ٠‏ 


ليطاد ق هذا القول علیه إلا وهو مستحق له عنده 4 فماذا يتعلق به من غضس 
أهل النقص من فضله وهذا حاله في نظر فرد الزمان : في علمه والمجتمع على 
أصالة حكمه )۱ . وهو يستأنس برأي أستاذه في ما يجيء به الشاعر المحدث 
من ضرورات قاس على الضرورات الي كان يركبها القدماء فيقول له : 
«نعم لأن هذا شعر كا أن ذلا فر بو كا عور أذ يوق ف ار عا ان 
به فكذلك يجوز في النظم أيضاً »۲ 


. وقد أصبح شرح ابن جني أساساً لكثير من الشروح والدراسات الي ظهرت 

"حول المتنبي من بعد ” » ولكن أكثر الذين تناولوه من بعد وقفوا عند النقاط 
۳ الضعيفة فيه آو في الكتاب الصغير الذي اشتمل على 

آیات: المعاني » وهذه النقاط تنقسم في قسمین 

۱ ر فبعضها تفسيري وبعضها نقدي ۰ فأما العيب في 

الحانب التفسيري ۰ فهو يشمل بلوء ابن جي إلى الاعتذار عن صاحبه في 


الردود عل أبن جي 
۳ اله : د 


بعض الا خذ ۰ کا یشمل هجوم حاطر ه ی یا تنأى به عن‌العی القصود 


٤‏ السياق وذلك ناشی ء من حبه للدقيق والنادر * » ولذلك کرت اثر دود 
على شرحه. من الزاوية التفسيزية » بحيث تكون هذه الردود مجتمعة محاولات 


. الشرح > الورقة ۳ ( دار الكتب ونسخة قوئية ) مع اختلاف يسير في بعض العبارة‎ ١ 
. الشرح ۲ : ۱۱۰ (قونية)‎ ۲ 

۳ بلاشير : ۱۸ 

١8 : بلاشير‎ . £ 


۲۸ ۵ 


لقراءة شعر المتني » من زوايا تلف E‏ لزمن ۱ . واكتفي هنا 


بایراد مثلین على ذلك سي ار ليت اي من لین ین 


(فحب الحبان اللفس آورده التقی وحب ۳ ا 5 ربا 


١‏ إن الرجلين لیفعلان فعلا" واحداً فیرزق آحدهما وحرم الآخر » فكأن 
الاحسان الذي رزق به هذا هو الذنب الذي حرم يه ها ) ۲ فيتعقبه 
بو العباس آحمد بن علي الأزدي الهاي بقوله : « وقول : اه ینم معی 
البيتين 4 ولا تر سب اا اع الأول 34 ومعی الث الأول أن الحبان 


بحب نفسه فيحجم طلاً للبقاء. والشجاع يحب نفسه فيقدم طلا للثناء > والبيت Ù‏ 


الثاني مفسّر للأول يقول : : فالحمان يرزق بحبه نفسه الذم لإحجامه » والشجاع 
يرزق بحبه نفسه المدح لإقدامه » فكلاهما محسن إلى نفسه محبه لما » فاتفقا ي 
الفعل الذي هو حب النفس واختلفا في الرزقين اللذين هما الذم والمدح > 
حى إن الشجاع لو أحسن إلى نفسه برك الاقدام كفعل الحبان لعد ذلك 
له ذنباً لين هو المی > وهذا في غاية الاحكام » بل في غاية الاعجاز > 
لا ما فسره » ۲ > ومن أمل الشرحین وجد حقاً أن ابن جي لم يدرك ما 
آراده آبو الطیب . 


١‏ رد عليه الربعي تلميذ المنبي في شيراز بکتابه E,‏ ویقال ان 


للتوحيدي كتاياً عنوأنه « الر د عل این جي قِ شعر المتنبي » و.لابن فورجة کتابان 


« التجني على أبن جي » و « الفتح على أبي الفتح » » ولابي القامم عبد الله .بن عبد 
الرحمن الاصفهاني « الموضح في مشكلات شعر المتنبي ( تسميه الصادر : الایضاح ) 
رهر رد مل لزعي شرحه یات الا 4 ور الواحدي عل اقل ال رات 
لدیوان » ولاحمد بن على الأزدي کتاب ,الا خذ على شراح دیوان أبي الطیب » 


والفصل الأول فيه رد على ابن جي . (وانظر الصبح النيي : ۲۱۹ وبلاشید : ۱٩‏ . 


. ) وما بعدها‎ ٠ 
e . یار وی ۰ ) نسخة دار الكتب‎ ۲ 
۱۷۸ نسخة فيض الله رقم‎ )٩ - ۸ المآ خذ على شراح ديوان أبي الطیب ( الورقة‎ ۳ 


كم" 


وقال ابن جي في شرح البيت : 


وتری الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهورا 


آي إذآ رأتك هذه المرأة رأت منك الفضيلة مقبولة غير مردودة » كالشمم 


ويرد عليه أبو القاسم الاصفهاني. صاحب کتاب « الواضح في مشکلات 
شعر التني » بقوله : «رواية أي الفتح بضم التاء ولا يصح البیت معنى على 
هذا » وإئما الرواية الصحيحة الى قاها التنی «لا ترد"  )‏ بفتح التاء ‏ 
ومعى اليت : ان فضيلتك في علوم العرب لا ترد" فضلك في علوم العجم 
لتناسب الفضائل كا أن الشمس تشرق في أفق من السماء والسحاب في أفق 
آ خر ei.‏ »> وهو تفسير نسب لسیاق من تفسير بن جي وکا أنحل 
لشراح على ابن جي. انصرافه عن إدراك بعض العاني أخذوا عليه أيضاً 
إسرافه أحياناً في إيراده مسائل نحوية يستهلك فيها جهده ويغفل عن شرح 
اللفظ والعی » وكذلك شكوا ني قوله عند بعض السائل المحيرة « ببذا 
۱ أجابي مني عند الاجتماع (به) )۲ . 


١‏ مم يرد هذا الشرح كذلك في الفسر الموجز وإ مما فيه « و تری فضائاك مثل الشمس و السحاب 
أي نيرة مشرقة بارزة ... الخ » وإنما النقل هنا عن شرح ابن جي لأبيات المعاني . 

۲ الواضح في مشكلات شعر التنبي » الورقة : ١١‏ ؛ (ص : ۵۳) وخلاصة رأي 
أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهاني في المتنبي أنه «سريع المجوم على المعاني» 
ونعت الیل والحرب من خصائصه » وما كان يراد طبعه في شيء ما يسمخ به ۰ يقبل 
الساقط الرد كا يقبل النادر البدع > وفي متن شعره وهي وني ألفاظه تعقيد و تعويص 
(ص : ۲۷ - ۲۸) وهو يقيم نظرته إلى الشعر عامة على |مانه بان « المعاني مطروحة 
نصب العين ونجاه الحاطر يعرفها نازلة الوبر وساكنة المدر » مردداً فكرة الحاحظ . 

۳ الواضح » الورقة : ١١‏ ( ص : ۴١‏ - ۳۷) وانظر أيضاً ص : ۷۸ 


AY 
وأما العيب في اللحانب النقدي فان إبرازه أمر سهل لأن ابن جي لم يكتف‎ 
بالشرح بل مجاوزه في كثير من المواضع إلى التقييم ؛ وعلى الرغم من‎ 
الاجتهادات الطيبة الي توصل إليها أحياناً فإنه على‎ 
و جه العموم لم يكن ناقداً > وهذا تورط في أحكام‎ 
كان من السهل ترییفها أو رفضها » ولعل وقفة‎ 
الوحيد في معارضة تلك الأحكام تكفي لتصور ذلك الصراع النقدي بين‎ 
. أحد أنصار التني وأحد خصومه‎ 


رد الوحيد على أبن جي 


والوحيد هو أبو طالب سعد بن محمد الأزدي البغدادي » ويقول فيه ياقوت 
انه « كان عالماً بالنحو واللغة والعروض بارعا في الأدب ۳ ar‏ أن له 

مولفاً في شرح ديوان التني » ولا نعرف شيئاً عن 
تعريف بالوحيد هذا الشرح » ولاعا نغتمد على تعليقات الوحيد 

المضمنة في شرح ابن جني مميزة عن الأصل 
بالحرف (ح)۲ . ویوخذ من هذه التعليقات أن الوحيد لم يكن معاصراً للمتني 
وحسب ‏ بل أنه كان بمصر حين كان فيها أبو الطيب (45" - ۳۵۰ > 
وأنه كانت له علاقة بابن حنزاءة أحد خخصوم التني » وأنه كان مطلعاً على 
ما يحاك حول التني بمصرءقال : «فوقفت من أمره على شفا اللاك > 
ودعتي نفسي ‏ 5 أهل الأدب إلى استحفاثه على اتلحروج فخشيت 
على نفسي أن يهى ذلك عي » " ۰ بل هو قد شهد التني «ورجل يقرأ 
عليه شعره فيسأله عن أشياء قريبة»فما کان‌جوابه إياه جواب متقن »و صاحب 


۱۹۸ - ۱4۷ : ۱ معجم الأدباء‎ ١ 
. (قونية)‎ ۳۱ : ١ م الشرح‎ 


۸۸ 


الکتاب نحوي متقن ١6‏ ۰ وخيناً نراه بحلب في مجلس سیف اللولة ۲ > 
وربا كان ذلك بعد فراق التني لضرته » كا عرف آبا فراس بمنبج 
و معه في حديث حول المتني ۲ وهو قد لقي اسا من عرف المتني 
ي مراحل محتلفة من حياته » وسمع آخباره منهم وعارض ببعضها ما عده 
۳۳۹ عند ان جي ٴ 


وقبل آن تأخحذ 5 تو ضيح ردود الوحید على ابن جي علينا أن ند كر أن 
موقفه من الشاعر والشارح کلیهما بنطوي على تنقص ۰ وأن الغضب كثيراً 
۱ و صن ی ون متهجماً فاقداً لكل 
أناة الناقد المي ضوعي > مع ور نحاول ٤‏ البداية أن 
يرتفع إلى مستوى العدالة في الحكم : فابن جي 
عالم بالصناعة ذو محل منها » فالطعن عليه في محله من الصناعة ظلم » وإتما 
لدي اه إل هاا اطرفت عتاد احضوم ب واي شاعر ذو فضائل وعيوب : 
فأما فضائله فهي طول النفس وجزالة الكلام والبالغة ني المعاني :وأما عيوبه 
فعدم التنقيح للكلام واستعمال الرذل من اللغة رات الحوشي وتكرار 
المعاني وإغماضها إغماضاً محوج إلى الشرح الطويل ونقل معاني الناس والخطأ 
بالق نک رای لحل ای این این ی قد ظلم التني 

وان كاز ل أن تعفن * . ولکن الانصاف بعید عنه - أن لم يكن غالا 
لأنه غير راض عن إعراض كر الي عن حرا و اا دون 

+ بيت شريف أهل وزارة ورياسة» ورجل من العلم والادب عوضم ري 


كلمة في منهجه عامة 0 


تجاه المتنبى 


الشرح ۲ : ۲۲ (قونية) . 
الشرح ۶ ۷۲ + ۱۹۹ 
الشر ح ۳ : ۱۲ 


یذ کر ياقوت أنه توفي سنة ۳۸۵۰ وانظر بغية الوعاة : ۲۰۳ وبلاشر : ۱۸ والحاشية:م 
الشرح ۱ : ۳۱ 


مس ی چ سي يبي رس 


۳۸۹ 


وهو يرى أن التني كان « رجلا زراقاً شدید الحيلة المعيشة وکان یصنم 
الأحاديث لنفسه ويعمل لا الأشعار ليري الناس أن فيه همة تسمو لذلك ١‏ 
وأنه أيضاً كان « نفاخاً بذاخا يري مخاطبه أنه بحسن أضعاف ما يظنه به »۲ 
وي الحملة لا يرضى طريقة اطتني 2 عدم المجاملة للروساء ومن مجالسهم 
ولذلك يقول في تعليقه على قصيدة « واحر قلباه » : « تعتسب وتظلم وكان هو 
الظالم لنفسه ؛ كان التني في طبعه استدعاء عداوات الناس لانه كان عریضاً 
كثير التعر يض والتصريح لندماء سيف الدولة -» شديد الزهو والافتخار 
عليهم 4 فإذا جاء مئل هذه المواضع عار ضوه وخاضوا فيها ... وکانوا 
ی وآ لمر إلى أن غلبرهوأزعجوه عن حضرة سين او وأخرجوه 
من نعمته ) ل ۳ م يقول في موضع آخر : ولو كان موفقاً لازم سيف الدولة 
فإنه كان واحد الزمان » ولكن سوء الرأي شبه له وأطمعه في خلف منه » وقد 
كان كافور كرياً » ولا قياس على سيف الدولة » ولكنه أفسده على نفسه 
من حيث ظن أنه بصلحه »؛ 


فأما ابن جني فإنه في رأي الوحيد قد تصدی لشيء لا يحسنه » حى ليقول 
له في بعض المواطن : «لو كان لنقد الشعر. والحكم فيه محتسب لنعاث أيها 
۱ الشيخ: من ذلك لأنه ليس من عملك» *» وينصحه | 
بعنف وزجر أن یظل معلماً للصبیان : ١‏ عليك 
اا الشیخ بنفض اللحية وتبريق العینین للصبيان 
ورف السير عليهم ... ولا يحل لك التعرض للشعر "٠‏ ۰ وينمى أنه يريد 


هجومه الشدید ... 
على أبن جي 


١٠١4 : ١ الشرح‎ ١ 
۲۲ : ۲ الشرح‎ ۲ 
۱۲۱ : ۳ الشرح‎ ۳ 
۱۹ : ۳ نفسه‎ 4 
۱۷) : ۲ ه نفسه‎ 

٩۷ : ۲ ثفسه‎ ١ 


۳۹۰ 


أن ينضف التنی من ابن جنى فاذا هو حط علیهما معاً فاثلا" : «وما فرأت 
دیوان شاغر من الحلین فیه من الوت ما فى شعره 6 فهلا" اقتضدت ف 
هواك وتجملت ول تودع کتابك من ألفاظك ما يشينك ولا يزينك ؟ ! » " 
وکل هذا يدل على أن النطلق النقدي لدی الوحید سواء في رده على ابن 
جي أو في محاکته لشعر التني لم يكن سليماً من اموی والعصبية ؛ وعکن 
أن يقال إن الوحيد في منحاه العام ينتمي إلى صف ابن وكيع > حى لنلمح 
لديه قضية يشارك فيها ابن وكيع نفسه ۰ فقد أخحذ هذا الناقد على التني 
كراهته الخمر لأنها تذهب باللب « وذو اللب یکره إنفاقه » وإلى هذا ذهب 
الوحيد أيضاً حين قال : « فإئما العقلاء احتالوا في انفاق العقل وقتاً ما ليزول 
عن النفس ثقله ۰ فإنه كالحافظ والرقيب یعترض على متبع اموی ۰ فيثقل 
على النفس لاد في الراحة منه وقتاً ما تخفيفاً عن النفس »۲ 


ولكن الوحيد قد بحسن شيئاً من الروية الصحيحة من خلال هذا الضباب 
الكثيف » يعينه على ذلك بعض المواضع الواهنة في نقد ابن جني ٠‏ فعندما 
امتدح ابن جي خلق المتني عار ضه الوحيد بقوله : 
« لیس لذ کر الأخلاق هاهنا معی 4 . ولا ذهب 
ابن جني يشید بثناء أستاذه ألي علي الفارمي على 
التني قال له الوحيد : «النقد لا يحتاج إلى تقليد ولا تساوي الحكايات عند 
النقد شروي‌قبیل» فاربع على ظلعك » وأبق إن شئت على نفسك »* وعندما 
حاول :ابن جني التوفيق بين بيتين للمتني ظنهما متناقضين رد" عليه الوحيد 
بقوله : «هذا يدل على اعتقاد صاحب الكتاب أن على الشاعر أن يساوي 


بعض الاصابة فيما تعقب 
به أبن جي 


۲۱۸ : ۳ الشرح‎ ١ 

۲ الشرح ۴ : ۱۵6 
۳ الشرح » الورقة الأولى من الحزء الاو دا: وانظز عن. ان وکسم ما ۳ 
4 الشرح ۱ : ۳ 


۲۹۱ 


بين معانيه ي جميع قصائده » وهذا باطل > فإن الشاعر قد محمد الشيء 
ويصفه بالحسن بكلام حسن مقبول ثم يذمه في قصيدة أخرى ... ولا سمعت 
عن أحد من نقاد الشعر أخذ على شاعر مثل هذا » وإنما یوخذ عليه تناقض 
كلامه في حال واحدة ني بيت واحد » فأما في شعر آخر قد رمى فيه إلى 
غرض سوى الأول فلا ... )' . وني هذا الموقف نجد الوحيد یرد د ما قال 
به قدامة بن جعفر من قبل . 


المنادىء النقدية العامة وأما البادیء النقدية العامة الى عة الو حك 
باديء النقدي 1 : )0 : : 
الي يعتمدها فيمكن أن نجملها فيما يل : 


١‏ ان الشعر ليس هو الغلو ني المعاني»ولو كان الامر كذلك لكان 
المحدثون أشعر من الأوائل » وكلما غالى الشاعر في المعاني وعمق بعد من 
القلوب + وغذا كان ابن جبى مخطتاً حين تناول نقد الشعر من زاوية المعاني 
وحدها . وهنا یمود الوحيد إلى نظرية ابفاحظ القديمة فيقول : والمعاني 
بقدر عليها الزنج والترك والنبط فیعبرونها كل بلغته »۲ » ولذا كان عيبا 
على الشعزاء المحدثين إيراد ما يتطلب تفسيراً » بل إن تصدي الشارح لتفسير 
شعر محدث هو في حقيقته طعن على. صاحب ذلك الشعر )۲ 


3 أخطأ ابن جى في الثناء على المبالغة المفرطة عند التنی إذ البالغة 
الفرطة ليست من أفخر الكلام » لاما لا تقع موقع القبول كا يقع الاقتصاد 
وما قاربه ؛ والتشكلك بين الشبهين كقول الشاعر : 

اا الوعساء بن جلاجل وبین النقا آأنت أ امام 

٩۵ : ۲ الشرح‎ ١ 


١74 : ۲ 6 ۲۵ : ١ الشرح‎ ۲ 
٦ : ١ الشرح‎ ۳ 


۳۹ 


خير من المالفة » ولو قال الشاعر «أنت ام" سا لما حل" قوله من لوپ 
محل التشكك' . 


 #‏ ايراد ألفاظ الصوفية وألفاظ الطب والفلسفة والكلام يشين الشعر 
ويعيبه في رأي نقاد الشعر » وإنما دحل هذا العيب إلى شعر.. التني من أنه 
صحب الصوفية بالشام وأغلاهم طائفة يقال هم أهل عين االجمع وهم 
يرون أن الحركات على اختلافها في الحواس حركة واحدة » وإنما تختلف 
على قدر الآلة الي تظهر منها الحركة ۰ والفيل عندهم والنملة حركتهما 
واحدة من الأصل ثم يرمون مرمی لا تجوز حكابته » وكان المتني أغرق في 
قوطم فصحبته ألفاظهم بعد فراقهم » وهو عيب في صناعة الشعر ۲ . 


؛ ‏ فرض مواد البادية على عالى حضري غير مستساغ » كالحديث 
عن ابلفان (وعندهم ابلفان مكللات ) .فقد ترك شعراء المحدثين هذه 
الامو ر لأنذلك يدل على الحفاء » وكذلك ذكر الطعام» ولكن المتني كان حاول 
أن یکون بدوياً بين أهل احاضرة حى في زيه ۰ وقد عرفه بعض أهل الشام 
يوم كان في قباء كرابيس وعمامة زرقاء خشنة وزربولين في رجليه متنكباً 
قوسأ عربية وكان يكثر ذكر هذا » ويستعمل التصغير والألفاظ البدوية » 
وذلك وضع للشي ء في غير موضعه' . 


ه - لا يجوز لشاعر يعرف أقدار الناس أن يمدح الملوك بمدح السوق 
والسوق بمدح الملوك ويحيل في المعافي ويخطىء في اللغة » ويستبيح لنفسه 
سرقة معاني الآخرين « حى لا تكاد تسمع له بيتاً إلا وهو مأخوذ من موضع 
مشهور »* ؛ أما ما عده ابن جي جسارة في ذكر جنون فاتك أو سواد 

١‏ الشرح ۲ ِ ۱۸ ظ 

۲ الشرح ۳ : ۵۱ ۰ ۲۱۷ 


۳ الشرح ۲ : ۹4 ۰ ۴ : ۱۹۸ 
4 الشرح ۳ : ۲۱۸ - ۲۱۹ 


۳ ۱ 

کافور فلا يراه الوحيد إلا جفاء بلغ به حد الاستخفاف ٠‏ فاذا قرأ قوله في 

ذکر الله سبحانه وتعال : ۱ 
وعرف أنك من هته وأنك في نصره ترفسل 

ال ا خخ أن ال کان عتاجا إلى أن يدرس شب في التوحيد فتقيض 

عن مثل هذه الألفاظ ويعلم ما يحب أن یذ کر الله سبحانه وتعالى به ' 


- مجمل القول أن الشعر" ثلاثة أقسام: مطرب وهو قليل في شعر 
التني › ومعجب وله فيه كير 2 ومضحك ؛ وعللك المتني فسم يحرج عن 
هذه جميعاً فلا هو مضحك ولا معجب ولا مطرب مثل قوله : 


ولثل وصلك أن یکون ممنعاً ‏ ولثل نيلك أن یکون خسیسا 


ومن تدبر هذه الأحكام عرف أن الوحيد ۸ بأت فيها بجدرد وزعا كان 
منساقاً مع المقاييس النقدية « الحضرية » في رفض التعمق في العی والألفاظ 
البدوية والألفاظ الي قد بجي ء من مصطلحات العلوم والذاهب ٠‏ والتعلق 
ان اللياقة الاجتماعة » واعتبار الشعر موسيقى جميلة . وكأنه في كل 


۱ الشرح ۲ :¢ ۵ ۴۱ وانظر من أمثلة الحفاء عنده ؛ : ه ۸ ۱ 


4 


لش يب وگیربنی ( - ۲۹۲) . 


شاعر ولد عصر ونشأ فیها › + غیر آن الأخبار اي وصلتنا عن حياته لا تکاد 
تعر ف بشي ء من أحواله ؛ وهو صاحب کتاب « النصف للسارق والسروق 
٤‏ إظهار سرقات أي الطیب التني ) © وفيه 
a‏ یخبرنا أن أا نت الهلي كان أحد شيوخه 
1 وأبو الحسن هذا هو الحسين بن أحمد المهلبي صاحب : 
كتاب في المسالك والممالك ۰ شهر باسم «العزيزي » لانه ألفه للعزيز بالله 
الفاطمي ١‏ . وهو من اجتمع بالمت: 0 
كذلك كانت له صلة بأي سم علي بن حبزة ايصري راوية ان 
ES‏ ی e‏ 
وتو بصقلية ( هلا" ) ۲ ؛ فان وكيع قد اتصل بمن عرفوا التني ولكنا 
لا نعلم له صلة مباشرة به ؛ وهو د ليقت اك لان ای ا 
۰ لأنه يترحم فيه على شيخه الهلي . 


ويذهب بلاشير إلى أنه آلش ذلك الكتاب انتصاراً لابن حنزابة الذي كان 
مستاء من التني لرفعه عن مدحه ؟ ؛ وقد عاش ابن حنزابة حى حدود 
۱ سنه ۳۹۰ ۰ ومعاصرته لابن وکیم قد تبیح شیٹا من 

| الف المنصف ؟ هذا التقدیر» غير أنه لیس فیما وصلنا من كتابه 
5 يلمح إلى ذلك ؛ وأقوي من هذا أن يقال إن 

الكتاب كان رد" ا یجان يا الس م 


1 تر جمته في و فیات الأعيان ۲ : ۱۰6 واليتيمة ۰۱ ۰ ۳۷۲ 
۱ انظر كشف الظنون : ۵ وينقل ياقوت عنه کثر ا في معجم البلدان . 
۲ معجم الأدياء ۱۳ : ۲۰۸ - ۲۱۱ 


۳ دیوان التنبي ی العالم العربي وعند المستشرقين : ۱ 


۹0 
إقامة التني في مصر قد أوجدت حوله عدداً من الأنصار والمعجبين : وكان 
ارلا آنفسهم تلامذة يدرسون شعر أني الطيب ۰ ویذهبون ني الاعجاب به 
مذهباً بعيداً » حى فضلوه على من تقدم من الشعراء ۰ وحی قالوا « لیس 
له معنى ادر ولا مثل سائر إلا وهو من نتائج فکره وأبو عذره ۰ وکان يجميع 
ذلك مبتدعاً ولم يكن متبعاً » ولا كان لشيء من معانیه سارقاً » بل كان إلى 
جميعها سابقاً :۱ » وليس من الضروري أن يقول العجبون هذا كله > 
نا هم خلقوا من حول ابن وكيع جا لا يستريح إليه » ولا يلاثم ما بر جو" 
لنفسه من شهرة 9 


1 القضية اي ار 00 ۳" ا ۹ أنه 

- الأول elt‏ ا 
ول : « فكيف بالاغضاء عن نفیهم عنه ما لا يسام 
منه بدوي أو حضري ۰ جاهلی أو اسلامي من 
استعارة الألفاظ النادرة » أو الأمثال السائرة ... وهذه دعوی لا بد من 
كشف اأ سرارها وإظهارها » وهي بالعناية أولى من الأولى » إذ لو ساتم با 
أبن وكيع > > لكانت معجزة أو شبيهة بها » وکان من حق آيي الطيب » لو 
تين صدقها > > أن يتخذها آية تصحح ما ادعاه من النبوة ۲ ؛ وکا نما كان 
ابن وكيع يعتفد أن بات كثرة المسروق في شعر التنبي هو رد ضمي على 
الشق الأول من القضية > لأن” إثبات الاتکاء الكثير على معاني الا خرين 
سيفقد أنصاره حماستهم لتقديمه على كل شاعر سابق . 


الطيب ذو شقين 


١‏ المنصف > الورقة أ 


۰ ٿه > ۽ ۲-۱ ب. 


۳۹۹ 0 
آقسام السر قات ۱ التني : يوطىء لذلك کقدمتن : آولاهما تتناول 
البحث في السرقات الشعرية عامة ٠»‏ والثانية تتناول 

فنون البديع . ۱ 
وهو يقسم السرقات في عشر 5 آنواع : ثم يجعل لهذه العشرة أضداداً 
تساويها » فيكون التصنيف شاملا لعشرين نوعاً . وهذه هي الأنواع العشرة . 
١‏ - استيفاء اللفظ الطويل في الوجز القليل . 
۲ - نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الحزل . 
۳ - تقل ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه . 
4 - عکس ما يصير بالعکس ناء بعد أن كان هجاء' . 
ه - استخراج معی من معبى احتذي عليه وان فارق ما قصد به له . 
5 - تولید معان مستحسنات في ألفاظ مختلفات. 
۸ - مساواة الا خذ من المأخوذ منه في الكلام . حتى لا يزيد نظام على 

نظام ء ولد كان الأول أحق” به لانه ابتدع والثاني اتبع ۱ 

٩‏ - مائلة السارق المسروق منه ي كلامه 3 بزيادة ٤‏ العی ما هو 

من نامه . 

٠١ 0‏ - رجحان‌السارقعیالسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أخذ عنه. 
وما عليك في تبين الأضداد إلا أن تعكس فتقول في النوع الثالث مثلا” 
؛ نعل ما حسن مبناه ومعناه إلى ما قبح مبناه ومعناه » وتقول في النوع العاشر : 


۱ وقع خطأ هنا ي الاصل ۰ ولكن المقارنة مع النوع الرابع من الأنواع المضادة يبين أن 
ما أثبتناه هو الصواب . ۱ 


۲۹ 
ر أخذ اللفظ المدعى ومعناه معاً ) . ويقول ابن وکیع : إن هذا القسم الأخير 
هو أقبح أقسام السرقات » كقول امرىء القيس : 
وقوفاً بها صحبي علي مطیهم يقولون لا تلف أسى وتجمل 
آجذه ط فة قال : ٠‏ ۱ ظ 
وقوفاً بها صحي علي" مطیهم ‏ یقولون لا تملك أسى وتجلند ‏ 


١‏ وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق الحواطر وتساوي الضمائر › وبازاء هذه 
الدعوى أن يقال بل سمع فاتبع » والأمران سائغان › والأولى أن يكون 
ذلك مسروقاً » ' . وخلاصة هذه المقدمة أن ني السرقة ما يوصف باودة 
وما يبو صف بالرداءة ا شى ۶ عام في الشعر قدبماً وحديثاً يكاد لا بعری 
منها شاعر » وأن تلك هي حال التني حين يجيء دوره للحديث عن سرقاته . 
ومصادر ابن وكيع في هذا القسم مصادر عامة ٤‏ آعي أنه ينقل ها ترد د ي 
کتب الأدب والنقد السابقة من أمثلة السرقات» غير أنه مطلع بوجه خاص 
على ابن قتيبة والصولي » وكتاب السرقات لابن أي طاهر . 


وأما القدمة الثانية الي تتناول فنون البديع ۰ فهي إقرار صريح بأن الناقد 
الأدني محتاج إلى أن يعرف هذه الفنون كي يحكم على جمال الاستعارة وصخة 
المقابلة وبميز الاشارة وغير ذلك ؛ وهذه سنة 
أوجدها قدامة » وسار عليها الحاامي في الحلية وي 
الحالي العاطل وني الموضحة ٠»‏ وتعلّق بها النقاد تعلقاً 
ضيق الشقة الفاصلة بين النقد وعلم البلاغة » ولكن حاجة ابن وكيع إأيها أثناء 
التطبيق كانت ضثيلة . وقد صرح ابن وكيع عن غايته من الحديث في أنواع 
البديع بقوله : «وقد قدمت لك من هذه الأقسام ما تقوى به معرفتك بنقد 


فنون البديعم ومتابعة 


1 ال ره 


۳۹۸ 


الشعر ۰ فائقه ومقصره وأطلعتك على سرائر رذله ومتخره» لتفاضل بين 
الشعر الاصیل وتنطق بعدل »۱ . ومن الطریت أن نجد ابن وکیع یتعلّق هنا 
بتحدید ابن أي عون لاقسام الشعر « أما آقسام الشعر فهي إما مثل سائر أو 
تشبيه باهر أو استعارة لفظها فاخر » ۲ ۰ فإذا تجاوزنا هذه اللفتة وجدنا فصله 
عن البديع مستمداً من ثلاثة مصادر : کتاب البدیع لابن امعت وکتاب نقد 
الشعر لقدامة » فهو يورد ولا" مصطلحات ابن المعتز ثم يشفعها بما جاء به 
قدامة ويخلط ذلك بنقل عن مصدر ثالث لا يسميه و(عا يمول «ذ کر 
ذلك بعض الحدئین » - والعي هنا هو الحاتمي وكتابه « حلية 
الحاضرة » إذ ينقل في هذا الموطن قصة الأخفش حول مصطلح الطابقة » 
وهي ما أشرنا إليه فيما سبق ؛ ولا يعجبه المصطلح أحياناً فيحاول أن يبتكر 
مرادفاً له » فلفظ التسهيم في نظره غير دال » ولذا فهو سميه « الطمع ۳۹ 
وينتقد ‏ التتبيع » ویقول انه أدخل في باب الاشارة » ويورد الاستثناء ثم يعلق 
على ذلك بأن ابن العتر سماه تأكيد المدح بما يشبه الذم* . 


ولا ندري لم لا يصرح بذكر الحاتئي في كتابه » فان صورة الحاعي واضحة 
في «المنصف » ؛ فقد ضلله الحا عمي کفهوم « الاستعارة » عند أرسطو > 
" حين جعلها تعي « الأخذ » ° لا الفن التصويري »2 

مله انا رن كما أن كثيراً من تعريفاته للفنون البديعية منقول 
e‏ عنه » وکشفه عن المعالي المسروقة 5 شعر آي 
الطيب يلتقي فيه » في كثير من الأمثلة » مع 

احاعي . بل إن تقسيماته لضروب السرقة ينظر إلى ما صنعه الحانمي » مما 


امك .افيه مر 

۲ المنصف » الورقة : ۱۱ وانظر التشبيهات لابن أبي عون ص ١‏ - ۲ 
۳ نفسه : ۱۵ ب ۱ 

4 _نقسه : ۱۵ = ۱ 


ه نفسه : م ]أ 


۹۹ ۱ ۱ 

آوردناه قبلا" . غير أنه یخالف الحاتمى في قضية « أعذب الشعر أکذبه » 
فلا پر دد إزاءهاء وإنما بقف منها بصراحة موقف قدامة » إذ يقول في الغلو 
أو الاغراق : «وطائفة من الادباء یستحسنونه ویقولون أحسن الشعر 
کذبه » والغلو يراد به البالغة ... بما یدخل ي العدوم ویخرج عن الوجود 
(وهذا قول قدامة ) »> وقد أبت طائفة من العلماء استحسان هذا 
المنس لما كان خلاف الحقائق وخروجه عن اللفظ الصادق ۰ قال آبو 
محمد : ما أتوا بشيء لأن الشعراء لا بلتمس منهم الصدق ‏ إما پاتمس منهم 
حسن القول » وااصدق یلتمس من الحيار الصالحين وشهود السلمین »۲ ؛ 
وقد كان في مقدوره اعتماداً على هذه القاعدة أن یقبل كثيراً من مبالغات 
آي الطیب » وهي كثيرة حقاً في شعره » ولكنه وجد نفسه إزاءها مضطراً 
إلى إبحاد مقياس جديد : «ولاشعراء مبالغتان : ممكنة ومستحيلة › والممكن 
أحسن عند . كثير من الأدباء ٠.‏ من المستحيل ) ' مع أنه قبل رأي قدامة قبلا" 
في أن الغلو خروج عن الموجود إلى المعدوم . 5 


وما الحديث عن الجر قات عامة وعن فنون البدیع إلا توطثة . اا اة 
« اللصف » الأولى فهي إبراز سرقات المتني » وتلك غاية يريد ابن و کیع 
أن يترم بتحقيقها ارم دقيقاً ولا أنه بخشی إذا 
المهد المضني في البحث 0 : 
هد هو تغاضى عن عيوب أخرى في شعر المتنبي كالغثاثة ٠.‏ 
1 واللحن والاحالة أن يقال إنه غفل عنها لقلة عییزه 
ولذلك فإنه سينبه إلى تلك العيوب. 3 ل ل 
لنفسه منهجأ في الكشف عن السرقات : 


۱ 0 فهو لا يفف عند الأنيات لفار غات والعاني المكررات ا 
الا قليلا” لكي لا تظن به الغفلة عنها .. 


١‏ نفسه »ع الورقة ۱۷ أ 


۲ نقسه ؛ ۱٩‏ ب 


۲ - لا يذكر المعاني الي ارت الشعراء استعمالها کتشبیه الوجه 
بالبدر والريق باللحمر . 

۳ - سیحکم عند كل سرقة أن كان التني قصّر في الأخذ أو ساوى 
فيها المأخوذ عنه أو استحق العی المسروق دون قائله الأول › 
منبهاً على علة التقصير أو المساواة أو الزيادة . 


وق كمل الوضنول إلى هذه الغاية اتبع لدى التطبيق خطة منظمة ؛ لا 
تشبه خطة الحاتمي القائمة على التذ کر وتداعي الحواطر » ونما تناول ديوان 
آي الطيب قصيدة إثر قصيدةحسب الر تیب التاريخي لنسخة ديوانه المروية ؛ 
وي هذه الناحية لا مئل و المنصف » كتاياً نقدياً وحسب 2 بل هو يفيدنا 
فائدة جلیلة في نحقيق الر تیب الذي رآه للديوان » وهو محتلف عن الصورة 
الي نشرها الدکتور عبد الوهاب عزام في مواضع ؛ يقول ابن وكيع : 
«١‏ أول شعر قاله آبو الطيب > 


بأني من و ددنه فافتر قنا وقضی الله بعد دا احتماعا 
وافترقنا حولا" فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا » 

وبعد أن ينقد البيتين » يقول : «یتلو هذين البيتين ثلاثة أبيات وهي : 
أبل ال هوى أسفاً يوم لنوى بدني TET‏ ۳ 


وهكذا يستمر في إيراد القصائد على توالها في النسخة الي كانت بين يديه ؛ 


ولكن النسخة الي وصلتنا من المنصف مضطربة الأوراق » ومع أن إعادة 
ترتيبها ممكنة فانها لا ترال تشكو نقصاً آخر . إذ أنها لا تمثل إلا شعر التنی 
ا ا ورج امات SE IS‏ 

بن الات وغل تیدا اوري نار اوجن الأول قد کل وبدأ 


2 ل وي ر 


11 النصف » الورقة 4ه‎ ١ 


۳.۱ 


الحزء ان » ولا ندري آهذه عرد أصیلة آم نبا من عمل النساخ » ول یتبق 
ما بمتل هذا الحزء الثاني إلا ورقات قليلة » كذلك نلاحظ أن ابن وكيع 
عدار السیقیایت » لم يعد يقف عند کل قصيدة على حدة بل أخذ 


پستخرج من کل واحدة أبياتاً وینقدها بسرعة 5 دون أن يشير إلى نقلته 
ا سا 


رع الرغم من فلك كله إن ما قى من انب يستطيع أن يقنعنا 
بأن ابن وکیع ام ها مضن وعمل منظم » واستطاع أن يعرض علينا 
مبلغ محفوظه من الشعر » وهو كثير » ومبلغ اهتدائه إلى المعاني. 
المتشاببة على نحو بفوق به اي > وکل من تمرسوا بدراسة السرقات ‏ 
الشعرية حى عصره : ولکن بعد هذا ابلهد الضي يصل القارىء إلى نتيجة 
حز نة : وهي أن شعر التني (وربما كل شاعر ي في الكون ) نوعان UE‏ 
فارغ لا يوقف عنده » وشعر غير فارغ وهو بمثل المعاني المشتركة بينه وبين 
غيره من الشعراء » وأن هذا الاشتراك هو الذي يسمى سرقة » وهي ذات 
مستويات متفاوتة » فبعضها e‏ وبعضها على المساواة وبعضها 
عل ر 


520008 وراه فد أسرفوا في الیل إلى هار وم من 
الحفظ ادى الكشف عن السرقات › ولا أنهم تعسفوا في نسبة السرقة إلى 


الشعراء » إذ لو قلنا هذا القول لكنا نقر هذا المنهج 


0 00 النقدي » ونقتصر في تعقبه على بعض نتائحه + ولكنا 
ا اللا ا 0 
عن خدمة النقد نقول ان انتحاء هذا المنهج كان ضلالا” بعيداً في 


تاريخ النةد الأدي » واستهلاکاً لحهود كان من 
ار ری نت مو آجدی وأجدر . ذلك 7 تسین ۵ تبیال س 


۳۰۲ 

مثلا قيمة السخرية في قول أي الطیب یصف رجلین قتلا جرذاً ' ۰ وهو 

يفتش عن العالي السروقة فإذا لم جدها قال «وبعد ذلك أبيات في جرذ قتله 

رجلان لو كان طرحها من ديوانه لاستغی عنها ؛ ولا يلتمس لثلها استخراج 

سرقة لفراغها »۲ » وهل من الممكن أن نبحث من أين جاء التنی بقوله : 
لا افتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو مارب لا ينام 


ونحن نری أن هذا تعبير عن مذهب في الحياة » مستقر في نفسه شاغل لبته 
فهو يملك عليه وجدانه » ذلك آننا إذا ذهبنا نبحث عن مصدر هذا العی 
فكأننا تقول ان نفس الشاعر لا تصلح أن تكون منبعه الطبيعي ۰ وكأننا 
نحرم تجربته من أن تتجسد طواعية واختياراً في لون من ألوان التعبیر دون 
لام بما قاله الاخرون ' ؛ وإذا سلمنا بأن اتساع دائرة المشاركة في المعاني 
قد جعل معاني الشعر الحقيقة بالنظار ‏ ها يزعم ابن وكيع - هي الي 
تداوها الشعراء فيما بينهم في ألوان من الصياغة » فإن انصراف الهد إلى 
تعقبها هو قصر النقد على البيت والبيتين» أي على جزئيات بأعيانها » وهو نزع 
للمعی من سياق القصيدة » وصرف النظر عن قيمته في ذلك السياق › 
وإبعاد للنقد عن كل ما من شأنه أن يقربه من تصور أي وحدة في الاثر 
الشعري الكامل » وليس عمل الناقد في هذا المقام إلا كعمل من يتناول أوراق 
الزهرة فيأخذ بنزعها واحدة إثر واحدة قائلا" على سبيل التفاول «نعم لا 
نعم لا » أو رفارغ - مسروق » فارغ ‏ مسروق ) > ولكنه لا يستطيع 
أن يدرك شيئاً من جمال الرهرة حال تناسق آوراقها . ولا تقع جريرة هذا 


دا و ۱ ْ 
۲ يقول أبن وكيع إن التنبي آخذه من قول ابن درید : 


ولا فخر إلا فخر من م يكن له أمير عليه في الأمور مقدم 
کرم حمته نعمة السيف أن يرى من عليه بالصنيعة ضيغم ‏ 


ولكن أبا الطيب جم الفظ الطويل في الموجز القليل ( المنصف .م/1) . 


۳۰۳ 


الاتجاه على ابن وكيع ‏ غير أن النقاد قبله کانوا جمعون‌عدداً من أبيات الشاعر » 
أما هو فإنه وقف عند کل قصيدة > فکانه م يحكم على معان متنائرة عند 
الشاعر » بل جكم على القصيدة ة بمقياس واحد لا غير هو السرقة » وجعل 
القارىء يظن أن" هذا المقياس هو مدخله الوحيد لنقد أي عمل في . 


وحن تناول ان وکیع شعر التني , بالق » كان النقد الأدبي قد نقل داثرة 
اهتمامه الکبری » وکانت هذه التقلة ى أك رها غل ید الجاتمي ؛ وبیان ذلك 
أن نقول : ان الصراع ني النقد قبل الحاتمي كان 
قائماً حول الفاضلة بين أي تمام والبحتري یتعصب ‏ 
۱ هذا فريق ولذاك فريق » فلما جاء الحاتمي » ووجد 
شخصية أدبية كشخصية التنی تستحق افجوم في الأقل رمع التسليم بأنه 
شاعر كبير ) ۰ قتبل" أبا تمام والبحتري قبول توفيق » وعد هما شاعرين 
كبيرين يلتقي تقديره عندهما دون تفرقة " كبيرة بينهما 2 ووضع المتني 
ازاءهما لیقول إله عالة علیهما فیما آحسن فیه » ول ک الناقد عن حینئذ : 
لا بغرابة الجمع بين أبي تام والبحتري ولا عدی الزيف في موقفه من التني 
لو ظهر على أثر المت ي شاعر رابع كبير يستقل بطريقة لم يألفها ذوقه كثير 
من قبل + ولذن لكان - قاس على ما سبق - يضم نبي إلى صف آي تام 
والبحتري ليتفرغ لنازعة الشاعر الرابع المفترض » وهكذا يظل النقد يعبر 
عن ضيق صدره بکل مظهر جدید یری فيه أي ترحزح عن مستوی الذوق 
الألوف مثلما ضاق صدر الامدي بأني عام عندما كان النقد يدور حول اثئین 
لا أكثر . ولقد علل ابن وكيع مغالاة المعجبين بأي الطيب في تفضيله 
بقوله : «واللفوس مولعة بالاستبدال والنقل » هجة بالاستطراف واللل » 
ولکل" جدید لذة » فلما كات شعره أجد" فیهم عهداً ‏ کانوا له أشي 
یه : ونسي أن هذا التعلیل ذو حدين » وأن النفرة من المذهب ابلحديد 


معاً لرفض التنيبي 


١‏ اللصف » الورقة ۲ ب 


۳۰4 


أيضاً تعي الحوف من توسیع داثرة الذوق أو الاحجام عنه تمسكا بالألوف 
العروف » وذلك لا يكلف صاحبه شيئاً » لانه لا بضطره إلى جهد جدید . 
غير أن ابن وكيع رضي أن يقع في آسر الحائمي ٠‏ أو في ذلك الجال 
الذي حول فيه الذوق إلى أخذ أي نمام والبحتري معا » جملة" لا تفصيلا” . 
ليقول اهما آشعر من التني : ١‏ لكنه بعد هذا لا يستحق التقديم على من هو 
أقدم منه عصراً وأحسن شعراً كأني عام والبحري وأشباههما » هذا 
الاقرار ‏ كما أقر الحاتمي ‏ بأنه شاعر كبير : «إن القوم لم يصفوا من أني 
الطيب إلا فاضلا › ول یشهروا.بالتقریظ منه خاملا » بل فضلوا شاعراً 
مجيداً » وبلیغاً سديداً ليس شعره بالصعب التکلّف ولا اللين الستضعف ‏ 
بل هو بين الرقة وابلزالة » وفوق التقصیر ودون الاطالة » كثير الفصول , 
قلیل الفضول » ١‏ + وني سبیل أن يثبت تدني منزلة التني عن الطائیین 
كر مثلما أكثر الحاعي في الجلس الرابع من الرسالة الوضحة - 
من تبيان المعاني الي سرقها منهما بخاصة »وإذا كان البحتري وهو غزير الشعر 
الم يتجاوز ما سرقه من ألي تام أربعمائة بيت حسب إحصاء ابن أي طاهر ‏ 
فإن التني أرنى على هذا العدد أو ساواه فيما أخذه من معاني أي تمام وحده.ء 
فما نك بما أخذه من البحتري ومن غيره » هذا والتني ليس من المكثرين 
| کثار البحري . ۱ 
وععن ابن وكيع خطوة أخرى وراء ما صنعه الحاتمي حين شاء عامداً أن 
يورد سرقات لأبي الطيب من شعراء مغمورين لا يدانون أبا تمام ( والبحتري ) 
ا أبداً » ليدل” على أن هذا الشاعر كان يتتخذ حطه 
نوم ورگ ۰ من أیة غبة صادنها نی طریقه > فلیسمع أصحاب 
بسرقة معاني المغمورين 8 1 ١‏ 
۱ التني الذين مجلون قدر صاحبهم عن السرقة من 
آي تمام كيف أنه سرق معاني نصر الحبز آرزي ٠‏ وأنا أعلم أن الانکار يقم 
5 في سرقته من نم لأنهم إذا كانوا يرغبون به عن السرقة من تقدم عصره 


۱ المصدر نفسه . 


۳۰ 


وعظم في النفوس قدره ۰ کانوا من قارب عصره ول بتنافل دباء شعره 
أرغب ؛ وهذه الطائفة السامية بقدره » المفرطة في تعظيم أمره » عرفته 
بعد حظوته وارتفاع صيته ورتبته» وم تعرفه وهو دقيق اللحمول » وهو بمتزلة 
الجهول » وقد كان زمانه في هذه الحال أطول مسافة من زمانه في ارتفاع 
الحال ووجود الال الذي شهر اسمه . وأبان لهم فضله وعلمه 6 . 


ويخشى ابن وكيع أن يتهم هنا بالافنئات » فيسند إلى علي بن حمزة البصري 
رواية تدل" على أن التني کان في الدور الأول عالة على معاني الحبزرزي » 
وأنه كان يحاكي قصائده » فيقول : «وأنا أورد 

محاولة الر بط تاريخياً عليك من خبره ما خبرني به أبو القامم علي بن 
بين المتنبي والحبزرزي " حمزة البصري ‏ وكان من المجردين في صحبته 
والمغرقين في صنعته -- ذكر أنه حضر عند أي 

الطيب وقت وصوله من مصر إلى الكوفة » وشيخ بحضرته فيه دعابة لا 
تقتضيها منزلة أي الطيب ني ذلك » قال : فرأيت أبا الطيب محتملا لا 
سمعه » فقال له فيما قال : يا أبا الطيب » خرجت من عندنا ولك ثلاعائة 
قصيدة »> وعدت بعد ثلائين سنة ولك ماثة قصيدة ونيف من القصائد ۰ 
أفكنت تفرقها على المنقطعين من أبناء السبيل ؟ فقال له : ألا تدع هزلك ؟ 
قال : فأخبرني عن قصيدتك الشاطرية الي حرجت من أجلها إلى البصرة » 
حى أظهرت فيها معارضتك انلبزرزي ۸ أسقطتها ؟ فقال : تلك هفوات 
الصبا ؛ قال : فسألت الشیخ : أتحفظ منها شيئ ؟ قال : فأنشدني أبياتاً عدة » 
قال أبو القاسم : فأمهلت أبا الطيب مدة حسن معها السوال وخفي المقصد 2 
فقلت له : أدخلت البصرة قط ؟ قال : نعم » قلت : فأين كنت تسكن ؟ 
فخبر ني عن منزل أعرفه » كان انلبزرزي منه على آدور يسيرة » أربع أو 


۳۰۹ 


خمس » فعلمت بأن الشيخ قد صدق »' . ولا يضير التني أن نتقبل .هذه 
الرواية كاملة دون تشکیاث في شيء منها » فان دلالتها اما في نظرنا هي 
أن التني رعا مشی في صغره وراء أضواء كاذبة » ولكنه لما : 
وعرف معنى الشعر الصحیح الحقيق بالود لم یتورع عن أن بقط من شعره 
أكثره . غبر أن الأرقام العددية فيهاء > لو شئنا أن نعدها صحيحة لايقصد منها 
المبالغة لا أسعفتنا على ذلك حقيقة القصائد الثابتة في دیوان ات ي » فحن مد 
من شعره منذ ارتحل إلى ديار الشام حى عودته من مصر إلى العراق ما يلغ 
۰ قصيدة ومقطعة + أو شيثاً قريباً من ذلك > فإذا كان قد قال ثلاعائة 
قصيدة قبل أن يرتحل إلى الشام فمعنى ذلك أن ما قاله بعد رحلته مقارب لا 
قاله قبلها ؛ وهذا شيء لا يسمح به التفاوت الکبیر في الدتین الزمنیتین › ۱ 
فان إقامته في الشام ومصر وکلها سنوات مهيأة لقول الشعر ‏ امتدت 
قرابة ثلائین سنة » بینا لا تتجاوز سنوات الشعر في العراق قبل رحبله خه‌س 
سنوات 2 وس ی OP‏ 
يقول في ثلاثين سنة قدر ما قاله في خمس سنوات ؟ ذلك أمر مستبعد . 


ويقع ابن وكيع في مجال الحائمي حين اول أن يقتفي خطواته في إثبات ضعف 
ا EEE‏ بأن أفعل التفضيل 
۱ لا يجوز من وأذهب ») وإتما موز وأشد إذهاباً 
و الغيظ » ویدلل على ضعفه في العربية برواية بسندها 
۱ برو 
ال شيخه أي الحسن الهلي > قال الهلتي 
«حضرته في مجلس لعفن الو ا ا ا في المذكر والمونث 
فقلت : قد يونث المذكر إذا نسبت لونث (مثل : كما شرقت صدر القناة 
من الدم ) فقال : من قال هذا ؟ قلت : سيبويه .... فقال : لا أعرف هذا 
ولعله مذهب البصريين ولا أعمل على قولهم » قال : فقلت : هذا في کتاب 


۱ ۱ المصدر نقنه . 


۳۰۷ 
SE ANC So‏ 
"خزانة الرئیس الى كاه فلما فرأه قال لي هذا اجو 

أكتب خيراً منه ۰ فقلت : ما جلسنا للتخاير باطوط » فانقطع في يدي » ' 
ویرید ابن وكيع أن يسوغ انصرافه إلى الكشف عن أخطائه في اللغة مع أنه 
ليس آمراً داخلا" في منهجه العام > وطذا يحدثنا أن موقفه ذلك كان أيضاً 
ردأ على المتعصبين الذين ينكرون الخطأ اللغوي على المتنى » يقول : ١‏ وأنا 
أعرف رجلا" تزيد محبته أبا الطيب على بته آمه وأباه وقد ذكره فقال : 
آما اللغة فكان فيها إماماً م تضرب العرب بعصاً إلا وعنده منها خبر » وأما 
الشعر فانه لسان الزمان لا ينطق أو يستأذنه » وأما النحو فهو فيه على مذهبه 

في النحو نحوي ... »2205 


غير أنه يخالف الحاتمى في أنه أقل” منه اندفاعاً 
وانفعالا” » يتناول الأمور ني هدوء يوهم بالموضوعية 
۱ ويحاول أن يقصر حدیثه على السرقة » ولذا تجده 
حين يروي قول المتنبي ‏ وان ظنوني ني معاليك: تظلع » يكتفي بأن يشير إلى 
موضع الأخذ من بيت لأبي نام ۳ » ولكنه لا یوضح موقفه من هذه 
الاستعارة > كما وضحها الحائمي . ظ ظ 


أمهامه الموضوعية و أختلافه 
ي ذلك عن الحا مي 


١‏ أورد ابن وكيع هذه القصة في الورقة ۳۲ - ۳۳ زر الورقة ١*٠‏ س 
0١‏ وفي. الموضع الثاني يذكر أن الجلس كان عند الروذباري » ويزيد تفصيلا يبين 
۱ 5 أن في الرواية حذفاً یشوه موقف التنبي » ذلك لأنه یقول في الوضم الثاني : و فأحضر نا 
الكتاب بخط بعض العلماء المعروفين وسمينا له کاتبا لكان ی 
خط جید » كان ینکر أن يكون للكاتب الذي سموه » وأما قوله و آنا أكتب نیرا 

منه وفكلمة يبدو عليها الوضع لمجرد الاضحاك من سوء الاحراج الذيزعموا bs‏ 

۲ المنصف » الورقة ٠٠١‏ ب - أ١١/أ. e‏ 


er : النصف > » الورقة‎ f 


۳۹ ۱ 5 1 00 
تشدده في فهم بعض الشعر حدود الفهم للمعى > ومن أبرز الامثلة على ذلك 
۱ تعليقه على قول المتني : 
ورد إذا ورد البحيرة شارباً بلغ الفرات زئیره والنيلا 


يقول : ١‏ وتعظيم زئيره جيد » ولیس لصوت زثيره في الماء إلا ما له ي 
البر مع عدم الماء » فكيف اقتصر على ذكر البحيرة والفرات والنيل » أتراه 
لا بسمع إلا في ماء ۱۰ ۰ وهذا تضییق في الفهم > فان وحدة الصورة 
الائية على جماا في البیت لا تعي أن زئير الأسد لا یسمع إلا في الاء » 
ولکنه إذا زار عند بحيرة طبرية وصل صوت زره - في ابر - حد الفرات 
شمالا والنيل جنوباً . 

وهذا الضيق يتملك ابن وكيع أيضاً إزاء الأبيات 
الي يلمح فيها شيئاً من الغالاة يمس" الناحية الدينية" . 
يا أيها الملك المصفى جوهراً ‏ من ذاتذي اللکوت‌آسمی من سما 
نور تظاهر .فيك لاهوتیه فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 


ضيقه بالمغالاة الي 
ممس الناحية الدينية 


يقول بي التعليق عليه « هذا مدح متجاوز - وفيه قلة ورع وترك للتحفظ 
لأنه جعله ذات الباري وذكر أنه قد حل فيه نور لمي » ولكن ابن وكيع 
نفذ إلى نقد دقيق للبيتين » فإن الألوهية الي حلت في الممدوح نجل قوله 
« فتكاد تعلم  »‏ باستعمال لفظ المقاربة ‏ قد ضيعت قيمة البيت الأول  »‏ 
والشعراء يبلغون بممدوحيهم عن طريق نسبة الحدس اللطيف إليهم أكثر مما 
بلغه التني عن طريق إحلال الألوهية في مدوحه " . ويقف وقفة مشاببة 


۱ الورقة ۲۷ ۱ ۲ ۲ انظر الورقة 5ب 


عند قول المتني : 


وكل ما قد خلق الله وما م يخلق 


فيقول : « هذه أبيات فيها قلة ورع + احتقر ما خلق الله عز وجل - وقد 
خلق الأنبياء والملائكة والصالحين » وخلق الحن والملوك والخحبارين ۰ وهذا 
يجاوز في العجب الغاية » ويزيد على النهاية ؛ وقد نباون با خلق الله وما 
لم بخلق فكأنه لا يستعظم شيئاً مما خلق الله ۰ وهو من خلق الله عز وجل الذي 
جميعه عنده كشعرة في مفرقه » وهذا ما لا أحب إثباته في ديوانه نلروجه 


عن وجه الكبر إلى حد الكفر 6 . 


زقده الیعد لاثه عاب ۱ ومن الطر يف أن حك هذا الناقد التحرج یپاجم 
الممر » ونقضه لروح التني دفاعاً عن انحمر » فالتني أكره على الشرب 
اتدين الي اصطنعها قبلا ذات مرة » ثم لا عاد إلى بدر بن عمار في الصباح 
أراده على الصبوح فاعتذر وقال" : ظ 

وجدت المدامة غلا بة یج القلب أشواقه 

تسيء من الرء تأدییه ولكن تحسن أخلاقه 

وأنفس مال الفتّى 9 لبه وذو اللب یکره انفاقه 


مولعاً بالحمر » لا يعجبه هذا الوقف ۰ فهو يعلى على البيت الثالث بقوله : 


. الورقة 4۸/ب‎ ١ 
. ) دیوائه : ه4١ (نشر الدكتور عزام‎ ۲ 


۳1۰ 


| «ولاأعرف شيا دعا اناس إلى محبة الشراب إلا ما نعلمه من إنفاق ألعقا” 
الذي إذا ذهب الليلة عاد غداًء وقد أوجد رعاً من السرور تنتهز فرصته وتحلو 
لذته : فقد كره أبو الطیب ما أحبه الناس . هذا مع فضائل يكثر عددها . 
وتتواتر «ددها ۰ منها ما يفعله الفرح في الحسم من زيادة اللحم والدم .... 
وربما بلغ السكر بالشارب العاقل إلى غاية لا ترضى لصغار الغلمان وخساس 
العبدان . ولكن ها ساعة تقل" هذه البلايا في جنبها » وتحمل على معاودة 
شر مها > وهي الحال الي کر هها آبو الطيب » ' . وق أن يبلغ النقد 
الأدبي حد التدخل في هذه الشئون » الى ينكر الناقد فيها على الشاعر نجربته 
الذاتية ٠‏ ويحاول أن يضع هو تجربته انلاصة موضعها لتكون مقياساً للآخرين . 


ومن كانت هذه حاله لا نستكثر عليه أن يضيق أيضاً غابة الشعر جملة 
فيقول : «وأيضاً فان آشعار الحدئین لا يراد منها استفادة علم > ولعا 
ظ تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب 
مخذها ..: ولا تکتب آشعارهم لقربها من 
الافهام : وآن انحواص ني معرفتها کالعوام ۰ فقد 
صار صاحبها عنزلة صاحب الصوت الطرب يستميل أمة من الناس 
لاستماعه : وان جهل للألحان وکسر للأوزان : وقائل الشعر الحوشي 
بمنزلة المغي الحاذق بالنغم غير الطرب الصوت ٠‏ یعرض عنه الا من عرف 
فضله . على أنه إذا وقف على فضل صنعته لم يصلح لجالس اللذات نا 
جعل معلماً للمطربات من الفتیات بقومهن بحذقه ...»۲ ؛ وهذا 

يدل على نزول الشاعر على روح العصر : فما دام الناس لا عکن أن يفقهوا 
الغوص على العاني ٠‏ والأساليب الي تنتحل جزالة البداوة روینتقصها ابن 
وكيع بتسميتها الشعر الحوشي ) فليقدم لهم الشاعر شيئاً سهلا بسیطاً فيه عذوبة 


الشاعر مطرب ولا يعيبه 


۱۳۵ - ۱۳۶ الورقة‎ ١ 
الورقة 0 ۹ب‎ ۲ 
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في اللفظ ورقه وحلاوة وفرت مأحذ ؛ ومن E‏ أن يكون صاحب هذا 
الموقف ممن يقدمون أبا تمام . على أن التشبيه الذي استغله ابن وكيع هنا ذو 
دلالة قيمة : فالشاعر الذي يريده جمهور النصف الثاني من القرن الرابع 
" کالطرب الذي لا يعرف قواعد الا ان 1 ولكن صوته جميل > والشاعر 
٠‏ الآخر كالملحن الذي لا جمع عع معر فته بالا لحان صوتاً جملا" 

وقد قلت حاجة المجمهور إلى إلى اللحن ۳ مستغنية بالمطرب : «ولا 
سيما مع زهد الناس في الأدب في هذا العصر »۱ ۰ ولأول مرة نجد النقد 
پتطلب من الشاعر آن. يلي الذوق العام . ؛ لا ما آقره العرب - كما فعل 
الأمدي ‏ ولا ما تريده الطقة المثقفة تفای د قدامة وان طباطا 
واحاعي . 


ذلك هو ابن وكيع في مجمل مذهبه النقدي » ون إذا استثنينا سلطان الحاعي 
على تصوره للسرقات وجدنا مصادره في هذا القسم من كتابه تضم روايته 
مع E‏ 
e‏ ومروياته عن شيخه الهابي : وبعض قراءاته لشروح 
ديوان المتني : ومن بينها شرح یری ي تفسيرات 
صاحبه عقلية نحوية ۲ : ولعله sS‏ . أما فيما عدا ذلك 
فان أ کر نقده دراسة مستأنية لكل قصيدة في نسخة خاصة من ديوان أي 
الطيب . ولكل ما سبق لسنا نستغرب أن يقول ابن رشيق في المنصف : 
( ما ارت الانصاف منه ۲" وأن نحد ابن جي بولف « النتقض على ابن وكيع ي 
شعر المتني وتخطتته ۲ ؛ وأن يصفه ابن القارح بأنه « حاف على التني » *. 


الورقة ۱۰ ۱ 

انظر مثلا الورقة ۱۱۳/ب 
العمدة ۲ : ۲۱۰ 

معجم الأدباء ۱۲ : ۱۱۳ 


الصبح المنبسي : ۲۲۵ 


جس جسم m~‏ هم o‏ 


۳۱ 
ولسنا نقول إن ابن وكيم لم يدفع بالنقد الأدي إلى الأمام » ولکنا نقول 
انه كان محكوماً في نقده بمماحكات المعجبين والانصار » مقيداً بكونه شاعراً 
ذا مذهب في الشعر والحياة مخالف لمذهب أني الطيب » مغيظاً بسبب عدم 
۱ التوازي في الشهرة › ولذلك أقام مقاييسه على نظرة متفاوتة » فهو مثلا 
يعذر أب نواس [ذا أخطأ لآنه مطبوع لابطیل في شعره تکریر نظره ولا یکد" 
فكره ٠‏ إلا أنه لا يعذر من لا تظهر له قصيدة إلا في الزمان الطويل ۱ ؛ 
ولكن من ذا الذي منع أبا نواس من أن يكرر النظر ويصلح الخطأ ؟ وكيف 
يكون موقف ناقد يبذر التسامح هنا ويحرمه هناك » والحطأ موجود في 
الحالين ؟ان ابن وكيع بحاجة إلى من يسامحه في انتحائه هذا الذهب النقدي. 


اما مين رهز را یمان ( ۳۹۲) 
لم دا العاصفة النقدية حول التني > فقد رأينا ما أثاره شرح ابن جي من 
نقد وردود ۰ ثم ما آثاره و النصف » لابن وكيع من معاودة ابن جي للکتابة 
في الوضوع نفسه . ومضی النقاد في ذلك شوطاً 


اشتداد المعركة ۲ ۲ بت 
حول التنبي آخر فکتب أبو الحسن آحمد بن محمد الافريقي 


المعروف بالمتيم " کتابه « الانتصار المي على 
فضل التني » وبقية الانتصار وکتاباً ثالثاً سماه « التنبيه على رذائل التني » " 
وهذا الموقف رعا آشار إلى محاولة في التوسط والانصاف . وکتب حمزة بن 
محمد الاصفهاني رسالة في « کشف عیون * التني » . وهذه الکتب الذ كورة 


۱ انظر النصف الورقة ۱/۲۷ 
۲ لم تذاكر المصادر سنة وفاته ¢ رآ الشمالبي بیخاری ( انظر معجم الادیاء + :¢ ۶ ۲ 
و الفوات ۱ : ۱۳۴ و الواي ۸ الورقة : ۷۰) 


۳ الصبح النبي ‏ ۳۲۹ 


+ كذا واذا قرئت و عيوب » كان اسم الکتاب ذا دلالة عكسية . 


۳۹۳ 


0 7 32 صدر الغیب وإنما نذکرها استکمالا" للصورة العامة » دون أن 
أن : نستطيع الحكم على ما فيها ' . 


وقد توحي هذه الولفات بأن او كان صالتا ور زان « الوساطة » 
ليكون عثابة التوفيق بين الطرفين » والاصلاح بين الحصمين » ولکنا لسنا 
ظهور الوساطة في المعركة على يمين من أن هذه المولفات جميعاً سبقت 
وعلاقتها ما الف حول «الوساطة » في الظهور ؛ كل ما يمكن أن نرجحه 
امتنبي أن" رسالة النامي وجبهة الأدب للحاتمي ثم الموضحة » 
ظهرت قبل كتاب القاضي الحرجاني » وقد نضيف إلى هذه الرسائل رسالة 
الصاحب بن عباد » لان الحرجاني عون آخذ بعد ما آورده خصوم المتنى 
مد ا ا زلف 
الرسالة ؛ كذلك نستطيع أن نرجح بأن الحرجاني اطلع على شرح ابن جي 
لديوان المتني > فهو يستشهد با قاله أبو الطيب حول استعماله « سداس » » 
ومذا ما اد یسال التني ل وب وب یت 
ا يط ع CME‏ ا ا 
نسبة « رسالة في كشف العيون » لحمزة الأصفهاني الورخ العروف فلا بد 
من أن تكون قد ألفت قبل الوساطة لأن حمزة توفي سنة ۳۹۰ ؛ أما كتب 
اغبي فلا ندري می بت وأ رد أني القاسم الاصفهاني على ابن 
فمن الواضح أن" الحرجاني لم يطلع عليه › ی 


١‏ لعل من أواخر الكتب الي تحمل أسم اا کتاب لابن عبد الغفور الكلاعي 
الاندلسي من آدباء القرن سیم ( انش سکام صنة الكلام : .6ه وغيرها) . 

۲ يقول ابن جي + والخشلب ( و الشخلب ) هو الحرز العروف ولیست عربية ولا 
فصيحة فاستعملها على ما جرت عادة الاستعمال ( شرح ابن جي » الورقة : 45 ) ؟ 
ويقول القاضي : « غير أني أرى استعماها وأمثالها غير حظور ‏ لأني أجد العرب تستعمل 

٠‏ كشيراً من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة .الوزن و[مام القافية » وقد تتجاوز 
ذلك إلى ا الاستغناء عنه ( الوساطة: 451) . 
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کاب التصف لان وکی ی ی کی بعد سنة ۳۸۰ وإذا 
كان الحرجاني قد اطلع عليه > فيكون تاريخ الوساطة ما تأخر ا 
قد يجوز لنا أن تفارش أنه أل بعد وفاة الصاح . ولدينا في النصف نص 
يكاد ل سبي 


۱ آغذاء ذا الر شأ الأغن الشيح 


« هذا بيت فيه عيوب منها : حذف النون من يكن لأا قوية بالحركة اللاز مة 
لالتقاء الساكنين » وعیب خر أنه حذفها مع الادغام وهذا غير معروف» 
لانه قبل في بي الحارث بلحارث ول يقل في بي النجار بلنجار » وها هو 
قد قال : فليك التبريح فحذف مع الإدغام» ولم يكن علمه بالعربية طائلا" . 

وني الت عيب ثالث : وهو تباعد نصفه من نصفه حتی لا جوار بينهما 
فضلا عن المناسبة ولا تعلق ما بشيء غير المقارنة » ' وقال ابلرجاني : 
« فمما آنکره ه عليه أهل العلم و استضعقوه قوله (جللا” كما بي . ای ) 
فقال أهل الاعراب : حذف النون من تكن إذا استقبلتها اللام خطأ 

وأنکر أصحاب المعاني قطع الم مراع الثاني عن الأول في اللفظ والمعنى 

فإذا ۾ يكن هذا محصولاة عاماً لنقد الذي دار حول التني ی 5 
أخذه الحرجاني وابن وكيع ۰ کل على حدة » فإن أحد الرجلين قد أخذ 
من الاخر » وليس القول بأسبقية المنصف 0 بالقبول. من القول بأسبقية 
الوساطة بي الزمن . 


۱ النصف ا : ۱۱۰/ب - وکا 
۲ الوساطة : 44١‏ 


۳۱ 


غير أن الكتب الي ألفت قبل لوساطة » لا تستطع أن توسي أن الو 
کان مها" للتوفيق والمصالحة › فاما لا تنفي أن الحو العام -- وعلى الاخص 
۱ ۱ جو الجادلات الشفوية - كان خير تربة صالحة 
شید تا 56 الناقد العتدل ؛ وحن نستأنس هنا بشهادة 
القاضي احرجايي نفسه ۰ فهو رجل مصداق لانه 
۱ في آن یأخذ پأسیاب النز راهة ؛ فالحرجاني محدثنا أنه منذ أن خالط أهل 
الأدب وجد الناس ي المتني فر یقن > بكاد التوفيق بينهما يعد صيحة في 
واد : « من مطنب ي تفريظه منقطع إليه مملته منحط ف هواه بلسانه 
وقلبه بلتقی ي مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم » ويشيع محاسته إذا حكيت بالتفخيم : 
ويعجب ويعيد ويكرر وعیل على من عابه باازراية والتقصير › ويتناول من 
ينقصه بالاستحقار والتجهيل ... وعائب يردم إزالته عن رتبته فلم یسلسم له 
فضله» وعاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه » فهو يجتهد في إخفاء فضائله 
واظهار معایبه ونتبع سقطاته واذاعة غفلاته » ١‏ ۱ 


كد الفريقين . كان حمل للمتني ام ۱ نعل الانتصار برفعون معني إلى 
منصة العصمة » وبخرجونه من نطاق الانسان الذي جوز عليه الخطأ » رال ۱ 
الاستحقار ينفونه من نطاق الأديب الذي موز له 

أهل الاعتذار الفضل ؛ فالوقف یتطلّب فريقاً ثالث یسمی «أهل 

0 1 الاعتذار » »> يردون الشاعر إلى القطيع الانسائي 
ویعودون به إلى الحظيرة . وقد كان ذلك سهلا" على الناقد إذا كان قاضياً 
عادلا" » وسهلا" على القاضی إذا كان اقداً ضلیعاً . وکان التوفیق عودة إلى 
ظلال امدوء ‏ واعان باوسط الذهى ي الفضيلة ۰ وإحقاقاً للطبيعة الانسانية 
في ارتفاق الحاسن والساویء » وعودة إلى مبدأ « أي الرجال الهذب ؟ » . 
ولكن التوفيق يبدأ بالقول : «أي الشعراء ل بغلط ) ويتدرج منه إلى التسلیم 


۳ : الوساطة‎ ١ 


۳۹ 


بكل الأخطاء الي يوردها الحصوم ۰ وبما هو أكثر منها » في سبيل أن a‏ 
هذا الفریق - في حالة من مراجعة الضمير - إلى تقببل ما يسميه فريق 
الأصدقاء فضائل» دون محاولة إحصائية كالبي حاوها الامدي » وإنما لإقرار 
ای ۰ تکافواً كانت النتيجة أو رجحاناً للحسنات أو رجحاناً للسيئات ؛ 
لا فرق » ما دمنا قد وصلنا إلى أن نعترف بكفي الميزان قائمتين على نحو من 
التقارب دون انتفاء إحداهما . الى 


وقد كان التني نفسه - كما صوره ی مهو الذي كلم هد الباب ليدخل 
منه القاضي اللحرجاني » فهو يقول للحاتمي : «فهولاء البرزون ني حلبات 
52000 الشعر السابقون إلى حلو القول ومرّه والذين وقع 
لماذا تجح الحر جاني في الاحما تقل ا 5 ما استغلة 
اتوسط حيث آخنق ا الاجماع على تقدمهم في ضروبه وفتحهم ما استغلق 
۱ من أبوابه ليس منهم إلا من قد طعن على شعره 
ومن قد أخل" بالاحسان مع تناصر إحسانه ... الخ ۲۸ ؛ ویقول له في موضم 
آخر : «من هذا الذي تعرى من الاتباع والاحتذاء »۲ » ولو لم يكن 
الحاتمي مأخوذاً بحدة الانفعال لتنبه إلى هذا الذي تنبه له القاضي الحرجاني » 
وهو موقف إنساني ليس من الصعب أن یتنبه المرء له » ولكن ريما كان 
- من الصعب تطبيقه . وطذا نستطيع أن نقول إن الحرجاني أبدى قدرة فائقة 
ي الموقف النقدي » فكان بذلك جديداً في تاريخ النقد » وبيان ذلك أننا 
الفاضلة بين أديبين » فقد طالعنا دائماً العجز عن التوسط بسبب الیل المتأصل 
في طبيعة الذوق » وقد حاول الامدي أن يكون منصفاً في الحكومة بين 
البحري وأبي عام فعجز عن ذلك رغماً عنه > وما كان الامدي إلا معلماً 
لجرجاني ۰ فنجح الامدي نظرياً فقط بينا نجح تلميذه في منهجه نظرياً 


۸4 : الموضحة‎ ١ 
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وعمليا . أما في الآراء والنظرات النقدية فان الحرجاني لم يأت بشيء جديد ؛ 


وإنما اللتقت عنده أكثر الآراء والنظرات السابقة فأحسن استغلالها في التطبيق ٠‏ 


والعرض . 

۱ ومثلما كانت «الموازنة » هي مهمة الناقد الكبرى 
المقايسة هي المنهج 0-0 ا 
المفضل لا الوازنة عند الامدي » كانت « المقايسة ) هي المبدا الكبير 


في نقد الحرجاني ؛ فالناقد الذي يتحرى الانصاف ‏ 
قبل أن يفرد عيوب شاعر أو حسناته بالتمييز عليه أن يقيسه على ما كان في . 
ی 
ی ی ا 

صنوف هذا الحطأ في شعر الأقدمين' » ولا یسقطه بسبب التفاوت في 
في شعره ء ولیظر إلى أكابر الشعراء مل آي نواس واي عام » ولیحکم 
ع ا 


2 وعلى الناقد أن لا يعيبه بسبب العقيدة الدينية « فلو 

00 :۳ ف“ کانت الديانة عار على الشعر » وكان سوء الاعتقاد 
ات سپ أخر الشاعر لوجب آن یعحی اسم اب نواس 

من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات » ولكان أولاهم بذلك أهل ‏ . 
الاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر»ولوجب أن يكون كعب بن زهیر . 
وان الزبعری وأضرابهما من تناول الرسول ملاع بامجاء ؤعاب من أصحابه 
يكم خرساً وبكآء مفحمين » ولکن الأمرين متباینان,والدین بمعزل عن 
الشعر ۲۰ : وهذا الفصل بين الدین-والشعر موجود من عهد بعيد في تاريخ 
لتقد العربي > ولکن الحرجاني قد وضعه بشکل واضح لا يتحمل لبساً . 

"719 - 4 : الوساطة‎ ١ 
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۳۱۸ ۱ 
كذلك ليس للناقد أن يعيب إقبال: الحدئین عل 
موقف الناقد من الافراط الإفراط » لا لان" له وحسب رسوماً إذا لم بتجاوزها 
- الشاعر جمع بين القصد والاستيفاء بل لأن المحدثين 
بقاسون على ما فعله الأقدمون > فقد رويت عنهم أشعار فيها الإفراط والغلو 
لو تصدی أحد بلمعها لوصفت بالكثرة : ثم «وجد من بعدهم سبيلا” مسلوكاً 


وطريقاً موطاً فقصدوا وجاروا واقتصدوا وأسرفواء وطلب التأخر الزيادة 


واشتاق إلى الفضل فتجاوز غاية الأول ... »۱ . ولا يغيبن” عن البال أن 
هذه المقايسة لا تعي قبول الحطأ : وإنما يراد منها التوصل إلى الاقرار بأن 
ذلك الحطأ ظاهرة مشتركة موجودة في كل العصور وعند كل الشعراء : 
« ولسنا نذهب عا نذاكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين › ولا 
نقصد به قصد العذر والتسويغ > وإتما قول إنه عيب مشترك وذنب مقتسم 


٠‏ فان احتمل نللکل وان رد" فعل فعلى الجميع + وإتما حظ أي في الطيب فيه حظ 


واخلدين a‏ ورگ اينع موق رجل من المحدثين . ۳ ۰ 


55 وقد تكو نالقايسة ذات‌غناء كبير في الوصول إلىالحقوإنصاف شاعر مظلو‎ ٠ 


أن قد تنفع فياستترال لمتطرفينعن تطرفهم » ولككتها تنطوي على TT‏ 
منها التعميم :فان امرأ القيس إذا قال « فاليوم آشرب  »‏ 


مزالق المقايسة وأخطارها بتسكين الباء ‏ م يكن قوله ي زمنه ليعد خطأ » وإنما هو 


۱ خطأ بنسبة ما اقتضاه وضع قواعد النحو بحسب للاغلب من ۱ 


ا قل ي جمیع الأمثلة الي آوردها ابلمرجاني في باب اللخطأ اللفظي ؛أما 
مني فإنه بتعلسم اللغة سین القواعد بعد هذهالمر حلة التاريخية » فخطوه ۱ 


4۲۸ - 4۲۰ الوساطة : ممع وانظر ص‎ ١ 
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۳۹ 


لیس من‌جنس ما عد" كذلك في حالامریء القيسأو ذي‌انشرق الطهوي أو 
الفرزدق . وعد « أشرب » وأمثالها خطاً يدل" على أن القاضي اللحرجاني لم 
تكن لديه أية فكرة عن اختلاف اللهجات وتطور الاستعمال اللغوي . .کذلث 
فإن كثيراً من الاخطاء العنوية تشير إلى مرحلة حضارية خاصة : مثل « لو 
یقوم!لفیل 1 و فياله » فنسبة القوة إلى الفيال توهم خالص من لم ير فيالا” أو 


فيلا ؛ ومثل « ولم تذق من البقول الفستقا » » قول لا بصدر الا عمن سمع 
بشيء اسمه الفستق ول يره » وهذا كثير , > لا يقاس عليه حال الشاعر الذي ۱ 


اتسعت اديه محالات الحضارة . ومن أخطار القیاس أيضاً الامهام المنطقي : 
کقیاس حال العقيدة وعلاقتها بالشعر » فلو أن" ناقداً قال للجرجاني. من 


موقف مخالف له : أنا لا طالب الجاهليين عقاییس دينية إسلامية وهم قد 


عاشوا قبل الاسلام ولكني أنكر على المتني مثلما کر على أي نواس أن 
يصدمي أحدهما أو كلاهما : ي شعوري لي » لكان موقفه EE‏ 
تمام الانسجام مع مشاعره » ولا صح للجرجاني قياس المتنبي على الحاهليين . 
كذلاك فان قياسه على أني نواس .غير مقنع لآن ما يصدم المشاعر الدينية 
ش و الوطنية أو العقائدية إجمالا” ليس من قبيل اللحطا في الاستعارة أو الافراط 

في الشعر » إذ الأول بتطلب من الناقد جهدا أ بالغ لفصل بين مالين والثاني 
یتطلب منه لباقة ق التوجیه والتفسپر . وقل في الناس من يستطيع أن يتجرد 


واه ابا الى کو ی ا . فالصدمة 0 


2 هذا المجال لا e‏ بالمقايسة ١‏ 


ابي ال يننا يطل زما له ويام اجر ا 
فوقف اللحرجاني » كا وقف الامدي من قبل بعد 

انتهاء المقايسة عند الباب 
تا وی أن أقر بالعيوب في شعر التني وعدد أنواعها من 
غلط وحن واختلال وإحالة وتعسف وغثاثة وركاكة 


۱ وإفراط 5 0 وإكثار لذا الاشارية و 3 الركيب . 2 Pê,‏ 


۳۴۰ 


وقف‌وتساءل : كيف يمكن الاتفاقعلى اليد من شعر المتنر اس في مقدور 

لصم أن يلحق بعض ما أعده ید بالرديء ؟ هذا باب « يضضيق ال احج 
فيه » ويصعب وصول البرهان إليه » وما مداره على استشهاد القرائح 
الصافية والطبائع السليمة الي طالت مارستها للشعر فحذقت نقده تس 
عیاره وقويت على عییزه وعرفت خلاصه » ۲ وهذا عين ما قاله الامدي 
أيضاً حين وجد أن بعض ابید یدق‌دون تعلیل‌ما فيه من جودة وقال بأن الناقد 
هو الذي يرضى قوله بي مثل هذا دون أخذ ورد . ولكن الرجاني أكر 
تواضعاً من الامدي ۰ رجاء البلوغ إلى غايته الكبرى وهي اكتساب ثقة 
الحصم ء ولذلك تراه يعقب على هذه اللفتة الآمدية بقوله : « وما أنكر أن 
يكون كثيز مما عددته من هذه الأبيات ساقطة عن الاختيار غير لاحقة 
بالاحسان»وآن منها ما غلب‌علیه الضعف ‏ ومنها ما أثر فيه التعسف ءومنها ما 
خانه السبك فساء ترتيبه وأخل نظمه ... ولكن الذي أطالبك به وألزمك إباه 
ألا تستعجل بالسيئة قبل الحسنة » ولا تقدم السخط على الرحّمة » وان فعلت 
فلا همل الانصاف جملة وتخرج عن العدل صفرا » ' ؛ ومن هذا یتضح 
لنا أن مبداً « المقايسة » یصلح إلى حد لا يتجاوزه » فإذا جاء الدور الإيجاني 
في فحص الشعر رجاء استكشاف خواصه ومميتزاته الفارقة بطلت القاسة 
واضمحلت» وهذا ما كان ابلرجاني على وعي تام به حين قال: « والشعر 


لا يحب إلى التفوس بالنظر والمخاجة » ولا يحلى ني الصدور بالحدال والمقايسة > 


وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربه منها الرونق والحلاوة ؛ وقد يكون 

الشيء متقناً حکماً ولا کون حلواً مقبولا” » ويكون وثيقاً وان لم يكن لطيفاً 

اد 00 VF RRR‏ ماني ميو و 
۱ الوساطة ا 


۲ الوساطة : ۱۰۰ ۱ 
۳ الصدر نفسه . ۳۹ 





۳۲١ 


كل مذهب » وتقف من التمام بكل طريق > م تخد أخرى دونما ني انتظام 
الحاسن والتئام الحلقة وتناصف الأجزاء وتقابل الأقسام وهي أحظى بالحلاوة 
وأدنى إلي القبول وأعلق بالنفس وأسرع موه ام 
قايست واعترت ونظرت وفكر ت ذه المزية سسا ولا خضت به مقتضاً ۱۱ 


ليس الحمال في الاعتدال الذي نص عليه ابن طباطبا » وإتما هو شىء وراء 
متطلب التعلیل ؛ لا بدرکه إلا الناقد البصیر > ولیس من الى أن نسأله ایراد 
ظ : العلة في کل شىء ء وهذا هو الناقد الذي أرادنا 
الامق آن نطمن إن حکنه .ا "كا نطمن ل کل 
صناعة إلى حکم آهلها . ويحتاج هذا الناقد عند 
الحرجاني - كما احتاج عند الامدي - إلى الرواية ( الثقافة ) والدراية ( المران 
والدربة ) والفطنة ولطف الفکر ( الموهبة ) » أو يحتاج بایجاز إلى « صحة 
الطبع وادمان الرياضة »۲ . وبهذا يرتفع الناقد على مستوى الرجل العادي 
الذي يسهل عليه أن يدرك الوزن والاعراب واللغة > والحناس والمطابقة 
والبديع والعی الغامض ... الخ» ويكون قميناً بالفصل في شيئين (۱) العيب 
الحفي (۲) والحمال الحفي؛ فیهم « باحتلات الر تیب واضطزاب النظم 
وسوء التأليف وهلهلة النسج ا واا بش االقاط ولان وسر لشیم 
فها " ؛ ولکنه ان يستطيع ذلك إذا استنام إلى دواعي العصبية > 
تحجب عن بصيرته جال الروية الصحيحة ونحسن له الیل مع افوی . 


الناقد البصير هو الذي 


فالناقد عند يو نفسه عند الأمدي > ومنطقة ما لا 
ا ۳ هی 5 ايد > وسبب ذلك هو الفرق بين المقايسة 0 : 


4117# :| الوساطة‎ ١ 
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۳۳ 


فالمقايسة تمهيد للحكم أما الوازنة فإنها تدخل في طبيعة الحكم نفسه » أو كذلك 
شاء فا الامدي : وليس للاختلاف في الطريقة اختلفت النتائج : وإنما لاختلاف 
طبيعة الرجلين . واختلاف طبيعة الموقفين ۰ فإن حذر الحرجاني وتوقبه 
ومحاولته التسامح الكثير ونفوره من التعليق الساخر : ومن الاعتداد بالميل 
الذاني : هو الذي جعل «الوساطة » تفئرق عن «الموازنة » . كذلك فان 
طبيعة الوساطة نفسها ‏ رغم احتوائها على عناصر الفاضلة - ليست كالموازنة 
الخالصة في طبيعتها . لأن الموازنة هی قسمة النظر بالتساوي بين شاعرين : 
أما الوساطة فلا تتطلتب ذلك دائماً لأن خضوم التني ليسوا دايا شعراء . 


ومع ذلك فان دين ابلیرجاني للامدي كبير > لانه قد عنل آراءه محذق 
وذکاء : دون أن يذكر الامدي مرة واحدة : فقد رأينا كيف حام الامدي 
حول ما آسماه «عمود الشعر » وحداده بي الأغلب 
بالصفات السلبية » أعى أنه ما جانب كثيراً ما 
تورط فيه أبو تام : کالتعقید ومستکره الالفاظ 
ووحشي الكلام واستکراه المعاني والابعاد في الاستعارة » ما لو عكسته لأصبح 
صفات للبحري > فتناول اللحرجاني هذا كله ووضعه ي صورة إابية فإذا 
عمو د الشعر ذو آرکان محددة » وهي ۱ 


الحرجاني يحدد عناصر 
عمو 2 الشعر 


۱ و العی و صحته 
ل و 

۳۲ - إصاية الو صف . 

6 - القاربة في التشبیه . 

0 ۳ الغزارة ي البديبة . 


5 - كرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة . 


۳۳۳ 


قال : دوم تكن تا بلجيس والطابقة .ولا فل بالابداع والاستعارة 
an ls aE,‏ و نظام رن( : وقد كان الامدي 0 
ي موقفه حين وجد أا عام قد خرج في في ماولته على عمود الشعر آما 
الحرجاني فلم یصرح عن رأيه في صلة التنبي بعمود الشعر اده 
من طرف خفيّ أن الشروط الستة الي وضعها تنطبق على المتنبي تماماً » فإذا 
طالعته ععی مستکره أو وصف غير مصيب أو اداه مقر ةق نوها فز 
أن لا تحكم ببيت على أبيات > وبشاذ مفرد على مستو غالب . على أن الامدي 
رفض اعتبار توليد المعافي أساساً في الشعر" » ولو أخذنا رأيه ذاك على 
علاته » لوجدنا أبا الطيب أرنى على أي تام وعلى كل شاعر آخر في هذا 
لباب ۰ ومع ذلك فإن الحرجاني حرج من هذا الأزق بقوله : « شرف الممى 
وصحته »» فلم يعد" من فرق بين أي تمام والمتنبي إلا في التزام الأول منهما 
في إسراف كثرة التجنيس والمطابقة والاستعارة المفرطة » وعلى هذا 
فان الح رجاني كان بتصور .أن الصنعة البديعية هي . الفارق اأ لوحيك بين ما يسمى 
« عمود الشعر » وما هو خارج عنه < أما عند الامدي فقد كان الفرق بينهما 
أكبر من ذلك بكثير » إذ لو سلمنا بحكم الامدي > لكان المتنبي في هذا 
الوقف كأني عام . 


كذلك اعتمد افرجایي آراء الامدي 2 مشکلة السرقات ولکنه طورها 


وأمعن في الي والتحليل . وني سبيل أن نتذكر ما قاله صاحب الوازنة 


اا كم م e‏ 
تداوما را ۱ ما التشابه في الألفاظ 6 من 
السرقة يشي ء ؛ وعلى أساس هذين الميدأن رد " الامدي كثيراً من‌السرقات الي 
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اعتماد الحر على 
الآمدي ني قضية السرقات 


ضع تن ل O‏ یس ایض ال 


المبتكرة (انظر ص : ۱۰۱) 


۳ ۲ f 
حشدها ابن عمار وابن أي طاهر وغیرهما . وقد صَّنَم الحرجاني صنیعه‎ 
فتعقب ما آخرجه آحمد بن أني طاهر وابن عمار من سرقات ی تام وما‎ 
تتبعه بشر بن يحبى على البحبري ومهلهل بن يموت على أني نواس : واستخرج‎ 
من دعاواهم أشياء مضحكة حقاً : لأن الشبه فيها عارض أو لفظي أو لأنه‎ 
لاشبه بين السارق والسروق إطلافاً ' » وقرر ما قرره الامدي نفسه وما‎ 
قرره غير الامدي من أن «السرق  آیدك الله داء قدم وعيب عتيق وما‎ 
زال الشاعر يستعين بخاطر الاخر ويستمد من فرشته ويعتمد على معناه‎ 
ولفظه : وکان کیره ظاهراً كالتوارد الذي صدرنا بذكره الكلام ون‎ 
تجاوز ذلك قلیلا" ني الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ : ثم تسبب‎ 
المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج والر تیب ...»۲ وعیل‎ 
الحرجاني إلى الاعتذار عن المتأخرين لأن المتقدمين استغرقوا المعاني : «ومتی‎ 
أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصیل معنى يظنه‎ 
غريباً مبتدعاً ونظم بيت بحسبه فرداً خر عا م تصفح عنه الدواوين لم بخطثه‎ 
أن جده بعينه أو يحد له مثالا بغض من حسنه . وهذا السبب أحظر على‎ 
نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة » ' . وقد تعرض‎ 
: الح ر جالي هذه القضية في مو ضع آخر وهو يدافع عن الشاعر المحدث‎ 
» فإن وافق بعض ما قيل أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل : سرق بيت فلان‎ ١ 
وأغار على قول فلان . ولعل ذلك البيت / يقرع قط سمعه » ولا مر‎ 
بخلده . كأن التوارد عندهم ممتنع » واتفاق افواجس غير ممكن ! )؛.‎ 
لقد أوحى الامدي بأنه يكره الحديث ني السرقة لأنه لا يراها  وكذلك من‎ 
قبله من العلماء  عيبا كبيرأ على الشاعر ؛ وها هو ابحرنجاني يرقى إلى القول‎ 
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و ۲ ۳ 


اه لا يسح لنفسه ولا لغيره البت في الحكم بالسرقة > فرجاقیل إن هذا 
لشاعر أخذ هذا العی من فلان ۰ و يكن سمع بفلان هذا ولا معناه : 
وكان حقیقاً بهذن الناقدين الكبير.ن أن يطرحا هذا الموضوع فق ابو نیع 
النقد : ولكنهما انساقا وراء العرف الحاري . وما كانا بدرکان أن السرقة 
ستصبح على يد ابن وكيع والعميدي وأضرابهما هي المحك الأكبر | 
يرتفع به الشاعر أو يسقط . 


ولهذا الانسياق وراء العرف وجدنا القاضى الحرجاني يجعل الاهتداء إلى 
لسرقة وثییز صنوفها من عمل جهالة الکلام وقاد العر ای بستطیمون 
«أن يروا بين السرق والغصب والاغارة والاختلاس والالام واللاحظة. 
والمشترك الذي لا يجوز ادعاء السرق‌فیه» والبتذل الذي ليس أحد أولى به: 
وبين الختص الذي حازه البتدیء فملكه: وأحياه السابق فاقتطعه » فصار 
العتدي مختلساً سارقاً والمشارك له محتذياً تابعاً . 


فأما المعاني المشتركة الي لا جوز نسبة السرق إلى صاحبها فمل التشبیهات 
المتداولة المبتذلة كتشيه ت الجر الله المع باحك واا 
ومثل ما كر تداوله من تشبیهات القدماء کتشبه الطلل الحیل اط الدارس ‏ 
والظعن التحملة بالنخل » وعلی هذا فالشبر لك نوعان : (۱) نوع عام يعرفه 
كل رازن بوكر فنا رجي رباع ی با میتی د میا زار 
قديم ( كتشبيه آثار الدار بانط الدارس ) 5 ۳3 ارا لم يعد در 
إلى أصل + على أن الشعراء يتفاضلون في الشعر المتداول نفسه بلفظ أعذب 
ی اي کی وزبادة ای لبها و 3 

جع ال یی ۳ المعاني 


وقد یکون السرق باجتماع اللفظ والعی ونقل البیت أو الصراع و هذا 


۱ الوساطة : ۱۸۳ 


قد يسمى غصباً . ویس البحث عنه ما بتر الناقد ۰ كا أنه لا ميزه اقتصاره 
على وة السرقة الواضحة مثل قول لبید : 


و المال والأهلون إلا ودائع ولا اب نوها آن 9 الودائع 


وقول الافوه : 


وإتما تاج الناقد إلى الفطنة إذا تفن الشاعر في السرقة فنقل معبى من النسيب 
إلى الفخر .وعدل عن الوزن والقافية إلى وزن آخر وقافية أخرى» كقول 
بشار : ظ 

خلقت على ٠١‏ في غير یر هواي ولو خيرت كنت المهذيا 

فلو صورت نفسلك م ترددا على ما فيك من كرم الطباع 


والناقد البصير هو الذي يدرك حيلة الشاعر في قلب المعى ونقضه « وهذا 
باب محتاج إلى إنعام الفكر وشدة البحث وحسن النظر والتحرز من الاقدام 
قبل التبين والحكم إلا بعد الثقة . وقد يذهب منه الواضح الحلي على من م 
يكن مرتاضاً بالصناعة متدرباً بالنقد »' + فإذا كان الكشف عن السرق 
احفي جزءاً هاما من عمل الناقد البصير فلم حظر الح رجاني على نفسه وغيره 
ابت في آمره ؟ ليس في موقفه تناقض ۰ ولکنه يستبشع نسبة السرقة ال 
شخص - من الناحية الأخلاقية ‏ فهو قاض متحرج لا يستطيع أن يصدر 
الحكم إلا إذا تواترت الأدلة وترادفت ؛ ولذلك توک أن يكتفي الوك 
« قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا . فأغتم به فضيلة الصدق 


۲۰۸ - ۱۸۳ الوساطة : م١٠ ؛ وانظر البحث في السرقة‎ ١ 


۳۳۷ 
آوسلم من اقتحام التهور ». فبهذا يدل الناقد على تنبهه دون أن يتهم الشاعر 
انماما لا دلیل عليه سوی المشابهة ؛ ولا ریب في أن هذا البدا لم يأخذ به من 
جاء بعد الحرجاني . وأكر ما يشكك القارىء الحديث فيما يوردونه تعسفهم 
في سوق السرقة . حى ليعود المرء داعا إلى قول الحرجاني السابق : « سرق 
ست فلاك ... ولعل ذلك الت 1 بقرع سمعه قط ) . وقد أحسن” الجر جاني 
صنعاً حين وضح مدی اتساع باب العاني المشتركة وحين وضحه توضيحاً 
دقيقاً موینداً بالأمثلة ۰ وکان في مقدور النقد العربي من بعده أن يزيد في 
معنى الشاركة بسبب اتساع کل من التجربة و اقعية والثقافة ۰ ولکن النقاد 
فما آفادوا من هذا الذي وضع آسسه القاضي اللحرجاني . 


وقد دلنا ما تقدم من قول على أن الحرجاني اعتمد بعض الأراء الي وضعت 


قبل زمنه وحاول ترسیخها بالتوضبح والشرح والتوسعة والتدقيق ني التفصیلات 

فر ایا كيف آخذ موقف الامدي من الناقد ومن 
ل الع اكت اه ت EEN‏ ضف اش 
النقاد السابقين و استخدامها 

( وهي سر وجود الناقد نفسه ) ومن عمود الشعر 
ومن مشكلة السرقات : ورآینا كيف استمد" من الصولي وغيره موقفه من 
قضية الفصل بين الدین والشعر . وم يكن اعتماده على الامدي والصولي 
بأقل” من اعتماده على غير هماء فقد عاد إلى قضية الفدم والمحدث ٠‏ تلك 
الى استنفدت جهود أهل التسوية في القرن الثالث من أمثال الحاحظ والمبرد 
| العتز + صيحة بعيدة في الزمان کدنا ننساها . اولا أن 
عاد القاضي لحر جاني إلى إحيائها للدفاع عن ألي الطيب : فقد كاد يذهب 
بها انقسام النقاد حول المحدثين أنفسهم و لصراع ب بين قديم وحدث 0 
ولكن يبدو آپا عادت إلى الحياة في النصف الثاني من القرن الرابع إذ أصبح 
بعض المحدث ذا قدم نسي ر كالبحتري وأبي تام ) وأصبح شال التني 
من متأخري المحدثين ؛ فهي قضية لا ينفرد الحرجاني بالاحساس بها ۰ لذ 


١ ۳۳۸ 


نجدها لدى ابن جي ني مقدمته على شرح الدیوان : «وما لهذا الرجل الفاضل 
من عيب عند هولاء اسقط الجهال .. . إلا أنه متأخر محدث » ولذلك ذهب 
ابن جي یعرض ي المقدمة عاذج من عصبية العلماء السابقین ضد کل جدید 
متأحر لزمن : كما فعل القاضی ابرجاني . 


وعاد الحرجاني إلى ذلك الوضوع التدم الذي وضحه ابن قتيبة حين نحدث 
عن الطبع والتکلف في الشعرء والمطبوع و التکلف من الشعراء:« الشعر علم 
من علوم العرب يشرك فيه الطبع والرواية والذكاء 
عود إلى مشكلة المطبوع ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من 
و التکلف أسبابه » ' وهو يعي بالطبع هنا ما يسمى ١‏ الموهبة 
الشعرية » . فالوهبة وحدها لا نجدي إلا إذا 
انضافت إليها الرواية : وحاجة الحدث إلى الرواية أشد من حاجة غبره 
«فإذا استكشفت هذه الحالة وجدت سببها والعلة فیها أن الطبوع الذكي 
لا عکنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ولا طريق للرواية إلا السمع » وهلاك 
الرواية الحفظ »۲ + على أن الرواية وحدها لا تفعل شيئاً فكم من راوية 
لشاعر جاهلي أو إسلامي م بقل بيا . ويعزو اللحرجاني تفاوت الشعر إلى 
اختلاف الطبائع ( ويعبي بها هنا الأمزجة ) «فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة 
الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الحلقة» وأنت نجد ذلك ظاهراً ني أهل عصرك 
تا زمانك ۰ وترى الحائي الحلف منهم كر الألفاظ معقد الكلام ۰ وعر 
الحطاب : حى انك ربعا وجدت آلفاظه في صوته ونغمته ۰ وجرسه وشجته )۲ 
فالطبع ( بمعنى الموهبة ) هو الذي يجعل هذا شاعراً وأخاه لا ضلة له بالشعر 
ويقيم التفاوت بين شاعر وشاعر في القبيلة الواحدة . والطبع ( بمعى الزاج 
ده 
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أو ترکیب الحلقة ) هو سر التفاوت في الاسلوت و الاداء + حم يستعير 
الحرجاني من ثلاثية الحاحظ ( البيئة ‏ العرق ‏ الغريزة ) وحدة البيئة و مجعلها 
مسئولة أيضاً عن التفاوت- في الشاعر ۰ والبيئة ما بدوية وإما حضرية ولذلك 
كان عدي بن زید وهو ابن الحاضرة » على جاهلية أرق من الفرزدق » 

ابن البادية : وهو في الإسلام' ؛ ولكنه بنکر أن تكون الفريزة ۲ ( أو الطبع) 
سباً لفصل بين تم وحدث وجاهلی و خضرم وأعراني وموند » مالفا 
الحاحظ في ذلك > لأن الحاحظ عد الأعرالي في أي زمان ومکان آشعر 
من الولند في أي زمان ومكان ۲. ويرى اللحرجاني أن ابلزالة كانت أغلب 
على القدماء لعاملين هما « العادة والطبيعة » وأضيف إليهما التعمل والصنعة > 
وقد توجد الزالة عند الحدئین فى آفراد قلائل * . فلما تحضر العرب طرحوا 
الألفاظ الحشنة واقتصروا على الألفاظ السلسة « ١‏ وأعانهم على ذلك لين الحضارة 
وسهو له طباع الأخلاق فانتقلت العادة وتغر تغير الرسم ) فر فقو | آشعارهم 5 
فصار ما فیها من اللين بظن ضعفاً » فاذا را ا ۳ إلى المذهب القديم 
ظهر على شعره التکلف * . فمقیاس تغير الشعر عند ابگرجايي هو حدوث 
التغير في الطبيعة والعادة » ولکن هذا لا يفسّر إلا الانتقال من خشونة البداوة . 
إلى رقة الحضارة . فکیف بمكن أن بعلل لتطور الشعر المحدث نفسه في 
ظل” الحياة الحضرية ؟ ویتخذ القاضي الحرجاني من ألي تمام مثالا للحضري 


. الذي عاد يحتذي طريقة أهل البداوة « فحصل منه على توعير اللفظ فقبح 


وتوصل إليه بكل سبب ٠‏ ولم يرض بهاتين انحلتین حى اجتلب المعاني 


. الوساطة : ۱۸ ۲ هع بعض الاستثناء‎ ١ 
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الغامضة وقصد الأغراض الحفية فاحتمل فيها کل غث ثقیل ... ١١‏ . 
وهذا لا يصيب شعر أي نمام كلّه ولا بسقطه جملة » ولذلك یعتذر الحرجاني 
فوراً إثر هذا الکلام محافة أن يساء الظن بنقده فیقول : «ولست آقول هذا 
غضاً من ألي تمام ولا نهجيناً لشعره ولا عصبية عليه لغيره > وكيف وأنا 
ادين بتفضيله وتقدعه وأنتحل والاته وتعظيءه وأراه قبلة أصحاب المعاني 
وقدوة أهل البديع 0 


وهذا المذهب من ألي نمام وأمثاله هو الذي جعل أبيات القصيدة الواحدة 
لدیهم متفاوتة » فالشاعر منهم إذا جرى على الطبع الحضري ني تضاعيف 
۱ قصيدة مسبوكة على الطريقة البدوية رق شعره 
حى بدا خنثاً بنسبة ما يجاوره من أبيات ۰ فإذا 
انساق مع طبعه الحضري إلى غاية جاء بأحسن 
نظام » حبى إذا أدركه الیل إلى البداوة تسم أو عر طريق فطمس ما قد مه 
من محاسن وا طلاوما " . وليست السهولة هى الضعف والركاكة وزعا 
هي النمط الأوسط الرتفع عن السوتي» النازل عن البدوي الوحشي ؛ . 


سیب التفاو ت في أبيات 
القصيدة 4 وي القصيدة 


" على أن التفاوت لدی الشاعر الواحد يقتضيه اختلاف الموضوعات > 
فیس أسلوب القزل - في ألفاله وتراحيه ‏ کالوب ار »ول ال 
كالوعيد » ولا المزل كالحد . بل لا بد" أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني 
ني الشعر والنئر على السواء * . وهذا التفاوت لا يقضي على الاستواء الستمر 
ي الموضوع الواحد فذلك يتحقق « برفض التعمل والاسترسال الطبع وتجنب 
احمل عليه والعنف به»ولست آعي بهذا کل" طبع .بل الهذب الذي قد 
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نفسه_, 


۳۳۱ 


صقله الادب وشحذته الرواية ی الفطنة وأهم لفصل بين الرديء واید 
وتصور أمثلة الحسن والقبح »۱ وأبرز الأمثلة على ذلك نجدها في شعر 
البحبري وجرير والغزلين من شعراء ارات المجار وقد عمسن 
هنا أن الحرجاني أصبح کالامدي شدید الارتياح إلى هذا الشعر الذي يأني 
عفو الخاطر مسمحاً منقاداً » وقد استخفه الطرب له . لسهولة مأخذه وقرب 
متناوله » مؤثراً للبساطة العفوية في مثل : 


أقول لصاحبي والعيس نوي بنا بين المنيفة ‏ فالضمار ‏ 


دعي وشرب الموى يا شارب الكاس فإني للذي حسيته | حماس 


( وهي قصيدة لم يخل يت نها من معى بديع وصنعة لطيفة وقد أنبح ها 
الاحكام والمتانة والقوة )"؛ ولكنه واسع الصدر سمح النفس لا يأخذ شيا 
بدلا CS‏ ی 
من نفسه )2 > لان لكل منهما جمالا خاصاً به . 


ووا شدة رز اي روش لو ین و وماع أن تحمل رت 
تقدير القاضي لأزمة لدم + و ی قول الحر جاني آن الشعر المحدث 
الشاعر الحدث دون آقرب إلى طباع آهل العصر ١‏ والنفس تألف ما 
ج جانسها وتقبل الأقرب الأقرب إليها » ۳ ۰ والشاعر 
الحدث مظلوم إذ ضاق عليه جال اللفظ (بقدر ما أسقطته الحضارة من 
۱ الوساطة : ۲۵ ۳ 
۲ الوساطة : ۳۲ ب ۳۳ 
۳ الوساطة : ۲٩‏ . 


۳۳۲ 


ألفاظ ) كما ضاق عليه مجال العاني بعد أن سبقه التقدمون إليها » فاٍن هو 
حاول التجديد عن طريق البديع والاستعارة انهم بالتكلتف » وإن استسلم 
إلى عفو الخاطر قيل : ان شعره فارغ غسيل « ولو أنصف أصحابنا هولاء 
لوجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أولى بالإكبار »'؛ والشاعر المحدث 
يتهم بالسرقة ولكن الانصاف يقتضي أن نعذره في ذلك : «ومی آنصفت 
علمت أن أهل عصرنا ۰ ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى العذرة وأبعد 
من المذمة » ۲ لأن المعاني قد استغرقها المتقدمون . وهو مبغّتض إلى بعض 
اتاس ا لشدة طبه الت ولکن کیف غاب عن هولاء أن ارات المان 
الي للاقدمین - وهي غامضة تشبه الألغاز ‏ تولف فیها الکتب ۰ ویشتغل 
حلها من فرغوا لذلك ۳ ؛ وکذلك يقال ني الحدث إنه مفرط ذاهب في 
الغلو » ولکن الغلو كثير في شعر الأوائل . صحیح إن الحدث قد زاد في 
ذلك على الأقدمين ولکن من أي وجه يطلب الحدة »ذا لم بطلبها بمزيد من 
القياس على ما فعله الأسلاف؛ ؟ وقد كان الرجانی حس" أن موقفه هذا 
قد يساء تأويله ولذلك بادر إلى إزالة هذه الشبهة بقوله : «ولیس يحب إذا 
رايتي أمدح محداً أو أذكر محاسن حضري أن تظن بي الانحراف عن متقدام 
أو تنسبي إلى الغض من بدوي » بل أن تنظر مغزاي فيه وأن تکشف عن 
مقصدي منه ثم تحكم علي حكم النصف التثبت ۰ وتقضي قضاء المقسط 
التوقف 4 * . ۱ 


۱ الوساطة : ۵۲ 
۲ الوساطة : ۲۱ 
۳ الوساطة : 4۱۷ 
٤‏ الوساطة ۲۰ = ۲۸ 
ه الوساطة : ۱۵ 


۳۳۳ 


وهذا حق» فليس في إمكان أحد ۲۰ يتنهم الحرجاني في حرصه على العدالة 
ولکن هذا الذي يبدو وكأنه دفاع عن ۳ المحدث والشعراء الممحدثين 
إنما هو تمهيد لإنصاف أي الطیب . إذ ليست 
المسألة أن تحاول إقناع من‌بعم" بالنقص كل محدث 
ولا يرى الشعر إلا القديم الحاهلي ف فذلك امرو 
لا بومن ) بأي الطيب مثلما أنه لا بومن بي نواس وأي مام والبحتري 
وإعا لصم الذي لا بد من إقناعه هو الذي يقدام أبا تام ومسلم بن الوايد 
والبحتري وان الرومي«حى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله وأسميته 
ي عداد من يقصر عن رتبته امتعض امتعاض الموتور » ونفر نفار المضيم : 
فغض طرفه ۰ وثى عطفه » وصعر خده » وأخذته العزّة بالاتم وكأنما زوى 
ين عشه عليك المحاجم »' ؛ ومثل هذا الراوي أو الناقد لا يمكن إقناعه 
إلا آن رضي أن یری أي الطيب واحداً من الحدئین » فإذا استطاع آن حتل 
مرکزه بینهم فلا بأس من أذ تعيب عا الا رنه » بان نس 
له كل ما يورده من عيوب في شعر التني (مقيسة إلى عيوب غيره ) لنخرج 
في النهاية متفقين على أن التني شاعر محدث يصيب ويخطىء وفي شعره 
ما يستحق الاعجاب . فإذا تجاوز الحرجاني هذه المرحلة للدفاع عن أ 
لطیب لم يکد يفارق طريقته : كذلك وقف من افراطه ومن غلوه في 
استعاراته » ثم ناقش من يعيبونه في بعض الأخطاء النحوية وأخطاء المعافي 
مناقشة هادئة 


التعاطف مع المحدث 
عهبد لإنصاف التنبي 


۱ ویستحق موقفه من الاستعارة بعض بیان » فهو یری 
القاضي ال مر جاني أن "القع اه ان ی قفا سای ألو نامه 
و نظرته إلى الاستعارة کی ٣‏ ي ۱۰ 

فخرج إلى التجاوز وقلده أكير المحدثين ؛ وقد 
تجارى الحرجاني مع صديق له الحديث حول بعض استعارات ألي الطيب ومنها : 


. ه٣‎ » الوساطة‎ ١ 


۳۳ ۱ ۱ 
«سرة في قلوب الطیب مفرقها وحسرة ي قلوب البیض والیلب 


فعابه صدیق اللحرجاني بأنه جعل الطیب والبیض واليلب قلوباً > وهذه استعارة 
لم بجر على شبه قريب أو بعيد ۰ فاستشهد الحرجاني بابن أحمر وقد جعل 
للريح لب وبتصوير الكميت للدهر متمعكاً متقلباً وأورد أبيات شا الدهر ؛ 
وأخيراً مال إلى رأي صديقه لأن استعارة التنی ليس فيها أدنى علاقة بين 
الطيب والقلب» وعد أبيات شاتم اله ب كا اغد ها الآملات رعا من 
المزل . ولكنه غير يائس من تأويل كلام التني بحيث يصبح العی : | 
مباشرة مفرقها شرف »ومجاورته زین والتحاسد یقع فيه فلو كان الطيب ذا 
قلب لسر به" ؛ وکأن موقفه من الاستعارة هنا شبیه عوقف قدامة . 


دفاعه عما عيب في ماني ومن أمثلة دفاعه عنه في عيوب العی تعليقه على 
این الطیب ۱ البيت الذي عابه الصاحب > وهو : 
بلیت بل الاطلال إن ۸ آقف با 
وقوف ” شحيح صاع ٤‏ الرب خا که 


فقد قال فيه الصاحب« هذا كلام من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان 
الأدباء » وأعجب من هذا هجومه على باب قد تداولته الالسنة وتناولته 
القرائح واعتورته الطباع بإساءة لا إساءة بعدهاء سقوط لفظ ونمافت معی › 
۱ ل ل ل ا لي ليد 
ي النقد واعجاب پالنفس )۲ 


i‏ ا القاضي فقد حکی قول النتقدین : «قالوا أراد التناهي ني إطالة 
مایت في وید وک عن بهد الح وا من الشح › 


4۳۲ ل‎ 4۲٩ انظر الوساطة‎ ١ 
۲۳۱ : الكشف‎ ۲ 


۳ ۳ ۵ 


وواقعاً حيث وقع من البخل» أن يقف على طلب خاعه » والحاتم أيضاً ليس 
مما يخفى في الترب إذا طلب ولا يعسر وجوده إذا فتش » ثم قال : «وقد 
ذهب المحتجون عنه في الاعتذار له مذاهب لا أرضى أكرها : وأقرب 
ما يقال في الانصاف ما أقوله إن شاء الله تعالى : أقول إن التشبيه والتمثيل 
قد يقع تارة بالصورة وتارة بالصفة وأخرى بالحال والطريقة > فإذا قال 
الشاعر -- وهو يريد إطالة وقوفه ‏ إلي أقن وقوف 5 شحيح ضاع 06 
يرد التسوية بين الوقوفين ي القدر والزمان والصورة : وان ب لاقفن" 
وقوفاً زائداً على القدر المعتاد خارجاً عن حد الاعتدال » كا أن وقوف 
الشحیح يزيد على ما يعرف من آمثاله: ای ای ل 


ذلك هو «الوساطة » مثل و فذ على نزاهة الحكم . 
و قد أصبح لاعتداله مصدراً جامعاً لعيوب المتنى 


و حاسنه + وسدو من حشل الولف لأهم الآراء 
التقدية السابقة أن القضایا النقدية الکبری قد استدارت واکتملت + صحیح 
إن الحرجاني لم یتعرض لبعض المضاا الحامة مثل العلاقة بين اللفظ والعی > 
ولا استطاع أن يضع مقاییس (یجابية الجودة كالي وضعها ابن بن طباطبا وقدامة › 
ولكن وقفته أمام القضايا. انى عرض فا تدل على أن النقد العرني أصبح 
عاجة إلى منافذ جديدة > فإن م يستطع الاهتداء لا أخذ يدور على نفسه . ١‏ 


کتاب الوساطة يرهز إلى ٠‏ 
ا کتمال القضايا النقدية 


ومع أن الموازنة استطاعت - على نحو تفريي ا م الصراع حول أبي 
مام اي فإن الواطة عجزت عن آن کون ابلواب ان في مقف 


ون مر عيب 00 اللصوم والأنصار من التنني ۰ وليس الس في 
الوساطة المشكلات الكتابين وإنما هو ي الظروف » فبعد ظهور اب 
حول المتنبي الامدي ظهر التنی. فشغل الناس عن المعركة الأولى 


وحول أنظار النقاد ال معركة حل رلىة e‏ ولكن م يظهر بعل 


۱ الوساطة : 4۷۱ 


۳۳۹ 


المتني من ینقل رحی العركة إلى میدان آخر . وأكبر الظن" أن 
وساطة الحرجاني نالت احترام النقاد > ولكنها لم تقنعهم كثيراً » فأما 
الانصار فکانوا یوثرون للمتنی أن یظل حارج ی > لتكون هذه 
( الغربة ) ترا رده » إذلم يزد الحرجاني على أن طلب ل موم 
أن يكفوا من غلوائهم فيحسبوه واحداً من المحدثين 5 00 
غيره » ولكن الأنصار لم يكن بر ضيهم هذا النوع من الانصاف . 
احصوم فکانوا أيضاً عاجزین عن أن بربوا نفسهم هذا الذوق ۳ 
الذي واجههم به الج رءجاني > الذوق الذي يحتضن البحري وجريراً بنفس 
شب ای يلاي بها آبا تمام والمتنبي ومسلم الوليد : 


وسیکبر انشغال الناس بالتني بعد عصر ابحرجاني . وکام ما 0 
حديثه عن السرقات ولا قرأوا كتابه > وسيتصدون من جدید للحط م 
بالكشف عن سرقاته » وسیکمل آخرون عمل ابن جني في العکوف ۳ 
ديوانه » متخذين إبراز معانيه وسيلة من وسائل تقريبه إلى الناس » وذلك 
لوس ا ادي رب و ريال 
ناقداً كبيراً مثل ابر جانی حجم عن تفسير ای ظاهرة من ظواهر تفوقه 
وامتیازه على الشعراء . وبين الحين والحين سنجد أناساً أجرأ مه ن اللحرجاني 
عل التعليل ۰ وإن کانوا أقل قدرة منه على عثل البادیء النقدية ونزاهة 
ألوقف النقدي . 


۱ ب 
اللتوفكر الاعجاز 


۸ يكن النقد في مساقه العام موجهاً - كما أصبحت البلاغة موجهة - إلى 
حد.مة فكرة لا عجاز > عل نحو عامدٍ 3 ولکن عدم انفصاله عن البلاغة 
" كان من الطبيعي أن بقف به عند تلك الفکر قذات 

ی ۳ 5 أو جعل وسائله صالحة ييه 5 
لدى الحاحظ والآندي ٠‏ أثار قدامة - دون أن يشير إلى القران - مسألة 
«ماية الحودة » على نحو نظري » دون أن يستطيع 

اطوض نی مراحل ابلودة للدى التطبیق . ووضع اق طباطبا نظر ية « الصدق 
الذي يحقق الحمال » مستفلا" تلف مدلولات الصدق في بناء نظریته ٠»‏ 
ولكنه لم يتنبه إلى « منتهى الصدق » الودي إلى « غاية الحمال » » لأن Ee‏ 
كان عالقاً بمصير الشعر المحدث . وكان من الممكن أن بتطور النقد حى 
یتمرس مشكلة الاعجاز ء من هاتين الطريقين » فلم يفعل » لأن ابلفاحظ 
كان قد سبق جميع النقاد إلى اعتبار النظم سر الاعجاز . ولهذا كانت أقرب 
النظريات النقدية الي يمكن أن تخدم البحث : في الاعجاز هي نظرية الامدي 2 
ذلك أن هذا الناقد حين احتكم إلى اد طريقة العرب » كان يهتدي 
بذوقه إلى أن حسن التأليف ني شعر البحتري هو التزام بهذه الطريقة » فكأنه 


22 التقى مع اللحاحظ في جعل جمال النظم مقياساً لشعر الحميل . وصادف أن 


كان في انجاه الامدي ثورة صريحة وخفيّة على الاتجاه إلى الفكر اليوناني 
في استنباط مقاييس نقدية تعرف بها مستويات اللحودة » وكان الحزام العلمي 


۳۳۸ 

الضيقالذي شد قدامةبه النقد( لا نستثي إلا جهده فيابتكار مصطلح جديد ) 
ما باعد الأذواق عن طريقته. فأبعد تلك الأذواق بالتالي عن الاطمئنان إلى 
النظریات الستمدة من الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني . ول يكن في «قدور 
نظرية المحاكاة الي شرحها الفارای- حى لو فهمت على وجهها الصحيح - 
أن تخدم فكرة الاعجاز ؛ وقد كان أبو سليمان المنطقي وهو يتحدث عن 
نوع من البلاغة سماه « بلاغة التأويل ) بشير إلى القرآن» ولكن أبا سليمان 
وزمرة الفلاسفة من حوله 1 يكونوا ذوي ( شعبية ) كبيرة م أوشاط 
اللقفین . وکانت « بلاغه التأویل ) تتجه 0 طبقات المعالي : فامبز مت ٠‏ أمام 
( صحة التأليف ( الي نادی ما الامدي ۱ 


وكانت نظرية الآمدي النقدية تعتمد على ركنين كبيرين : أولهما إمكان 
الموازنة بين أثرين أدبيين متفقين في الموضوع ‏ مهما تتباعد الطريقتان 
فنيها مدو زاو دور الناقد الکنو الذي يجب أن يصغي الآخرون 
الآمدي أومل النقد إلى 2 إلى حكمه سواء استطاع التعليل أو لم يستطع . وهذ 
منطقة « اللاتعلیل » ما جر إلى القول بأن في الشعر مالا يدركه الناقد 
الطبيعة الي وهبها دون غيره ۰ وببذه الطبيعة بعکم على ما لا يستطيع أن 
بورد فيه علة واضخة » وذلك يعي أن هناك دائرة في الشعر ی فيها - 
الحمال ولا يستطاع التعبير عنها بل" ؤكيف ؛ وهي وقفة أمام أثر «یمجز ٠‏ 
الناقد وغيره في كلام البشر » فلم لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن ؛ وقد 
رأينا كيف آلح القاضي الحرجاني على هذه الفكرة غير مرة في كتاب 
الوساطة ۰ فكأن نظرية الامدي رسخت في النصف الثاني من القرن الرابع 
وتمكنت عناصرها المختلفة في النفوس > ولهذا نجد لدى بلاغيي القرن التالي 
ونقاده نظرة إكبار للامدي لان ذوقه وطريقته انتصرا ي اق ۵ #امي 
والنقدي ى تار يخ الأدب العر بي . 


۳۳۹ 


وإذا كانت منطقة « الاتعلیل » هي الي تقبل فیها شهادة الناقد العدل فمن 
٠‏ الطبيعي أن يودي ذلك إلى نتيجتين : ٠‏ وله أن يقال لكل من یتصدی لانکار 
الحمال ي أثر ما بعد ورود شهادة الناقد ب إنه 
رت العهود: أمام الرائع جاهل لا بطمتن أحد إلى 5 قه وحكمه على المستوى 
ra‏ النقدي ؛ وثانياً أن يلح النتقد إلحاحاً كلياً على التأثير 
۱ ۱ الذي يتلقاه القاریء أو السامع من الاثر الفي, : . 
ويوضح فعل فعل القول الحميل في النفوس . وهذا شيء طبيعي في کل محاولة 
لتعليل جمال ما يكسب الحلود في الأدب » وهي الوقفة الي 5 لو س 
ما سماه « الرائع ) Sublime‏ فإنه نحدث: عن الحهزة اواو الي يولدها 
هذا الأدب في النفوس ۰ وذهب إلى أن الروعة إنما هي صدی روح عظيمة . 
وقد حاول لوجنوس - رغم ذلك أن يضع لروعة مصادر خمسة هي : 
)١(‏ القدرة على تكوين فكر عظيمة (۲) العاطفة الحياشة (۲) استخدام 
ضروب المجاز (4) استخدام الألفاظ الرفيعة (ه) التألیف السامي 


الحليل ' 


۲ ذه العناصر انلحمسة أن الاثنين الأولين منها يتصلان اتصالا" 
وثيقاً بنفسية الشاعر بينا تعلق الثلائة الأخرى. بالاثر الأدلي نفسه + فإذا 
نقلنا فكرة « الرائع » خطوة أبعد وسمیناه « المعجز ) - وحصصنا به القرآن -- 
سقط العنصران الأولان » ولم يبق في حال البحث إلا الثلاثة الأخرى ؛ 
فإذا كشفنا عن مواطن الاعجاز فيها بقى أن نتحدث عما محدثه اجتماعها 
معا في نفس القارىء أو السامع ۰ فنتقل من مرحلة التعليل إلى مرحلة يتساوى 
فيها الناس في عجزهم عن التعليل . وعلى هذا المنهج ‏ في خطوتيه المتعاقبتين ‏ 
مرس النقد الأدبي بفكرة الاعجاز . 


I - A.H. Gilbert, Lilerary Critieism, Plato to Dryden 22. 146 - 198 (1940( 


۳ ۰ 


ویبدو أن الرماني ( ۳۸١‏ ) الذي كان شديد التأثر بالنطق اليوناني ١‏ 
ماح لت قة ‏ قد عرف شيئاً من قسمة بعض 

۱ الباحثين اليونانيين للأسلوب في ثلاثة أنواع : 
الر ماني و الاعجاز رفیع ومتوسط وعادي ۰ فنقل هذه القسمة إلى 
۱ البلاغة فقال : « فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات : 
منها ما هو في أعلى طبقة ومنها ما هو في أدنى طبقة » ومنها ما هو في الوسائط 
بين أعلى طبقة وآدنی طبقة > ل ای رای سس اش 
بلاغة القرآن » وما كان منها دون ذلك فهو مکن ٠‏ كبلاغة البلغاء من الناس ۲ 
ثم يعرف البلاغة بأنها « إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » ۳ 
فمنذ اللطوة الأولى نجد ون قد لح الاثر النفسي لبلاغة لكي يجعل 
العجز منها آشدها تأثيرأ . م قسم البلاغة في عشرة آفسام هي : الامجاز 
والتشبیه والاستعارة كت والفواصل والتجانس والتصریف والتضمین 

والمبالغة وحسن البیان ؛ » وآفرد لكل نوع فصلا" على حدة . ومن الواضح 
أن هذه القسمة لانواع البلاغة تنتمي إلى مصادر محتلفة فبعضها ي رز 
وبعضها ني النظم وبعضها ني العی » ومنها ما يتصل باللفظة الواحدة 
( كالفواصل ) > ولاختلاف مصادرها كانت قسمة متداخلة غير منطقية ؛ 
ويكثر الرماني من الحدود والتعر بفات از ثية معتمداً ابضاً سا تلفة ف . 
التقسيم : فالاجاز عنده على وجهين : حذف وقصر ؛ والامجاز على وجهين : 
أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الحملة »› ی (حضار لعی بقل 


١‏ عرف ۱ ار وكان الشاعر البدهي تا :عليه ا لق إذ قال 
انه راجع العلماء في أمره فقال التکلمون ليس فنه من الكلام فنناء وقال النحويون: يدق 
ان او ا : ليس ما يزعم أنه منطق منطقاً عندنا . ( البصائر 
١‏ : ۱۷۰) . ۱ 
۲ ثلاث رسائل : 
۳ تسه . 


6 نفسه : ۷۰ 


۳:۱ 


ما عکن من_العبارة + والايجاز أيضاً على ثلاثة أوجه : إيجاز بسلوك الطریق 
الأقرب دون الأبعد وإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب ۰ وإبجاز باظهار 
الفائدة بما يستحسن دون ما يستقبح ... فهذه قسمة أولى وثانية وثااثة للامجاز 
مع تغيير زاوية النظر في کل مرة ۱ ۱ ۱ 


۱ ویتفاوت شرح الرماني طذه الاقسام العشرة . كما تتفاوت قدرته في 
تطبيقها على القرآن ٠‏ فبينا نجده على خير آحواله عند الحديث عن الامجاز 
والتشبيه والاستعارة : وائقاً من تفي کا 9 الأمثلة . ند حديثه في 
تلاوم عاماً لا تطبيق فيه»وكذلك هو حدیثه في التضمين والتصريف . أما 
حدیثه عن البالغة فإنه يدل على أنه جعل ضمنها التشكيك نید > وم 
أت ما بدل" على البالغة حسب المفهوم ا بلاقیین ۱ 


وني غير موطن من كتاب التكت نجد الرماني يقف عند الأثر النفسي 
الكلام البليغ , » فإيجاز الحذف مثلا" جميل بليغ « لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب )أو كنا نقول اليوم إنه يفسح المجال نیال المتلقي . كذلك يدرك 
ما في التشبيه ٠‏ من موثرات نفسبة كالتخويف والتشويق وما إلى ذلك . 
آما التلاودم فغايته « تقبل المعى في النفس لا يرد عليها من حسن الو 
وطریق الدلالة »۲ 


ان ی ی N‏ العامة في سيل الوصوال إلى 
0 > منها : اسقاطه الاطناب من آنواع البلاغة ۰ فإذا سئل عن ذلك 
قال : رن كان الاطتاب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها فالاطناب حينئذ 
0 »" . ومن ذلك إطلاقه الحكم على أن السجم عيب » وقصره الاستشهاد 
عليه بسجع الكهان إمعاناً 2 ر عيبه : وذلك لشت أن الفواصل هي 


ثلاث رسائل : ۸۸ 
۲ نفسه : ۷ 


۳۲ 


البلاغة . لامبا تابعة لامعاني . آما الأسجاع فالمعاني تابعة فا »۱ 


ولا ينكر الرماني ن ضی المارات - من 2 ا دا مد 
من البلاغة : ولکن حکم الاعجاز لا جري علیها إلا حى وین 
بال را ود . وعند ذلك بظهر حکم الاعجاز " . 


وإذا كان الرماني قد استطاع اجراء القارنة بين بعض صور الامجاز 
في کل من القرآن وکلام البلغاء وبين فضل الامجاز في القرآن على غبره 
فإنه ٤‏ بغعل ذلك عندما درس بقية ال قسام البلاغية . ل ین مثلا لاذا كانت 
هذه الاستعارة الق رآ نية خيراً من تلك و في كلام شاعر أو خطيب » ولم يتحدث 
عن فضل التشبیه القرآني على غبره . وأكر التشبيهات الي آوردها مثیلات . 
واعا اکتفی بشرح کل استعارة أو تشبیه وبیان بلاغته درجة أو درجات 
فوق التعبير الحقيقي 1 ولأ إلى التعلیل العام ی قوله : «وظهور الاعجاز 
في الوجوه الي نبينها يكون باجتماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من 
البلاغة في أعلى طبقة »". وكأنه فاء إلى القول بأن ليس هناك من تعليل واضح 
المعالم والسمات . ۱ 


ان محاو له ا الاستعانة بالمصطلح البلاغي شيا کثیر ا إلا ی 
جانب التأثير النفسي ولذلك وقف عاد الباب المغلق بقوله : «فأما دلالة 
التأليف فليس ها نهاية وطذا صح التحدي فیها بالعار ضة لتظهر. العجزة > 
ولو قال قائل : قد انتهی تألیف الشعر حى لا عکن أحداً أن يأني بقصيدة 
إلا وقد قيلت فيما قيل ۰ لكان ذلك باطلا" . لأن دلالة التأليف ليس ها 
الجاية » * . وهذا أمر منوط بالتصور . وهو خطأ كما ترى » إذ لا بد من 

۸٩ : نفسه‎ | 

۲ لقسه : ۷۳ 

۳ ص ۷۲ 

٩4 ص‎ 4 


۳:۳ 
نبابة منطقية ليكون العجز نفسه هو « مهاية الحسن » . 


وقد اختلف تقبل الناس لکتاب النکت ۰ فاعترض كثير ون على الحدود 
فيه . وتأثر بعض البلاغيين به ونقلوا آراءه وأمثلته » ووقف الباقلاني من 
تعليله لاعجاز القرآن عن طريق أنواع البديع موقف الحذر . ورفض ابن 
سئان انلفاجي أن يقبل حكمه على السجع وردعلى قوله «ان القَوّآن من 
التلام في في الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى ) فقال : « ليس ل ر على 
دلگ » ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضة : 
ومی رجع الانسان إلى نفسه وكان معه أدنى معر فة بالتأليف الختار وجد أن 
في كلام العرب ما يضاهي القرآن ي تأليفه . ولعل أا الحسن بتخیل أن 
الاعجاز ي القرآن لايم إلا عثل هده الدعوی الفاسدة : والاءر مهد الله أظهر 
من أن يعضده بمثل هذا القول الذي ينفر عنه کل من عاق من الأدب بشيء 
أو عرف من نقد الكلام طرفاً ب! 


وذهب أبو سليمان الحطابي  (‏ ۳۸۸) في «بيان اعجاز القرآن ؛ 
مذهب الرماني في قسمة أجناس الكلام في ثلاث مراتب : فمنها البليغ الرصين 
الحزل ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الحائز 
المطلق الرسل ... فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام 
وأرفعه والثاني أو سطه وأقصده والثاا ثأدناه وآفربه" . غير أنالحطابي لم يقل 
كا قال الرماني إن بلاغة القرآن تقتصر على النوع الأول وحده : بل ذهب 
إلى أنها أخذت حصة من كل نوع من الأنواع الثلاثة . فكان من امتزاج 
تلك الأنماط نمط جديد بين صفي الفخامة والعذوبة - الفخامة تنتج عن 
الحزالة والعذوبة تنتج عن السهولة > وهما صفتان كالمتضادتين ٠‏ فالتوفيق 

بینهما على نحو لا محدث نبوة لا يتيسر إلا في القرآن . ۱ 


۱ سر الفصاحة 3 5 
۲ ثلاث رسائل : ۳ 


Vit 


كذلك فإن الکلام يقوم بثلائة أشياء : لفظ حامل ومعی به قام ورباط 
هما ناظم . وقد حاز القرآن في هذه الثلاثة معاً غاية الشرف والفضيلة : 
ففه أفصح الالفاظ و آعذیها و أجز ها 2 وأحسن التأليف وخير المعالي . « وقد 
توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في آنو اع الكلام : 0 أن 59 جد 
e‏ واحد منه فلم توجد الا : في کلام العلیم القد 

وبعد آن س الحطابي كيف تفن القرآن فى تنويع المعالي مدرجة ي أحسن 
نظوم التأليف وقف عند الألفاظ وقفة دل ما عل أن کل" من التأليف 
والعی یعتمد على اللفظ 4 أو بعبارة أدق على ا من الألفاظ 
مو ضعه الأخص " الأشكل به ۲ + وطذا عرج على بعض الا لفاظ المتشاببة في 
العی (مثل الشح والبخل . .. الخ ) ودل عل آن له الواحدة تصلح ی 
بات ی > فإذا تغرت ا 
التأليف وتفاوت العی . 


واعتمد الحطابي على 5 الشاعرين إذا هما تنازعا معی واحداً : 
وعلی فیتز کل" شاعر في احية کالاعشی والأخطل في وصف الحمر وذي 
الرمة في صفة الاطلال والدمن ؛ إلا أنه استغل" هذه المسألة لدحض العارضة 
لقرآن وبیان قصورها ۰ ول یستغلها على طريقة الباقلاني ۰ كا سنری من 


و لا الحطاني كنا لا الرماني . من قله إلى الاثر النفسي فقال : 
اعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه / الناس فلا یکاد يعرفه إلا الشاذ من 
آحادهم > وذلك صنيعه بالقلوب وتأثير ‏ في النفوس › ل کلاماً 
غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة 
والحلاوة ٤‏ حال » ومن الروعة والمهابة ف ی بخلص مله إل :۱ 
١‏ ثلاث رسائل : 


۲ نفسه : ۲۰۱ / 


۳ ۰ 


۳ به النفوس وتنشرح له الصدور حى إذا أخذت حظها منه عادت ‏ 
مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق وتغشاها الحوف والفرق » تشعر منه 
الحلود وتنز عج له القلوب . يحول بين النفس وبين مضمر انا وعقائدها 
الراسخة فيها ... »' ؛ إلا أن الحطالي يلمح تنوع هذا الأثر وتردده بين 
إثارة البهجة وإثارة وف ولفزع عن طریق الائتلاف بين الثلاثة : العی ٠‏ 
واللفظ والرباط الناظم » وليس هو أثير أ | مستمداً م من التشبیه آو الاستعارة * . 
أو ما آشبه من نكت بلاغية . : 


وتعد جهود ا رماني والحطابي على هامش النقد الأدي إذا هي ا 

بجحهل ا ۱ ضا لانه الوحيد الذي استطاع أن يفيك افادة 
تفصيلية من جهود النقاد السابقين > وأن يطور 

الباقلاني والاعجاز أثناء بحثه لقضية الاعجاز بعض النو احي النقدية . 


فبعد أن اطلع على ابفاحظ وابن قتيبة وابن المعتر 
وقدامة والامدي اتضح لديه أن فكرة الاعجاز لدى نقاد الأدب قد سارت 
في طريقين ( وتعدادت تعليلات الاعجاز من طرق أخرى غير الطريقة 
الأدبية ) : إحداهما الطريق الي سار فيها ابن العتز وقدامة وتبعهما فيها 
الرماني وهي تعليل الاعجاز عن طريق البديع » أو دراسة الصور البيانية في 
القرآن » وكان ابن قتيبة قد ألم بأطراف هذه الطريقة في كتابه « مشكل 
القرآ ن »ء وأما الطريقة النقدية الثانية فهي مذهب القائلين بالنظم والتأليف 
وهي طريقة ابحاحظ والامدي وفيها سار الخطابي عندما تحداث عن الاعجاز» ‏ 
وكان الحاحظ قد ألف في فكرة الاعجاز كتاباً سماه « نظم القرآن » . 


4 : ثلاث رسائل‎ ١ 


۳۹۹ 


و تساعل الباقلاني : هل عکن أن یعرف اعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من 


نين ۳ ما عد ه الحا عي أيضاً ‏ قال : « وقد قدر معدرود 
جهة البدیم أنه عکن استفادة اعجاز القرآن من هذه الابواب 


الى نقلناها » وآن ذلك مما عکن الاستدلال به عليه ».وليس کذلك عندنا : 

أن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود 
. والتصنع ها وذلك كالشعر الذي إذا عرف الانسان طريقه صح منه التعمل 
له وأمكنه نظمه ؛ والوجوه الي نقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم 
منها فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال » ' . 
فالباقلاني لا يرى هذا الفن طريقاً لاثبات الاعجاز لأنه ليس فيه ما يخرق 
العادة ويخرج عن العرف بل انه شيء يمكن أن حذقه الرء بالتعلم . ولكن 
ربما قيل ان أنواع البديع عثل نوعاً من البراعة » وبهذا العی قد توجد في 
القرآن " . 


وکان آهم" من استغل” هذه الطريقة لابراز مدى الاعجاز في بلاغة القرآن 
هو الرماني : ولذلك عاد إليه الباقلاني قاثلا" : «ذکر بعض أهل الأدب 
۱ والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : الامجاز 
رد على الرماني والتشبه والاستعارة ... الخ 0 و لخص کتاب 
۱ التكت ؛ ثم رجع إلى رأيه الذي لا يحيد عنه وهو 
أن الاعجاز لا يغبت من هذه الطریق : «وإنما ننکر أن بقول قائل إن بعض 
هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الاعجاز من غير أن بقارنه ما یتصل به 
من الکلام ويفضي إليه مثل ما بقول : إن ما أقسم به وحده بنفسه معجز 
١‏ اعجاز القرآن : ۱۰۱ 
.۰ ۲ نفسه : ۱۱ - ۱۱۲ 
| ۴ فسە : ۱۸ ¢ ۱۷۰ 
4 نفسه : ۳۹۲ 


۳۷ 


وان التشبیه معجز »وأن التجنیس معجز والطابقة بنفسها معجزة + فآما الاية 
الى فيها ذکر التشبیه فان اداعی إعجازها لألفاظها ونظمها وتألیفها فا لا 
أدفع ذلك وأصححه ولکن لا آدعي إعجازها لوضع التشبيه » وصاحب 
القالة الي حکیناها ريعي الرماني ) أضاف ذلك إلى موضع التشبیه وما قرن ‏ 
به من الوجوه ... » 


بر ب 02000 وأما الطريقة النقدية الثانية الي تتحدث عن حسن 
انال نكرة انت ٠>‏ الأليف فقد رأى الباقلاني أن ابلاحظ قصّر في 
وايثار موقف ابن قتيبة استغلالها : «وقد صنف الحاحظ في نظم ارآ ن 
5 كتاباً لم يزد فيه على ما قاله التکلمون قبله ول 
يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعبى »۰۲ ولذلك فان الباقلاني وجد الوسائل 
الى تسعفه على إثبات فكرة الاعجاز لدى ان قتيبة والامدي » وربما لدی . 
۱ انحطتايي نفسه ۱ 


فأما ابن قتيبة فانه كان قد شرح فكرة التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد » 
كا شر ح التفاوت بين الشعراء ۰ فکانت هذه الفكرة مدخل الباقلاني إلى 
الانتقال من التفاوت في القول بان عنم التفاوت 2 نظم a‏ ير تفع + 
. الشعر إلى القول بعدم عن مستوی أي شعر أو نير . لاه لا بد من أن 
التفاوت في القرآن يخضع هذان عند البشر للتفاوت . «ان عجيب 
نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه الي 
ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والحطيب المصقع يختلف. على حسب 
اختلاف هذه الأمور : فمن الشعراء من مجود في الدح دون الحجو » ومنهم 
من يبرز في امجو دون المدح » ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين 00 
ار و ی ظ 


۲ لقسه : ۷ 


۳۸ 


ومی تأملت. شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت. في شعره على حسب الاحوال 
يورا A‏ » فإذا حاء إلى غيره قصر 
۱ .. ثم جد من الشعراء من يجود في ال د ا 
تقو ون .. ولا ينظم الرجز . .. الخ ) ' . وأعجبت الباقلاني 
فکرة الفاوت هده فشقق منها شرو جدينة زذ رآی آیضا آن کلام القصحاء 
بتفاوت ني الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعید » وقد بحسن 
الشاعر النظم ويقصر ي الخروج من معي إلى غيره أو" عد انتقا له 
أحياناً إذا اختلف الوضوع " . 


وهذا التفاوت نفسه حك" الناقد البارع لأنه لا يخفى عليه شيء من آمره » 

فهو يمير طرائق الشعراء بحيث لا تخفى عليه صنعة ألي نواس من سبك مسلم 

ولا نسج ابن الرومي من نسج البحبري © بل 

ناقد الآمدي والتفاوت يستطيع أن یز طرائق الكتاب »إلا حيث يغمض 

ذلك جداً في حال الشعر والنم ‏ » وهنا الناقد 

هو الذي تقبل كلمته ولا يرد حکمه ني النقد » - هو الناقد الذي وصفه 

الامدي وسبيل ذلك ي اعجاز القرآن كالحال ي الشعر والنر ء فإذا 

اشتبهت على الناشیء أو التشاعر بلاغة القرآن فليس هو من يصار إلى رأيه 

فالبليغ یعرف علو شأن القرآن وعجیب نظمه وبدیع تألیفه » ولا غى لمن 
قصر في هذا عن التسلیم لاناقد العارف کذلك" . 


۱ اعجاز القر آن : of‏ — وه 
۲ نفسه . 


۳ انظر اعجاز القرآن : ۱۸۲ - ۱۹۲ 


۳۰۹ 


انظ إذن و ر الظريق الي اختار ها الباقلاني لاثبات الاعجاز 4 وليس انعدام ۱ 
التفاوت هو المظهر الو حید الدال" على إعجاز ذلك النظم بل هناك عنصران 
آ خران : - أحدهما الطول الذي استو عبه ذلك النظم 
دون 00 > مع آن لمروف ي حال الشعر 
وأن بذکیم ليست له إلا کلمات "معدودة ۲ ؛ تا أن هذا ذا انظم قد قد. 
ل لج ودين سيان 


الاعجاز ني النظم بعد ٠‏ 
إدراك عدم التفاوت. 


55 أعا ريض الشعر على اختلاف ا 00 
۳3 أنواع لکلا الوزون غير المقفى . 

۳ أصناف الکلام المعدل الت . 
٤‏ آصناف الکلام العدل الوزون غير 59 
ه أنواع الكلام رسك 0 


. فإذا 2 تدیر نا نظم القرآن وجدنا أنه يا سير على و احد من هه ده النماذج سب 
ولذلك ذهب الباقلاني ينفي أن يكون فيه شعر أو سجع 2 وا حاجه ال 
في الارسال لأن ذلك واضح في أسلوبه لا يتطلب نف 


١54 انظر الاعجاز ص 6۳ » وص‎ ١ 
6۲ : أنظر ص‎ ۳ 


۳9۰ 
| ولإثبات ذلك آعي تميز نظم القرآن - عرض الباقلاني نماذج من الثر 
فيها خطب للني والصحابة وغیرهم من مشهوري الحطباء دون أن يستثير 
أحكاماً على تلك انحطب وانا اقتصر على أن يطلب 


مرن نع ول القاریء أن « محس" » مدی التفاوت ينما بعد" 
بلغاء و سعر بی ۶ 1 ۱ ۰ e‏ - ۰ ۱ ۰ 
لإدراك التفاوت بليغاً من كلام یش وین کلم اضر ان 3 وعان 


هذا العمل يقتضيه أن يتقدم خطوة أخرى فيعرض 
ج من الشعر ویین ما فیها من عیوب لیدل" عل آن ما استأثر بتفضیل 
النقاد ي الشعر لا يبلغ شيئاً جانب بلاغة القرآن . وقد وقع اختیاره على 
معلقة امریء القیس وعلی قصيدة للبحتري > وأداته هذه الفتة إلى القیام 
بدراسة کل من القصیدتین فکان من أول من تنبهوا إلى إجراء نقد تطبيقي 
على قصيدة كاملة ۰ اعتماداً على التحلیل التذرج لأبیانها » وإزاء ذلك وقف 
عند سورة من سور القرآن فبين ما فيها من وجوه البراعة المعجزة . 
ارت یه ر وقد أتعب القاضي نفسه في حلیل القصيدتين ليصل 
القيس نتيجة مفروضة 230 إلى نتيجة كان قد فرضها ابتداء وهي تفاوت 
ابتداء أبيات القصيدة الواحدة ولذلك انتهى في قصيدة 
امرىء القيس إلى قوله : «اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات 
مستكرهة وأبيات معدودة بديعة .... ولا سواء كلام ينحت من الصخر 
تارة ويذوب تارة ويتلون تلون الحرباء ويختلف اختلاف الأهواء ویکثر 
في تصرفه اضطرابه وتتقاذف به أسبابه» وبين قول يحري ني سبكه على نظام 
ويي رصفه على منهاج » وي وضعه على حد » وي صفائه على باب › وفي 


بپجته ورونقه على طريق »۲ . 


۲۷۷ ۰ ۲۷۳ : الاعجاز‎ ١ 


۳۰۱ 


وي سبيل الوصول إلى هذه النتيجة الواضحة منذ البداية استغل الباقلاني ‏ 
طرائق نقدية من تحليل ومقارنة وغير ذلك » وتمحل محلا كثيراً ورکب 
ضروباً من التعسف . دون أن يضطره إلى ذلك 
شىء لاثبات بديبة من بدائه القدرة الانسانية في 
فن الشعر . واليك أمثلة من تعليقاته ونقده : 


طريقة الباقلاني في نقد 


١‏ قفا نباك من ذكرى حبيب ومتزل بسةط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 


أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعراً » ولا تقدم 
به صانعاً» وني لفظه رمعناه خلل » فأول ذلك : أنه استوقف من يبكى لذ کر 
الحبيب ۰ وذكراه لا تقتضي بکاء الحلي وإعا يصح طلب الاسعاد 8 مثل 
هذا على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في شدة برحائه فأما أن يبكي على 
حبيب صديقه وعشيق رفيقه فأمر محال ... وفسد العی من وجه آخر : 
لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه وأنيدعو غيره إلى التغازل عليه 
والتواجد معه فيه . ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواضع وتسمية 
هذه الأماكن .... وقوله « لا نسجتها » كان ينبغي أن يقول : «لا نسجها » 
ولكنه تعسف فجعل «ما » في تأويل تأنيث ... وقوله «لم يعف رسمها » 
كان الأولى أن يقول : «لم يعف رسمه » لانه ذكر المتزل . .. ولو سلم من 
هذا كله وما نكره ذكره كراهية التطويل:لم نشك في أن شعر كل ماد 0 
لا يقصر عن البيتين بل يزيد عليهما ويفضلهما . 


۲ ۔ كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارنها أم الرباب يمأسل 
إذا قامتا تضوع السك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
أنت لا تشك بأن البيت الأول قليل الفائدة ليس له مع ذلك بهجة » فقد 
يكون الكلام مصنوع اللفظ وان كان منزوع العی ٠‏ وأما البيت الثاني فوجه 


۳۲ ۱ 
التكلف فيه قوله « إذا قامتا تضوع السك منهما » ولو آراد أن ود آفاد أن 
هما طيباً على کل حال » فأما في حال القيام فقط فذلك تقصیر . ثم فيه خالل 
آخر لانه بعد أن شبه عرفها بالمسك شبه ذلك بنسيم القرنفل » وذكر ذلك 
بعد ذ کر المىك نفص 

تقول وقد مال الغبيط بنا مع عقرت بعيري‌یاامرآالقیس فانزل 


قوله « دخلت الحدر خدر عنيزة » ذكره تكريراً لاقامة الوزن لا فائدة 
تیه ول ملاظ لو لا روت .. وقر له وات الق ال بالات دی ., ( كلام 
مونث من کلام النساء» نقله من جهته إلى شعره ولیس فيه غير هذا... وفي 
مصراع الثاني أيضاً تأنيث من کلامهن . 
٤‏ فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فاميتها عن ذي تام محول 
إذا ما بکی من خلفها انصرفت له بشق ونحي شقها لم يحول 


( الأول ) فيه من الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من مثله ويأنف 
من ذكره ( والثاني ) غاية في الفحش ونماية في السخف وأي فائدة لذكره 
لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائح ويذهب هذه المذاهب ويرد هذه 
الموارد » إن هذا ليبغضه | إلى كل من سمع كلامه ويوجب له المقت ؛ وهو 
- لو صدق - لكان قبيحاً . فکیف ویجوز آن یکون کاذبا ام لعن 
بيت لفظ بدیع ولا معی حسن "٠‏ 

وهکذا بظل الباقلاني متنقلا" في الکشف عن عيوب امریء القيس . 
فبعض کلامه غير بديع وبعضه حشو + وفی‌تناقض » وركاكة ۰ وتأنث في 
التعبیر ولکن آکر عا عیج غضبه خروج الشاعر عن الحادة الحلقية إلى ما 
بأنف منه الکرم . 


۱ انظر الاعجاز ۲4۳ - ۲۵۰ وقد اختر نا الأمثلة و التعلیقات علیها . 





For 


۱ وهذا المنهج الذي سار فيه الباقلاني أعني تحليله 
وت یت للقصيدة الواحدة وبيان مبلغ التفاوت فيها غير 
0 ۳ لاعحاز 

1 و اس لانه يوحى الوا ین سین ا 
رغم آن" الباقلاني حاول جاهداً أن ينمي ااا بقوله : «لن الكلام ي ف 
الشعر لا جوز أن يوازن به القرآن » ۱ واعا تأي خطورة هذا منهج من 
محاولة سمط خدیت إ يجا ني عن حقيقة الاعجاز : وقد قلنا ي غير هذا الموطن 
ان تبين النواحي السلبية أمر سهل فأما تقر ير الصفات الاحادمة فإنه شي ء بالغ 
الصعوبة + وهذا لا أرى الباقلاني جاء بي ء دي بال و هو محاو ل أن سین 
خصائص الابات القرآنية الى درسها. ٠‏ 


وهناك مر يتنبه له الباقلاني حين عاب جميع 
هل كل تفاوت معيب ؟ أنواع التفاوت ؛ وذلك أن بعض التفاوت ني طبيعة 

النظم نفسه مما بقتضيه اختلاف الأحوال النفسية › 
بين موقف وموقف ؛ وهذا هو الاي عکن الباقلاي مثلا من فهم ( قىمة 
التأنث » فيما ينقله امرو القيس من حديث النساء » هذا كن ناقماً 
عليه من الزاوية الأخلاقية : 


إن طبيعة هذا النقد تصل دابا إلى عجال « اللاتعليل » 

د جوع إل منطقة اللاتعليل بسهولة ويسر : وذلك هو ما وقف إزاءه النقد 

عند الامدي والحرجاني حى أمام بعض الا ثار 

الشعربة الي لا مكن أن شب لما الاعجاز > ولذلك شت لدى الباقلاني 

خطوة أخرى هي التمييز بين «المعجز » من كلام الحالق » وبين « الرائع ؛ 

من كلام المخلوق ۰ إذ يبدو أن الاحالة فيهما على الناقد البارع والاطمئنان 
إلى حكمه لا يبين الفرق بينهما . 


۱ ص ۳۲۸ 


وأخيراً فلا بد لهذا النقد أن يلجأ في النهاية إلى التأثیر 
e‏ النفسي ٠‏ محملا" دون تفصيل أو توجيه ٠‏ فيقول 
لا كما قال الباقلاني : «فالقران أعلى منازل البيانء 

١‏ وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه 

وأبوابه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وپجته وحسن موقعه ي السمع 
وسهولة اللسان ووقوعه بي النفس موقع القبول .... وإذا علا الكلام في 
شه کان له من الوقع ثي القلوب والتمکن یف الفوس ما يذهل ويبهج 
ويقلق ویونس ویطمع ویویس ویضحك ويبكي ويحزن ویفرح ویسکن 
ویزعج ويشجي ویطرب .... وله مسالك ي النفوس لطيفة ومداخل إلى 
لقلوب دفيقة ۱ ۰ وني هذا تلتقي الطریقان ۰ طريق أهل البدیع وطریق 
أنصار التأليف والنظم ویکون الباقلاني قد ربط بين نتائج الرماني والحطابي » 
وجمع إلى ذلك كله صنوفاً من الواقف النقدية . ۱ 

كان الباقلاني على وعي دقیق بقضایا النقد الأدني 
رمي ال بش ما بلغت في تطورها حى عصره » وقد مس" 

ري این قفا ما افون خی ی ام 

مثلا" فكرة العلاقة بين التصوير والشعر » وكيف أن الشعر هو « تصوير ما 
5 النفس للغير » ' ؛ ومن ذلك اه أن" « الشاعر الفلق إذا جاء إلى الز هد 
قصّر » ۲ . وأمثال هذا من لحات ؛ ولكنا لم نعرض لا ألح إليه مسرعاً » 
كما ۸ نعرض للمشكلات الكلامية الي اقشها حول فكرة الاعجاز وإنا 
قصرنا الحديث على المسائل النقدية الكبرى الي استخدمها في كتابه . 


4١4 : الاعجاز‎ ١ 
۱۸۱ 6 ص‎ ۲ 
۳۰۵ : ص‎ ۳ 


Poo’ 


ومع أن كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري  (‏ ۳۹۵) ۸ يولف 
لاثبات الاعجاز > فإن هذه الفكرة كانت من العوامل الكبيرة الى وجهت 
الولف إلى تصنيف ذلك الكتاب : فهو في ماية 
كتاب الصناعتين مج المطاف بلاغي الطابع ۰ وان ۸ يفصل كثيراً بين 
للکتاب المدر سي الذي 5 ۱ 0 : 2 1 . 
م يأت مجدید إطلاقاً البلاغة والنقد مثاما مزج شواهده وقواعده کي 
تكون صالحة لقياس الصناعتين معاً :. أي الشعر 
والنثر ؛ وف القدمة يتحدث الولف حدياً عن العلاقة بين البلاغة والاعجاز ‏ 
حين يقول : «ان أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالله 
جل" ثناوه -- علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب 
الله تعالى ... » وهو على مذهب القائلین بأن الاعجاز إنما یکمن في حسن 
التأليف وبراعة ال ركيب , ولكنه ليس كالباقلاني ني الفصل بين الجديث 
کل نظام التأليف وعن صور البديع 34 وإتما بر ی أن الكشف عن وجوه البديع 
وصور البيان وسيلة لإدراك حسن النظم والتأليف » أي أنه يريد أن يتعلم 
الناس البلاغة ليتكون لديهم الذوق والفهم المسعفان على إدراك الاعجاز 
١‏ وقبيح لعمري بالفقيه الموتم به والقارىء المهتدى بمديه والمتكلم المشار إليه 
في حسن مناظرته ونام آ لته في مجادلته » وشدة شكيمته في حجاجه؛ وبالعربي 
الصليب والقرشي الصریح ألا يعرف اعجاز كتاب الله تعالى الا من الحهة 
الى يعرفه منها الز يجي والنبطى أو من يستدل عليه با استدل با اللحاهل 


الغى ۳ . 


وكتاب الصناعتین حسن التبويب حافل بالأمثلة » سهل المأخذ للدارس : 
رأي ذاتي ؛ ولیس لا ي هلال فيه إلا تنسيق المادة وترتيبها في فصول والاستكثار 
من الامثلة ؛ ولقد ينخدع القار یء بالکتاب لأول وهلة لأن المؤ لف ١‏ 
۱ الصناعتن : ۱ ۱ 
۲ الصناعتين : ۱ - ۲ 


5 


يشر من مصادره في المقدمة إلا إلى الان والتبيين للجاحظ ‏ . ول 0 


E‏ أن برد 


1 ی هذا الکتاب إلى مصدر شش ۱ یی 


ی إلى ما نقله من 0 وین ولكن حسي أن أذ كر أمثلة أخرى 


ص 198 :۱۰ 


۱۳۷ 48 
۱۳۱ - ۸ 
۱۲ 8١4 
۱:۲ 
۱:۸ 
۱۵۲ - ۸ 
۱۱۶ -- ۳ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۳:۳ 


او تسه على الفضائل ونظریته ي 
الممجاء 3 والأمثلة نفسها مستمده من قدامة . 


BE‏ ری آي مام في في امن اا 


عودة إلى 4.2 « نقد الشعر » لقدامة . 


نقل من عيار الشعر لابن طباطبا : وهناك نقول 


أخرى منه (مثلاً ص لاه ۰ ۱٤۷‏ ۰ ۲۵۵ . 
°( . 


عودة إلى النقل من قدامة . 


نمل من رسالة الصاحب ٤‏ الکشف عن مساو يء 
التنی 


نقل عن ابن قتيبة . 


شرح المعاظلة » ونقل رد الامدي على قدامة في 


تحديدها . 


سائر الحديث عن السرقات وأمثلتها مستمد من 
مصادر متعد دة . 


رأي قدامة ي الاستطراف . 
نقل عن ١‏ الوساطة » للجرجاني : 


ص ٣۰۳‏ الاستعارات الرديئة عند أني عام منقولة عن 
الموازنة . 


وهذه أمثلة وحب . ولو كنا نتصداي لتحقيق كتاب الصناعتين في 
E‏ "ما فيه إل مصادره بوذ سیب لا نرى لهذا الكتاب 
1 النقد أبة قيمة جديدة . لان صاحه م يضف إلى الاراء الساشة أي 
شي ء من لدنه . وکتابه علامة عل أن ترتیب الاراء وتنسیقها آصبح حاجة 
ملحة لدى طلاب النقد والبلاغة في أواخر القرن الرابع . وما أمنع أن تكون 
فائدته هي تر سیخ الار اء النقد رة الي جاء ا نقاد القرنين انال والرابع ف 
نفوس الدارسین على نحو واضح مبسوط ل مزود بكثير من الأمثلة . 

















لقالا ءيسي ة اراحاس 

















النقد الادبي ٤‏ القرن الحامس 


SERT ISS 
أواخر القرن الرابع ) بالطرب ذي الصوت ابمیل‎ ( 50 
دون حاجة به إلى معرفة الالحان » وعلل ذلك‎ ۱ 
في هذا العصر » . كان يشير إلى حقيقتين : احداهما‎ «١ بزهد الناس في الأدب‎ 
أن التیار الذي يراد للشعر أن يسير فيه إن شاء أن يجد قبولا" - هو الضي‎ 
في طريق السهولة والسطحية والعفوية والملاحة الموسيقية ومباشرة الموضوعات‎ 
القريبة إلى النفوس والافهام ۰ والثانية أن الذوق الأدبي ني أواخر القرن الرابع‎ 
كان يعايي أزمة حول : 0 هذه الأزمة ستشتد" و ي القرن الحامس ؛ ولن‎ 
تکون هذه الأزمة في معظمها حول هذا الشاعر آو ذاك بل ستکون حول‎ 
. جموع الحصائص الي تمثل حقيقة الشعر‎ 
وکان التنی نفسه هو سر تلك الازمة : فقد كان السظر < حيو یه الا شاء‎ 
أن كن ی الرابع 9 أو التمیزون منهم - ( بالإضافة إلى من‎ 
قبلهم من شعراء العصور السابقف) هم مور النقد‎ 
ا ابو ۳ الذي سيدور في القرن الحامس + ولکن حقيقة‎ 
لنقد في هذا القرن تشير إلى أن ذلك الحشد الكبير‎ 1 
تصلح‎ ٠ اليتيمة ل ينل من النقاد الا إشارات عابرة‎ ٤ الذي جمعه الثعالي‎ 
أحياناً للتمثيل أو القارنة السريعة : ولكن لم يصب أحداً منهم دراسة . ولا‎ 
قامت أية موازنة بين اثنين منهم : ولا استكشف همم شيء من المحاسن ؛‎ 


۳۹ 


- وظل" التني يسيطر على تصور النقاد : ما وحده وإما مقترناً بألي تام 
والبحري ٠‏ وإما مقترناً بقدامی الفحول من جاهلیین وإسلاميين . وإذا كان 
بن وكيع ك0 في تصوره 8 عصر ه : فان هذه الظاهرة نفسها تقول 
انالقرن ا اوسع من دي قبل دين الشعر والجماهير 3 
وان |الجمهور الذي سيظل اهتمامه بالآدب حرا مئل قله من طبقة المثقفين 
بالثقافة الادبية » وأن الذوق العام سيتطلب بعد ذلك غذاءه الأدي في تيار 
شعري آخر ( أو تيارات أخرى ) ؛ فأما تقللص ابلامهور فيكفي في تصويره 
أن نتذكر أن أبا العلاء المعرّي كان عثل القطب الأدبي أي النصف الأول 
من القرن وآن الحريري كان هو القطب في النصف الثاني منه : وأما غذاء 
و حده بل ي القر ن الا یی و ما تعده ؛ حبتث بطالعنا تاقد يلمس بإحساسه العميق 
أن ا 0 فرنین ۰ ذلك هو حازم القرطاجي الذي يقول : 

.. هو الذي ران على قلوب شعراء المشرق المتأخرين وأعمى بصائرهم 

عن حقيقة الشعر منذ مائي سنة > فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من 
محا نحو الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادىء الكلام وإحكام 
وضعه وانتقاء مواده الى يجب نحته منها > فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر 
ودخلوا 2 يحض التكلم ۳ 


وحين نقول إن التني سر تلك الازمة لا نعي أنه صنعها عامداً : ولكنها 
حدثت بسببه من ناحيتين » أولاهما أنه لم یأت بعده من يخلفه في وقفته الأدبية 
الشاهرة . صحيح إن العري كان عبقرية خلاقة كبري : ولكن طبيعة أدبه 
باعدت بينه وبين الكثيرين » فعمقت الأزمة بدلا" من أن تحلها » وكانت 
الغرابة سوراً بينه وبين الثقف الوسط » كما كانت تهمة الزندقة - وهی بمة 
باطلة - حجازاً بينه وبين نفسية ابحماهير > فإذا قلنا إن" موقف العري كان 


٠١ : منهاج البلغاء‎ ١ 


۳۹۳ 

تمسكاً مجدداً بالتني أدركنا لاذا لم يستطع أن يساعد على حل" الأزمة في القرن 
الحامس + وأما الناحية الثانية : فهى أن ما حققه التنی كان خطير النتائج  »‏ 
بشبه الورطة المنطقية : ولبيان ذلك أقول إنه حقق + في أقل تقدير - ثلاثة 
امور : 

١‏ عودة إلى النزعة البدوية في الروح وإلى البداوة في الأسلوب 
(وکانت هذه إحدى طرقه للقظة العربية ) 

۲ - تمثيل منتهى ما بلغه عصره من عمق فكري ( تجريبي أو فلسفي 
بجريدي ) . ظ 

۳ - عو القارق بين الشعر واللحطابة بتساو عجيب دون تغليب أحدهما 
عل الآخر ۱ 


وتتفاوت هذه العناصر ني ظهورها في قصائده ۰ ولكنك حين تقرأ مثل 
قوله يستعطف سيف الدولة على بي كلاب محس بها مجتمعة في تساندر 
لا بختل ۱ 
ترقت أَيا المولى عليهم فإن الرفق بالحاني عتاب 
وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب 
ور جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 


وكان هذا بجتمع إلى إحساس داخلي بأن الشعر لا يمكن أن يتفوق على ذاته 
بعدها . ولو كنا نضع على ألسنة متذوتي شعره مصطلحنا النقدي لقلنا إن 
الإحساس بالوحدة والتكامل الذي كان محسه قارىء قصيدته » كان يدفع 
إعجاب القارىء إلى منطقة الحيرة والذهول : وما لنا نبعد في تصوير هذه 
الحقيقة وهي الي ملكت على المعري وجدانه حى سمى ديوان التني 
« معجز أحمد » . وقد حاول کل" من الشريف الرضي والعري أن يقتفي 


۳۹ 
آثاره في نرعته البدوية » وحاول العري أن يحاكيه ني نقل فلسفته من خلال 
الشعر > فنجح نجاح أقل » لضیق نطاق التجربة « الياتية » . وطذا لا 
نستغرب أن , يظل النقد في مطالع القرن الحامس بتخذ التني محوراً . فیکتب 
محمد ن جعفر القراز القيرواني ر( - ۱۲) کناب ر ما آحل عل المتنى لك 
ویدرسه الثعالي ويباجمه العميدي . ویشرح ابن فورجة والعري والواحدي 
والتبريزي وابن الافلیلي وابن القطاع دیوانه ؛ ثم أن یکون الوجه لنشوء النظرية 
التقدية الحديدة في القرن الحامس هو طبيعة شعره : أعى مقیاس « البداوة » 
الذي نجده عند الشریف الرتضی ۰ فأبياتأني نواس « كان الشباب مطية 
اجهل ( قال فيها 1 : «وعل هلا الكلام طلاوة و مسحه من آعر ابية لشت 
لغيره » ' ؛ وما نظن أبا نواس | الذي كان عقت الأعراب يرضى عن هذا 
المقياس ن لو سمع به , آو سول ا مرتضى في أبيات لأخيه : « هذه أبيات ناصعة 

رائقة عليها مسحة من أعرابية وعبقة من بدوية )۲ 


ونحت وطأة هذا الاتجاه غلب الاحساس الذي أحسه الحالديان ذات يوم في 
و اخر القرن الرابع بالضيق من طغيان الذوق المحدث . والدعوة للعودة إلى 
۱ القدماء » وکان للمعري آثره في هذا النطاق > فأقبل 
0 ۳ الناس على تدارس الشعر الحاهلى والخضرم 

۱ وتصدىالشراح لشرحه فقام المرزوي بشرح الحماسة 
وقام التبر يزي بشرح الحماسة و العلقات والفضلیات › وشرح الزوزني العلقات 

لسبع ؛ ووصلت هذه الوجة إلى الأندلس » فقام علماوها بشرح الحماسة 
ای ال 8 توالت الاعلم حماسة جديدة تمثل الشعر القدم . و 

العري الناقد - من خلال انشغاله باللغة والنحو والعروض - عن بعض ضيقه 
بالشعر الحدث : «وقد سمعت في أشعار الحدئین الي وعلی وهو دلیل 


۱ أمالي الرتفی ۱ : ٩۰۷‏ 
۲ طيف الحيال : ٩۷‏ 


۳۹۰ 
عل ضعف المنة وركاكة الغريزة )'؛ وعندما رأی كلمة « نودي 4 بتسکین 
الياء قال : لا أحب ذلك وان كان جائزاً . وإنما يوجد ني أشعار الضعفة من 
المحدثين' + بل إنه عندما تحدث عن العروض فرق في ذلك بين ۳ 
وشعراء الدن فذهب إلى أن البسرط والطویل آشرف الاوزان و علع‌دا ع 
شعراء المرب ؛ وأن المديد وزن ضعيف لا پوجد في أكثر داین اقحول ... 
"ون الاوز ان القصار ما توجد فى آشعار المكين والمدثيين کعمر ن أي رببعة 


ومن جرى جرا كوضاح امن والعرجي ويشاكلهم في ذلك عدي بن رك * 
لانه كان ىس سکان المدر بالجير ۲ ۱ 


وعلى ضوء هذا تاریخ الأدبي الذي ينتهي بأني الطيب ولا بعدوه إلا قليلة” 
اک بعض النقاد بأن القرن اللا لابين يعاني فقراً ني الابتكار والتوليد (والعري 
خارج هذه الصورة ) ؛ قال ابن رشيق : «وان 
قال قائل e‏ معشر التأخرین کلما عادی 
بكم الز مان قلت في ۳ المعاني وضاق بكم 
الضطرب ؛ قلنا : أما المماق فما فلت . غير أن العلوم والالات ضعفت . 
ولیس يدفع أحد أن الزمان کل" يوم في نقص وأن الدنبا على آ خر ها > وم 
يبق من العلم إلا رمقه » معلقاً بالقدرة : ما بمسكها إلا الذي عساث السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه »؛ . فابن رشيق يرى أن ضعف الطلب ر أي 
قلة إقبال الناس على الثقافة» وضعف الا لة ( أي تخلي الطبع و الدر بة و الذ کاء 
عن أصحابها ) هما السبب في ندرة التجديد ني العاني . ويحتج ابن رشيق 
لرأيه هذا بأن المعاني ظلّت تتوسع على مر الزمن : فكانت معاني الاسلامیین ‏ 
زائدة على معاني القدماء والمخضرمين حبى كيرت الابتداعات والتوليدات 


احساس الناقد بأزمة 
في الابتكار و التوليد 


رساله الغفران : م44 
المصدر نفسه : 4لاه 
الفصول والغايات : ۲۱۲ 
العمدة ۲ : ۱۸ - ۱۸۵ 


۳۹۹ 


في شعر جرير والفرزدق » ثم جاء بشار وأصحابه فزادوا معاني لم تخطر 
ببال جاهلي > ثم كان ابن الرومي وشأنه ني المعاني شانه » ویعقب على ذلك 
بقوله : «... إني ذممت إلى المحدثين أنفسهم في أماكن من هذا الكتاب 
وكشفت شم عوارهم ونعيت هم أشعارهم » > ليس هذا جهلا" باحق ولا ميلا 
إلى بنیات الطريق ۰ لكن غضاً من الحاهل المتعاطي والتحامل الحاني الذي 
إذا أعطي حقه تعاطى فوقه : وادعى على الناس الحسد » وقال : أنا ولا 
أحد ۽ ول كم أعيش لكم + وأي علم بين جني لو وجدت له مستودها . 
فإذا عورض في شعره بسوال عن دعتی فاسد ۰ أو متهم > أو طولب حجة 
في لحنة أو شاذ ا نوظر في كلمة من ألفاظ العرب مصحفة أو ادرة : 
قال : هكذا أعرف » وكأنما أعط عطي جوامع الكلم ؛ حاش لله > وأستغفر الله : 
بل هو العمى الأكبر والموت الأصغر ۰ وبأي إمام يرضى : أو إلى أي كتاب 
برجع وعنده أن الناس أجمعين بضعة منه ۰ بل فضلة عنه »' 


وازداد إحساس الناقد الشاعر في القرن اللحامس ۰ بمشكلة طال بها العناء » 
آمدرت كثيراً من اللحهد في تاريخ الشعر العرقي > وأعي بها العلاقة بين 
۱ الشعر والتكسس + حى أصبحت عنصراً ل 
در وفع" الي یسوقها من يبجنون الشعر ویفضلون عليه 
النر > ي حجاءجهم + وقد كان النظر إليها' من 
از اوية المثالية سهلا" على شاعر ناقد كالمعري ۰ ۸ يبتذل شعره من أجل 
الکسب . والتزم الز هد والتعفف مدا صارماً » ولذلك تجده يسخر من هذا 
الوقف في حياة الشعر ۰ فيدفع بطل رسالة الغفران (الشيخ ان الفارح ) 
إلى مارسة الدح على تلف القواني لیکون شعره شفیعاً له لدی رضوان 
وزفر الواقفین على بابين من أبواب الحنة» فاذا سئل الشیخ : ما الشعر -- بلهجة 
الاستغر اب - قال : « كان أهل العاجلة بتقر بون به إلى اللوك والسادات » ۲ ؛ 
١‏ العمدة ۲ : ۱۸۵ 
؟ رسالة الغفران : ۲4۲ - ۲4۳ 


۳ 


أما الناظر إلى تلك المشكلة من الز اوية الواقعية فکان لا بد أن بتذرع لواجهتها 
بشي ء ء من الحيلة ۰ إذ غدا حلها مرا مستعصياً ؛ وغذا نری ابن رشیق یتناوضا 
على مستويات محتافة : فإذا استطاع الشاعر أن يقول الشعر بدوافع ذاتية ۰ وم 
بقله رغبة أو رهبة أو مدحاً أو هجاء فذلك زائد في أدبه شاهد بفضله ؛ ولكنه 
إذا لم يستطع ذلك وكان ضثیل التزلة فأحب أن يرتفع فيها فنال بشعره الرتب 
واتصل باللوك فليس ذلك بدعاً مستغرباً منه ؛ أما المعيب فهو أن يكون الرجل 
مرياً شريفا لقعم ا دون غيره وهو يعلم أن الشعر 
وأبقى من الال وأنفس ذخاثر الرجال » فذلك إذا «دح من فوقه سمي 
رت ی ی من دونه ضل" 
ضلالة وتم خزيه! ؛ ويقرر ان رشق مبدأ للتكسب - وهو عارف بفضل 
التعفف الذي مارسه كثير من الشعراء ممن «وفر نفسه وقارها وعرف ها 
مقدارها حتى قبض نقي العرض «صون الوجه ما لم يكن به اضطرار ل به 
اليتة فأما من وجد البلغة والكفاف فلا وجه لسواله بالشعر »  '‏ ویعتهد 
هذا المبدأ على التساهل في أخذ الشعراء من الملوك والروساء الحلة ( فا فعل 
النابغة وزهير ) » والشعراء في ذلك معذورون أكر من أهل الورع والفتيا » 
فأما الذميم فهو مسلك الحطيئة « فقبح الله همته الساقطة - علی جلالة شعره 
GR‏ اء تری الأخذ من دون الملوك عاراً فضلا" 
عن العامة وأطراف الناس " . وقد كانت هذه الوقفة » سواء في هكم 
المعري أو في تسويغ ان رشيق » بقظة قصيرة المدى على الحال الزرية الي ٠‏ 
بلغها ارتباط الشعر بعطف السادة والكبراء وکل من يستطيع أن يمد يد 

الاحسان للشعراء ؛ ولذا كانت أضعف من أن تكسر القيود المستحكمة » 

ابي طال عليها الأمد » وأصبح الحلاص منها - حکم الأوضاع الاقتصادية - 


۲۱ : ١ العمدة‎ ١ 
©١ : ١ العمدة‎ ۲ 
. م العمدة ۱ : ۲ وانظر ۲۱ أيضاً‎ 


۳۸ 
شيئاً يشبه الستحیل ؛ وإذا كان آثرها في الشعر آوضح فان أثرها في النقد 
غير معدوم . وحسباك أن تسمع ناقداً مثل ابن رشيق نفسه ما يزال يبي 
كثيراً من قواعده التقدية على آداب اللياقة في حالس الممدوحين . ولو أنه 
آمن بأن انکسار الحلقة السحرية ممكن. لما كان بحاجة إلى تکرار تللك القواعد ؛ 
كذلك فإنه يوجه آراءه ي النقد بوحي من ذلك الموقف الاجتماعي : فينقل 
عن أستاذه عبد الكريم النهشلي قوله : «قالوا : حسن البلاغة أن يصور الحق 
5 صورة الباطل والباطل في صورة الحق : ومنهم من يعيب ذلك الی 
ویعده إسهاياً وآخر بعده نفاقاً بو برد على از ء الأخير من هدا الحكم بقواه : 
« والذي أراه آنا أن" هذا النوع من البيان غير معیب بأنه نفاق لأنه ‏ جعل 
الباطل حقأ على الحقيقة ولا الحق باطلا” وإما وصف محاسن كل شيء مرة 
5 وصف مساویه مرة آخری ا وکان ابن رشیق يدرك أن الحرية الي 
ینافا الشاعر ذات مسئولیات كبيرة ولذلك نجده يسرع إلى نکار وة 
الشاعر تجاه ما پومن به من مبادیء : « وما للشاعر والتعرض الحتوف ۰ وإنما 
هو طالب فضل »۲ فقوله « طالب فضل » یفسر أن الاستمرار في العبودية 
الاقتصادية مأمنه من کل" ثورة على الأخطاء « وكل شيء يحتمل إلا الطعن 
على الدول »" ؛ وهذا هو التیار النقدي الشعري الذي کتبت له الغلبة في 

عصر كان أبو العلاء بقول فيه : 


مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت يغير صلاحها آمراوها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالها وهم أجراوها 


۱ العمدة ١‏ : ۱۹۵ 
۲ الممدة {o +: ١‏ 
۳ نفس المصدر ۴ 


۳۹۹ 


وس وحین أخفق الشعر في أن يجد طریقه الصحرحة 
عودة إلى الكمر من 


بالقضایا النقدية: القدمة وغايته اخفق النقد بي التطور إلى مستویات جديدة ٠‏ 


ولذلك كرر الحديث عن عمود الشعر ممه تطوير 
جزثي فيه -- وعن‌الفاضلة بين النبر والشعرء وعن السرقات ‏ في مجال القواعد 
والتطبیق - وعن الطبوع والمصنوع 0 وكا ) الكذب والصدق » في الشعر 
وعن انقسام النقاد في عصبيتهم للفظ أو المی وعن شئون البدیع وعلاقتها 
بالستوی البلاغي . وعن عناصر أخرى شكلية في طبيعة العمل الفي ٠‏ وبدا 
أن الوصول إلى نتائج جديدة لا يتعدى أموراً جزئية . ۱ 


وما يلفت النظر هذا التباين الواضح الذي استمرٌ مريره بين النقاد » على شكل 
يوحي بوجود تيارين متوازيين متباعدين على الدوام ۰ فبينا يقف المرزوي 
انشطار النقاد في قسمین ليبين فضل النر على الشعر »يقف ابن رشيق ينادي 
إزاء المشكلات النقدية بأفضلية الشعر ۰ فكأنهما يعيدان طبيعة الوقف في 
القرن الرابع دون أن بحسا بقلّة جدوى ما يفعلان ؛ وبينا معن العميدي في 
الكشف عن سرقات المتذبي سائراً في خط الحاتمي وابن وكيع »نجد الشريف 
المرتضى يذهب مذهب الحرجالي ي مریم القول بالاخذ والسرقة : « ليس 
بنبغي لاحد أن يقدم على أن یقول أخذ فلان الشاعر هذا المعى من فلان» وان 
كان أحدهما متقدماً والآخر متأخرآ.لامما را تواردا من غير قصد ولا 
وقوف من أحدهما على ما تقدمه الا خر إليه » وإتما الانصاف أن يقال : 
هذا العی نظير هذا المعى ويشبهه ویوافقه › فأما أخذه وسرقه فما لا سبيل 
إلى العلم به » لآهما قد يتواردان على ما ذكرناه » ول يسمع أحدهما بكلام 
يقال آیضاً أخذه وسرقه إذا لم يقصد إلى ذلك » ۱ ؛ وكذلك أشبه المرتضى 
الحرجاني والامدي في قوله إن هناك معاني متداولة مألوفة لا تؤخذ ولا 


۷ : الشهاب‎ ١ 


۳۷۰ 


تسرق » وزاد قوله إنه يحب ألا يحكم الناقد لعى من العاني بالسبق والتفرد 
لأنه لا يأمن أن يكون هذا المعى قد ورد في شعر لم يبلغه « فإن الحواطر لا 
تضبط ولا نحصر » ومن ذا الذي عبط علماً بكل ما قيل وسطر وذكر ١,‏ 1 


جد الشريف المرتضى مالا إلى التساهل لأن الشاعر لا يبي كلامه على 
التحقيق والتحديد «وكلام القوم مبي على التجوز والتوسع والإشارات 
الحفية والابماء على المعاني تارة من بعد وتارة من قرب ء لامهم لم یخاطبوا 
بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق ٠‏ وإتما خاطبوا من يعرف أوضاعهم 
ويفهم آغراضهم ۳ ۱ ۱ 


ومع أن آکر نقاد القرن م عیلون إلى التوفيق بين اللفظ والعی فإنك 
ده في جيره و۳ بن أمرهم لأنهم لم يبتدوا إلى قاعدة صحيحة تنجیهم . 
من التردد ؛ فالمرتضى يقول : «وحظ اللفظ يي 

الاختلاف حول الشعر أقوى من حظ العتی »۳ ۰ وأخوه الرضي 
مشكلة الفظ والمتى . يققول : «إن الألفاظ خدم للمعاني لأا تعمل في 
۱ نحسين معارضها وتنميق مطالعها »4 ۰ والرزوق 

ينادي باثتلافهما » وابن رشیق يدرك انقسام الناس حوظما : ثم نجده يقول : 
« وأما ابن الرومي فأول الناس باسم شاعر لكيرة اختراعه وحسن افتنانه ° ع 
حى إذا أخذ ني النقد كان میله إلى ناحية الشکل آظهر ؛ وعثل ابن الرومي 
مشكلة يتباينحوها الرأي» فبينا يعتبر ابن رشيق من المعجبين به لكيرة اختر اعه 


١‏ طيف اغیال : ۾ 

۲ أمالي المرتضى ۲ : ه٠‏ 
۳ الثهاب : ٩‏ 

4 التلخیص : ۲46 

ه العمدة ۱ : ١84‏ 


لض 


نجد المرتضى يعد أن طريقته مالفة للطريقة الصحيحة لأنه «يورد العی ثم 
بأحذ في شرحه في بيت آخر وإيضاحه وتشعيبه وتفريعه » فربما أخفق وأكدى 
وربما أصاب فأصمى » لأن الشعر إنما حمد فيه الاشارة والاختصار والإيماء 
إلى الاغراض وحذف فضول القول »۱ ۰ وعکن القول بأن نقاد القرن 
المامس قد أكدوا استكشاف ابن الرومي بعد أن نسيه الناس لانشفاشم 
بالحديث عن البحتري وأبي تمام والمتني ۲ . وعلى الحملة تغلب أنصار نظرية 
الائتلاف بين اللفظ والعی . وني ظل فكرة الاعجاز دفع عبد القاهر بنظرية 
الاثتلاف إلى نبايتها تحت اسم « النظم » . 


ونجم عن اللامسثولية العابثة في ميدان الشعر استقواء 
استقواء لتیار الأخلاتي 2 تيار أخلاتي في النقد » وبخاصة حيث اقرن الشعر 

بالفقه أو اقترن بالفلسفة الافلاطونية في الأندلس . 
ويي مثل هذا الحو النقدي يتجلى لنا أن محاولة ابن سينا في توضيح « كتاب 
الشعر » لأرسطو » ما كان ني [مکانها أن تثير شيئاً جديداً » حى ولو فهمت 
آراء أرسطو فهماً مقارباً للأصل ؛ لقد كان يمكن لابن حزم الأندلسي أن 
يفيد من هذا الكتاب » لو وصله أو لو فهمه » ولكن يبدو أنه لم ير هذا 
الكتاب » أو أنه رآه فاستبعد انطباقه على الشعر العرلي . ٠‏ ۱ 


وأ كان الأمر فإن الناظر إلى النقد الأدني في القرن 
الحامس جد أن المجال الحغراني أمامه قد اتسع » 
۱ إذ شاركت فيه الأندلس والقيروان بنصیب + وأنه 
شهد قالباً قد نعده جديداً ‏ إذا استثنینا القامة ابحاحظية للبدیع - وهذا هو 
القامة القدية » - وهي شکل يدل“ على الضیق بالتحلیل وبحاول إيجاز 
النظرات العامة وترسیخها ني نفوس الدارسین ؛ ولا ریب في أن بعض 


اتساع الجال الحغراني 
في نقد القرن انماس 


1 ۳۹ : الشهاب‎ ١ 
. قد اعتى الحالديان بشعر أبن الرومي و اختیاره في القرن الرابع‎ ۲ 


۳۷ 


جوانب النقد في هذا القرن تتمتع بقسط من الحيوية غير أنها حيوية نابعة من 
شخصيات الناقد, نأمثال الرزوق” وعبد الكريم النهشلي وابن رشیق وابن شهید؛ 
لا من ا ي الا اء والنظرات التقدية .. 


وقد کان من الکن أن نقسم دراستنا لهذا الحصول 
النقدي حت مناهج حتلفة ولکن ۳ للتتسيط 
ندرسها حسب الأقاليم ۰ فنتناول النقد في مصر 


منهجنا في دراسة النقد 

في ذلك القرن 

والشرق وهو يشمل : 
(۱) استمرار المعركة النقدية حول التني 
(0) نظرية عمود الشعر في صورتما المكتملة . 
5 النقد العرني وکتاب الشعر . 5 
)٤(‏ النقد وفكرة الاعجاز . 

فإذا انتهینا من دراسة هذه الظاهر ۰ توجهنا لدرس النقد في کل من ال ندلس 


والقيروان » وبذلك تكتمل صورة النقد في القرن الحامس 20 أن بجد في 
مصادرنا سي ء جلد 5 


1 


اسمّرارا کته النقديةعول التني 


قد ذکرنا في مقدمة الحديث عن نقد القرن الحامس أن التني ظل مور 
جهود نقدية متباينة في البيئات الثلاث : البيئة المشرقية رومنها مصر) . 
والأندلس . والقيروان . ولكن المعركة في القرن 
الرابم كانت قد استغرقت أكر الأهور الرئيسية 
الي أثيرت حوله . فلم يكن جهد النقاد ني مطلع 
القرن الحامس سوى تقرير ما سبق على نحو من التنسيق - کا فعل الثعالي - 
أو على نحو من التعميق لمجال سرقاته - کنا فعل العميدي - . غير أن ظاهرة 
الشرح لديوانه هي إبراز الظواهر في هذا القرن فقد تعاقب على شرحه سبعة 
من أكابر الشراح . وهذه الشروح - بطبيعة الحال - تتعمد توضيح المعاني . 
ويتفاوت اهتمام أصحابها في توجيه الاعراب والاتيان بالشواهد + وأکتر ها 
يتخذ من شرح ابن جني أساساً لرد" عليه أو لاستخراج رأي آخر مخالف 
لرأيه ‏ وخاصة شرحا ابن فورجة فإنهما رد مباشر على ابن جي - ولذا 
فهي تصلح بعد الدراسة المقارنة للكشف عن طبقات القراءة المتفاوتة لشعر 
التني . ولكن قل" أن نجد فيها أحكاماً نقدية تتعد ی النص" على جمال استعارة 
آو حطاً تشبه و نقد لغوي او وي . 

وسنکتفی هنا بدراسة ما بمدّل هذه الصورة العامة بين النقاد التفاوتین 
الذين اتخنوا التني عورا لدراستهم : 


طبيعة ابلهد الذي دار 
حول التنبي 


ء ۳۷ 
ابرمهوراشالي  (‏ -1۹) 


لا بعد النعالي في النقاد . أن كتبه الي تتصل بالشعر لا تصور إلا ذوقاً 
فردياً خالصاً > من العسير تبين أساس نقدي له » سوی إعجابه باللون اخضري 
في أشعار معاصريه ‏ على تباين تلك الأشعار في 
أين يقف الثعالبي 06 ۱ 
و القد ۴ 000 موضوعاما وصياغتها - ؛ وعلى الرغم من أنه 
ذكر شعراء عصره بي اليتيمة - وهي آوضح كتبه 
من حيث الاسس النقدية - على حسب الأقاليم 6 فمن الکییر علیه آن بقال ؛ 
إنه فعل ذلك ور منه لاختلاف الشعراء باختلااف بيئاهم . صحيح إنه 
ميز شعراء الشام بأنهم أشعر من شعراء عرب العراق وما مجاورها ني الجاهلية 
والاسلام وعلل قرب من حطط العرب »ولا سيما أهل الحجاز» وبعدهم 
عن بلاد العجمة وسلامة آلسنتهم من الفساد العارض لالسنة أهل العراق 
لجاورة الفرس والنبط › وجمعهم بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة › 
وبوجود أمراء شغوفین بالادب يجبون الشعر ویتقدونه ۱ . ولکن هذا 
( حن لو آقررنا بصحته ) ۸ يكن هو الأساس الذي جعله یفرد باب لشعراء 
الحبال وفارس وجرجان وطبرستان » وآخر لاهل خراسان وما وراء النهر ؛ 
وعا وجد أن التأليف بحسب القسمة الاقليمية أسهل في حصر آسماء العاصرین 
فاعتمده . ولو كان اختلاف البيئة مقياسه في النظرة النقدية لما حلط بين 
شعراء مصر والغرب والاندلس وترجم هم في نطاق واحد . 


وقد قرط على نفسةه ألا دورد - 5 الصورة الأخيرة من اليتيمة ۲ 3 
إلا ولب اللباب وحبة 7 وناظر العين ونكتة القلب وواسطة العقد م2" 


۲۵ - ۲6 : ۱ اليتيمة‎ ١ 
بدأ لثمالبي تاليف اليتيمة سنة ۳۸۵ ثم کبرت لديه الادة فغير ۱ و و ضعه‎ ۲ 


في هذا الشکل الذي نطالعه الیوم . 
۳ اليتيمة ۱ : ۲۰ 


؟ 
إلا أن تكون أبياتاً لا عکن حذفها لاعتماد العی عليها » أو تكون لاحد 
الكبراء فهي تشرف بالانتساب إليه ؛ ومع ذلك فإما أن يكون الثعالي قد 
أخل” بالشرط » أو تكون الأذواق قد تغیرت » منذ عهده حى هذا العصر ‏ 
فلم تعد و اسطة العقد كما كانت » بل أصبحت حبة من الحرز الز خيص . 


۹ - ولکنا نتحداث عن اثعالي - في هذا القام - لانه 
إعجابه بالتنبي عقد في کتابه فصلا عن النني » بعد كنبا اغا 
بنفسه » وهو تلف عن بقية فصول الكتاب » 
عا حوى من مادة نقدية ؛ فالثعالي معجب بالتني ونادرة الفلك وواسطة 
عمد الدهر بي صناعة الشعر ١)‏ > ولکنه كان قد قرأ عنه رسالة الصاحب بن 
عباد » وكتاب الوساطة للجرجاني » وشرح ابن جني للدیوان؛ولعله قرأ کيا 
أخرى أيضاً وسمع أخباراً شفوية عنه من الحوارزمي الذي عاش مدة من 
الزمن في بلاط سیف الدولة . ۱ 


یت قفا وتمتاز دراسة الثعالي بأشياء جديدة لم جدها فیما 


)١(‏ معانیه التي حلها الکتاب في رسائلهم ۰ مثل الصاحب والصاني 
والضي اف 


,۳( العاني اي کررها في شعره . 


ری التوسع 2 رد محاسنه »© وف هذه مقر ۰ 


۱۲۱ : ۱ اليتيمة‎ ١ 


۳۷۹ 


كالغزل في الاعرابيات : وحسن التصرف في آنواع الغزل .والابداع في التشبیه 
والتمثیل والدح الوجه. و محاطبة المدو حمحاطبة الحبوب آو الصدین و استعمال 
آلفاظ النزل في أوصاف ارب . والعایي المبتكرة . هذا إلى كرة الامثال 
السائرة واحکم وغیر ذلك من مميزات . 


آما حديثه عن عيوبه فأ كير اعتماده فيه على رسالة 
ااصاحب ولذا ده عد من عیوبه : قبح الطالع 
وإتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء : « والإفصاح 
بذلك ني شعره عن کنرة التفاوت وقلّة التناسب وتنافر الأطراف وتخالف 
ییات وما اکر ۳ وم حول هذه الطريقة ويعود لحذه العادة السرئة و جمع 
بين البدیع النادر والضعیف الساقط ... »+ کذلك عد من عیوبه استکراه 
الفظ وتعقيد العی واطروج عن الوزن واستعمال الغریب الوحشي والافراط 
في الاستعارة . والاستکثار من «ذا ) تب والافراط في المبالغة إلى غير 
ذلك من عيوب استمد تحدیدها وأمثلتها من الصاحب والقاضي احرجاني . 


عيوب المتنبي کا عدها 
النقاد السابقون ۱ 


و لا عد من عيوبه أن" 3 شعره ما يفصح عن. 
ضعف العقيدة ورقة الدين . کرر قول القاضی 

« على أن الديانة ليك عیاراً عل الشعراء ۰ ولا 
سوء الاعتقاد ا لتأخر الشاعر » الا أنه غدل ف هذا الحكم الذي كان 
اماضي قد أطلقه دون نحديد . فدل بذلك على أنه محاول أن بجعل للدين 
تدخلا في الما لفق حين قال : «ولکن للاسلام حقه من الاجلال 
الذي ا »۳ ام له قو لا" و فعله" وا ونوا » ومن استهان بأمره 
واوا ی مو ضع استحفاقه فقد باء بغضب من 


قل یت اة ب 
ف الشاعر ؟ 


۱۸: - ۱۷۳ : ١ اليتيمة‎ ١ 
۱۸۵ : ۱ اليتيمة‎ ۲ 


۳۷۷ 


را بوضع e‏ في غير موضعه 2 ۳ ۳1 
التصوفة » واحروج عن طریق الشعر ال الفلسفة > 
و ۳ «التخلتص رنب المقاطع » وکلها ما تر دد عندالصاحب والقاضي ال حر جاني. 
غير أن الثعالبي حين عقد فصلا لسر قات مني ذكر أنه بتحاثی ما حاء 
ره التقاضى 2 الوساطة 6 وأنه حاول .أن ندل عل سرقات أخرى 3 ورعا 
اعتمد بي ذلك على مصدر آخر . 


من کل ما تقد م : 4 نستطيء أن لصف الثعالبي حجن تقول أنه ليس بعل 
في النقاد : ولا حى في مورخى الادب > ولولا فصله عن التنی » لكان 
إدراجه في باب النقد تزیداً لا جد له مسوغاً . 


ابوس دمن اصالمويري ( -۳۳۲)) * 


شهر العميدي بالنحو واللغة ولكن توليه ديوان 
ج ف کید سي الانشاء بمصر في أيام المستنصر » وأسماء مؤلفاته ‏ 
لقن كل ذلك يدل على درجة ني الكتابة والأدب عامة . 
فمن كتبه « كتاب تنقيح البلاغة » رآه ياقوت وذكر أنه ني عشر مجلدات » 
وكتاب « الارشاد إلى حل النظوم والهداية إلى نظم المنثور »؛ كذلك اه 
بالعروض والقوائي وله فيهما مولفان ؛ وقد انفرد القفطي بذكر کتابه في 
« سرقات المتني ) وقال : وهو كتاب حسن يدل فيه على اطلاع كثير . 


3# تر جمته ف معجم الأدياء ۷ : ۲۱۳ و الواي ؟ : ۵ ۷ (رقم (AY‏ و بغية الوعاة: 
4 وانباه الرواة ۳ : 45 وفيه أنه توق سنة 4۳ 


۳۷۸ 


وهذا الذي ذکره القفطي هو رسالته الي نسمی «الابانة عن سرقات 
اني ۱ وهي تجري مجرى «النصف » ني دواعیها وغایتها ۰ فإما أن 

ا ۱ کتاب ابر > وإما أنه 
ما معنى كتابة الابائة بعد ات 1 وا وم ۱ 
تألیف و المنصف » ۴ اطلع عليه و و حد ا زدادة ستقصاء ف 

تبيان سرقات التنی أحب إثبامها في رسالة ؛ وتبر هن 
هذه الرسالة على أن الاعجاب بأني الطيب في البيثة المصرية لم يور فيه كتاب 
« المنصف » شيئاً وأنه استمر بعد ابن وكيع سنوات كثيرة » ظل المعجبون 


ا e e‏ بومأ حديث 


e e‏ المعلقات من 
شا ور ل ل ل ای 
مته »2 وقلة الانصاف عت اسمه من جرائد المتقدمين. ومحقته ) " : 


كانت المشكلة الي يريد إقرارها المعجبون بأني الطيب أنه « آشعر شاعر ) 


عر فته العربية » فيفزع العميدي - کا فزع ابن وكيع - إلى حكم الذوق 
المألوف حينئذ فيحطه عن درجة اني عام والبحصرزي › ويزيد على صاحبه 
بتفضيل مسلم بن الولید وان الرومي علیه . هذا مع أنه کصنوه ابن وكيع 
لا پنکر أله شاعر قدیر : «ولست - بعلم الله - آجحد فضل التنبي وجودة 
شعره وصفاء طبعه وحلاوة کلامه وعذوبة ألفاظه ورشاقة نظمه : ولا آنکر 
استکماله لشروط الأخذ إذا حظ العی البدیم لحظاً » واستیفاءه حدود 
الحذق إذا سلخ العی فکساه من عنده لفظاً » ولا أشك في معرفته بحفظ 
التقسيم الذي يعلق بالقلب موقعه » وإيراد التجنيس الذي يملك النفس مسمعه > 

١‏ نقلها البديعي ني الصبح المنبي » ونشرت منفردة ( في طبعة غير موّرخة) ثم نشرت 


ثانية بتحقیق ابراهيم الاسوي ( دار العارف بمصر )١951١‏ 
۲ الابانة : ۲۱ 


۳۷۹ 


ولحاقه في إحكام الصنعة ببعض من سبقه » وغوصه على ما يستصفي ماءه 
ورونقه » وسلامة کثیر من آشعاره من الحطل والزلل والدخل والنظام 
الفاحش الفاسد والکلام احامد البارد والزحاف القبیح الستشنع » واللحن 
الظاهر الستبشع ل ل و ۰ > وأعرف 
أنه ملبح الشعر غير مدافع ١)‏ ۰ کل ما يريد العميدي أن بنکره اد عاء 
الدعين أن معانيه مخترعة لم يسبقه لها شاعر + وهذا ادعاء واه » لأن الذى 

یی به مطالب أن ف م للف اقفر ام الا روه اكان la,‏ غلم 
بدواوين الشعراء » وهو شيء لم يحاوله أنصار أي الطيب ولا بستطیعونه 

لو حاولوه . أليس هذا هو المدخل نفسه الذي اعتمده ابن وكيع سبباً لكتابة 
« اللصف » ؟ من هنا نرى أن البواعث تتکرر وأن المحاولة تعاد مرة ثانية 
ي مدة رعا لم تتجاوز ربع قرن من الزمان . 


وجافب من هذا الموقف يعود دون ريب إلى الحا عي > فهو مسئول عن 
ترويج قالة على التني موداها أن التني قال له في الرد عليه : « من أبو تمام 
والبحتري ؟ ما أعلم أني سمعت بذكرهما إلا من 
هذه الحاضرة »۲ ثم قال له في مجلس آ خر - وهو 
۳ ان . ينقض القول الأول - ١‏ تنكب عن هذا > فهل تجد 
لاب تمامكم هذا أو رم معی اخختزعاه ۳ 
وهنا ما آثار ابن وکیع.أعي مجم التني على 
" الطائيين » وذلك هو ما جعل العميدي محاول توهینه عند نفسه وعند أصحابه : 
« ولولا أنه كان جحد فضائل من تقدامه من الشعراء » وینکر حى أسماءهم 


۲ - ۲۳ : الابائة‎ ١ 
۱۰٩ : الموضحة‎ ۲ - 
۱۸ : الوضحة‎ ۳ 


٤‏ محافل الروساء ۱ 1 ویز عم نه لا يعرف الطائيين ٠‏ وهو على ديوانيهما 


يغير ۰ وم دمع بابن الرومي وهو من بعض اشعاره یر ..... لكان الناس 
يغضون عن معايبه » ويغطون على مساويه ومثالبه » ' ۰ لهذا كان لا بد 


.أن یتصدی العميدي له بت ام سرقاته > وخاصة من ابن الرومي ومن 


الطائيين. کا فعل ابن وکیع من قبله 


و الحامى قد وجدت علیها الرد الطبیعی فروجها عن حدود العقول : 
قال الحالديان ٠‏ « کان أبو الطيب المتنى كثير الرواية جيد النقد » ولقد 


حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من 


۱ واوا ااا و حو عض دمن الا )امامت ره 


ورعا قال : آنشدوني لا عامکم شيئاً حى آعرف 
منرلته من الشعر : فتذا کرنا ليلة في مجلس سیف الدولة بميافارقين وهو معنا › 
فأنشد أحدنا لمولانا أبده الله شعراً له قد ألم فيه ععی لاي عام .... فقال 
أبو الطيب : هذا بشبه قول آي تام » وأقى بالبيت الأخوذ منه ی : > فقلنا : 
اام نمام إذ عرفت شعره ۰ فقال Sa‏ 

شعر ابي عام وهو أستاذ کل" من قال الشعر بعده ؛ فقلنا : قد قيل إنك 
تقول كيت وكيت » فأنكر ذلك ‏ وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع 


أي عام وكان يروي جميع شعره ) ۳ 5 فهذه القالة كانت معروفة عن أي 


الطيب قبل وروده العراق » فما كان من الحانمي TE‏ 
محديث خمالي فيما نقدر - أجراه على لسان التنی لت هذه الشائعة 


تفعل فعلها ‏ أو يوهم الناقمون على موجة الاعجاب بالتني أنها كذلك » 


حى جاء دور العميدي فجعلها سباً أكيداً فيتبيان عيوب ألي الطیب :وخاصة ‏ 


3 لاحط الاشارة هنا إلى رو ایه الحا مي السابقة‎ ١ 
۲۵ : الابانة‎ ۲ 


۳ الصبح المتبي : ۱۲ - ۱۳ 





PAI 


في السرقات J:‏ وأنا که الله من وإذنه أورد مأ عندي من أبيات ات 


أفاظيا و واد عی اا لنفسه فيها » لتشهد بلوم طبغه ي إنكاره . 


0 وَل يتين العميدي رأيه في السرقات عقدمة كالي جاء بها ابن وكيع ولا احتاج 


المقدمة العامة ) ول يتتبع قصائد التني حسب ترتيبها 

مر بت العميدي في كذلك : : بل كان دو ( ل 9 لشاعر 0 الشعراع 
ا ای سا 
1 م يتبعه بمعبى سرقه التني » ولا تدل قسمة الكتاب 

في ثلاثة أجزاء على شيء من القسمة الموضوعية وإتما هي نجزثة قد تشير إلى 

عدد الكراسات وحسب ؛ غير أنه بعد أن انتهى من الرسالة » أضاف إلهاست- 
...فصلا جديداً في سرقات عبر عليها بعد تمام الحزء الثالث فقال معتذراً « قد 
22-13 اقتصرت على ذكر أبيات وجدتا للشعراء 5 دواوينهم غند قراعلي 2 
ها واشتغالي بالبحث عما أخذ التني بعض ألفاظها ومعانيها وأنكر آسماءهم 
وفضائلهم فيها › 5 وجدت بعدها أبانا آخر لهم ولغيرهم م من المتقدمين › 
a ge‏ یت الي وا الطريق إليه - 
من أبياته الي ادعی أصحابه آزه ابتدعيا و افتصها و ار غها من ذات نقسه 
وما اغتصبها ۲۰ . ولا بزال العميدي عند هذا الحد مضطرب النفس بين 
آن بقر بشي: من الفضل للمتني - كا فعل في مقدمة الرسالة - وبين أن 

يفضل عليه جمیع طقات المتقدمين » ویثبت سقوطه عن منازل أكير الحدئن - 


٠‏ (ع) امخض رمين " + نا كانت الخصائص الحسنة والفضائل ني وجدها 


العميدي لألي الطيب (في المقدمة ) لا تنسبه إلى طبقة متميزة لي المحدثين 
و 1 

۲ الا بانة : ۱6٩‏ 

"۳ الابانة : ۱۵۰ 


TAY 
بل بظل معها ساقطاً على منازل أكثر هم »> فإن العميدي قد أوقع نفسه في‎ 
ورطة أكيدة » لاه حين قبل آنصار المتنى أن يسلوا بأخذه للمعاني إلا‎ 
أنه يزيد فيها ما «يحلو سماعه وتعذب أنواعه ويلطف موقعه ويخف على‎ 
أنكر عليهم. ذلك » وما أراه إلا منكراً على نفسه‎ ١ » ... القلوب موضعه‎ 
ما قرره في البداية » وسبب هذا التناقض هو زيف القاعدة الي بي عليها‎ 

لنقد » ومی كان الدخل إلى النقد هو التحامل الوری بالانصاف النتحل ‏ 
فإن مصير هذا التحامل إلى الانکشاف والافتضاح لأن الانصاف حيئذ لا 
يكون إلا دعوى مزورة ومظهراً كاذياً . 


هذا كان العميدي آشد" سخطاً » وأظهر نقمة من 
منهجه في الفمز المنیف ان و كيع > لاذع التعلیقات کقوله : «لقد 
البديع » ۲ لا يكاد يسلم له بحق الاجادة » حيث يحيد › إلا مكرهاً » عنيفاً 
إذا وجد أدنى مغمز مثل : « وهذا الكلام لا يخرج إلا من سوء أدب وقلّة 
معر فة بخدمة الملوك ۰ أو كقوله : « بكم اللحرس أحسن من هذا 
الكلام العامي الغث والنظام الفاسد الرث »* . وهو سيء اظن 00 يعتقد 
NT‏ ا OO E‏ 
وتشتهر بسهولة لقلتها ۰ فإذا أخذ من المكثرين خفيت سرقاته * > ولو 
فاء العميدي إلى الانصاف. لحظة لأدرك أن هذا كله لا يصنع قصيدة › 
فكيف يخلق شاعراً ؟ 


۱٩ : الابانة‎ ١ 
۳۳ : الابانة‎ ۲ 
۳٩ : الابانة‎ ۳ 
٩۳ : نقسه‎ ٤ 
9 


انظر الابانه : ۵ ۲ ۱ 


۳۸۳ 
کم وأعرق و وس 0 
من الحبزرزي ي الغمورین وحسب ۰ بل من 


ماذج من السرقات شعراء رعا لم يسمع بهم التني ت 
القائمة على التطابق ٍ الوقت لتصفح دواوینهم» فضا عن الامعان ي 


30 قراءتها وسرقة معانيها » وهو يوثر أن يأني بسرقات 
تكاد تكون مطابقة في اللفظ وني ترتيب أجزاء العی الواحدبینا كان کر 
ما جاء به ابن وكيع يقوم على مشابه قد تكون جزئية > وهذا موقف يستحق . 
أن تمثل عليه : 

: المروان بن سعيد غلام الحليل‎ ١ 
إن الحياد عرفن معهد دارها فصهلن باكية على سكام‎ 


مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي وهل تشجو الحياد المعاهد 
لبت دموعي وقد دعتها طلول” ربع وهن خرس . 


أجاب دمعي وما الداعي سوی طلل دعا فلباه قبل الر کت والإبل' 

۳ - لمطيع بن اياس : 
لو كان للسيف عقل أو محافظة لا فرى جيد جاليه وصاقله 
ي ۱ ۱ 

۱ و ۰ 5 رد کو ا 
ولو حيز الحفاظ بغیر عقل مجنب عنی . صيملا 1 
۱ الابانة : ۱۵ 
۲ .الابائه : ۰۱ ۱ 


۳۸4 
تت للناشی ء 1 
ونجس بالرفق الراب إذا مشت 


المتنى : 


يها 


ه - لناقد بن عطارد (؟) : 


فما عاقل يرضى بإنفاق عقله 


للمتنى : 


وأنفس ما في الفى لبه 


5 -المروان بن أي حفصة : 


قاسيت شدة أيامى فما ظفرت 


للمتنى 


+ 


قد ذقت شدة أيامي ولذاتما 


۷ - لبشار بن برد : 


حظي من الجير منحو س وأعجب ما 
ا ا 


وأكرم .. الناس من تأني مواهبه 


۱۳۵ : الابانة‎ ١ 
۱۵4 ٠: ألابانة‎ ۳ 


جس الطبیب ید العلیل الدنف 


فکانه آسٍ چس علیلا 


وایاك آن ترتاد ما بورث ارين 


على الحمر إن الحمر تستلب العقلا 
5 اللب یکره إنفاقه ١‏ 
يداي منها بصاب لا ولا عسل 
فما حصلت على صاب ولا عسل' 


أراه أني على المرمان ا 
عمري تخیب وأموالي المواعيد 


من غير وعد وفيه الود موجود 


۳۸۵ 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها أني عا آنا باك منه محسود 
أمسيت آروح مير خازناً ویداً أا الخيي وأموالي الواعید 
جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا کانوا ولا الحود 


وبعلق العميدي على الاببات الأخيرة بقوله : « من قال ان هذه غير 
مأخوذة من کلام بشار فقد عدم الفطنة والتمییز وحرم الرشاد والتوفیق 
وجهل مواضع الأخذ . واحتاج أن يسقى شربة تشحذ فهمه وتجلو طبعه 
وتریل العمی والغمة عنه » ' . وهب الدارس آقر بالتشابه نجاة بنفسه من 
هذه الوبلات الي برسلها العميدي ضد العمیان والبلداء الاغبیاء شواظاً من 
نار غضبه ۰ فان الأمر ى نظر الناقد احدیث اسر ما تصوره العميدي 
فإذا لم نقل إن كثيراً بر وید رده إلى أن هذه الامور ما یشتر له الناس في 
عر سر لا يستطيع أن يكف انسکاب شي ء 
من حفوظه على سن" قلمه : وهذا شيء طبيعي لا محل فيه امجب ٠‏ لانا 
لا تصور أن المتنبي كان - وهو يتحرّق ألا من معاملة كافور له - يفتش 
أن مجد فى ل بشار (أو نی محفوظه منه) ما مقت به عما ديه من 
موجدق وهذا لا عنعنا من أن نقر للعميدي بالمر اعة في اقتفاء المعاني »دون أن 
نتهمه بأنه حرف أو زاد (ودواوين ¿ الشعراء أكثرها قد ضاع ولم یصلنا ) 
فيما أورده من شعر منسوب إلى قائلين » بعضهم لم يستحق أن يذكر اسمه 
في سجل الشعر » فمات دون أن يستطيع العميدي بعث الحياة في جثته امامدة 
آعي شعره . 

۱۵۶ ٠: الابانة‎ ١ 


۲ . ۰ + ۲ 


۳۸۹ ۱ 
ویستعمل العميدي بعض الصطلح لبیان أنواع من السرقة . فبعضها یسمیه 
« نسخاً » وبعضها « سلخاً » ۱ : ویتهم اطتني ند كا امه الحا عي وان 
وكيع بالفعف في اللغة «لاستعماله : « آسود » 
عيوب التنيي 2 عيبي من الظلم ) وتسميته المستيقظ في النهار 
ساهداً « ویخشی أن براه بي السهاد » ... الخ ) ۰ 

ويتهمه بالغموض في بعض المعاني ۰ فيعلق على بيته : 


و فاو كما کالر بع اشتجاه طاسمه بأن تسرعل | و الدمع اشفاه ساحمه 


بقوله : «والله لو أوقد الانسان آلف شمعة ليستضيء بنورها إلى استنباط 
غوامض هذا البیت مع قلة الفائدة فيه لصعب عليه »۲ : ویری أنه يعمد 
إلى استعمال لغة الصوفية : وهو أمر لم ينفرد العميدي بنسبته ال أبي الطيب » 
وقد استنكره الصاحب وابن وكيع وغيرهما ولم حاول أحد منهم أن يدرس 
أسبابه . والعميدي أيضاً لا یفسح صدره لاي معی یشم" فيه قلة ورع ءشأنه 
في ذلك شأن ابن وكيع” › وكأنه في کل محاولته م يضف شيا إلى «النصف » 
إلا الامعان في إظهار مدى الاطلاع ۰ وإلا نقمة ذاتية ثائرة » تجعله آفل" 
من صاحبه تحریاً للانصاف . 


١‏ الابانة : ٩‏ وانظر ص : 5 وسيسلخ » أبن الاثر في « الثل الساثر » هذین 
الصطلحین دون الاشارة إلى العميدي . ۱ 

۲ الابانة : 5 وانظر آیضاً : IY‏ 

۳ انظر ص : ۱۰۳ 


۳۸۷ 
ا نوالمالزءالعرّي ) - 64۹( 


من الممكن أن نستشف بعض الفهومات النقدية 
تعریفه للشعر الي كانت لدى آي العلاء من « رسالة الغفر ان » 

دای وی بای سرت 
عن شرائط ۰ ان زاد أو نقص آبانه الس" ) ' ؛ فاهتمامه بالوزن وتقدعه 
على كل عنصر آخر مشابه لا وجدناه عند الفارابي ؛ ویفهم اعتماده على 
الغريزة من قوله في بيت لأبي الطيب« إن فيه زحافاً تنكره الغريزة» ؛ فالغريزة 
عنده هي قوة الاحساس الي بر الز يادة والتقصان وتتبينقيمة الغريزة مع 
توفر الوزن في ييز آي العلاء .یی ي الشعر بين ما هو «نظم » وحسب ۳ 
و زاون ها اهو شر ی زا الا رل و . ومن الغريب 
أن لا يذكر صاحب ازوم في التقفية أمر القافية في هذا التعريف › بع أنه 
مشغول الحاطر بها وبأنواعها وعیوببا حى ألّف فيها كتاباً مستقلا” ۲ 
كذلك فان قو له «على شرائط » هو كما قال الاستاذ عمد میم اي : 
« إحالة على مجهول لا ا بعل بیائه ) ؟؛ 


وقد نفی أبو العلاء معرفة الملائكة للشعر وجعله 
قرآن إبليس «قرآن إبليس »*۰ مشيراً إلى تلك الفكرة العربية 

القديمة ني أن" لكل شاعر شيطاناً ينفث على لسانه ؛ 
وقسم البديه ي ثلاثة أقسام هي : القبل والتمليط والاعنات" . 


ی 


رسالة الغفران : ۲4۲ 

نضرة الاغریض ۰ الورقة : ۳ نقلا عن التبريزي « كنت أسأل المري عن شمر أقرؤه 
عليه فیقول هذا نظم » فإذا مر به بيت جيد قال : يا آبا زکریا هذا هو الشعر » . 

تعر یف القدماء : ۰؛ ۵ 

الجامع في أخبار أبي العلاء ٣‏ : .ره 

رسالة الغفران : ۲46 

رسالة الغفران : ۵۳۹ - .4ه 


€ 


چ احم ال© مد 


TARA 


وكلما تعر ض للر جز ازرى منه فقال : والرجز 
حطه على الر جز ۱ أخفض طبقة من ال فكأنه م عله عر 3 

5 قال فيه مرة آحری : والرجز من أضعف الشعر ' : 
سموق أبيات ال حنة : لآن الرجز «من سفساف الفریض 5 + وإذا لفى 
روبة في جنته قال له : «ما كان أكلفك بقواف ليست با معجبة . ... لو 
شبك رجزك ورجز أبيك لم تخرج منه قصيدة مستحسنة . وقد كنت تأخذ 
جوائز الملوك بغیر استحقاق »* . ۱ 


وني خطبة الفصیح عاد إلى الازراء على من جعلون الشعر وسيلة للتكسب . 


واذا كان لغیر مکسب. حسن نی الصفات واللسب : 

حملته عل التكسب بالشعر ما لم تسب العف > وتعد للعار العصینة (؟) 2 

فاتق ربك : وإذا رأيت الشاعر فلا تقل ( والشعراء 

بتبعهم الغاوون ) فان الآية وصلت باستثناء وجى السيئة شر اجى ؛ لا 

تجپلوا فضيلة الشعر فإنه يذكر الناسي ويحل عزمة الفاتك ۰ ويعطف مودة 
الکاشح ۰ ویشجع اطبان ... »" ۱ 


ولا ستخلص ما وصلنا من كتبه آراء نقدية کثيرة › وإنما نراه كثير 
لانشغال بالنواحي اللفوية والعروضية + ولکنا نعلم أن اعجابه بالتني ۸ 


۱ الفصول و الغایات : ۳۱۹ 

۲ رسالة الغفران : ۳۸۲ 

۳ رسالة الغفران : ۳۹۹ - ۳۹۷ 
6 رسالة الغفر أن : ۳۹۷ — ۳۹۸ 
0 احکام صنعه الکلام : ۳۸ 





۳۸۹ 


ندفعه وحسب إلى حفظ دیوانه ي الصغر ومحاكاته . بل جعله توفر عل 
شرح ديوانه مرة واختصاره مرة . فكتب اللامع العزيزي ومعجز أحمد . 
کا دافع عنه في شأن الديانة وني الإكثار من التصغير وذلك بي رسالة 
الغفران ۱ . غير أن شرح اللامع العزيزي" ليس كله انتصاراً لاي الط 
إذ كثيراً ما نراه يتعقّب التنی بالنقد ولا محاول الاعتذار عنه . وهذا جهد 
قال a‏ 





وقد قاء العري بدراسة إحضائية لأوزان الديوان 


احصاژه. لاو زا ن أبي الطيب وفو افيه فو جا آن البحور عنده آل عار ۳ 
ثم د کر ال حافات والعلل 5 و و حك آله نظم من 
أقسام القافية ثلاثة وم 5 فق او 


۱ وكانت للمعري في شعر التنی وجهة نظر ثابتة لا 
أيه »۰ 2 لفظه 5 ۳ للم 
E‏ عد عنها + تدل علمها الرواية التالية الى تتعلق 
في شعر أبي الطيب 0 ۱ 2 ۱ ا ۱ 

١‏ بانتقاد ابن جى عليه استعمال لفظة «سواك » ي 
قوله 


قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها وشرف الناس إذ سواك إنسانا 


ويفضل ابن جي عليها و أنشاك ) فیتعقبه العروضي وان فورجة 3 المعري 
وإليك ما حاء فبها : ر قال أبو الفضل العر و ضي قیما أملاه عا : سبحان 
الله ا هذه اللفظة بشرف القرآن ولا تليق بلفظ المتني + بقول اف تعال 
( الذي خحلق فسوی ) وقال : ( بشرا سوبا ) م قال: ( فسواك فعد لك) 


2 4١١ = 4۰٩ : رسالة الغفران‎ ١ 
قد رب با العزيزي ولكن ما أوردته هنا مستمد من مآ خذ الأزدي فهو قبل‎ ۲ 
لماعم لقف‎ ۳ 


۳۹۰ 


وقال : (م سوالك رجلا ) . وقال ابن فورجة: و 
أن يأني بألفاظ القرآن و آلفاظ الرسول أو القاظ الصحابة بعده ... قال ۰ 
أي الفتح أنه يقار على تبديل ألفاظ هذا الشعر ما هو خير مله + يد 
ابو ماد امیس ول ف الشعر ما قد 0 + ذا أدب فقلت 
له يوماً في كلمة : ما ضر آبا الطیب لو قال مکان هذه الكلمة کلمة أخرى 
أوردما > فأبان لي عوار الکلمة الي ظننتها ثم قال لي : لا تظان آنك تقدر 
على إبدال كلمة واحدة من شعره با هو خير منها فجرّب إن كنت 
مرتاباً 5-7 ۱ 


تعقب المتنبي في و أحیانا يتعقبه المعري في الغلو . في مثل قوله 
بعض عيو به هابك الليلوالنهار فلو تن هاهما لم تجر يدا 
فال ف التعلیق : J‏ بر حم الله أا الطیب لمد اجتهول : ي قول الباطل .. 


£ سب 
+ 


ان هنا الست ف صمة الله عر سلطانه : لحاز أن ينال بذلك ر ضوانه ۳ 
ان ی ویو : رب لجيع شش لو لسكا 
ل : «م يزاحف أبو الطيب زحافاً تنكره |١‏ لغريرة الا : في هذا الموضع 


) اة ولو لسكا فين له وک »من‎ e 
۲» ان رب تدل على القلة‎ 


الفيلسوف على شعر المتنبي 


وأوضح ما 5 اللامع العز يزي أن الشارح يحمل 
أبيات آي ي الطیب طرفاً من آرائه ونظراته في الكون 
والناس و يعر ض على أي ل خن ی هی 
نفسها . ومن ذلك فوله في التعلیق على بيت التني : 


۲۷۷ : شرح الواحدي‎ ١ 
١55 : الا خذ > الورقة‎ ۲ 


۳۹۱ 

وجائزة دعوى المحبة وافوی وان كان لا یخفی كلام المنافق 
«المراد أن عادة بي آدم أن يظهروا الودة وني النفوس غيرها . إلا أن ذلك . 
جائز لأن العادة جرت به . واداعى أن كلام المنافق غير خاف . وإعا 
بظهر نفاقه في عض الأوقات . ورب منافق اتخذ ( التقية ) وحسب أنه 


الصدیق الخلص ۲ 


a‏ ذلك إيمانه بحتمية القادر . فهو بر ی أن أبا الطيب لا يغير الطبائع 
حين بحض على الشجاعة في قوله ٠:‏ 
وإذا ۶ يكن من الموت بد فمن العجز أن عوت جبانا 
قال : «وإنما یکون الانسان كما خاق . فإن كان شجاءاً لم يكن موصوفاً 
بان . وان خلق جباناً فليس له إلى الشجاعة سبیل »۲ ۱ 
ويعجبه قول أي الطیب ۱ 


ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجتب عنق صيقله الحسام 
لانه يفهم منه أن « الناس , لا عقول شم ٠‏ واعا بودي إلى حفظ الودة عةّل ‏ 
الانسان : ولو جاء الحفاظ من غير ذي عقل لوجب أن يتجتب السیف عنق 
صيقله » وان , آدم کالسیف لا عقل له صحیح . فکیف ععتمد جمیل 
الافعال » فقد أخرج العی إلى التعميم الكلي . وأبو الطيب لم يرد الا فقدان 
الحفاظ حيث لا يكون 0 الناس . 


ولكن العري أشد شيء إعجاباً بما يتصل بالفكر الفلسفي العميق ۰ 


۱۳۷ : المآخذ‎ ١ 
۱۷۳ : الصدر السابق‎ ۲ 


۳۹ 


ولذا مجده يبتر طرباً لقول التني : 


إلف هذا الواء أوقع ای ا أن الحمام مر المذاق 


فيقول : «هذا البيت والذي بعده يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة 
لہا عبار في الصدق وحسن النظام ولو لم بقل شاعر سواهما لكان له فيهما 


و هدا كله بل على أن العر ي و الشراح الاعرین كانوا يتناو لول 
لشعر . کل حسب ميله ونزعته + فإذا قلنا إن العري ميال إلى التفلسف 
و بالحبر سي ء الظن بالناس . فلا بد أن تنعکس هذه انحصائص في شرحه . 
مثلما تتجلی فيه دمملير ته اللغوية والنحوية والعروضية ولا دعام أن لجا ف 
أثناء هذا كله موقفاً دیا ضمناً 3 صرحا 5 إلا أنه يتعدى سب دول ليث 
وفكرة دون فكرة . فأما إيمان العري بأن أحداً لا يستطيع أن يغير لفظة في 
شعر ألي الطيب بلفظة آخر ی خير منها . فذئاث يدل على موقف نقدي 
کلي . يبلغ بکلام المتنبي حدا من حدود الاعجاز . 


ان ہمہ کر نکال ر وکر ری ولي ووع) 


كان تامیذاً لأني العلاء وقد أفاد من آرائه وتوجيهاته في دراسته عامة وفي 
دراسه شعر التنی خاصة + وقد قرأ ديوان المتنى تصحيحاً ورواية بالعرای 
عل علماء عدة ونا دات ۳ + ووفعت 
إأبه من الديوان نخ غير واحدة شامیات؟ 
مکنته من حفیق الرواية للديوان + واطلع على الفسر 
2 الفتح ان جي فكتب حو له كتايين همأ « التجي على أبن جي ( 





۱ الاخذ + ۱۳۹۸ 


۲ شرج مشکلات دیوان شعر أبي الطیب » الورقة : ۱۰ ب (نسخة الاسکوریال : ٠٠۷‏ ) 


۳۹۳ 


و «الفة ا بي الفتح » وي الاسكوريال محطوطة عنواا « شرح مشکلات 
تن یا ۳ شرح آي الفتح عثمان بن جي فيما واحد 
به التني ) و هو يشير ف ها إلى كتابه « لتجبي ‏ ولعلتها آن تکون داتع 
على أي ؛ الفتح » + وفيها یفسّر أبياتاً أشكلت على ابن جي أو أهملها أو أخطأ 
تفر ها ويصوب بعص شروحه وحاول الزيادة عليها » دون أن ينقص ابن 
جي حقه وفلره . ولدذلك ده قول في نحتا تام هذه اللنسخة : «وما توخینا 
دعوى الفضل على آي الفتح ابن جي ولا سمت هممنا إلى مباراته وبودنا لو 
أدركنا القّراءة عليه والاستفادة منه ١)‏ 


ویدل" هذا الكتاب على أنه اطلع - إلى جانب الفسر - على الوساطة 
الجر جاني وناقشه في بعض اسائل" : وعلى رسالة الحاتمي الي دون فيها 
با آخذه التنی من معاني آرسططالیس ۳ . وعرف رسالة الکشف عن 
مساو ىع اا لاصایی بن عباد . 


ولابن فورجة متكا نقدي عام . فهو بری أن الشعر قد يصيبه الغموض من 
ثلاثة أوجه : )١(‏ فهناك الشعر الذي يصدك جهل غريبه عن تصور عرضه 

۱ (۲) والشعر الذي يعميه إعرابه لمجاز فيه وحذف 
أسباب الغموض في الشعر في اللفظ أو تقديم و تأخیر سوغه رت 5 


ال آوراق فى الح 


ی يعبر به الا مهام للأسبات الثلانة ا ۰ ولکن ان فور جه E‏ 


بي العلاء يحب شعر ألي لطیب . فهو آمیل إلى الدفاع عنه » وعمدته إلى 
ذلك أحماناً الاحتكام إلى الروايات الصحيحة مثلما عتملك 52 الا كر على 
الذوق . فاذا وقف عنا قول المتني : 


١‏ المصدر نفسه ٠‏ هه ب 
۲ انظر الورقة ۰1/٩‏ ۰1/۱۰ ۳۸ 
۳ انظر الورقة ۰1/۷ ۸ باء ۱/٩‏ 


۳۹۹ 


وأنت آبو افیجا ابن حمدان يا ابته تشابه مولود کر ووالد” 


فحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث شمان ولقمان راشد 


والبيت الثاني ما عيب على التنی : قال : «هذا العی 55 معاني 
هله اقصيدة وتان من خيار یا رما لد من اشعراء تصيلة عل ا 
لوزن الا وهذه أحسن منها وأجود فلیعلم ذلك »۱ ؛ ولکن هذه الحماسة 
لا جعله يغفل عن بعض سیثات التني أو یعتذر عنهاء فهو یقول في قصيدته 
العينية « ملت القطر أعطشها ورغ : هذه القصيدة كلها من الشعر 
الرذل الذي لا ينتفع به ولا بتفسيره" 


۱ وقد أعانته إحاطته الدقيقة قيمة بالديوان على تو ضيح 
Ss‏ فا ی ۳0 
وأثره في نقده أمور لم يتد غير ي و 

«وإني لمن قوم كان لموسنا » وكان يجب أن يمول 

« كأن لموس هم ) ويقول ووأنت الذي ريست ذا الملك ») وكان الحق أن 
يقول « وأنت الذي ربى » ويقول ابن جي ی ل SUE‏ 
أنه إذا أعاد الذكر على لفظ الحطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على 
لفظ الغيبة ... ولعمري انه لكما ذكر : ولكن الحمل على العی عندنا لا 
بسو ي کل موضع ولا بحسن » ؛ فیذهب ابن فورجة "ویستفری» کل 

شعر المتنبي فإذا به جده متمسكاً بهذا المذهب ني الدح ‏ أما في الذم فإنه 
برد الکلام إلى حال الغاف «وهذا من أدق ما في شعره من الحبث وأدله 
على حکمته واستبلائه على قصب السبق في شعره ۳۲ 


١‏ الورقة ۱۲ ب 
۳ الور قة ۵ ۲ ب 
۳ الورقة ۱٩‏ ب د 1/۱۷ . 


۳۹ 


» ی ی وأمط عنك تشبيهي با وكأنه‎ PETS 
فهم شعر المتنبي ولا يحد تفسيراً للتشبيه عا و‎ 
قلا عن التني م يورد ما حکاه الجر جاني نفسه نقلا" عن ا مني فيجد‎ 
النقلين متضاربين «فهذا قاض من قضاة السلمین يحكى هذه الحكاية عن أني‎ 
الطيب» فأي الحكايتين نجعلها الصحيحة وننفي آختها ۹ لا جد له من ملجاً‎ 
سوى أستاذه أي العلاء فیقول له آبو العلاء إا ما الي تصحب کان إذا‎ 
قلت كأنما زيد الأسد « وما عندي أن أبا الطيب أراد غير ها والله تعال أعلم‎ 
بالغیب » ۲ وهذا التحري العديك: ذل على دفه علمية مثلما بلمح إلى‎ 
. حرص ابن فورجة لیجد تفسيراً لبعض ما انتقده العلماء على التبي‎ 


ولا ریب في أن هذا الحرص نفسه هو الذي جعله یتعقب الصاحب بن عباد 
بشدة حى قال في رسالته : « قد ارتکب فیها شيئاً من الزح عجبأء لیس من 
5 طريقة العلم ولا ما آفاد غير خیلاء الوزارة وبذخ 
و الولاية» ولعمري إنه لو ۸ يرد عنه هذا الکتاب 

ګګ لكان أجمل عثله أو كان لم یتعد فيه التهزو الفارغ 
والكلام اناغو حى انه ما يكاد ينتقص شيئاً من الأبيات الي نقمها على أني 
الطيب بما يفيد معرفت مخطتاً فيه أو مصیبا إلا مواضع يسيرة كأنها عثار منه 
بالحد لا عمد : فخلط فيها ودل على أنه لم يفهم ما رده ول حط علماً ما 
کرهه ۰ وهذه الرسالة عملها في صباه » والنتزق حداه على إظهارها 
أجدر مرید الخير له بکتمانپا عليه ۲۰ ؛ وإليك نماذج من مناقشة ابن فورجة 
ارسالة الصاحب : 5 

: قال الصاحب : ومن آسالیبه العجيبة في التسلية عن الصيبة قوله‎ ١ 

لا عحزن الله الأمير فإني لاخذ من حالاته بنصیب 


۱ الورقة ۳۸ 
۲ الورقة ۷ ب . 


۳۹1 

ولا آدري لم لا محزن سيف الدولة إذا آخذ أبو الطیب بنصیب من القلق . 
اترى هذه التسلية احسن عند الشعراء ام قول اوس 

۱ آیتها النفس أجملي جز عاً إن الذي محذرين قد وقعا 


رد ان فورجة : أخطا ی ي موضعين آحدهما أنه ظن أنه يقول : كلما 
حزن الأمير حزنت فقط فظن أن يحزن رفع لأنه اخبار : ولولا ظنه ذلك نا 
استفهم فقال : ۸ لا يحزن الله سيف الدولة إذا أخذ أبو الطيب بنصيب من 
دعاء .... الثاني أنه قال : آتری هذه التسلية أحسن آم قول وس . وان هذا البیت 
البيت ليس بتسلية وإتما هو دعاء المدوح' 

ت قال الصاحب 1 ومن تعقيده الذي يا سی غباره ولا تدر 
آثاره قوله : ۱ ۱ 
وما شك أن هذا البيت أوقع عند حملة عرشه من قول حبیب : 

فقلت الحادثات استنبطى نفقآً فقد أزلّك احسان ان حسان 

رد 0000 : ما أدري أمن قوله تعقيده الذي لاب بش غباره أتعجب 
ب e‏ أو ویو ۳ و 
عن موضعها ولا غرب في العی ولا ني الفظ وإنما قال : ترك الاحسان 
خير لحسن , إذا لم يرب إحسانه. ¢ أله ترانا حين فككنا النظم وجعلناه نرا 
أتينا عثل ا سواء»من غير زيادة ولا نقصان ولا تقد م ولا تأخیر ؟فلیت 


. 1/۸ - الورقة ۷ ب‎ ١ 


۳۹۷ 


شعري ن التعد ؟ و قوله ما آشك آن هذا الست او عند حمله عرشه 
۳ ديت حيرل-_وء 3 و ما ی دينهما وا ولعله ا اشر ا کم .مأ 
ف لفظة الاحسان تشا. ۳ 


۳ قال المتني 
كأنك ناظر في کل قلب فما بخنی عليك محل خاش 


هذا ال الصاحب أبو القاسم به نفسه في رسالته الي ذم فيها أبا الطيب 
يقول فيها:« ومن محازيه الي حلقها خلقاً متفاوتاً تخفيفه الغاش ء وهذا 1 ١‏ 
أعلم سامعاً باسم الأدب يسوغه أو يفسح فيه ومجوزه .... فإن جاز هذا جاز 
أن يقال عباس بن عبد الطلب وشماخ بن ضرار فلا تشد الم ولا الباءء 
عل آن ما آورده آشنم من هذا الذي مثلناه به إذ كان لفظ فاعل بي بى عل 
لظ فعل مشد دا» . 


ورد ابن فورجة بأن آبا الطب لم برد غاا ولعا آراد حل من یغشال 
من صنوف الناس" 
و و 0 N E‏ 
الناقد فا أن يصيب منها مقتلا" ۰ لأن التحامل آعمی صاحبها عن الرؤية. 
الصحيحة وجعله يتورط 2 أحطاء فاضحة ٠»‏ وإذا صد قنا خادم المتنى قلنا 
إن الصاحب قل هس أحطاء لیرد علبها 4 فز اد مو ففه ما و محامله 
ا ۱ ۱ 


~~ ¥ 


نظريية عمُود الشعرق صُورتها الک نم 


حين كتب الرزوي ( - ٤١١‏ ) مقدمة على شرحه لماسة ألي 
نمام كانت القضايا التي یود" أن يعابحها واضحة تمام الوضوح أمام عينيه : 
مثلما كان تمثله للنظریات النقدية الي تصدی ها نقاد القرن الثالث والرابع 
ثلا دقيقاً سليماً > ولذلك کتب في النقد الاديي مقالة -ز" نظيرها » تنم" 
عن ذکاء فذ وفکر منظم : 
لقد رأى الرزوتي آن. الشکلات الي تسمح له بالحوض فیها مقدمة موجزة 
على شرح مجموعة من الشعر لا نتعدی ثلائاً کبری » تتفرع عن کل منها 
فروع : الأولى : مشكلة اللفظ والعی وأنصار کل 
المشكلات النقدية الکبری منهما » والثانية : مشكلة الاختبار > والثالثة : 
مشكلة العلاقة بين النظم والتر. وکان قد اطلع على 
آراء ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة والحرجاني (ورعا الامدي) ‏ ولا أستبعد 
< أن يكون قد قرا الصاحبي لابن فارس ۰ ولكنه لم يأخذ من آرائهم إلا ما 
تفر ضه حدود موضوعه » وتجنب كثيراً من آرائهم القيّمة لأنه لا يريد أن 
یتجاوز ما رسمه لنفسه . 5 
ورعا بدا لاول وهلة أن المرزوتي عاد يكرّر الثنائیات السابقة : من مثل 
اللفظ والعی والصدق والکذب والطبع والتکلّف . وما آشبه » ولکن هذه 
الثنائيات كانت تقتضیها طبيعة مقدمته ولا" » ثم انه ۸ عض عنها حيث ترکها 


۳۹۹ 


آصحاما ) بل أضاف إليها ما أسعفه به فهمه وتصوره . حى إن مقدمته لتعد" 
آعوذجاً جيداً في البناء الحديد على أسس قدعة . 


وأضعف المشكلات اثلاث في مقدمته هي المشكلة الثالثة ۰ + لأا محاولة لتفسير 
ظاهرة عملية تتفرع ي ثلاثة فروع : (i)‏ الفاضلة بین الشعر وار (ب) السبب 
2 قلة اللغاء كر المفلقين (ج) السب في قلة 
اللغاء وكثرة الشعراء؛وقد عاد الرزوي إلى تلك 
احصومة الي عرضها التفلسفون من نماد القرن 
الرابع ني المفاضلة بين الشعر والثثر » فذهب إلى أن النتر أفضل » مستدلا" 
على ذلك بأن الحطابة كانت لدى الحاهليين آهم من الشعر وأنهم كانوا 
يأنفون من الاشتهار بالشعر وبعده ملوكهم دناءة روهي قضية سيتصدى ها 
اءن رشيق بالرد ) » كذلك فان الشعراء حطوا من قيدة الشعر بتعر ضهم 
للسوقة حى قيل « الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني » ( وهو 
موقف سينقضه ابن رشيق أيضاً ) » وثالث الأدلة على شرف التر أن الاعجاز ‏ 
بالقرآن لم بقع بالنظم > ولهذه الأسبات كان الثر أر فع شأناً من الشعر ومن 
مم تأخرت رتبة الشعراء عن الکتاب" > وقد شهدنا نظاثر لهذه التعلیلات 

عند نقاد القرن الرابع + ومي عاولة تضیر ما کان سانيا في المجتمع من 
رفعة الکاتب E‏ الشاعر » ولكنها لا تصل عند المرزوقي بالفكرة 
الفلسفية الحرفة عن صدق الحطابة وكذب الشعر . 


المشكلة الثالثة » العلا قة 


بين النظم و الثبر 


ويعلل المرزوي قلّة المُرسّلين وكثرة المفلقين بالفرق بين مبى 00 
وش الشعر : وخلاصة رأيه في هذه المسألة الدقيقة أن مبى الرسل فيه 
استرسال » لا بد من تحقيقه بحيث تصبح القطعة الثثرية وحدة كاملة تقبلها 
الافهام جميعاً على اختلافها وتباينها » أما الشعر فإنه لا يكلف صاحبه هذا 


۱۸ - ۱ : ۱ شرح الحماسة‎ ١ 


۶۰۰ 


الجهد لانه يعمل قصيدته بيتاً مت فلا یتسع في التوضیح وإنما يكتفي بالاشارة 
واللمح في بيان العی « فکل ما حمد في الرسل ويختار يذم في الشعر 
ويرفض » : وهذا آول رد" على نظرية ابن طباطبا الذي آقام القصيدة على 
عوذج ارسالة . وبسبب اختلاف البنیین اختلفت الاصابة فیهما لتبای 
طرفيهما ؛ وأصبح من الصعب على الرء أن یکون شاعراً کانباً : حى 
الرجز والقصيد ربا لم يتمكن الواحد أن يحسنهما بالتساوي » فكيف بالنتر 
والشعر وبينهما من التباعد أكثر مما بين الرجز والقصيد' . 


م إن ما يطالب به الكاتب آشد صعوبة ما يطالب به الشاعر : فالکاتب 
مطالب عراعاة حال من يكتب عنه ومنزلته الاجتماعية وأحوال الزمان 
ومواضع الامجاز والاطناب وأحكام الشريعة ؛ ومجال ترسله يتناول العهود 
والاصلاح والتحريض على الحهاد والاحتجاج والمجادلة والنهي عن الفرقة 
والتهنئة والتعزية ... ولذلك عر من يستطيع ضبط هذه الأمور ۰ فکانوا قلة” 
ونالت تلك القلة آر فم المناصب لضخامة ما یضطلعون به ۰ آما الشاعر فغير 
مكلف بشيء من ذلك وإنا هو يصف الديار ويشبب وعدح وهجو ... 
أي أكثر موضوعاته تنبعث من ذاته ومشاعره : دون أن يطلب إلبه ذلك »> 
وهذا تفاوت حال الكاتب والشاعر . ولا ريب في أن وراء هذا التعمق الذي 
ينتحيه الرزوفي أشياء نحس" أنه كان يريد أن يقوها فلم يقلها ۰ ونحن اليوم 
ربما كنا أقدر منه عل تصورها : فالتفرقة بين المبى النتري والبی الشعري 
وبين موضوعات النر وموضوعات الشعر » وطريقة معالحة كل منهما 
هي التفرقة القاعة بين منطقي التفكير والشعور » ودرجة كل منهما + غير 
أن المرزوتي يقصر حديثه على كاتب الديوان ‏ دون سواه ويحاول 
أن جد تفسيراً فكريا لما هو قائم حینتذ على نحو عملي . ۱ ۱ 





۱ ٩ -: الصدر نفسه‎ ١ 


۰ 
وتجىء المشكلة الثانية تالية هذه في الجال النقدي» وهی تبداً من منطلق جزلي 
هو : «لاذا كان اختیار أي تام من نسیج محتلف عن شعره ؟ » وجواب 


لتفارت بين اختيار آبي إلى أن الاختلاف بين تارات أي عام وبين شعره 
مام و شعره ناجم عن التباين بين أي عام الناقاء وأني عام الشاعر : 


فأبو تمام الناقد « كان بختار ما يختاره بحودته » وأما أبو تام الشاعر « فكان 
يقول ما يقوله من الشعر بشهوته ١)‏ الاستجادة من عمل القوة الناقدة 
أما الشهوة فإنها من عمل القوة الشاعرة ( ذات الشعور ) ۰ وقد كان أبو 
نمام حين يختار الشعر يسدّط القوة الأولى « وطرق الاحسان والاستحسان 
لم تستئر عنه » فإذا نظم بحأ إلى القوة الثانية ؛ وهذا ما قد يثير سوالا آخر : 
هل من الضروري أن يكون الناقد شاعراً ؟ وجواب المرزوثي على هذا لا بد 
أن يكون بالنفي « ولو أن نه لقاع كان ردن لتر له اد فول القع 
من العلماء يعني النقاد ) أشعر الناس . ويكشف هذا أنه قد يمير الشعر من 
OEE N Ed‏ موس انفد 
الحاسم قضى الرزوتي على قول من قد يقول : الشعراء أعرف الناس بنقد 
الشعر ۰ وم يلتفت إلى ما حدث ني تاريخ النقد العربي » لم يلتفت إلى أن ابن 
المعتز وابن طباطبا والامدي والحرجاني وغيرهم كانوا شعراء . 


۱۳ : ١ شرح الحماسة‎ ١ 
۱۵ : ١ شرح الحماسة‎ ۲ 


۰۳ 


ولکن ابن فارس كان قد قال من قبل : ان اختیار الشعر موقوف على 
الشهوات" . فیتصدی الرزوتي للرد عليه دون أن یسمیه : وذلك بلجوئه 


رد على أبن فارس إلى القول بو و مفاییس نقدية عامه بشر لك فیها 
في قوله : الاختیار زید و عمرو وان من اتقن تلك المقاييس وتدرب على 


موقوف على الشهوات استعمالما «لا ينظر إلا بعين البصيرة ولا يسمع 
إلا بأذن النصفة ولا ينتقد إلا بيد المعدلة ۲۷ ء ولا بد غذا لناقد من معرفة, 
الحيد والرديء ۰ فأما معرفة اللحيد وحده فإنها لا تصنع ناقداً . وإذا شعت 
أن تعرف النواحی السا بية فار جع إلى ما ذکره قدامة ( دون أن یذ کر المرزوي 
اسمه ) حول لط الوحشي وقلق القافية وفساد القسمة والتقابل والتفسير 
والتناقض ني العی ۰ وارجع إلى ما قاله كل من قدامة واللحرجاني (دون 
آن یذ کر 5 اسميهما ) حول اللاروج عن العادة والطبع ٠‏ وحول 
الحشو .... وما إلى ذلك . نعم إن الناقد الحاذق قد يحيل أحياناً على طبعه 
فقول : 9 قضية طبعي » (ویکون ناقداً كالذي وصفه الامدي 
والحرجاني ) ۰ ولکن هذا لا حدث إلا حين نطالبه بانحصائص الامابية 
الشيء الفقود : فآما احصائص السلبية فإن التنبیه علیها مکن ۰ وإقامة البر هان 
فيها مستطاع ۰ وكأن الرزوي يرى أن الکشف عن صنوف الرداءة : 
سيبقي في مجال الاستحسان کل ما لم بوصم بثيء من الرداءة فٍظهار مساویء 
قصيدة کفیل أيضاً بالابانة عما لا مساویء فيه ۰ وهذا يعد في باب الحيد فیقبله 
الذوق السلیم» وان لم يستطع إبراز ما فيه من صفات إيجابية . 


۱ انظر ما سيق ص ۱۲۹٩‏ 
۲ شرح الحماسة : ۱۵ 


ونقف بعد ذلك عند القضية الأو وهي أهم القضايا النقدية لام لیست؛ و 
تفسیر ظاهرة عملية كالقضية اثاللة » ولا هي في مشکلة جزئية که 
۱ الاحتيا إتما هی تتناول النقد الادد 
المشكلة الأولى ل هي و E‏ ي 
الشكل والمضمون بعووم لد ۱ 
أصحاب الشکل و آصحاب العی ٠»‏ وما ود عنها من مسائل . 


۱ وقد كان الرزوي هو الناقد الذي ينظر بعین البصيرة 
آتصار کل » ار ر وب هو ي ینظر بعین البصیر 


ثلاث فتات ولذلك استطاع أن يرى أن آنصار النظم حى 
ر , يظلوا فئه و احدة بل اصیحوا على ثلاث 
درجات متتا لمة : 


زا فد یی لیف ا و ابر ادها صافية لتزاكيب» هو المطلوب . 


ید خی es‏ شین از نی ينا ۲ ر 
من التحسين مثل تتميم المقاطع وتلطيف نس و عطلف الأول على الا خر 
و تناسب لوصل والفصل وتعادل الأقسام والأوزلك 5 


۳ - فریق يتجاوز اد" الثاني ویری أن کل ذلك يجب أن يضاف إليه 


أنواع البديع من بر نيع وجنیس واستعارة وتطبيق ( وعير دلك نو الصور 
البديعية'! . 


۱ شرح الحماسة ۱ : ه-‎ ١ 


5*4 
أما أصحاب الماني فهم الذين يفضلون أن ينقلوا آثار عقوفم أكثر من 
اهتمامهم بالشكل ۰ ليستفيد المتأمل > ولذلك «طلبوا المعاني المعجبة من 
خواص أماكنها : وانتزعوها جزلة عذبة حكيمة 
أنصار العی ظريفة أو رائقة بارعة فاضلة كاملة لطيفة شريفة 
زاهرة فاخرة » وجعلوا رسومها أن تكون قريبة 
التشبيه لائقة الاستعارة صادقة الأوصاف لاحة الاوضاح خلابة في الاستعطاف 
عطافة لدى الاستنفار مستوفية الحظوظها عند الاسهام من أبواب التصريح 
والتعريض والاطناب والتقصير واللحد والحزل والحشونة والليان والاباء 
والاسماح > من غير تفاوت يظهر في خلال أطباقها ولا قصور ينبع من أثناء 
أعماقها ی الخ ۷ ؛ و محصل موقف المرزوي أنه لا يد من الائتلاف 
بين اللفظ والعی اثتلافاً تاماً . ولكن الشعر ‏ دون النعر - ليس معى ولفظاً 
وحسب » بل هو ها قال قدامة « لفظ موزون مقفی يدل على معی » وإذن 
ففيه عنصران آخران مجعلان الکلف فيه أشد ولا بد من مراعانهما عند النقد 

1 يراعى جانب اللفظ والعی . 


وواضح من هذا التصویر باني اللفظ والعی أن الرزوتي في قسمته 
راب النظم لم يتنبته إلى أن کل معنی قد عکن التعبير عنه ني ثلاثة أنواع 
من البی : و آنه لو سئل 4 هذه البايي آشد" و فاء بالعی م یستطع الاجابة 
أو لتهرب منها باللجوء إلى اختلاف الأذواق . 


۱ وإذا كان الخال كذلك رأیناه يسرع إلى تحدید 
عمود الشعر عمود الشعر ال تليد الصنغة من الطریف . 
وقديم نظام القريض من الحديث ... ويعلم فرف 
ما بين المصنوع والطبوع »" ؛ وقد عاد إلى العناصر الى عد"ها الآمدي 
١‏ شرح الحماسة ١‏ : ۷ 
۲ شرح الحماسة ١‏ : م دو 


ووضحها الحرجاني' من قبل وهي : ۱ ۱ ۲ 

. شرف العی وصحته‎ )١( 

(۲) جزالة اللفظ و استقامته . 

(۳) الاصابة ني لوصف . 

(5) القاربة بي التشبیه . 

وزاد علیها : 

(ه) التحام أجزاء النظم والتئامها على تخر من لذیذ الوزن . 

(59) مناسبة الستعار منه للمستعار له . 

(۷) مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائهما للقافية حى لا منافرة 556 ۱ 
واستغبى عن «الغزارة في البديبة » وعن « كثرة الأمثال السائرة والأبيات 
الشاردة » وعد هذا العنصر الثاني متولداً عن اجتماع العناصر الثلاثة الأولى : 
وقد استخلص ما زاده من نقد قدامة + کا أنه استخلص عيار کل عنصر 
منها من الحصول العام ا من آراء الامدي وقدامة والحرجاني وابن 


طباطبا » ورد د قول ابن | ني عون ١‏ أقسام الشعر ثلاثة: مثل ساثر و تشییه 
نادر و استعارة قرسة » فكانت صياغته لعمود الشعر هى خلاصة الاراء النقدية 
ي القرن الرابع »على “و لم يسبق إليه ولا تجاوزه أحد من بعدهءفلو لم يكن 
عمود الشعر هو الصيغة اللي اختارها شعراء العربية ۰ لكان في أقل تقدیر ‏ 
هو الصورة الي اتفق عليها النقاد . 


۳۲۲ : انظر ما سبق ص‎ ١ 


4*٦ 


المعايير المعتمدة فى ۲ ۱ ۱ 
۳ وإليك المعايير الي وضعها للعناصر السبعة : 


فعيار العی أن یعرّض" على العقل الصحیح والفهم الثاقب . فإذا 
ا اول و الا صطفاء : مستأنساً بقرائنه : خر ج وافياً › 
وإلا انتقص عقدار شوبه وو حشته ۱ ۱ 


وعيار اللفظ الطتبع والرواية والاستعمال : فما سلم ما وم عند 
العرض عليها فهو المختار المستقيم وهذا في مفرداته وجملته مراعى . لآن 
اللمظة تستکرم بانفر ادها . فادا ضامتها ما لا يوافقها عادت الحملة” هجيئاً . 


عار الآضابة ف" لصون الد كالم وی امد ج قما وخامضادها 
ي العلوق مازجاً في التصوق . يتعسّر اللعروج عنه والتبرو منه : فذاك 
سيماء الاصابة فيه . ويروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في زهير : « كان 
لا لح الرجل إلا عا یکون للرجال 1 فتأمل هذا الكلام فان تفسيره 
E‏ ظ 


وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير . فأصدقه ما لا ينتقض 
عند العکس ؛ واحسته ما أوقع بين شيئين اشر ا كهما في الصفات أكثر من 
انفرادهما یبن وجه التشبیه بلا كللفة ۰ الا أن يكون الطلوب من التشبیه 
آشهر صفات E‏ ای اس سس 
الغموض والالتباس . وقد قيل الل يفو ع مدل ضایر وه 
نادر . واستعارة قريبة » . 


واللسان ب 7 بأشته eT‏ 3 را ۷ با 5 
فصوله ووصوله . بل استمرا فيه واستسهلاه › بلا ملال ولا كلال > 


اک شا نکن نامه کا والیت ا 
لأجزائه وتقارناً . وألا بکون کا قيل فيه : ۱ 
وشعر كبعر الکبش فرق بينه E‏ دعي في القريض دخيل 
وکا فان ا 2 ۱ 5 
وبعضص قریض الشعر آولاد" علة 9 لسان الناطق التحفظ 
وکا قال روبة لابنه عقبة وقد عرض عليه شيئاً ما قاله . فقال : 
قد قلت لو کان له قران* 


وإنما قلنا « على تخیر من لذیذ الوزن 1 لأن لذيذه يطرب الطبع لايقاعه . 
وینمازجه" بصفائه . كما يتطرب الفهم” لصواب ترکیبه . واعتدال نظوءه 


تغن 5 کر شعر أنت قائله” إن الغناء مدا الشعر مضصمار 


وعیار الاستعارة الذهن والفطنة : وملاك الامر تقریب التشبيه في 
الاصل حی اسب الشبه والشبه به . دك يكتفى فيه بالاسم الستعار 7 
النقول" عمّا كان له في الوضع إلى الستعار له 


وعيارٌ مشاكلة اللفظ للمعبى وشدة اقتضائهما للقافية . طول الد ربة 
ودوام الدارسة : فاذا حکما محسن ان بعضها بيعو > لا جفاء ي 
خلافا ولا نب . ولا زيادة فيها ولا قصور ٠‏ وكان اللفظ مقسوماً على 
رتب العاني : قد جعل الأخص" للاخحص . والاخس للاخس ۰ فهو 
البمريء من العيب . وأما القافية فت آن تکون کالوعود النتظر ‏ 

تشرّفها الى قله والفظ بقسطة » والا “كانت قلقة” في مقرها ۰ مجتلبة 


سفن عنها , 


ولا بد من 5 على هذا الذي قا له ارزو : فكل عنصر عنده له 
عيار وحدود يقبلها العبار ؛ فأما الحدود فنستطيع أن نرد ها إلى ما قاله قدامة 
في الأغلب . وأما أنواع العيار فإ-ها تمثل ما جاء به الحرجاني حين تحداث عن 
٠‏ العناصر الار بعة اللازمة للشاعر : وما قاله ابن طباطبا حول قبول « الفهم ۷ 
وهده هي العیارات الي استعملها الرزویي : 
1 - العمل الصحیح والفهم الثابت 
و - ال 
3 - الرواية 
4 - الاستعمال 
5 - الد کاء وحسن التمبيز 
8 طول الدربة ودوام المدارسة . 

ولا ريب في أن العقل والفهم والذكاء والفطنة والذهن تعبير عن حقيقة 
0 1 آن ا وطول الدرية شي ء ا 5 ار فان ۳ 
ما جاء به احرجایی! 3 9 أن .لحر جاني فترض 0 هذه نار 
الشاعر آما المرزوي فاده يتحدث عن توفرها ي المتلقي ۴ 0 أو 
الناقد ‏ . 

ولو سثل الرزوي : أبن يضع را تمام مثلا" أو المتني ؟ هل أحدهما أو 


۳۲۸ : انظر ما سبق ص‎ ١ 





۹ 


او بود Se‏ راان ی 


العايي : ولكن تیه و ان لا تناس فيها بين ا e‏ ۳ 5 
و دب إذا عر ضت ات والرواية والاستعمال هجنة » وکثر 


ن العناصر الأخرى المشترطة و في عمود الشعر متوفر لدیه » ولذا فلا عکننا 


أن و إن أا عام خرج عن عمود الشعر إطلاقاً » وإنما عکننا أن نقول 
إنه في بعض أبياته فعل ذلك ۰ ومثل ذلك قد يقال ني أي نواس وني مسلم 
7 ادي > لا حلاف ني ذلك ۰ إذ أن الرزوتي ۸ يقل لنا : إن 
العر ب يشير طون اجتماع هذه العناصر كلها معا دون هوادة : بل قال 
« ومن لم جمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان ١)‏ 
فإذا اجتمغت كلها وهذا أمر عسير ‏ كان الشاعر محسناً مقدماً . 


وعلى هذا الاساس نت أن نقول إن نظرية «عمود الشعر ) رحبة 
الأ كناف واسعة الحنبات ۰ وأنه لا يخرج من نطاقها شاعر عرلي أبداً » 
واعا تخرج قصيدة لشاعر و أبيات في كل قصيدة وقد اسا الناس فهم 
هذه النظرية وحملوها من السيئات الشي ء الكثير » ولكنها أساس « كلاسيكي ( 
رصين » فالثورة عليها لا تكون إلا على أساس رفض الشعر العرني جملة 


بل ان المرزوي زاد مر من اتساع هذه النظرية حين انا دات وسط 
وطرفين : فإما أن بعمد. الشاعر إلى تحقيق هذه العناصر عن طريق الصدق 3 


وإما أن يذهب مذهب الغلو اانا أن يكون مقتصداً بين بين » ولکل جانب 


أنصاره الذين يوثرونه » وإذا كان النقاد قبل المرزوتي قد انقسموا في فثتين : 
فئة تقول : أحسن الشعر أكذبه» وفئة تقول : أحسن الشعر أصدقهء فإنه قد 
زاد فئة الثة تقول : « أحسن الشعر أقصده » . ۱ 


١١ : ١ شرح الحماسة‎ ١ 


۱ وقد عدل الرزوني عن قسمة ابن قتيبة للشعر في 
والصنوم ۱ مطبوع ومتكلف فسمی القسمين «١‏ الطبوع 
والصنوع ۳ 


فالمطبوع : هو ما كان وليد جیشان في انفس وحركة في القريحة. 
فادا نهل ذلك بصورة تعبير خلي الطبع المهذدب بالرواية المدرب بالدراسة 
كي یضم ذلك الحيشان وتلك الحركة ني ما يختاره من قوالب وألفاظ . 


والمصنوع : هو ما كان وليد جيشان في النفس وحركة بي القريحة فإذا 
شاء الشاعر هل ذلك بصورة تعبير نحي الطبع المهذدب بالرواية والدربة .. 
العمل وحل محاته الفكر » فأخذ ( ذهنياً ) يقبل ما يقبل ويرد ما يرد فتجاوز 
المألوف إلى البدعة و بالاغراب فخرج الكلام مصنوعاً . 


والقدامى أقرب إلى الطبع 0 المحدثون فحظهم من الطبع متفاوت : 
فبعضهم بقوی لديه و حکمه في الابداع » فيجي ۶ ء كلامه أقرب إلى طرائق 
الأعراب ؟؛ وبعضهم يحب الاغراب وإظهار الاقتدار لانه يدل على کال 
الر اعة 3 ولذلك يلجأ إلى الفكر لا إلى الطبع فيحمله على الإ كثار رمن البديع . 


ولسنا محاجة إلى التعلیق على هذه التفرقة بين الطبوع والصنوع فا 


رغم غموض کل یت ة الابداع الفي - حى اليوم ‏ من أدق 


E‏ ۳ ب 
اصرف وتاب اشر لمن الغاس 


لا جد لكتاب الشعر اد للأثر اليوناني عامة ‏ أي صدى بين نقاد 
القرن الحامس (إذا استثنینا إشارة طفيفة لان ۳3 الأندلسي ) > ويعود 
هذا إلى طبيعة النقاد وطبيعة الشعر ۰ وكلتاهما أصبحت تنأى عن الاثر 
الفلسفي . فأصبح النقاد يحدون الحواب على المشكلات النقدية جاهزاً لدى 
الامدي والحرجاني . دون أن يخلق التيار الشعري - المتجه نحو الشكلية 
العامة أو الصورة اللحزئية ‏ أية مشكلة جديدة تتطلب تعمقاً في النظر وتآتياً ' 
في الحل” . 
ولذلك اقتصرت الصلة بكتاب الشعر على إعادة 
وضعه في موضعه بين كتب العلم الأول وفاء 
باستكمال المنهج الفلسفي + وكان من الطبيعي هذا 
أن لا يحدث تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر أي أثر في النقد الأدبي حينئذ » 
ومن الکثیر آن حمله جز" السئولية نی هذا اتقصیر ۱ ۰ مهما تکن حماستنا 
للأثر الفترض الذي كان متوقعاً لهذا الکتاب ۰ ومهما بکن ر رتخاو نا" کنر[ 
في مقدرة ابن سينا . 


در اسة کتاب الشعر حر ء ۱ 
من در اسة النطق 


۱ انظر مقال ر ابن سينا وفن الشعر » للدکتور عبد الرحمن بدوي في کتاب « الهر جان ۱ 
الألفي لذ کری ابن سينا ( ۱۹۰۲) ص ۱۰۵ - ۱۱۹ ومقدمته على الشفا - المنطق | 
٩ (‏ - الشعر ) . ۱ 





4١ ۲ 


هو 


5009 وقد يكون ابن سينا قام بتلخيص هذا الكتاب في 
7 أواخر القرن الرابع أو أوائل الحامس . وتلك 

حقيقة أخرى جعلتنا نتحدث عنه في نقد القرن 
الحامس . أعني أن الکتاب تأختر عن موعده - إذا صح هذا القول ‏ فجاء 
بعد ذلك الازدهار في حياة النقد الأدبي > ول جد قدامة ثانياً ليفيد منه » 
بعد إذ أصبح الوضوح فيه أشمل وأقرب نالا . ولكن لم تكن محاولة ابن 
ابن سينا هي الوحيدة» إذ یذ کر ابن ن أني أصيبعة أن اين اليم (حوالي - 4۳۲ ) 
ألف « رسالة في صناعة الشعر متر جة من اليوناني والعربي )'ء إلا أن هذه 
الرسالة لا تزال محجوبة لم تنلها يد الكشف بعد . 


و عثل کتاب الشعر 2 آورده ان سينا أوضح 
الميزة العامة لغرض کر ی 
ا سای سا اراي ی الي ع 
دشر می 34 بو دس ورکا کتها ات 4 وهو أوسع نطاقاً من | اللمحات 
ع ا وهو أسلم من محاولة ابن رشد من بعد لان 
ابن سينا لم يتورط كثيراً و فق تطبيقات خاطئة ؛ ومن الحق أن نفر ض أنه 
E‏ جيدة قام بها حیی بن عديي آو غیر م۲ 


ويبدأ ابن سينا عقدمة ليست من أصل کتاب الشعر 

تعريفه الشعر يتحد ث فيها عن تعريف الشعر وأنه « كلام ميل" 
مؤلف من أقوال موزونه متساوية » وعند العرب 

مقفاة » ae,‏ على أن المنطقي لايهمه منه إلا الحديث 
عن التخییل : > فالکلام الخیل « هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط 
عن آمور وتتقبض عن آمور من غير روية وفکر واختيار وباحملة تتفعل له 


. (00 : طبقات الأطباء ؟ : 44 وفن الشعر ( المقدمة‎ ١ 


4١“ 
. ۱» انفعالا” نفسانياً غير فكري سواء كان المقول مصدقاً به أو غير مصدق‎ 
ويقارن بين أثر المحاكاة  وهو التخييل - وبين التصديق » فيرى أن كليهما‎ 
إلا أن التخييل إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول: والتصديق‎ ٠ إذعان‎ 
إذعان لقبول أن الشىء على ما قيل فيه" : وعضی في تبيان المحاكاة‎ 
وضروبها » وكيف يكون إحداث التعجب صادراً عن حيلة ني اللفظ أو‎ 
العی » ويفرع أنواع الحيل الي بها تتعد د الصيغات الشعرية » ثم يعرج‎ 
على أنواع الشعر عند اليونان معتمداً - ني أغلب الظن  على ما أورده‎ 
حى إذا انتهى من هذه المقدمة بدأ النظر في کتاب‎ 
كل 5 ؤه ا‎ 5 ۳ E ٠ 5 | صور ه کتاب الشعر‎ 
وء‎ "۰ ٣ي‎ mE EES فلم‎ mE ي نفسه‎ 
حد د غايته بالتعبير عن القدر الذي فهمه من‎ 
المعلم الأول : «إذ أكر ما فيه اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة بهم‎ 
. ') ومتعارفة بينهم يغنيهم تعارفهم إياها عن شرحها وبسطها‎ 


وحین يتمف ابن سينا عند قول آرسطو : «وأعمال الناس هي موضوعات 
المحاكاة » * أو كما يقول في تلخيصه : «والشعر اليونايي إتما كان يقصد 
فيه فى أكثر الأمر محاكاة الأفعال والأحوال لا 
غير ) " يلمح الفرق بين الشعر اليوناني والعرلي 
على حو بدل على أنه بعي طبيعة كل منهما دون 
غموض : فالشعر العرني يحاكي الذوات ؛ لا الأفعال : «وکانت ( العرب ) 


الشعر اليوناني والعربي 


١4 : والشفا‎ ١51١ : فن الشعر‎ ١ 

۲ فن الشعر : ١57‏ والشفا : ۲ 

۳ فن الشعر : ۱۱۷ والشفا : ۳۱ 

۽ کتاب الشعر : ۲۲ 

ه فن الشعر : ۱۷۰-۱۹۹ والشفا : 4م 


۱ 


تقول الشعر لوجهين : آحدهما لور لسن اب ۲ ی به نحو 
فعل أو انفعال » والثاني ي العجب فقط فکانت تشبه کل شيء لتعجب بحسن 
لتشبیه ؛ وأما الیونانیون فکانوا یقصدون أن ثوا بالقول على فعل أو یردعوا 
بالقول عن فعل ۰ وتارة کانوا یفعلون ذلك على سبیل الحطابة وتارة على 
سبيل الشعر ۰ فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم E‏ 
والأحوال والذوات من حيث لا تلك الأفاعيل والأحوال »۱. لقد أدرك 
ابن سينا تخالف طبيعي الشعر الیونانی والشعر العربي » ولكنه حين حاول 
التفسير أخطأ ۰ فتقل معنى المحاكاة في عملية الحلق إل آثرها في النفوس 
وببذا لم يعد من فرق بين الشعر الذائي والشعر القائم على المحاكاة لأن” كليهما 
يتوسل الاثارة عن .طريق الانفعال النفسي : وهو شي ء قاله ابن سينا قبل 
قليل ثم نسيه . 


وندهش أحياناً لهذا الوضوح ني ذهن ابن سينا 

سبب الالتذاذ بالحا كاة وهو يتحدث عن سبب التذاذنا بالمحاكاة فهو هنا 
لایخطیء کا أخطأ الفاراي بل يقول « والدليل 

57 بالمحا كاة 9 سرون بتأمل الصور النقوشة شة للحیوانات الكريهة 
ا منها ۰ ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا عنها » ' + ونعجب بحديثه 
كيف صار 0 - لانه متولّد عن المحاكاة - لذیذاً لا لفلاسفة فقط بل 
لجمهور ۰ إلى غير ذلك من مواضع لا يتفوق تعبيرنا فيها ‏ حين نريد أن 
نقل كلام أرسطو - عن تعبير ابن سينا > فإذا جثنا إلى تعريف الطراغوذیا 
وجدناه أيضاً سلیماً في جملته : «إن الطراغوذية هي محاكاة فعل كامل 
الفضيلة عالي المرتبة بقول ملام جداً » لا بختص بفضيلة فضيلة جزئية » 
توثر في الحزئيات لا من جهة الملكة بل من جهة الفعل ‏ محاكاة تنفعل لها 


۳۲ : فن الشعر : ۰ والشفا‎ ١ 
۳۷ : فن الشعر : ۱۷۱ والشفا‎ ۲ 


۱ الانفس برحمة وتقوى 

ويختلف مصطلح ابن سينا عن الصطلح ‏ الذي 
نوثره وتم والاشتمال) مكان ما قد نسميه 
« الانقلاب آو التحول » و رالاستدلال»مکان ما قله 2 
تمعن « الانکشاف أو التعرف » ولکنه دقیق في استعمال مصطلحي وال" 
والمطع وول كبز :من ی که ف 00 


مصطلح ابن سينأ ف 
كتاب الشعر 


غير أننا نقراً قوله : « وأجز اء ار افة جزءان : الاشتمال وهو الانتقال من 
ضد" إلى ضد» وهو قريب من الذي يسمى في زماننا « مطابقة » ولكنه كان 
0 020200 يستعمل في طراغوفيايم في أن یتقلوا من حالة | 
ین را غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج ‏ بأن تقبح الحالة 
۱ الغير جميلة ونحسن بعدها الحميلة » وهذا مثل 
الللف والتوبیخ والتقرير » والحزء الثاني الدلالة وهو أن بقصد الحالة الحميلة 
بالتحسين لا من جهة تقبيح مقابلها " ... أقول : حين نقرأ مثل هذا ندرك 
أن ابن سينا قد وقع في متاهة مضلة . » لأنه لسث لديه أدنى فكرة عما يسمى 
« بطل الطر اغو ذيا ) لظنه أن کل ما تحدث به أرسطو هنا ينصرف إلى 
الشاعر نفسه > ونستبعد أن تحون لفظة «المنافق » الي يستعملها للدلالة على - 
« الممثل » ولفظة و المسكن » الي تقابل لفظة ۱ المسرح ) قادرتين على هدايته 
إلى مدلو ما الصحيح . وهذا هو الحانب الذي يتصل بالعمل السرحي نفسه . 
ومن هنا انبهم الأمر على .ابن سينا وغيره ۰ فأما إذا كان الحديث عن كيان 
المأساة نفسها مثل کوما تتألف من فاتحة ووسط وخاعة > وما أشبه ذلك 
ا يغمض على ابن سينا » أو على الأقل » يجيء تعبيره عنه واضحاً لاه 
متصل بفكرة فلسفية أو منطقية . ومذا كانت معرفة العمل السرحي وحدها 
١‏ فن الشعر : ١75‏ والشفا : 44 
۲ فن الشعر : ۱۷۹ والشفا : ۷ 


45 
هي القادرة على أن تجعل كتاب الشعر واضحاً وأن تخلق له أثراً في البيئة 
لعربية ۰ ولعل الدكتور بدوي حين استبعد هذه الحقيقة ' وشبته حال 
الشرق جال أوروبة في العصور الوسطى قد نسى أن أوروبة من خلال 
مسرحيات الأسرار » كانت تعرف شکلا" یز ا کان هذا 
الشکل مالفاً للقواعد الي عام ات a‏ الأمر هنا غير داخل ني 

مدى صلاحية النظرية أو عدم صلاحيتها بل هو آدخل بي باب الهم 

وهذا الفهم لا يتأق إلا من تصور الاموذج 1 فما دام الأغوذجمفقوداً فالفهم 
غير متیسر حو أها استشهاده بخال الظل عند ابن دانيال وأنه أرقى من 
مسرحيات الأسرار فإنه استشهاد من يدري تماما أن أرسطو كان في عصر 
ابن دانيال قد أضبح شبه منسي " ۰ إلا أثارات من هجوم ابن تيمية على منطقه . 


إن ابن سينا حين كان محاول أن سط كلام أرسطو : لاجناً إلى ما یعرف 
من نماذج ۰ كان یبذل کل جهده #فیام واتوضیح : ولکن عانجه کانت 
تخونه في أكثر الأحيان : فالقابلة الي أ 

انعدام التموذجح أضعف آرسطو بين الشاعر والورخ لا يستطيع و 

من تصور أبن سينا 

تکتاب الث ان سينا إلا بين الشعر والقصص وللامنال ٠‏ لانه 
١‏ و یتمود أن بقارن" بين الشعر والتاريخ » لذلك 

ده ستشهاك عل ما بوازي الشعر بقصص « كليلة ودمنة ) وتا شول 

. آرسطو : «یتضح إذن - ما تقدم - أنه ليس يقع في دائرة الشاعر أن یقص" 

الأشياء الي وقعت فعله" ولکن عليه أن بصف تلك الي کان من المکن 

أن تقع ۰ أي یذ کر ما هو مکن “اع لى أنه محتمل أو ضروري . إذ ليس بالتأليف 





۱:۸ - ۱۰۷ : المهرجان الألفي‎ ١ 
قال الا کتور بدوي في معرض حملته على ابن سينا وفقدان المسرح عند العرب : «وما‎ ۲ 
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نظماً أو نثراً بفترق الشاعر والورخ ۰ فكتاب هيرودوت قد يصاغ نظماً . 
ولكنه مع ذلك يظل ضرباً من التاریخ ۰ بيد أنهما يفترقان في أن أحدهما 
يروي ما حدت والاخر يروي ما تمل أن يحدث ؛ وعلى هذا الاعتبار 
كان الشعر ا ا أكير فلسفة وأبدع من التاريخ وكير منه قيمة لان 
الشعر يضطاع بالحقيقة العامة بينما يضطلع التاريخ بالخاصة + وا آعي 5500 
العامة ما عکن أن بقوله أو يفعله نوع من الناس يتمتع هده الصفات أو 
دقع وجة الاحتمال أو الضرورة - ذلك شيء عام وهو مو ضوع 
الشعر حى حين يطاق آسماء خاصة على من بقولون الحقائق العامة › آما ما 
فعله الکبیادس أو ما حدث له فذلك حقيقة خاصة » ۱ - بینا یقول آرسطو 
هذا القول على هذا النحو من الوضوح نجد ابن سينا قد حوره فجعل الفرق 
بين الشعر وبين المحاكاة الى تكون بالأمثال والقصص ۰ ككتاب كليلة 
ودمنة ؛ صحيح إنه فهم أن الوزن - لو نظم كليلة ودمنة - لا يصنع من 
ذلك الکتاب ما يسمى شعراً » ولكنه عاد إلى أن الشعر يراد به ا : 
وأمثال کلبلة ودمنة يراد بها إفادة الار اء » دون أن يعصر حديثه ها قصره 
أرسطو في هذا القام على الفرق بين شىء يتناول الأحداث الحزئية « فاحد 
هذین يتكلم فیما و جد ویوجد والا خر يتكلم فیما وجوده ي القول فقط » ' 
آما لاذا اختار ابن سينا کتاب كليلة ودمنة ولم جر المقارنة بين الشعر والتاریخ 
فلهذا أسباب : آوضا أن كلمة منعمونط نفسها قد ذهبت به إلى معناها 


الاشتقائي ( أسطورة )» وثانيها أنه لم يتعود في المفهومات اشر فية إبراد صلة 


دس الشعر والتاریخ» وثالئها و هو الاهم : 5 آن کتاب كليلة و دمنه كان فل 
نظمه ابن اطبارية : فهو يريد أن يثبت أن الوزن وحده لا يصنع A‏ 
كنا يقول أرسطو › فهو أوضح « عوذج ) متوفر لديه » ما حكى « قصة ) 
في شكل شعري ؛ وني هذا دلالة أخرى على قيمة الاعوذج نفسه . 


4 : كتاب الشعر‎ ١ 
فن الشعر : ۱۸۳ والشفا : 4ه‎ ۲ 
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ولیس حدیثه عن الشعر البطولي اللحمي الا Epic‏ ( أو ضح من 
حدیثه عن الطراغوذیا . فقد نحصه تلخيصاً سریعاً لا" ۰ وحذف الأمثلة 
لا تعدام دلالتها في نفسه . ۱ 


وخم الكتاب بقوله : «هذا هو تلخیص القدر 
الذي وجد يي هذه البلاد من كتاب الشعر للمعلم 
الأول : وقد بقى منه شطر صالح . ولا يبعد أن 
مجتهد. نحن فنبتدع ي علم الشعر المطلق وي علم الشعر بحسب عادة هذا 
ال مان كلامآ شدید التحصیل والتفصیل ۷ . وهذه الحائمة ت و کد آن" ابن 
سينا كان حس أن هناك بقية لکتاب الشعر لم تصل : فأما ما نحصه منه فإنه 
یشمل کل ما لدینا الیوم من هذا الکتاب + وأما ما وعد به فانه يتناول 
شیئین : الکتابة في النظرية الشعرية عامة ٠‏ والكتابة في نقد الشعر هما يعرفه 


العرب ۰ وليس هناك شيء ما وعد به ابن سينا في ما وصلنا من مولفاته . 


خامة الکتاب ووعد 
5 و م“ 


۷۵ : فن الشعر : ۱۸ والشفا‎ ١ 


اللقوفكر اعجار 


الانطدق من نکر ايز كان النقد والبلاغة لدى المتحدثين عن الاعجاز ني 
إلى إقرار قواعد النقد القرن الرابع مركبتين اتخذوهما للوصول إلى 
و البلاغة «منطقة » الاعجاز . ثم إفراد تلك المنطقة عما 
حولها » ولكن عبد القاهر الحرجاني  ') 4۷۱  (‏ أكبر متحدث 
عن الاعجاز في هذا القرن انحامس - سلك طريقاً معاكسة » حين جعل 
منطلقه فكرة الاعجاز نفسها » وعن هذه الطريق أسهم في توضيح مفهوم 
البلاغة ‏ على نحو لم يسبق له مثيل - کا أسهم في معالحة كثير من النظريات 
النقدية ععد ات جديدة من الفحص الدقيق والتغلغل النافذ إلى بواطن الأمور . 


فاقد قرر عبد القاهر لي نفسه منذ البداية أن القرآن 
الاعجاز في النظم معجز » وحاول أن يستكشف فيه مواطن الاعجاز › 
هل هو في الألفاظ ؟ فرد هذا القول ردأ حاسماً 
لأن الألفاظ الفردة موجودة في الاستعمال قبل نزول القرآن ٠»‏ ولا يحوز 
١‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الرجاني :فارسي الأصلى جرجاني الدار كان ذا ثقافة 
نحوية عميقة » وله في النحو مؤلفات » وثثقافته أثر في نظرته إلى النقد والبلاغة » 
ويقول القفطي إنه كان ضيق العطن لا يسثوي الكلام على ما يذ كره مع قدرته على ذلك 
( انظر ترجمته في اباه الروأة ۲ IAA ٠:‏ وبغية الوعاة : ۰ ۳۱ وطبقات الشافعية 

۳ . ۲ ۲ وی حاشية الانباه ذ کر لعدد من الصادر الاخری ) . 


۰ 
آن یکون الا عجاز ف تر تیب الح رکات واليكنات ي ي طبيعة الايقاع 
لأن ذلك قد ينطبق على مثل حماقات مسيلمة في 9 « إنا أعطيناك الحماهر 
لربك وجا 7 ولا سجن ۳ و( 0 افواصل 


۳ . فإذا 1 آن 11 الاعجاز متأتياً من هذه الامون ‏ نیز الاعجاز 
آت من الاستعارة ؟ ذلك أيضاً ممتنع « لأن ذلك يودي أن یکون الاعجاز في 
آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة » ' . وإذا كانت كل 
هذه الأمور مجتمعة أو منفردة لا حقق الاعجاز «فلم يبق إلا أن يكون 
ر الاعجاز ) ي النظم والتأليف ۲۷ 


ما الصود بالنظم والتأليف - وهما مترادفان في رأي عبد القاهر ‏ ۲ 
عَرّر الحرجاني أولا أنه ليس للفظة ني ذا > لا في جرسها ولا دلالتها . 
میز ه ENT NE‏ دين أية لفظة وأخرى 
في حال انفر اد کل منهما عن أختها من تفاضل ؛ 
لا محکم على الافظة باي حكم قبل دخوطا ي 


« سياق » معين وح ترى في نطاق من التلاوم أو ۳ 


تحديد معى النظم بالمز ام 
الأوضاع النحوية 


التلاوم و هذا السای هو الذي لحدث ( تناسق الدلالة ( وبسرر شه ( معی ( 
على وجه یقتضیه العقل ويرتضيه . وربط الألفاظ ني سياق يكون وليد الفكر 
لا محالة ۰ والفكر لا بضع لفظة إزأء أخرى لانه يرى في اللفظة نفسها ميزة 
فارقة ۰ وإنما بحكم بوضعها لآن لا معنى ودلالة بحسب السياق نفسه > وطذا 
كانت « المعاني » لا الألفاظ هي المقصودة ني إحداث النظم والتأليف > فلا 
نظم ني الكلم ولا تاليف حى يعلق بعضها ببعض ويبى بعضها على بعض »2 . 
وبهذا يكون اللفظ تابعاً للمعى » بحسب ما يم ترتب المعى ني النفس" . 
١‏ دلائل الاعجاز : ۲۷۱ - ۲۷ 
۲ الصدر نقسه : ۲۷6 ۱ 
۳ دلائل الاعجاز : ۳۸ - ۷ وانظر أيضاً ص : 4 


۲۱ 


ويخلص عبك القاهر من هدا ال وضع فظریته الى لا يسأم من تردادها 
في مدید الراد من النظم فيتقول : « واعلم أن ليس النظم ال" أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم انحو وتعمل على 3وانينه و آصو له وتعرف مناهحه 
الي هجت فلا تزیغ عنها » ' . و کل ها تقد ام بقوله : ا بواجا 
تس وج صوابه -- ان كان صواباً - وخطوه - إن كان ` حطذا لالا 


ویدخل نحت الاسم الا وهو معی من معافي و ان دنت یت 


في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة . فأزيل عن موضعه واستعمل ؛ 2 
ما ينبغي له )". أي آن من اوا حکم على دى الصواب و الط فى 

فلا بد له من أن یعالج قضايا ام والتاحر والفصل وااوصل 00 
والااضبار ا والنفي اوقا آصبح من بعد عبد القاهر يسمى « علم 
العاني » . وعند هذا اد انتهی نظر عبد القاهر ي « قضية الاعجاز » لان 
هذا ر النظم ! هو أساس الحمال أيضاً في الشعر لدو ٠‏ وم يقل لنا عبد القاهر 
إلى أي حد سما « نظم القرآن » - ۳3 وكيفاً ‏ على دا عداه هن صور 
) لنظم » الحميل في الفنون الأدبية , وببذه النظرة انمه عرد القاهر إلى النقد 
والبلاغة یضع فیهما أحكاماً . دون التفات کنر إلى أن « قضية الاعجاز 
تنطل شيعا آبعد من حد" المشاركة ني الحمال الشاع بين صور التعبیر ات 
الادية الختلفة . ۱ 


ولا كانت الآراء النقدية هي ما يمنا في هذا الفصل فإننا سنتجاور 
الأحكام الملاغية الحالصة : لر ى دور عبد القاهر ٤‏ النقد الادنی وحاءه : 


1۳ : المصدر السابق‎ ١ 
٩ : المصدر السابق‎ 
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كانت الروافد النقدية الى التقت في ذهن الحرجاني متعدادة ولعلها كانت 
تبدو له متضاربة 9 تعد دت وتضاربت الاراء حول فكرة الاعجاز 
نفسها . فقد أزعجه أولاة أن يرى ذلك التقدير 
للالفاظ وتقديمها على المعاني عند من سبقه من 
النقاد . حى ام جعلوا للفظة المفردة مميزات 
رت أن يتقبلها دهنه التمرس بتفاوت الدلالات » وقيمة التعبير 
ن دلاث التفاوت . وكان س" دوعي نقدي فذ أن ثنائية اللفظ والعی الي 
ووو a eg PTO‏ 
الستوی النقدي فان الانحياز إلى اللفظ قتل « الفكر » الذي يعتقد الحرجاني أنه 
وراء عملية دق من الوقوف عند ميزة لفظة دون أخرى ؛ وأما على المستوى 
لبلاغي فان احرجایي م یستطع آن ن بتصور الفصاحة ف اللفظة وإتا هي في 
تلك العملية الفكرية اليا تصنع ترکیباً من عدة آلفاظ ۲ + وقد مجد الجر جاني 
عذراً للقدماء 'الذين أقاموا تلك الثنائية ففخموا شأن اللفظ وعظموه وتبعهم 
زوا و : المغان ني لا تترايد ونا تترايد الالفاظ . وعذرهم 
ان المعاني تتبين بالالفاظ ولا سبيل لمن يرتبها إلى أن يدلنا على ما ۳ 
و نی الالفاظ . ۰ طذا مجوز ا و ون ورن العاني 
بر تیب الألفاظ نفسهاء.م تحدئوا عن الألفاظ وحذفوا كلمة «ترتیب » ثم 
أسبغوا على الألفاظ صفات فارقة فقالوا : لفظ متمكن ولفظ قلق ... الخ 
وإنما ٠‏ صودهم الى ' + ورغم هذا امنر الذي يحده للأقدمين فإنه بری 
أن النقاد قد تورطوا : ي اجهل الفاحش حين بأوا إلى هذه القسمة أو حين 
احتموا بذلك التصور . وأصبح اقتلاعه من نفوسهم آمراً عسيراً . وعاب 
ابن فشي مع دول ان اه - لانه قسم الشعر في أنواع : منه ما حسن لفظه 
ل ا ا ا 


إلى اللفظ 


۳ 


ووا؛ : 


ه٣‎ - ۲ : دلائل الاعجاز‎ ١ 
الصدر نفسه : 7ه‎ ۲ 
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فإذا لم يكن ابن قتيبة ‏ وهو أحد القدماء - معيباً فيما صنع . فان من جاء 
بعده قد ضل" ضلالا" بعيداً حين أخذ هذه القسمة على ظاهرها ' . واعتقد 
باستقلال اللفظة ومنحها صفات خاصة ما ۰ 


من جهة ال فرك عد اهر تدكا النحازن ال جانب لعی بشداة لا 
تقل عن شدته في تخطئته من ذهبوا إلى إبراز ميزات الفظة المفردة فقال : 
« وأعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في هذا 
الباب غلط من قد م الشعر ععناه وأقل” الاحتفال 
باللفظ وجعل لا يعطيه من الزية إن هو أعطى الا 
ما فضل عن العی ٠‏ يقول : ما في اللفظ لولا العی اويل ۳ ۳۳ ۱ 
فأنت تراه لا يقدم شعراً حی يكون قد أودع حكمة وأدباً واشتمل على 
تشبیه غریب ومعی ادر ۲ . وظاهر الامر دون ععن كبير : قد يكون 
في جانب من يذهب هذا الذهب: ولکن عند البحث عن الحقائق نجد أن" 
جميع لبلاغیین التفهمین قد عابوا هذا المذهب » حى قال الحاحظ قولته 
المشهورة « المعاني مطروحة بي الطريق ...»2 . 


حملته على المنحازين إلى 
جانب المعى 


ما معی قول الحاحظ « المعاني مه فى الظررق ۵۱ هذا حطاً من 
قيمة العی الذي يجعل له الحجرجافي ET‏ 
دقيق إلى سر ' مشكلة طال -ولا الأحذ والرد 
فوجه رأي الا حظ توجیها ملائماً لا نعتقد أن 
۱ الحاحظ رمى إليه : فمصطلح «معى » 5ا استعمله 
الحاحظ ذو دلالة دقيقة . وهو في رأي الحرجاني إنما یتحدث به عن 


تفسير لفكرة المعاني 
المطرو حة 


+ ر ارات الأول » . وتفسيراً لذلك بقارن الحاحظ بين الكلام ومادة 


الصائغ » فهو يصنع من الذهب أو الفضة خان » فإذا أردت الحكم على 


۸ : دلائل الاعجاز : ۲۵۰ ؟  دلائل‎ ١ 
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صنعته وجودنا نظرت إلى نام من حيث أنه حاتم" . وم تنظر إلى الفضة أو 
الذهب الذي صنع منه ی الادة الأولية تشبه المعبى الطروح وليس فيها 
0 عقت أن نحكم عا لى جودة الصنعة نفسها . وطذا قال الحاحظ بعد 
أن أورد رأنه ی شيوع المعاني «وإتما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخرجح وصحة الطبع وكثرة الاء وجودة السبلك و الشعر صاغة 
وضرب من التصوير » " : واعا الذي دعا الحاحظ وأضرابه إلى تبنى هذا 
المذهب خوفهم على فكر ة الاعجاز : كن آن الفضل كان قاصراً عل تلك 
« المادة الاو لبة ! الي سميت «معی ؛ بطل ١١‏ ن يكون « للنظم » فضل تتفاوت 
به المناز ل «وإدا بطل ذلاث فقد بطل أن يكون في الکلام م معجز وصار الامر 

ما يقوله اليهود » ' . أي أصبح الاعجاز آن حتوي الكلام على حكمة 
وأدب واستخراج معبى غريب أو تشبيه نادر . وني هذا تسوية بين القرآن 


و ایة مار دهنه اسانبة ۲ 


وعلی و هذا التفسير یکون الناس الذین ظنوا أن «العی » في 
نظرية الحاحظ بشير إلى 0 التفاوت في «١‏ العسلية الفكر بة » القاعة وراء 
الىناء الي ۱ 37 حطئين ف تصورهم : فهم قل اوا فهم ما رهی A‏ 
الحاحظ . لانه يتجاوز عا يعنيه « الادة الاو لية ( الي تتولاها «الروية ) 
بالصياغة . فخلطوا ‏ بذلك ‏ بين تلك الماد الضرورية الشاعة وبين 
«الروية » الفكرية الي توسس «وحدة كاملة » من اللفظ والمعى تأسيساً 
متفاوتاً في القدرة على التأثير . فأرجعوا الفضيلة إلى اللفظ وحده «ولا 
أقروا هذا ؛ في نفوسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى 
اللفظ على ظاهره. وأبوا أن ينظروا في الأوصاف الي أتبعوها نسبتهم الفضيلة 
إلى اللفظ e‏ وك عجارا كا ام ينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون 


۱۸۱ : دلائل الاعجاز‎ ١ 
۱۸۲ : الصدر نفسه‎ ۲ 


{Y0 
وذب الشيخ خ إلى استحسان انا ان طروحة‎ ٠ : 00 
. لا محرد اللفظ نفسه‎ 


لقد لحأ عبد القاهر كثيراً. وهو يشرج هذه الفكرة حول «الصورة » المجتمعة 
من اللفظ والعی » ال‌التمثرل علیها ومقایستها بعملية الصياغة أو بالوشي والابریسم. 
1 ولکنه کان ي کل مرة ما إل ما جروا هذه 
ال اي مدى يصح رر زار ر. تفلا . 
رالاعا الا بریسم المقاسة من : ضور a‏ صياغة 
یکون لفرق بینهما واضحا" قل یکن أن يدث مثل فلك في الم 6 
وجيب عبلك القاهر ع هلا مبدا التفاوت داعا 4 ولكن 
التساهل ا ۰ ولا ۳ لشاعر خر أن 3 0 بعينه ع 1 كان 
ذلك تکرازا تاما لعبارات الشاعر الاول : وي هذا نفسه ما ل عل ميزة 
النظم ما هي الي تحقق ذلك التفاوت" . أما التشبيه بالابريسم فانه أيضاً 
قاصر لانه قد يوحي آن ( الاظم ضم للکلمات بعضها إلى بعض ها محدث 
ي ضم غزل ا بعضه إلى بعض ۲ وعکن E‏ هذا اوم إذا تذ کر 
--" ء أن فم الألفاظ يتبع نسقاً قرره النحو » فإذا ضمت الألفاظ إلى بعضها 
البعض دون أن تتوحی فيها معاني النحو لم يكن ذلك نظماً > فالفرق ادن بين 
النظم والابریسم هو فرق في( العامل العمدي » في إنشاء سياق ما" . 


۳۳۸ : دلائل الاعجاز‎ ١ 
۲۰۲ : انظر الدلائل : ۱۸6 - ۱۸۵ وکذلك ص‎ ۲ ۱ 
۲۱۲۰ - ۲۵٩ : انظر الدلائل‎ ۳ 


۱ ۲ > 
وقد أمعن عبد القاهر في تمييز التفاوت بين صورتين يظنهما الناس مثلتين 
لمعبى واحد حين أورد مزدوجات من الأبيات ۰ کل اثنين منهما لشاعرين › 
- والصورة ني أحد البيتين أدنى بكثير من الصورة في . 
البيت الثاني ٠‏ ثم شفع ذلك بنماذج أخرى من 
العاني المتحدة » إلا أن الصورة - أو الصياغة ‏ 
فيها قد بلغت في کل بيتين مستوی فائقاً ند ذلك ظل التفاوت موجوداً' ؛ 

م وضح لم اختار مصطلح الصورة بقوله : : «واعلم أن قولنا الصورة إا هو 
تمثيل وقیاس لا نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ۰ فلما رأينا البينونة 
بين آحاد الأجناس تکون من جهة الصورة فکان بين إنسان من إنسان وفرس 
ی و تیا رد ای وکذلك 
م وجدنا ل اجد 5 وبينه ي بحاي 0 
عبر نا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا للمعى في هذا صورة غير صورته 
في ذاك » وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر ) 
بل هو مستعمل مشهور ني كلام العلماء ويكفيك قول الحاحظ ۲ واعا الشعر 
صياغة وضرب من التصوير»' 


التفاوت بين الصور 
رغم تشابه العانی 


ويتجلى من هذا كيف حاول عبد القاهر أن بظل في نحثه عن « الصورة » 
ا مع محاولته في تبيان حقيقة الاعجاز » فالتفاوت في الصور - مهما 
اتقاوت ی الزن تتقارب - شي ء لايكاد يقف عند حد » فإذا ١‏ 

الطريق لاثبات الاعجاز كا الاثر الأدي قر من التميز لا يلحقه فيها أي أثر 
كان عند الآمدي والقاضي آخر صح آن ۳۳ معجزاً 6 ومثل هذا التفاوت 


۳۵) - ۳۸۲ : الدلائل‎ ١ 
0 : الدلا ثل‎ ۲ 


TY 
یتحفق ی العي ۰ آي القضایا لار مهما یکن حظها من اد"‎ 
والتتميق؛ كان تکون ما ارك العقل صحته الطلقة . ثم إن التركيز على الصورة‎ 
وحدها يبعد عبد القاهر من الحوض ف العلاقة 3 وبين « الفاعل » لها‎ 
أو « القوة الفاعلة » > إذ أن تلك العلاقة لا عکن بحثها في إطار الاعجاز‎ 
القرآني؛ وما دام هم" الناقد أن بستکشف ابلمال الي ( أيآً كانت درجته)‎ 
! في الصورة ۰ فان درجة ذلك الحمال  بالنسبة لغيره  هي الي تشير‎ 
طبيعة القدرة الي تمكنت من إبراز تلك الصورة - أي أن النتيجة تتخذ‎ 
دللا على الفاعل دون أن تر رط به 3 و تنضي إلى التحدث عن مدى‎ 
. العلاقة بينها وينه‎ 


لذلك كانت نظرية النظم ( أو التأليف ) عند عبد القاهر إنكاراً لتلك الثنائية 
الضللة وعودة إلى الوحدة . أي أن يعبى الناقد برؤية الصورة مجتمعة من 
0 الطرفين معاً دون فصل بينهما ؛ وتلك هي فيما 
ون ۳۳ يبدو نظرية ابفاحظ ‏ حى حين يشل عبد القاهر 
بين الشعر والصياغة والتصوير . وقد كان عبد القاهر 

حس. أن الم بتلك النظرية يخدم فكرة الاعجاز » ويقلل من الاحیاز 
إل اللفظه و رت لیر - من داخل الصورة المركبة - قيمة کبری» 
عر آن مصطلح وان » لدیه م یبق کا کان عند ابلاحظ بل آصبح بن 
« الدلالة ) الكلية المستمدة من الوحدةء لا المادة الأولية ( أو الحقائق الخارجية 
الي تحداث اباحظ عنها . ولا ندري إلى أي حد استغل عبد القاهر كتاب 
الع تي اقلم الذرا ارتو ارسق اه دراه لودو کید إن کاب 
آخر للجاحظ هو کتاب «النبوة » فينقل عنه قوله : «ولو أن رجلا قرأ 
على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له ي نظامها ‏ 


۲۷۳ : دلائل الاعجاز‎ ١ 


GTA 


و غرجها : من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى بها أبلغ المرب 
لاظهر عجزه عنها لغة ولفظاً » ' ۰ فالذي يريده الاحظ هنا هو مبداً 
« النظم ) ون عبر عن موقفه بالحديث عن اللغة و اللفظ . 


وإذا كان عبد القاهر قد استمد نظرية « النظم و تاکن تارب 
العر بح > فربما كان تفسيره للنظم بأنه « ليس إلا توخي معاني النحو و حکامه 
ووجوهه وفروقه بين معالي الكلم » وانه « ادا رفع معاني النحو و آحکامه 
ما بين الكلم حى لا تراد فيها في جملة ولا تفصیل خرجت الكلم المنطوق 
ببعضها في اثر بعض . في البيت من الشعر والفصل من النثر من غير أن 
یکون لكونها ي مواضعها الي وضعت فیها موجب ومفتضص 4 - آقول : 
رعا كان هذا التفسير هو مما اهتدی إليه عبد القاهر نفسه ثي نطاق تلك 
النظرية العامة . 


وليس من همنا هنا أن نناقش عبد القاهر في نظريته هذه . فذلك يتطلب 
عرضاً مفصلا" لدقائق كتابيه ‏ الدلائل والأسرار - ولکنا نعتقد أن اتخاذه 
هذه الفكرة منطلقاً هو الذي نقله بعد قليل إلى أدق 
ما نفذ إليه في سياق تلك النظرية : فقد انتقل من 
تفاوت الدلالات إلى مرحلة لم يتنبه إليها أحد قبله 
ن النقاد ؛ وقد أسعفته نظرية الحاحظ في «المعاني الطروحة » على ذلك ؛ 
فقد خيئل إليه أن الناس حين أساءوا فهم نظرية الناحظ ۰ لم يلحظوا تفاوت 
الدلالات الناجم عن طريق الصياغة . فقولك » خرج زيد » قول تصل منه 
إلى المقصود بدلالة اللفظ وحده ۰ ولكنك حين تقول : هو كثير رماد 
القدر › أو : راا وا تريد رجلا شجاعاً » أو : بلغي آنك تدم 
رجلا وتوخر أخرى » فإنك ني مثل هذه الأقوال تطرح آولا دلالة أولية 


الانتقال من المعنى 
إلى معى المحى 


۳۶۰۶۰ : دلائل الاعجاز‎ ١ 
١85 : دلائل الاعجاز‎ ۲ 


۲۹ 


تنتقل منها إلى دلالة ثانية تصل با إلى غرض جديد : «وإذ قد عرفت هذه 
الحملة فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول العی ومعی العی : تعي باطعی 
من الفظ معی ثم يفضي بك ذلك العی إلى معی آخر » " ۰ فمرحلة 
(معی العی ) هي الستوی المي من الكناية والاستعارة والتشبیه » وی هذه 
هذه الرحلة یکون التفاوت أيضاً في الصورة أو الصياغة : لانه تفاوت في 
الدلالة العنوية أيضاً ۰ مثلما محدث أيضا تفاوت ني الدلالة في الرحلة الأولى 
دين فو لك : قام زید » زید قام » ام زید ... الخ ... ومن مرحلة العنی 
بتکون « علم العاني (( ومن مر حلة ( معی المعى ( بجي ء علم البیان 3 و شد 
نستطیم أن نقول إن عبد القاهر بعد أن انتهی من کتابه دلائل الاعجاز الذي 
نحدث فيه حول العی > حاول « أن يخصص كتاباً لدراسة ٠‏ ۱ معی العی ( 
فکان من ذلك کتابه « آسرار البلاغة 4 . 


- وهذا الكتاب الثاني رعا كان آدق کتاب باللغة 


اتحلیل للتماذج ٠‏ 0 ۱ ۱ کت 

من الز اوية الحمالية العربية في الحديث عن ضروب البيان : وفيه من 
ميزة متفردة عند ٠‏ التفسيرات الحمالية ما يدل" على ذوق نقدي أصيل › 
عبد القاهر ور عا كان عيبا الكت الى ادت عايه ٤‏ 


اللاغة من بعد أنها جردته مین تلك السحة احمالية » وجعلت قواعده أحکاماً 
صارهة ۰ لیس فیها بحناس الناقد الأصیل + ولا قوة التعلیل الذوتي أو 
الفكري : فهنا يدرس الحرجاني التشبیه والتمثیل والاستعارة وهو يلمح 
داعاً أن « معى العی » یقوم على مستویات متفاوتة في الدلالة والتأثیر معا > 
بنظرة عميقة شاملة تدل على عمق نفسي " فكري ف ٣ن‏ ۰ وحسبنا أمثلة منه 
ذات صلة وشمه يق بالنهج النقدي . 


{° 


يقرر عبد القاهر - مثلا" - أن التمثيل إذا جاء ني أعقاب المعافي كساها أببة 
ودنع من أقدارها وشب من ارها وزادها قوة في التأثير اللفسي « فإن كان 
کان ا وأفخم . .. وان كان ذماً کان 


وقفته عند التناو ب 


ببن الکی و الصر ر 3 £ ۹ 
رق اسيل و وش كان برهانه آلور وسلطانه آقهر ...»۱ ثم یتساءل 


عن السر في ذلك فیجد العلة فيه أن التفوس تا 
إذا هي خرجت من خفي إلى جلي ومکي إلى صریح لأا حینثذ تنتهي إلى 
حال تكون بها اکر وثوقاً» كأنما تنتقل من العقل إلى الاحساسءوما يعلم 
بالفكر إلى ما هو معلوم بالطبع ٠‏ وهذا التمثيل قد يكون إزالة للريبة بعد 


مقدمة غريبة كما في قول التني 


فإن تفق الأنام وأنت منهم ٠‏ فان المسك بعض دم الغزال 


أو قد يكون مبیناً للمقدار وإيراد قياس من غيره يكشف عن حده » کا 
في قول الشاعر : ظ 


فاصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 


ومعلوم أن قوة التمثيل ني الأول تزيل الغرابة»وأن قوته في الثاني تكشف 


وك نذهب إلى الظن بأن الا س قرن التمثيل بقوة إيراد الشاهد 
الحسبي بعد وضع الحكم العقني إنما يرى أن هذه هي السبيل الضرورية أمام 
الشاعر » ولكن هذا الظن ما يلبث أن يزول حن 
نعود فنجد الحرجالي هو ذلك الناقده العقلاني »الذي 
پرفع داعاً من قيمة «الفكرة » ويرى الاهتداء 
إليها من أهم ضروب اللذة النفسية في تتبع صور اللحمال ؛ فالتمثيل الذي 


قوة التمثيل من الزاوية 
العقلية 


ا 


عع القارىء إلى طلب معناه بالفكرة وبحرك امن انا لطلبه لا بقل 
إمتاعاً عن التمثيل الذي ينتةلبالقارىء منمنطقة العقل إلى منطقة - اس ١:‏ ومن 
المركوز ني الطبع أن الشيء ء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتیاق إليه ۷ 
این نوه كان نله أحلى وبالمرية أولى فكان موقعه من النفس أجل وألطف ١)‏ 
هل هذه دعوة إلى التعقيد والتعمية وتعمد ما بكسب المعى غموضاً ؟ نمم 
نبا كذلك من وجه واحد » أعي أا تعمية فنية وتعقيد في و 
ناشئاً عن اختلال في النظم > فهي تکلف القارىء مشقة ٠‏ إلا آنا مشقة 
الغاخص الذي يبحث عن اللو لوة في جوف الصدفة ‏ آما التعقید المورق الذي 
لا يخرج الانسان منه جدوی فذلك هو الشي ء المذموم' » ويرى عبد القاهر 
آن اليحيري هو فارس حلبة التعمية اميلة لانه ر بكد في سبیلها ویضع المعاني 
الدقيقة في صور مقربة : ١‏ وإنك لا تکاد نجد شاعراً بعطيك في العايي الدقيقة 
من التسهیل والتقریب ید ال یت إن ارت لقریب ما يعطي 
ال ف في هذا الباب مبلغه فزنه لمرروض لك الهر الارن رياضة الاهر 
يعنق ی إعناق القارح الملل »وينزع من شماس الصعب الجامح 
ى يلين لك لعن المنقاد الطييع »" ولذه النفس كبيرة إذا انقادت هما الفكرة 
الدقيقة » فالدقة في الشعر ليست بأي حال تعقيداً سيئاً : « وهل شيء أحلى 
من الفكرة إذا استمرت وصادفت هجا مستقيماً ومذهباً قوياً وطريقة تنقاد 
وتبینت ها الغاية فيما ترتاد ؟ ... قال الحاحظ في أثناء فصل یذ کر فيه ما 
في الفكرة والنظر من الفضيلة : ١‏ وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة ولذة السبع 
بلطم الدم وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء ومن انفتاح باب العلم بعد 
ادمان قرعه > وبعد فإذا مدت الحلبات لحري -الحياد ونصبت الأهداف 
لتعرف فضل الرماة في الانفاذ والسداد فرهان العقول الي تستبق ونضاا 


۱۲ : أسرار البلاغة‎ ١ 
۱۳۰ - ۱۲۷ المصدر نفسه‎ ۲ 
۱۳۸ : م أسرار ابلاغة‎ 


۳۲ 
الذي تمتحن قواها في تعاطیه هو الفکر والروية والقیاس والاستنباط »۱ 


وایراد هذا الرأي للجاحظ رد ضمني على من آساءوا فهم نظرته في العاني . 
حين خيل إليهم أنه يعبى بالمعالي « المستوى الفكري ) قي حقائق الحياة . 


وتتغلب هده النظرة J‏ العقلاذية ( عل الجر جاني الناقل ع فهو من خملا لما بنظر 
إلى الحمال ویزن مقدار التأثیر في الفن الادي ‏ فأعلى صور التشبيه عنده 


۱ ۱ 00 و أن نجمع أعناق المتذافر ات والمتباينات 5 
لحر جاني « عفلا » ي 


نظر 7 إلى اخمال و تعقد دين . الاجنبیات معاقد سب وشبكة ۳ 


لان ذلك بستدعي من التفین دقة الفکر ولطف 
النظر + والفتان ا ف ا جار ماش ی ال ها سح 
العقل ٠‏ ولا يعبى با تنال ال لروية بل يعبى عا تعلق بالروية ۳ وإذا تذكرنا 
أن لفظة الحيال غير مألوفة في النقد القديم استطعنا أن نرى ني لاح الح جاني 
عل « الروبة لا ما بتصل بالعمل القكري وحسب ‏ بل ما بتصل بقوة 
الحدس وقوة التخیل أو الطاقة الي تجمع بين «غير التشابهات » أو الي 
تر ون د مهابهة خفية انادف :عل الروبة الخردة وهای عتها و 
كان حكمهعلى التشبیه « أن کل شبه رجم إلى وصف أو صورة أو هيئة من 
شاعنا أن ترى وتبضر أبداً : فالتشبيه المعقود عليه ازل مبتذل : وما كان 
بالضد من هذا وي الغاية القصوى من مالفته فالتشبيه المردود إليه غريب 
ناحر بديع ۰ ثم تفاضل التشبيهات الي تجيء واسطة لذين الطرفین بحسب 
حاها منهما ؛ فما كان منها إلى الطرف الأول أقرب فهو أدنى وأنزل » وها 
كان إلى الطرف الثاني ي أذهب فهو أعلى وأفضل : وبوصف الغريب أجدر ) ؛ 


۱۳ أسرار البلاغة : ۱۳۵ ن‎ ١ 
| : نفسه‎ ۲ 

۳ نقسه : ۱۳۸ 

1 ار البلاغة : ۱۵۱ 


۳۳ 
هنا تصبح « غرابة » التشنيه متمياساً فنا ما له 
الاهتمام بغرابة التشبيه ولو وقف الرجاني عند هذا الحد لكان قول 
ابن المعتر في تشبيه البنفسج : 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت 


وقوله ثي البرف 


وكأن البرق مصحف قار فانطباقاً مرة وانفتاحا 
صنوين لأنهما ينتحيان الغرابة . 


ولکن ابلبرجاني ا الفرابة نفسها تتفاوت 
اقتران الصور بالرکة ‏ في اتصویر : فهذان التشبیهان لا يبلغان شأو قول 
او الله و 

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجی نطير خراباً ذا قوادم جون 
والس في ذلك هذا الذي تمثله لفظة « نطير » في الدلالة » ومن هذا التدرج 
يستمد ارجاني حکماً جديداً في التشبيه وهو أن سحره يزداد إذا جاء « في 
امیثات ابي تقع ا ت ۰ فاقتران الصورة با ك او بتحرباك 
الساكن من الوسائل اني ترفع من تأثيرها في لنفس + ولکن الحرجاني لا 
جعل الحركة قاعدة فريدة» واعا هو يلمح ما بناقضها ثي إحداث الغرابة وذلك 
لومي شش شود 


أو قول آ کف مصلوب : «مواصل لتمطيه من الكسل » . وأرى أن 


۱ اسر از البلاغة : ١54‏ وما بعدها . 
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الحرجاني هنا لم يلمح أن التسكين أيضاً قام على الحركة . فجلسة البدوي 
تصور السكون المتحفز ‏ إن صح التعبير : وهيئة المصلوب الساكنة قد 
نخركت حركة منسجمة حين أصبحت في رأي البصيرة عط مسرا :> 
كذلك فات الحرجاني أن يبين أن الصورتين : المتحركة من سكون أو 
الساكنة بعد تحرك هي أعمق أثراً في النفس . ومنما يكن من شيء فان ما 
ما لحظه الحرجاني من قيمة الحركة في الصورة عل منه اقداً حصيفاً دقیو 
الملاحظة قريباً إلى النقد امحمالي الحديث في نظراته . 


ونما يقوي هذا الحكم أن الحرجاني يومن بتجد د 

الغرابة ليست خاصة آزلية الصور وبأن الغرابة ليست خاصة أزليّة : وإنما 
ظ حي و برح صم ارمس SS‏ 

الحرجاني ذلك ۰ دون أن يزايله الايمان بأن الصورة هي أساس الشعر بل 
هي الشعر نفسه » مستشهداً على ذلك يحادثة حسان وابنه > فقد قال ابن 

. حسان لابه « لسعي طائر » فقال حسان : صفه يابى : فقال : « كأنه 
ملتف في بردي حبر ة ) فقال حسان : « قال ابي الشعر ورب الكعبة » : 
فجعل الصورة - أو التشبیه -- مقياساً لقوة الطبع وعياراً في الفرق بن ‏ 
« الذهن » الستعد للشعر وغیر الستعد له" . 


وليس من تناقض بين وصف الحرجاني بالعقلانية وأنه ناقد جمالي » فهو 
يتخذ منهجاً عقلياً في إدراك « آسرار » القول البليغ » ولكن منهجه العقلي 
۱ 0 يختلف عن ناقد عقلاني آخر هو قدامة ۰ ذلك 
5 لأن قدامة اهم " بالشکل النطقي في ترکیب منهنجه 
1 رسيتي ویس اد ثم د کک 
فإن هذا الام في النفاذ إلى بواطن.الأمور » فكانت « عقلانيته » نوعاً 


۱۷۵ : أسرار البلاغة‎ ١ 


{o 


من الذکاء اللیصب القترن بلحساس ف دقیق عواطن.ابلمال فى القول : 
3 كثيراً بالبنی المنطقي الذي وضعه قدامة . ومن هذا الوقف استطاع 
المح جاني أن يصحح كثير من الاراء النقدية الي سبقت عصره : بل لعله 
لم يقصد عامداً إلى إقامة نظرة نقدية جديدة ولعا كان موقفه من محاكمة الاراء 
السایقة هو الثی ء احدید في منهجه النقدي : وهو بذلك يختلف عن القاضي 
ابر جاني الذي جعل النظرات النقدية السابقة متكا" له » ويشابه الرزوتي الذي 
لهأ ني نقده إلى عادة تفسیر النظرات السابقة » مع فرق أصيل بين الرجلین » 
وهو أن المواقف النقدية لدى عبد القاهر (عا جاءت صدی لنظراته البلاغية › 
لا غاية في نفسها . ۱ 


وعلی آساس ذلك النهج العقلاني الحمالي تناول 
المرجاني مشکلة من مشکلات النقد القديمة > 
استغرقت كثيراً من جهد النقاد من قبله ومن بعده › 
آعي بذلك علاقة الشعر بالضدق والكذب » فنفى أن یکون کل من الصدق 
والکذب عند الحديث عن الشعر متعلقین بالصدق أو الکذب في انلبر أو 
واردین بالعی الأخلاتي » فمن قال كما قال البحتري : « ني الشعر يخي عن 
اف کا » أو قال « خير الشعر أكذبه زب 
لیست فة ۱ وصف الحواد بالبخل والطائش بالحلم والسداد ؛ ومن قال 
حير الشعر أصدقه فإنها يعي أنه عیل إلى ترك الاغراق والبالغة فيه . 


علاقة الشعر بالصدق 
والكذب 


والقول الفصل عند الحرجاني ني هذه المشكلة أن 
المعالي - وحقه أن يقول «الحقائق » ( وهنا نراه 
زحزح كلمة «معی ) مرة جديدة عن مدلوفا 
فرع لوحي ی جو ا : اا ا 
اة ظ 
لایسلم الشرف الرفيع نم الل د E‏ ا 


الاحتكام إلى العقل 
أيضاً في المشكلة 


5 


ومعان يتوصل إليها الشاعر بطريقين : بالاحتجاج أو بالتعليل القائمين على 
التخييل ۰ وهذا النوع الثاني من المعاني هو الأكتر وروداً في الشعر : وفيه 
يخيل الشاعر للسامع أنه يورد حکماً ينطبق على العقل ۰ ولکنه لا يمثل معرفة 
دمينية : وي هذا بشرك الشعر والحطابة دولا يوخذ الشاعر بأن يصحح كوك 
ما جعله أصلا" وعلّة كما ادعاه فيما يبرم أو ينقض من قضية . وأن يأني 
على ما صيره قاعدة وأساساً بينة عقلية بل تسلم مقدمته الي اعتمدها بلا 
دينة ۲۷ . وطذا انقسم الناس ذوقياً ی ایثار ما يوثرون من الشعر : فبعضهم 
يريد من الشعر ما حفل بالعايي الي يشهد بصحنها العقل» وبعضهم يريد منه 
ما عملت فيه الصنعة ونشرت عليه من شعاعها فأقيم على التخييل والتقریب 
والتمثيل ۰ وهذا الفریق لا يبدي نفوراً من البالغة والاغراق واخبراع 
الصور : لانه يرى أن الشعر لا يطلب فيه صدق ابر أو يقين العقل 

فإذا سثل الحرجاني : ماذا تعی بالتخییل قال : «ما بشت فيه الشاعر آم رآ هو 
غير ابت آصلا ويدعي دعوی لا طریق إلى حصیلها ویقول قولا یخدع 
فيه نفسه ويريها ما لا تری »۳: وذلك ضرب من التزویق لا ینصره العقل › 
لأن العقل بوثر ما عکن تلقيه باليقين . وقد جعلنا احرجاني نعتقد أن 
«عقلانيته » تقدار هذا النوع العقلي الخالص تقديراً خاصاً حين قال « والعقل 
بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وتعظيمه » وما كان 
العقل ناصره والتحقيق شاهده فهو العزيز جانبه »" » ولكنه لم يطرح ما قام 
على التخييل لأنه آدل على القدرة الفنية ؛ وإنما اختار من التخييل النوع 
الشبيه بالحقيقة» وهو الذي تبلغ فيه قوة التعليل درجة عالية» أي يسمح لقوة 
الاستدلال العقلى أن تستكشف درجة التمويه فيه » أي يمثل لذة عقلية في 
التدقيق والغوص والاستنتاج» وبذلك رد" اللونين من الشعر: اللون القائم على 
١‏ آسرار البلاغة : 848 


۲ نقسه : ۰۳ ۲ 


۳ لفسه : ۲۵۱ 


e 

حكم العقل واللون التخييلي إلىنطاق العقلانية وما يستتبع ذلكمن لذة الكشف : 
ومن أجل هذا سسه التخييل 2 الشعر من حيثث قوة ااه ال رو |الحميلة . 
« والتخريلات الى بز الممدوحين وخر كهم تفعل فعلا” شبيهاً عا بقع في 

نفس الناظر إلى التصاویر الى بشکاها الذاق بالتخطیط والنقش أو بالنحت 


والنقر 


الشعر ا حمر 317 وارموز الدينية . فيمائل ی اتفوس وا ۳ 0 أثر الأصناء 
٤‏ عبادها : «فقد عرفت فصبه الأصنام و ما 7 
ا من الافتتان ا والاعظام طا . کد لاک 
37 حكم الشعر فيمأ بصيعة دن الصور وشكله من 
البدع ويوقعه في النفوس من العاني الي يتوهم با الحماد الصامت في صورة 
اي الناطق 0 : وقل عرف عر القاهر حن مثل الشعر بالر سم 
كيف ينقل رأي الحاحظ من میدان التشابه ني الخلق الفني إلى التشابه في 
التأثير . أما وصله بين الشعر والرموز الدينية عند الوثنيين فإنه خطوة 
جريئة + غير أن مفهومه للتخييل - رغم القارنة بالرسم - يدل على أنه 
م يفهم منه سوى درجة من « الحيل 1 العقلية ثي التمویه ۲ 


أثر الشعر وآثر الدین 
ف افوس 


وآخر المشكلات النقدية الي تصدى فا عبد القاهر 
موقفه من السرقات الشعرية ‏ هي مشكلة الأخذ والسرقة" . وتوضيحاً هذه 
0 المشكلة و جدناه عد د مواطن الاتفاق فیحص ها 
في ثلاثة : ۱ 
(۱) اتفاق الشاعرین ي عموم الغر ض : كأن بصف كل منهما تمدوحه 
١‏ أسرار اليلاغة : ۳۱۷ 


۲ المصدر نفسه . 
۳ أسر ار البلاغة : ۳۱۳ وما بعدها . 


۰2۳۸ 


بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء وهذا لا يدخل ٤‏ الأخذ والسر قة 
إطلاقاً رز 

(۲) إتفاق الشاعرين في تشبيهات معروفة كتشبيه الشجاع بالأسد 
والحواد بالبحر . وهذا قدر مشترك بين الناس > قد استقر في العقول 
والعادات وليس فيه شيء من اللحصوصية » وليس في هذا سرقة أو آخذ . 

(۳) إتفاق الشاعرين في ما لا يدرك إلا بالروية والاستنباط والتأمل . 
وی هذا جوز دعوى السرقة أو الاخذ . 

ولم يجىء عبد القاهر يجديد في هذا الباب . فهو يرد د رأي العتدلین 
من النقاد السابقين : ولكن عدم وقوفه طویلا" عند «السرقة » بدلنا على أنه 
لم يكن يعد تلك الظاهرة أمراً أساسياً في النقد الأدبي . 


ولا بد في ختام هذا الفصل من أن نقف وقفة 
قصيرة عند نظرة عبد القاهر إلى العلاقة بين الشعر 
والدين ؛ لا من حيث اشتراكهما في التأثير بل 
من حيث تعمد الشاعر الاستهانة بالعتقد الديي ۰ ففي هذا المقام نجد عبد 
القاهر يمر بهذه المسألة مروراً سريعاً فيقول : « وأبعد ما يكون الشاعر من 
التوفيق إذا دعته شهوة الاغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من اللحد 
(يعي الدين ) »۲ ۰ ومع أن عبد القاهر قد خالف كثيراً من النقاد السابقين 
الذین رآوا أن لا بحكم على الشعر والشاعر من الزاوية الدينية » فإنه كان 
أصرح »نهم موقفاً لأن أولئك النقاد وضعوا نظرية دفاعية خالفوها عند 
التطبيق . آما هو فإنه قد تحرج من اطلاق العنان لنفسه في خوض هذا 
الوضوع . ۱ 


استنکار ه لعیث ۳ 
الأمور الدينية 


: أسرار البلاغة : ۲۱۵ ۰ ویستشهد على ذلك بمثل قول التنبي‎ ١ 
يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد‎ | 


۱ ۵ - 
التعدالادبی ی القيروان 
فى الموالاس 


٠‏ ي زمن بادیس الصنهاجي وابنه المعرّ بلغت القیروان ذروة النيضة ني الحياتين 
العلمية والادبية . ويكفي أن نذکر أمثال الرقیق الورخ وابن رشیق واین 
۱ شرف والحمصري صاحب زهر الاداب . هذا إذا 
القير وان مركز علمي أدبي" لم نعد کر ی غير هم :- خی نتصور طرفاً من 
تلك النهضة اقل تلبث آن انهارت بانیار القیروان 
نفسها على يد قبائل سلیم وهلال حوالي منتصف القرن الحامس . لکن قبل 
النكبةالي حلت بها وجدت الحياة الادبية والعلمية فيها تشجيعاً کبیر ‏ من‌بادیس 
وابنه : و أصبحت القير وان ملتقی الهاجرین والرحالة والکتب الهاجرة من 
الشرق والاندلس ٠»‏ ویکفی أن يرصد الدارس مصادر ابن رشیق في کتاب 
العمدة حى ستكشف أن الثقافة الشرقية كانت سريعة الانتقال إلى افريقية . 
هذا مع أن كتاب العمدة لا يمثل إلا جانباً صغيراً من تلك الثقافة . 
وكانت هذه النهضة الثقافية ذات أثر في نمو حركة النقد الأدبي . كا أن 
لنتافس الشدید يق الادباء ی حاضرة بی زيري قد زاد من نموها ؛ وزاد 
الامر حدة آن لقوم كانت قد وصلتهم من خلال 
الثقافة الشرقية مذاهب شعرية متعددة : فهذا يحب 
طريقة أبن أي ربيعة: وذاك ييل إلى طريقة في التشبیه 
تشبه طريقة ابن المعترء وثالث ينح منحی جاهلیان ورابع يغرم بطاب 


انتقال الطرائق الشعرية . 
والنقدية من المشرق 


اك 


الاستعارة . و#ّمعيم المجالس فیتناقشون‌ویتماحکون ۰ وينقسم الشهود كل 
على حسب هواه بين كل متحاورين منهم . وكانت الثقافة المشرقية قد نقلت 
إليهم طرقاً متفاوتة في النقد أيضاً . فعرفوا ابن قتيبة وقدامة وابن وكيع 
والحرجاني والرماني وکثیرین غيرهم . وهكذا كانت جميع العوامل «سعفة 
على ظهور حركة نقدية ني القيروان + فكان من أعلامها أبو عبد الله القزاز 
الذي ألف كتاباً في ما أحذ على أني الطيب . وابن ميخائيل محمد بن الحسين 
الترشی الذي كان شديد الانتقاد على مذهب قدامة' . إلا أنا لا نعرف 
له يونا نقدياً + وعبل الكريم ن إبراهيم النهشلي صاحب کتاب ( المتع ) . 
وابن رشيق مولف العما.ة وقراضة الذهب والاعوذج في شعراء القيروان : 
وابن شرف الذي هاجر إلى الأندلس بعد خراب القيروان . وهنالك كتب 
« رسالة الانتقاد » . 


وعکن أن يعد عبد الكريم النهشلي استاذاً لان 
رشيق ومن أبعد الشخصيات تأثيراً فيه : فكتاب 
العمدة ينطق بما يكنه له ابن رشيق من تقدير 
وإجلال + وكان إبراهيم کاتباً للمعز بن باديس . يذهب في شعره مذهب. 
ارف لاله تقو أنه كان طني EE FN‏ 
آمور اادنیا كى وصفه بعض الاس بالبله > ولا قبل له ى ذلك آجاب : 
هل آنا آبله في صناعتي ؟ قيل : لا ۰ فقال : فما على الصائغ أن یکون 
سای ۲ ۱ 


عبد الكريم النهشل 
صاحب المتع 


۳۸۰ - ۳۳۷ : ۱۱ سالك الابسار‎ ١ 
۲٩۹۲ : ١١ مسالك الأبصار‎ ۲ 
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ویدل" ما تبقى من كتابه «المتع في علم الشعر وعمله »۱ على أن بعض‎ 
أبواب العمدة إنما رسمت على مثاله مثل : السوال بالشعر : في من أوه به‎ 
> الاح واه اما اي 7۳ التعر ض للشعراء‎ 
ابدیث عن آغراض لشعر من مدح وهجاء ... الخ‎ 
ومع أ عبد الكريم كان کاتباً فانه يقف في صف‎ 
و ف ونروت الشعر و یرو نه ( خير بان العر ب ( إلا أنه بتحدٿ | بسي ء من‎ 
سذاجة عن اب الشعر کین أن ارب جين رات ل صل‎ 
هد و يسوا أهل كتابة  « تدبروا الأوزان والأعاريض فأخر جوا‎ 
الكلام أحسن مرج بأساليب الغناء فجاءهم مستور با ورأوه ا‎ 
فألفوا ذلك وسموة شعراً 6 والشعر عندهم الفطنة » ومعبى ةا‎ 
۰ ( شعري أي ليت فطني‎ 


تأثير عبد الکر م 
ي أبن رشیق 


وقد لمح عبد الكريم قسمة ' قدامة لشعر عل آساس الفضيلة وضدها فقسم الشعر 
ي «شعر هو خير كله وذلك ما كان ي باب از هد والمواعظ الحسنة 
3 والثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه : 
الفضيلة يتخول به وشعر هو ظرف كله وذلك القول في الأوصاف 
بلحم " والعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني والاداب : 
وشعر هو شي كله وذلك المجاء وما تسرع الشاعر به إلى أعراض الناس ٠‏ 
وشعر بتکسّب به وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها » ويخاطب 
کل انسان من حيث هو وبأني إأيه من جهة فهمه ». وي موضع آخر بقول 
ي أقسام الشعر : وأصناف الشعر أربعة: المديح والمجاء والحكمة واللهو 
م يتفرع من کل صنف من ذلك فنون فیکون في المديح ای 
والشکر » م یکون من امجاء الذم والعتاب والاستبطاء ومن الحكمة 
الأمثال والتزهيد والمواعظ > ويكون من اللهو الغزل ۳ و صفة الحمر 


١‏ منه اختیار الممتع بدار الكتب المصرية » رقم : 4ه (أدب). 


4۲ 


۵ ويبدو | أيضاً تأثر عبد الكريم الح مسرا من 9۳ 


ا وكان عبد الكريم في طريقته الشعرية من يقدءون 

ند 1 االفظ على العی ولذلك يقول في الممتع : «الكلام 

الحزل آغی عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة 

عن الکلام احرل 4 وروی قول بعض الحذاق ٠‏ « العی مثال واللفظ 

حذو » والحذو يتبع الثال فیتغیر بتغيره ویثبت بثباته » وی هذبن القولین 
دلالة على اضطراب الناقد حو ل هذه القضية 


وقد کر ٤‏ مو قفه من السرق آراء النقاد السابقين 
موقفه من السرقات فذهب إلى أن المتفق عليه هو أن السرق ما نقل 
معناه دون لفظه وکان مبعداً ئي الا حذ : 


وکان عبد الكريم یومن بان استجاشة الحاطر على 

المؤثرات المسعفة على الشعر و عملي أمر هام في استدعاء الشعر » وقد ذکر 

ابن رشيق عن من أخبره أنه رأى عبد الكريم في 

RR‏ بن ی ور وی ی 

على سطح برج هنالك مشرف على ما حوله ۰ فلما سثل عما يصنع قال : 
المح حاطر ي و اجاو ناظري ` 


۱ ۱ وف اا هذا الناقد بعض اللامح الدقيقة معتمدا 
الفرق بين الغزل عند ل ۶ E‏ ۲ 

, على د کاژه : فمن ذلك رایه في أن عادة العرب 

العرب و العجم : 

في الغزل أن يكون الشاعر متماوتاً مفتوناً» وعادة 

العجم أن تكون رأة طالبة راغبة » ولست أدري كيف غاب عن عبد 


۳ 
الکرم غزل عمر بن أني ربيعة وآضرابه ‏ فإن ملمحه هذا على ما فيه من 
جدة [۶ا يجي اساسا اقب ای دللا على« كرم النحيزة 
في العرب وغیرما على الحرم )' ۱ 


ولكن آعمق ملمح أثاره عبد الكريم هو أثر اختلاف البيئات عامة ني الشعر 
والذوق : «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن في وقت ما لا 
حسن في آخر : ويستحسن عند أهل بلد ما لا یستحسن عند أهل غيره › 
ونجد الشعراء الحذاق تقابل کل زمان با استجيد 
أثر البيئة في الشعر . فيه وکر استعماله عند أهله بعد أن لا تخرج من 
حن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصشعة » . 
ورعا استعملت في بلد آلفاظ لا تستعمل كثيراً في غيره کاستعمال أهل البصرة 
بعض کلام أهل فارس في آشعارهم ونوادر حکايانبم... والذي آختاره أا 
التجويد والتحسین الذي بختاره علماء الناس بالشعر ويبقى غابره على 
الدهر »۲ . وأصل هذا الرأي موجود عند الحاحظ الذي تحداث عن اختلاف ‏ 
البيثة » كما تحداث في البيان والتبیین عن تباين اللهجات ني الأمصار . ولکن 
عبد الكريم قد نقل هذا إلى مستوى جديد حين نحل ث - في افريقية - عن 
اختلاف إقليمي بنرك أثره في الشعر : وبدلا" من أن يذهب إلى اعتناق هذا 
الامجاه الا قليمي رأی آن الشعر الحالد « الذي يبقى غابره على الدهر » ليس 
هو الذي , يتشبث علاعمة البيئة الاقليمية » وإتما هو الذي ينبني على « التجوید 
والتحسين » ويستضيء بضوء الأحكام النقدية العامة . وستری كيف أن ابن 
و ا مذهب أستاذه ودافع عنه . و ۳ عضي عن هذا الرأي 


۱ آورد این رفیق E‏ ۲ : ۱۰۰ ۳ ا ا 
إذ قال : قال بعضهم وأظنه عبد الکرم . 
۲ انظر العمدة ١‏ : ۸ه 


5*4: 


علينا أن نسجل أن اعتماد المقاييس النقدية الكبرى الي وضعها المشارقة قد 
كان عامللا" إلى جانب عوامل أخرى كثيرة ‏ في محاربة الاخلاد إلى 
النزعات الاقليمية الضيقة . ۱ 


داك أن اضر ل کی یو 

كان «الموذج » آن یطتی بض القواعد 
التقدية‌الي حشدها ٤‏ كتاب « العمدة ».وعر ض في أحد الفصول الأخيرة 
من «العمدة » لقضية السرقة في اشعر ‏ مورداً فیها آراء العلماء 
وبعض أمثلتهم ۰ حى إذا تعرض هو نفسه لتهمة السرقة عمل رسالة 
« قراضة الذهب » لیدل على اطلاعه ومقدرته في هذه الناحبة » عا بضعه ني 
مصاف من تعر ضوا مدا الوضوع من النقاد . 


ولکن کتاب العمدة آهمها وأبعدها أثراً » فهو کتاب جامع من حيث أنه 
معرض للاراء النقدية الي ظهرت ني الشرق حى عصر ابن رشیق . ألْفه 
لاي الحسن علي بن أي الرجال الذي كان يعد 

كتاب العمدة وأهل مته و افريقية١‏ > وقد د کر ی 
۱ مقدمة الكتاب أنه رأى الناس قد بوبوا الكلام ني 
لشعر آبواباً مبهمة وضرب کل واحد في جهة › > فجمع أحسن ما قاله کل 
واحد منهم في كتابه : قال : «وعوّلت في أكثره ه على قريحة نفسي ولتيجة 
خاطري » خوف التکرار ورجاء الاختصار » الا ما تعلق بانبر و 
الرواية فانه لا سبیل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناه ... فكل ما لم آسنده 
إلى رجل معروف باسمه ولا أحلت فيه على کتاب بعینه فهو من ذلك .. 
ويجب أن نفهم أن تعوبله عل‌نتيجة خاطره وقريحة نفسه لا يعني الابتكار» ونا 

۱ اعتاپ الکتاب : ۲۱ 

۲ العمدة ۱ : ۳ 


6 6 ۵ 

يعي التصرف في النقل فیما جوز فيه التصرف ۰ فإذا لم يكن النقول كذلك 
من خبر أو رواية فعندئذ يورده بنصّه : وقد كانت هذه الطريقة أحياناً 
موهمة لأنها جعلت بعض الدارسين يظن أن الاراء الي لا تسند إلى مصدر 
فهى من ابتكار ابن رشيق ؛ وذلك خطأ لا يتبين إلا بعرض كتابه على ما سبق 
من كتب وآراء » وقد دلّت هذه العارضة على أن حظ ابن رشيق من 


الأصالة النقدية ضشيل . 


ودارس العمدة معذور إذا هو لم يستطع رد" كل رأي إلى صاحبه لأن ابن 
رشيق ساق الكلام متصلا أحياناً » بحيث يخفى على القارىء أن خيوط 


صهر أبن رشيق النسج مأخوذة من مواضع متلفة + ولاضرب هنا 


لآراء الآخرين مثلا” واحدا قد تجىء له أمثلة في سياق هذا البحث » 
خفي أخذه ها يقول ابن رشيق : «وأهل صناعة الشعر أبصر به 


من العلماء با لته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ... وقد ینز 
الشعر من لا يقوله ۰ كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه ... »' هذه العبارة 
توحي أن الأحكام فيها لابن رشيق ؛ ولكنك تقرأ في مواضع متباعدة بعض 
الثيء من مقدمة المرزوتي على شرح الحماسة قوله :0 

رد ولو أن نقد الشعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من 
العلماء أشعر الناس . 

(۲) ويكشف هذا أنه قد بميز الشعر من لا يقوله 

(") والفرق بين ما يشتهى وما يستجاد ظاهر بدلالة أن العارف بالبز 
يشتهي لبس ما ليس يستجيده' . 

فانظر كيف صهر ابن رشيق هذه الأقوال »> فنقض الأول منها 2 


١‏ العمدة ١‏ : هوب 
۲ شرح الحماسة ١4 : ١‏ ۶ ۱۳ 


445 


واقتبس الثاني على حاله » وتصرّف باستخراج حكم جديد مستمد من القولة 
الثالثة 4 وجمعها معأ في نطاق واحل 5 


ولكن ابن رشيق رغم ذلك ناقد قدير » لم تضع شخصيته بين آراء عبد الكريم 
والجمحي والمبرد والحاحظ وابن وكيع والرماني ودعبل والحرجاني والرزوتي 
وان قتيبة وقدامة والحمار السر قسطي وکثر غير هم ۱ 


أبن رشیق ناقد بقوة سواء صرح باسمائهم أو لم یصرّح - ولعل" 

شخصیته و مقار نته 

بای هل 1 ين رشیق آبرز مثل عن الا الذي لك الاعجاب 
۱ عن طریق شخصيته لا عن طریق ابحدة في الرأي » 


ولو قارتا بينه وبين العسكري صاحب 5-5 وهما متشابهان في بناء 
ملفینهما من کتب الا خررن وآرائهم لوجدنا العسكري‌مصفاً وحسب؛ باهت 
الشخصية لا سبیل إلى عده ناقداً » بینا بقف ابن رشیق ميويته وقفة بارزة 
بين نقاد القرن الحامس ۰ هذا على الرغم من أن کتاب الصناعتین أدق” 
تبويباً من کتاب العمدة » غير أن العمدة يمتاز بين کتب النقد الأدبي بأنه 
احتوى أكثر ما يريده المتأدب من حديث عن الشعر ومن حديث في الشعر 
نفسه » فكل فصل فيه مستغن بنفسه حسن الايراد والاقتصاص للخبر والرأي 
معأ » وطذا فيما أعتقد نال الكتاب حظوة واسعة بعد القرن الخامس » وأصبح 
مثالا يحتذيه من يكتبون في علم الشعر » ومنهلا" لطلاب النقد الأدبي يدرسه 
الدارسون ويلخصه الملخصون ۰ حى نال ثناء عريضاً من ابن خلدون ؛ 
لأن المثقف الذي كان حرص على شيء من العرفة النقدية لم يعد إذا قرأه 
محاجة إلى أن يقرأ قدامة والامدي والحاتمي والحرجاني » إذ استخرج ابن 
رشيق خير ما عندهم وأودعه كتابه » وهولاء هم أئمة النقد » فما ظنك إذا 
وجد فيه القارىء خلاصة لحر ما عند غير هم أيضاً . 


4¥ 


ويطالعنا ابن رشيق بأنه من أنصار الشعر » ولذلك نجده يبدأ المفاضلة بين 
الشعر و النیر > کان الحوض فيها يعد أمراً لازبا » وما هي إلا مسألة نقدية 
۱ ۱ جريدية » وي أثناء تبیانه لفضل الشعر بقول : 
الانتصار للشعر على النثر 2 وکان الکلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء 

بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها ... فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سمّوه شعراً لأمهم شعروا به أي 
فطنوا »۰۱رواعا أوردتهذه العبارة لأشير إلىأن ورودها في تضاعیف‌الکلام 
بوهم آنا لان رشیق ۰ ولا هي عبارة عبد الکریم اي فد ا د ذکرها قبل 
قلیل ۰ وأمثلة هذا كثيرة في الکتاب ) . ثم هو یرد" على الحتجین للنر بأن 
القرأ نم مججی ۶ منظوماً وکأنه‌یضم نصب عينيه حدیث المرزوقي» ورده عليه 
غاية في الدقة : إذ يرى أن عجيء القرآن منثوراً آظهر في الاعجاز لقوم 
شعراء» وهو ليس بشعرء كا أنهأعجز اللحطباء وليس بخطبة والمرسلينوليس 
تا ری و ۱ ابروا OIG‏ 
هيبة الشعر .وفخامته . فإذا عرض لحجة المرزوي بأن الشعراء وضعوا من 
الشعر بمدح السوقة » ذكر أن للسوقة كتاباً « وللتجار الباعة في زمننا هذا 
وقله » . ۱ ۱ ° 


وأضاف إلى هذا حججاً من عده في فضل الشعر حين حور معی الکذب 
فيه وقال : اجتمع الناس على قبح الکذب ولکنهم و حدوا| الكذب في الشعر 
۱ حسنا ۰ وهذه مغالطة لا تخفی ولکن الوقف 
الکذب ني الشعر ابحدلي اضطر ابن رشیق إليها . وتعرض لقول 
المرزوي : «الشعر اس مروءة الي وأدنی 
مروءة السری » فذهب لل أن بعض الناس غاب عنه ى هذه ابحملة . » 
وما الشعر بحلالته يرفع من قدر انفامل إذا مدح به» مثلما يضع من قدر 


۱ العمدة ٩‏ : ه 


14۸ ۱ ۱ 
الشريف إذا اتخذه مکسباً ... » «وقد حکی أن امرأ القيس نفاه آبوه لا 

قال الشعر» وغفل أكثر الناس عر عن السیب» وذللگ آئه E‏ وا شتا 
بنساء أبيه . . فهده العلة جازت اع قاس ومرت طهر مقا 
ومپذه الحيوية في المناقشة والدفاع عن الشعر آثبت ت ابن رشق قدرته الفذة › 
وفتد كل ما جاء به المرزوتي على مراحل ۰ مع إيراد للامثلة الوضحة : 
هذا دون أن یذ کر اسم المرزوتي مرة واحدة . 


و يأت ابن رشیق بثیء جدید في قضية القارنة بين القدماء والحدئین بل 
أورد أمثلة لمن كانوا يتعصبون للقدیم كأي عمزو بن العلاء وابن الأعرالي 
ومن آمنوا بالتسوية واحکم للجودة كابن قتيمة : 
واقتبس رأي ابن وكيع في التفرقة بين القدامی 
والمحدثين وتشبيه الشاعر الحدث بالمغني ذي الصوت 
الجميل ( وهذا التمثيل الذي مثله ابن وكيع من أحسن ما وقع ) ؛ ثم عرض 
لرأي عبد الكريم المتقدم في تفاوت الأزمنة والبيئات ۰ واعتز بإيراد هذا 
الفصل المحكم ثم علق عليه قائلا" « فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة 
من الناس دون طائفة » لا يخرج من بلده ولا يتصرف من مکانه » كالذي 
لفظه سائر في كل الأرض > معروف بكل مكان )"2 وبذلك آید أستاذه 
5 9 الالح رت ضري یر والشيوع 


مقارنة مكرورة بين 
لقدماء و الحدگن 


وكذلك هو حاله في حديثه عن حد" الشعر ( اللفظ والوزن والعی والقافية) 
فإنه شغل الاقباس عن الرماني وعبد الکرم وابلرجاني وغیرهم » ولیس 
له ی هذا المحال الا ط افة فى الة نا قو له: 
ل ي هذ ل ی ل ا ی 

« والبيت من الشعر کالبیت من الابنية » 


۲۱ - ۲۰ : ١ العمدة‎ ١ ٠ 
ه٩‎ : ١ العمدة‎ ۲ 


۹ 


قراره الطبع . وسمکه الرواية ٠.‏ ودعاعه العلم . وبابه الدربة ۱ 
وساکنه العی . ولا خر ی بیت غير مسکون ۱ أ . وهذه الصورة 
حوير تصويري احرجايي »ومن صنفها قوله في الشاعر : «ولعا سمي 
الشاعر شاعرا لانه يشعر بما لا یشعر به غيره فاذا ۱ يكن عند الشاعر تولید 
معی ولا اختراعه . أو وه لفظ وابتداعه . أو زيادة فیما أجحف 
فيه غيره من المعاني » أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ . أو صرف معى . 
إلى وجه عن وجه آ خر کان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة » ولم يكن له 
إلا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير »" ؛ وليس يي القول 
من جدة فكرية » ولكنه جامع للاراء السابقة في عبارة موجزة » ولست 
على يقين من أن هذه العبارة نفسها لابن رشيق . 


فإذا تناول ثنائية اللفظ والعی آورد عبارة ابن طباطبا « اللفظ جسم وروحه 
عى » وبسطها على طريقة الحاتمي -- دون أن يذكر الحاتمي ني هذا الموضع 

غير أنه سيعيد قولته في هوضع آخر مقتر نة بذ کر 
ثنائية اللفظ والعی أشي ثم زاد ع لى الجاممي شا جدیدا تفصیلاً 

في تحليل الفكرة : فمرض لظ کالتشوبه في 
الجسم أ أما اختلال المعبى كله ( وهو الروح ) فإنه يبقي اللفظ مواتاً لا فائدة 
فيه © ٠‏ شل على الاحتفال باللفظ وحده بقعاقع | بن هالىء لضي وبعلق 
عليها بقوله : «ولیس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف الا > ومع 
هذا فان موقفه غير واضح ٠.‏ وإن كان قد يستشف من تفضيله لابن الرومي 
وإيثاره له باسم « الشاعر » أنه أميل إلى جانب العی ؛ وقد توصل في هذا 
البحث من كتابه إلى القول بوجود ألفاظ شعرية لا ينبغي للشاعر أن يعدوها 


١ العمدة‎ ١ 
۷ : ۱ العمدة‎ ۲ 
44 : ۲ العمدة‎ ”# 
۱ العمدة‎ ¢ 


۷۸ : 


: ألم 





0° 


وأجاز للشاعر التظرف ببعض الألفاظ الأعجمية . ولكنه فصل بين الشعر 
من ناحية. والفلسفة وجر الأخبار من ناحية أخرى. فلم يسمح مما بدخول 
الشعر إلا هدر سير 1 «وإعا الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع 5 
فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبي عليه لا ما سواه )' . 


وعندما نحدث عن ثنائية المطبوع والصنوع ۸ رفيا واها قد و ١‏ اها قد 
أصبحا معروفين لكثرة ما دار حوهما من حديث نقدي : تم اكتفى بالحديث 
عن بعض المطبوعين والصناع وخم الباب بشعر 
المطبوع والمصنوع مطبوع لابن أي الرجال يشبه شعر الأعراب 
وف ااه ذلك ستو قفنا و أن في ابن العتز : «وما 
أعلم شاعراً کل ولا أعجب تصنعاً من عبد الله بن العتز فان صنعته خفية 
لطيفة لا تكاد تظهر بي بعض المواضع إلا للبصیر بدقائق الشعر » وهو عندي 
ألطف آصحابه شعراً وا کر هم بديعاً وافتناناً > وأقربهم قواي وأوزاناً . 
ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب > غير أنا لا جد المبتدىء في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم 
ابنالوليد لا فيهما من الفضيلة لبتغیها:ولانما طرقا ال‌الصنعة ومعرفتها طريقاً 
سابلة»وأكثرا منها ني أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسرهمعليها ۲۷ . 


وعاد إلى الموضوع القديم الذي أثاره بشر بن العتمر في صحيفته ووضحه 


ابن قتيبة وهو الاستعداد النفسي لقول الشعر : والأمور المسعفة على إنعاش 
القرحة » وبعد أن عرض لا طرق الشعراء في 

الاستعداد النفمى ۱ ع 7 7 
اش ال : ۱ ۱ 

ضروري لقول الشعر 00 لشعر ۱۳| 
الخاص إذ قال : «ومما يجمع الفكرة من طريق 

الفلسفة استلماء الرجل على ظهره 3 وعل كل حال فایس يفتح مقفل حار 


۸۳ : ١ العمدة‎ ١ 
۸۵ : ١ العمدة‎ ۲ 


۶ ۱ 


الحواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند امبوب من النوم ۰ لکون النفس 
مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك ما بعسها ... ۱ 
وهو لعا برد د في الشق الثاني من -هذا الرأي نصيحة أي عام للبحري > 
ومحاول تعليل ذلك . 


وبنقسم ما تبقى من كتابه ني ثلائة أقسام أكبرها فصول في أنواع البديع 
ثم في آغراض الشعر ۰ ثم نجيء فصول افعة في ثقافة الشاعر مثل الحديث 
عن الأنساب والوقائع والأيام وملوك العرب ومنازل القمر مع بعض فصول 
في الشعر نفسه کالعايي المحدثة والسرقات وغير ذلك ؛ وليس لبعض فصول 
القسم الثالث علاقة بالنقد . آما القسمان الأولان فقد كان دوران الحديث 
عنهما في كتب النقد السابقة قد سهل من مهمة ابن رشيق ولذلك فإن حديثه 
عن أنواع البديع لا يعدو الترتيب والتمثيل وإيراد ما اختلف فيه النقاد في 
المصطلح »وهو يتكىء هنا على الحا عي ری العاطل ويي حلية المحاضرة) وعلى 
الرماني وقدامة . وي موضوعات الشعر نجده للحأ إلى نظرية قدامة في قيام 
الدح على الفضایّل م على ما يتفرع عن تلك النظرية . 


ولكن ابن رشيق يظل - رغم ذلك - متميزاً 
میز ات ابن رشيق يستثير القارىء ومجذبه إليه » دون ملل 4 وسر 
هذا التميز کامن بي ۰ ۱ 

)١(‏ طرافة التجربة : فهو یقترب من قلب القارىء بأن يقص عليه 
ار نه 52 الصنعة الشعر بة ۰ فمن ذلك قوله 5 كيقية عمل القصيدة : 
د والصواب أن لا يضع الشاعر بيتاً لا يعرف قافيته > غير أني 
لا أجد ذلك في طبعي جملة ولا أقدر عليه ٠‏ بل أصنع القسيم الأول 
على ما أريده ثم التمس في نفسي ما يليق به من القواني بعد ذلك فأبي عليه 


۱۳۹ : ١ العمدة‎ ١ 


۶ ۵ ۲ 


| القسيم الثاني ٠‏ أفعل فعل ذلك فيه كما يفعل من يني البيت كله على القافية ٠‏ ول 
آر ذلك عخل" علي ولا يزيحي عن مرادي » ولا يغير علي e‏ 
القسيم الأول إلا في الندرة الي لا بعند بها أو على جهة التنقیح الفرط »۱ 


۰ ۲ الحرأة : وهذه تتمثل ي خالفتهء للار اء الا لو فة الرویة عن ان 
انقاد . كا تتمثل في أحكام له لا فا ن الجهر بها. فمن النوع الأول 

( ومن الناس من ستحس. ن الشعر مبنياً بعضه على بض وا بحس أن یکون 
کل بيت قاعاً بنفسه لا تاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده ۰ وما سوی ذلك 
فهو عندي تقصير إلا في مواضع معروفة e‏ وما شاکلها فان 
بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالكمنجهة السرد » "+ ومع أنهذا الرأيقد يفضي 
في النهاية إلى ضياع الوحدة الظاهرية في القصيدة فإن الذي يريده ابن رشيق 
هو استقلال كل بيت مع وجود الوحدة العامق أي الاستقلال الظاهري 
والوحدة الداخلية . - وان لم يستعمل هذا الصطلح - . ومن النوع الثاني 
تفضيله الصورة الحضرية لتشبيه البنان بقضبان من الدر على تشبيه البنان 
بالأساريع : «وكأني آری بعض من لا بحسن إلا الاعتراض بلا حجة قد 
نمی علي هذا المذهب وقال : رد على امرىء القيس ٠‏ ول أفعل . ولكي 
بینت أن طريق العرب القدماء ني كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق 
بالوقت وأشكل بأهله )۳ 


وهذا وله ينصح اة أن دختار و | للو صف المو ضوعات اضر 32 
الوجودة في بجر او یز 1 شاكلها ثم صفات المرك 


۱ العمدة ۱ 
۲ العمدة ۱ : ۱۷۵ 
۳ العمدة ۱ : ۲۰۵ 
4 العمدة ۲ 


۱ ۰ 


۲ ۲ ۷ : 


tor 


(۳) طرافة الرأي : كحديثه عن الصلة بين الفقر والشعر : ١‏ والفقر 
آفة الشعر . وإعا ذلك 00 الشاعر ادا م القصيدة و هو ی غی و سعه ها 
وأنعم النظار فيها على مهل . فإذا كان 3 ذلك کک آغی ٠‏ قوي دی 
بعفو كلامه وأخحذ ما أمكنه من نتيجة 000 وم یتسع في 1۷ مراده 7 
باوخ عهو ده دسته ones‏ و سوم من حمی الحاجة تحاطر ه وفك فر کته فيجود 
فا دا أو سمع ا و صعب عليه عمل السات البسيرة له" عن الكثير 5 5 
و للعا دة 1 هده الاشیاء فعل عظیم . وهی طبيعة © خحاهمسه 3 فيل فا ۳ 


)٤(‏ تأثره بالاقليمية رغم ثورته عليها : قد رأينا في تكرهه لصورة 
زره فود ا که ذوقه كان حضرباً . ولذا كان اول أن 
بخضم النقد نا ۳ الحاضرة الي يعيش فيها . فبعد أن بين أثر احاضرة 
والبادية في اللسیب واختلاف کل منهما عن الاحری CN‏ 
ان الحاضرة ركوب الناقة إلى ال ووليس في زماننا هذا ولا من 7 
بلدنا خاصة شي ء من هذا كله ... لا سيما إذا كان المادح من سكان 
الممدوح يراه في أكثر أوقاته . فما أقبح ذ کر الناقة نو 5 
غير أنه من ناحية أخرى ثائر على بعض الماييس النقدرة السائدة في بلده : 
وزات من علماء بلدا من لا محکم للشاعر بالتقدم ولا يقضي له بالعلم 
سوه ه التقديم والتأخير . وآنا استثقل ذلك من جهة ما قدمت »۲ 
کذاك هو ثاثر على كثرة الادعیاء ثي الیدان الادي : «وكم ي بلدنا هذا 
من قد صار وا تعابين :ومن هذا البغاث قد صاروا شواهین : اد 
البغاث بأرضنا بستنسر :ولولا أن یعرفوا بعد الیوم بتخلياد ذکرهم في هذا 


۱۳ : ۱ العمدة‎ ١! 
۱۷ : ١ العمدة‎ ۳ 


۶ ۵ 


الكتاب ویدخلوا ني جملة من يعد خطله ويحصى زلله لذ کرت من لحن کل 
واحد منهم و تصحيفه وفساد معانيه ورکا کة لفظه ما يدلك على مرتبته من 
هذه الصناعة الي ادعوها باطلا وانتسبوا إليها انتحالاة ١١‏ 


وعلى الرغم من تحضر الذوق عنده فإنه ل يستطع آن , يستسيغ م ألواناً جديدة 
من الشعر مثل السمطات والخمدات : «وقد رأيت جماعة ت المخمسات 
۳ ا منها.وم آر متقدماً حاذقاً صنم 
و شيا ۰ ها لا سا دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه 

وضيق عطنه »"'. وقياساً على ذلك لو أن ا موشح 
بلغ القيروان في زمانه لأنكره ولعده كما عد هذه الألوان ألية عروضية 
بتلهى با أهل الفراغ وأصحاب الرخص . 


(۵) اتسا عاي هم اي لوظيفة الشعر : فهو لا يكتفي بذ کر 
ما ذكره ا أثر نفسي لقدمة القصيدة وإنما يشير إلى أن هذا الآثر 
لا بد من أن يبلغ بالنفس منزلة الارتياح والسكنة بإيراد اللحاتمة الصالحة : 
«ومن العرب من يخم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة وفيها راغبة 
مشتهية ۰ ويبقي الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة ) م يعرج على 
الحواتم الفتعلة من مثل الدعاء «لانه من عمل أهل الضعف إلا للملوك » ۳ . 
كذاك فإن عييزه التعريض على التصريح في المجاء يشير ير إل فهم نفسي دقيق : 
« و آنا آری آن‌التعر یضص آهجی من التصر بح ۳ الظن ف التعريض وشدة 
تعلق النفس به والبحث عن معرفته وطلبحقيقته يقته : فإذا كان امجاء تصر عا 
أحاطت به النفس علماً وقبلته يقيناً في أول وهلة فكان كل يوم في نقصان 


۱۸ : ١ العمدة‎ ١ 
۱۲۱ س‎ ۱۲۰ : ١ العمدة‎ ۲ 
۱۲۰ : ١ العمدة‎ ۳ 


6 ۵ ۵ 


لسیان أو ملل بعرض »+ كذلك فانه ني الحديث عن التطویل في الشعر | 
بوثره على . الطعات لان ) المطيل + . ن الشعر أء أهيب 2 ی النفوس ه ن الموجز 8 


3قه لمانه بقيمة اتجرية اللسية : وهذا جعله بری آن النشبیه آصعب 
فى الشعر + «وآشد ما تکلفه الشاعر صعوبة التشبیه لا حتاج إليه من 
شاهد اقل واقضاء این :۰۳ وقول ي موضع آ خر و ۱۳ 
التشبيه لاه آصعب آنواع الشعر و آبعد‌ها متعاطی ... و صفه الانسان ما رأى 
یکون لاشك آصوب من صفته ما ۸ یر شمه ما ان ادها سل 
من تشبیهه ما آبصر با لم يبصر ٠»‏ 


تلك مبز ات ادا أضيفت إلى طر بقته السهلة 1 تسیر ۵ الشوقة بي عر ص الار اء 
والوضوعات تفسر سر الفبول لذي خثي + ا کات ا و لقان 
إيمانه بسياسة القول فإنه لم يستطع إلا أن ینزل على كم لعصر 

يمن بمبدأ «سياسة القول » فبینا يريد لاشاعر عدم 
الاز دواج - أي يطالبه بأن يحوز كل مكرمة ويتخلق بما يطالب به الناس 
ویکون جاد" «إذ الحد هو الغاية » تجده یفرق تفرقة غير مرضية منه بين 
شعر الذات وشعر الناسبات : فهو یری أن شعر الذات قد یقبل فيه عفو 
كلدم 4 7 شعر الناسبات وله لل أن يكون منقحاً کک آنه بو اجه ره 
أصحاب الما ضيب 3 و علبه أن در کل دي معصبت عا بلا که من المول . 
وما ذلك إلا لن این ر شيق بتحد ث هنا عن واقع الشاعر الذي لا تختفر له 
الابتداءعات الى تطبر منها وما أشبه ما يوجبه التأدب للملوك وحسن 


۱۰ : ۲ العمدة‎ ١ 
۱۲ ۰ : ١ العمدة‎ ۲ 
۱۹ : ۱ العمدة‎ ۳ 
۱۸۳ : ۲ العمدة‎ ¢ 


۶.۵ 


السياسة " : وما يلام ابن رشیق على ذلك . فقد كان هذا أمراً متصلا” عياة 
الناس وقواعد معاملاهم . ولكن ناقداً مثله . ٠١‏ كان مجدر به أن الا 


2 شعر الذات 9 . فان النوعین ادام الناقد شي ء و احد ۲ 


ولا بد في , ختام حديثنا عن كتاب « العمدة » مه ن وقنه عند باب السرقات ٠‏ 
تمصي بنا إلى دراسة رسالة « فر اضة الذهب »© : نمي هدا اباب اعتمد ابن 
رشيق على حلية المحاضرة للحاتمي في تبيان آنواع 


رسالة قراضة الذهب السرقة.وشرحها ها شرحها الاعي وجاء بأمثلته 
والقول في السرقات وان انتقد مصطلحاته بأنبا « ليس لا محصول إذا 


ا زد رأبي , الجر جاني وعبد الكريم 
السر قات . وانتقد ۱. ن وكيع فا ری صدر كتابه عل أي الطيب 
مقدمة لا بصح لأحد معها شعر الا ااصدر الأول ی لان رشیق 

في الباب كله رأي ذاني أو عثیل جدید . وااظن قوي بأن ابن رشیق ل يعر 
شخ ابر قات افتدام > لإعانه بأن السرقة قد أصبحت قاعدة عاءة في 
الحياة الشعرية لعصره . فلما انهم بأنه في قوله : 
إذا ضربت فيه الطبول تتابعت2 به عذب حكي ار تعاد الا صابع 
يجاوب نوح بات یندب شجوه وأيدي تکال فوجئت بالفواجع 


مرق الى من قول عبد الكرم بن راهم اي 
قا صان فيه الغمام اة درا وارواة حدول عمر 
تجيش فيه كأنا رعشت اليك منه أنامل عشر 
كت رسالته«قراضة الذهب ) إلى أني اسن علي 000 سم الاوالي : ليحدد 
۱ انظر العمدة ١‏ : ۱۳۳ 


۲ العمدة ۲ : ۲۱۵ 
۳ العمدة ۲ : ۲۱۰ 


{o¥ 


المقصود بالسرقة في الشعر ۰ وليبين آن" شتراكه مع عبد الكريم في ذكر 
ارتعاد الأصابع أو A‏ سرقاً ؛ ولهذا ذهب بستشهد بتكرر هذه 
الصورة ف الشعر منذ امرىء القيم ن « كلمع اليدين في حي مكلل » حی 
عصره هو ؛ «ولا كر هذه الکترة وتصرف الناس فيه هذا التصرف ۸ يسم 
آخذه سارقاً . لأن العی يكون قلبلا" فينحصر ويدعى صاحبه سارقاً مبتدعاً : 
فإذا شاع وتداولته الألسن بعضها من بعض . تساوى فيه الشعراء إلا المجيد › 
فإن له فضله . أو المقصر . فإن عليه درك تقصيره ٠‏ إلا أن يزيد فيه شاعر 


زيادة دار عة رتح سنه سكو جبه سا و سمتحهه على مستدعه و صر عه ۳ 


هذا هو القسم الأول من الرسالة » فأما في القسم 
ا ابرم ,» القیس ۱ 
لابتکاره الما e‏ رشق 0 طريقة حجد‌یدة آفادت 
:2 .. فالمميز الحاذق بطرق ابلاغة يعد لكلا من الفضيلة ي 
نفسه ما لا محل لخيره من كلام الشعراء ( ' - وکیف أخذ الشعراء من بعده 
عي : فکان هذا القسم دراسة لشعر امرىء القيس وإظهار فضله في 
الابتكار إلى جانب الكشف عن تداول ا معاني ۰ ويذلك أظهر تفوقه: في 
الاستعار ة ی والمبالغة والتتمیم والاحتر اس و آنه الذي اهتدى إلى هذه 
الامور آوا وفتق ی ل هذا ویس توب 
2 39 وا ۳1 


۱ : قراضه الذهب‎ ١ 
۱۵ : تفسه‎ ۲ 


۳ العمدة ۱ : ۱۷۵ 


f0۸ 


فإذا انتهى من الحديث عن امریء القيس انتفل إلى ضروب من المعاني 
اا آحذت حقها من اللفظ فلم 


ي 
ي حر عه عند © ۱ 3 
ET‏ بالزيادة أو الامجاز أو العكس أو النقل من موضوع 


إلى موضوع + ثم وجد أن الشاعرين يتفقان أحياناً 
في قسم من قسمي البيت وأحياناً في ابیت كله وهذا أقل ؛ ثم بين رأيه في 
هذه الناحية بقوله : «والذي اعتقده وأقول به أنه ۸ يخف على حاذق 
بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعراً ما وقافية ما : وكان لمن قبله من الشعراء 
الوزن خحصر ه والقافية تضطره وساف الألفاظ عحدوه حبى يور ده فس كلام 
الأول و معناه حبى كال اس وقصد سرقته ولد لم يكن سمعه قط ) ۲ 
فان رشيق هنا نحيل على الحفظ ۰ فالشاعر الذي يحفظ قصائد كثيرة » م 
يحاول أن يضع قصيدة على وزن ما وروي ما : فلا بد" أن تضطره طبيعة 
ال ركيب و الایقاع من كرو ما عند غيره را لفظياً أحياناً + وهذا 
نوع محتلف عما یسمی ورد امواطز و آن یکون شب متوم ی طريعة 
الوزن والقافية في اللغة العربية . 


وبحد ثنا ابن رشيق في هذه الرسالة عن بعض حار به الخاصة 3 د رئ أن 
بعض ما يقع اتفاقاً لا يعد سرقة ء فهو قد نظم قصيدة في رثاء 
وت السيدة الحليلة » فذكر حلق الشعور ولبس المسوح 
شاهد رد في ak.‏ 7 0 ۰ وه 
تحر بته الذاتية ورف خر فذ کر الکسوف 1 وهدا لا يعد سرقاً 1 
ولا ادري ما الفرق دين هذا الذي يقوله ابن رشیق 
وبين ما سماه النقاد المعاني المتداولة . كذلك حدئنا أنه صنع ذات يوم وقد 


۳۰ : قراضة الذهب‎ ١ 
۳ : قراضة الذهب‎ ۲ 


4 

خرج الناس للاستسقاء فر جعوا وقد طغت رجل من جراد > هذين البیتین : 
ينما نر جی سحادة مرن غشيتنا سحابة من جراد 
ليس من قلة ولا بخل رب إا ذاك من ذنوب العباد 


وهو يشير إلى أن هذا العی عند أي اسن التهامي ثم يعجب من کرة مواردته 
لآيالحسن« حى آم نفسي فيما أعلم ويعلم الناس أني سبقته علم ضرورة 
و حصر ه التار یخ ۳ ٠‏ ۱ 


و آخر مظهر من السر قات محدث عنه‌این رشیق هو ما سماه «التلفیق » ؛ وهو 
أن يأخذ الشاعر المعاني التفاربة ويستخرج منها معی موکداً یکون له 
کالاختراع ۰ وینظر به جمیعها فیکون وحده مقام 
التلفيق الذي يشبه الاخبراع جماعة من الشعراء وهو مما يدل على حذق الشاعر 
وفطنته « ولم أر ذلك أكير منه في شعر أي الطيب 
وأني العلاء العري فاهما بلغا فيه كل غاية ۲ + وتقدم رسالة « قراضة 
الذهب »أول دراسة نقدية لشعر العري وطريقته في تلفيق العی الواحد من 
عدة أبيات لشعراء #تلفين . وهو ملمح إن صح ذل عل 3 كاه ابن برشن 
وببذا النوع الذي سماه الملفق تفوق على كل من بحث أمر السرقات من قبل . 
9 ي 0 ابن و 5 شاعر العصر بلا مد‌افعه ۳ 4 و هذا دلیل على 
أن هذا الناقد كان أصيل الذوق عمیق النظرة ؛ وأنه سبق جميع النقاد إلى 
روية ميزة أني العلاء في الشعر بين جميع شعراء عصره 5 


۱ فر اضة الذهب »° اوه 
۲ قراضة الذهب : لاه 
۳ فر اضة الذهب : ۷ه 


5E 


وثالت هؤلاء التقاد القيروانيين أبو عبد الله محمد ‏ 
این شرت القدرو ان ابن شرف ۱ ۰ الذي كانت بينه وبين ابن رشيق 

ملاحاة ومناقسة ومهاحاة م طوحت به الغربة 
بعد خراب. القيروان إلى الأندلس رد د على ۷ ك الطوائف شا کا الز مان 
حى استقر أخيراً عند المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ؛ وقد كتب 
رسالته « أبكار الأفكار » أولاة لباديس بن حبوس صاحب غرناطة م طرزها 
باسم عباد صاحب: إشبيلية ٠‏ وهي رسالة نحتو ي على منثور ۳9 وقصائد 
وتشتمل على مائة نوع من مو اعظ و أمثال وحکابات قصار کلها من تألیفه . 








ولان شرف رسالة تقد به دشرت بأسم موب 
مؤلفاته ذات الصلة بالنقد الكلام 4" كما نشرت باسم « رسائل الانتقاد » ۲ 
أو «مسائل الانتقاد » ؛ وقد ذكر ابن بسام کتابه 
المسمى « أعلام الكلام » وأورد شيئاً من مقدمته ؛ وهذه الممدمة غير مو جوده 
في الرسالة الي نشرت نحمل هذا الاسم ٠‏ وليس نة ما يمنع أن يكون « أعلام 
لکلام ) رسالة في النقد ولكن هل هي نفس الرسالة الي تدعى ( مسائل 
( أو رسائل ) الانتقاد » + ذلك ما لا نستطيع التقطع به اعتماداً على المقدمة 
الي آوردها ان بسام * 3 كذلك فان صاحب الذخيرة لم يورد اسم « رسائل 
ر أو مسائل ) الانتقاد » وإنما قال : «ولاین شرف مقامات عارض بها البدیع 
في بابه وصب فيها على قالبه » منها مقامة فیها بعض طول لكنه غير ملول 
١‏ انظر ترجمته في الذخيرة 4 /۱ : ۱۳۳ 
۲ نشرها الحانجي بهذا الاسم سنة ۱۹۲۲ 
۳ هذا هو اسمها في مخطوطة الاسکوریال رقم ۳۰ وقد نشرها الأستاذ حسن حسي 
عبد الوهاب بتونس ( و نقلها كذلك الأستاذ محمد کرد علي في رسائل البلفاء ۳۰۰ - ۳4۳) 
ثم نشرها الأستاذ شارل بلا باسم « مسائل الانتقاد » مع تر جمة إلى الفرنسية ( از اثر 
14۴( . 
1 خلطت طبعة الحائجي في اخامة بين الاسمين إذ جاء فيها « نحزت مسائل الانتقاد بلطف 
الفهم و الانتقاد وهو أعلام الكلام ... الخ » (انظر ص 45 من هذه الطبعة ) . 


“١ 


آخذة بطرف ف من الخاد الأدباء وذكر الشعر والشعراء » فدل 
عل أن" ما سمي باسم مستفل لیس إلا مقامة واحدة من عدد من المّامات ١‏ 
لا نظن آنها دارت جميعاً حول الموضوعات النقدية . 


فإذا استثنينا القامة الحاحظية لبديع الزمان وهي الي 
قصور المقامة عن النقد يدور ۳ منها على نقد الحاحظا عددنا وت 
507 بو الریان الصلت  e‏ لكان وق از هذه 00 
إلى هذا القالب غير موفقة لان" القامة قم آساس مبناها تختمد عل السجع . 
ولأنها - مهما تطل - سیقتصر النقد فیها على اللمح السریع > وحصوصاً 
إذا تذ کرنا أن مقامة ابن شرف قد تعرضت بالنقد لما لا يقل عن اربعة 
وأربعين شاعراً ( عدا شعراء الغزل العذري الذین نحدث عنهم مجتمعين ) . 
ورعا لم يزد حدیثه فيها عن بعص ی ی 
الكلمات غير ذات جدوی ي باب النقد كقوله ( في الراعي. « وأما الراعي 
عبيد فجبل على وصف الابل: وشغله هواها عن الشعر ني سواهاء سوی‌التعلل 
بالنزر القليل فصار بالراعي يعرف ونسي ما له من الشرف ف ۲۸ 


غير آن" ابن شرف ۸ يلتزم أسلوب القامة في جمیع رسالته » بل وسع من 
أعطاف القول ۰ فجاعت رسالته في قسمین واضحین : أوهما القامة نفسها 
الي تحدث فیها عن الشعراء » والثاني : بیان سقطات 

نقده لأبي نواس عدد من الشعراء وبعض العیوب في الشعر ۰ وعي 
ظ ي القسم الأول بإبراز أهم ما يتميّر به كل شاعر . 

في الشعر وني غيره » على نحو تعميمي يتضمن الحكم وانلبر على السواء ؛ 


وقد أطال الوقوف في هذا القسم عند أي نواس نسبياً فأبان أنه « ترك السيرة 


١٠١4 : 1١/4 الذخيرة‎ ١ 
۲ مسائل الانتماد »+ ه‎ ۲ 


4۲ 


الأولى ونكب عن الطريقة المثلى وجعل الحد هزلا" والصعب سهلا" » وتعليل 
ذلك عنده آن آبا نواس ظهر وقد احلت آسباب العربية وملّت الفصاحة + 
فتزل بالشعر إلى مستوی الأفهام في عصره فرغب‌الناس فيشعره ١‏ وشغفوا 
بأسخفه وکلفوا بأضعفه » وهو قادر على الشعر القوي » ولکنه عى با ينفق 
ي سوق الجماهير يومئذ « فشعر ألي نواس نافق عند هذه الأجناس » کاسد 
عند أنقد الناس  »‏ وقد فطن ۳ نواس نفسه إلى ذلك فحاول أن يستدرك 
ما فاته بالطرديات ؛ وعلى الحملة فإن من شاء نقده حى . وجد الناس ضداه 
لام يتعلقون بخفة روحه وسهولة . كلامه الملحون ' . وهذا حكم جدید 
على أي نواس ۰ یخالف ما عهدناه من آراء النقاد » ولا أحد بنکر أن“ 
ل شعر أن نواس شیاً کثیرآ من السخف والجون واعتماد الأسلوب السهل 
الذي يبلغ في .سهولته حد الركاكة أحياناً > ولکن شتان بين ما بقوله ابن 
شرف وبين قول القاضى الحرجاني بأن في شعره تفاوتاً ؛ ذلك أن ابن شرف 
ینکر - من طرف خفی - کار شعره » سوى الطرديات » ويراه مسئولا" 
عن النزول بااشعر إلى مستوی العامة . 


ويتميز هذا القسم الأول بظهور شعراء المغرب فيه إلى جانب الشارقة : 
حبن نحداث ابن شرف عن ابن عبد ربه وابن هانىء وابن دراج القسطي 
الاهتمام بشعراء المغرب 66 0 ١ 8 8 e‏ 
ابزآرزي في سياق آبا عام وا 
و الاندلس والحبزارزي ي سياق ااام والبحري 
رددها این وکیع حين زعم آن اي سرق معاني اللبزآرزي: : «حنی رد 
بعض كبراء الشعراء اهتدم شيئاً من مبانيه > واهتضم طرفاً من معانيه » وهو 
من معاصريه : فقل من فطن لمراميه » ' . وتومىء أحكامه على ابن هانىء 


۳۰ ٠١ه‎ : انظر مسائل الانتقاد‎ ١ 
مسائل الانتقاد : م‎ ۲ 


۳ 


إلى أن الاساس الديي هام لديه في الحكم ولذلك تجده يقول فيه:« من رجل 
بستعين على صلاح دنياه بفساد آخراه؛ لرداءة عقله ورقة دينه وضعف بقينه : 
ولو عل لم تضق عليه معاني الشعر حى يستعين عليها بالكفر )' . 

وهذه النظرة الدينية ستتضح في القسم الثاني من رسالته » ويتألف هذا 
القسم من مقدمة تحتوي على توجيهات عامة في النقد يشفعها ببيان عيوب 
شاعرين من كبار الحاهليين هما امرو القيس وزهير ء ثم في بیان أنواع 


من العيوب تقع في الشعر : 


فمن توجيهاته العامة أن الناقد محاجة إلى التأني الشديد قبل إصدار الحكم . 

أي أن هلا نحذير له من الاستسلامللتأثير الأول المباشر ء فقد یسمع شعراً علا لفظه 

توجيهات عامة في النقد ذلك من معبى : «فإن كان في البيت ساكن فتلك 

الحاسن » وقد يسمع أرياتاً ذات ألفاظ مبتذلة فعليه 

هي الارواح والالفاظ هي الاشباح (( فالقبح 52 العی اسان همه ي اللفظط ۳ 

كذلك على الناقد أن حرز من الاعجات بالقدیم دون عرز للجید فیه من 

الرديء » وأن ينأى عن إصغار المعاصر : بل يحاول أن يضعف في نفسه 

التشبث بالقدم رجاء انصاف المعاصرين ٠‏ فان التشبث بالقديم يكاد يكون 
صفة ملازمة للناس ذكرها القرآن الكريم في عده مواضع ' . 

ظ وليس الحديث في هذه التوجيهات إلا مقدمة الكشف 

سقوط امرىء لقي ۰ عن سقطات شاعر يعد رأس القدماء یقدمه اناد 

لقدمه ولحسناته حى يخيل للمرء أنه لم يجىء في 

الشعر بسيئة ؛ ان المماحكة بين ابن شرف وابن رشيق تعود في هذا الموقف 

۱ - 4۰ : نفسه‎ ١ 


٤۸ - ٤٤ : مسائل الانتتاد‎ ۲ 


4 


إلى الظپور من خلال شعر امرىء القيس ۰ فابن رشيق اتخذه ي 
الذهب مثلا" 0 للشاعر المتكر المبتدع » وها هو ان شرف يتناوله من 


ناحية عیوبه . 

وی کرنا نقد ابن شرف لشعر امریء القیس عوفف 
الباقلاني منه ۰ فهو یعتمد على النظرة الأخلاقية قبل 
کل شی ء ؛ من ذلك أنه يورد قوله : 


اعتماده ي عيب آمری القیس 
على موقف أخلاي 


ويقول في نقده..له : «فما كان أغناه عن الاقرار بهذا » وما أشد غفلته عما 
ادرک من الوصمة به » وذلك أن فيه أعداداً كثيرة من النقص والنجس : 
منها دخوله متطفلا" على من كره دخوله عليه » ومنها قول عنيزة له : لك 
الويلات » وهی قولة لا تقال إلا -حسیس ولا يقابل بها رئيس ... ) ۲ ؛ 
وني هذه الأثناء يطرح الناقد جانباً کل" ما يمكن أن ينم" خارج نطاق العلاقات 
الأخلاقية» فیذهب إلى أن امرأ القيس لم يكن عاشقاً للمرأة حى يقبل منها 
توا «لك الويلات » لأنها كانت امرأة رجل آخر ٠‏ والعاشق الصحيح لا 
يقبل المشاركة في حبه : وقد وصفها بأنما حبل » والحبل علة تشبه الاستسقاء : 
فلم يزهد فى امرأة هذه حالما + مع أن الحيوانات تز هد في ناما أيام الحمل 
( ومع الحبل sS‏ سوء الحاق وغير ذلك > 
ولا عیل إلى هذا من له نفس سوئي دع نفس ملوكي» ۰ ثم ذکر أا كانت 
أيضاً في بعض أحوالها مرضعاً «وفیها من التلویث شا رضیعها ومن 
اهتراها واشتغاما عن احکام اغتساها » » ومن كانت مرضعاً ليس لدیها من 
ترضع ابنها بالنيابة عنها فهي فقيرة حقيرة . وني أبيات أخرى يقول : 
سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الاء حالا" على حال 


۱ مسائل الانتقاد + ۰ ۵ 


4۵ 
فقالت داك الله إنك فاضحی ی السمار والناس أحوالي 


و هده استلته بو ضا و داك الله » فهو ادن هين القدر عند النساء : بطر دنه 
ويكرهنه . هذا إلى آنه خبر عن نفسه الرضی بالفجور «وهده أخلاق لا 
حلاق فا »+ ولیس هذا الوقف تخل رل | : ولكن زيفه شديد الوضوح ؛ وحن 
نلمح إلى جانب القیاس الحلقي محاولة آحری من ابن شرف : وهي تشبثه 
الشعر ملكا فلا بد أن تکون لاملك نفسية ترفعه عن مثل هذه الاقوال > 
والشق الأول من هذا الفرض صحیح » فأما الثاني فانه يدل على جهل بأحوال 


نقول هذا مع أن ابن شرف قد استغل" بعض الفهومات اللفسية لتفسیر ظواهر 
شعرية غل عر طریف . فقد اعتمد عل الأخبار الى تقول ان ارا القينين 
اغاق ابرع افش مد كان مفر كا لكا اناع > و فانه كان روما 
المرأة جعله يبالغ ني التعبير من وصلهن وتعشقهن ؛ وي سبيل اشباع هذا 
عن الاستهتار الحرمان لحأ إلى اختلاق القصص . وجعل هذه 
القصص صرعة مكشوفة تغطية لما كان محسه من نقص . وذلك شي ء نجده 
كالقانون العام »> وإن شعت أمثلة ا استشهد ان شرف بالفرزدف وسحيم 
عبد بي الحسحاس» وقصة الأول في افتخاره بالفتك والزنا معروفة» فأما الثاني 
« صاحب الثوب الدنس القمل الذي لا يؤاكله الغرثان تقززاً» › فانه يقول : 


توسدي كفا ونحنو عفن علي وري رجلها من ورائيا 


ولو خلت الأرض من الرجال «۸ يكن هذا العبد زلمة عند أراذل السودان 
إلا كبعرة بعير في معرس عير » »> ولكن الحرمان هو المحرك له على هذا 


١‏ مسائل الانتقاد : .ه - 4ه 


۹۹ 


التصر بح « واامنوع من الذي ء حريص عليه مداع فيه ۰" + ولو وقف 
ابن شرف عند ظاهرة الحرمان أو الاخفاق أساساً لتعليله التصريح بالفجور : 
لكان خير من استغل هذا الموقف النفسي في فهم لون من ألوان الأدب أو 
ظاهرة من ظواهره » ولكنه تخطى ذلك إلى الحكم على النفسيات المختلفة 
عقیاس واحد» فز عم أن كل النساء لا بد أن يكن من بابة واحدة في الطبيعة 
النفسية » حين خيل إليه أن عبداً مثل عبد بي الحسحاس لا يجد امر أة تعشقه 
أو تتشهاه ۰ مثلما ظن أن الملوك لا بد أن يكون هم مستوى نفسي خاص » 

وحديث ابن شرف في هذه الناحية يسخر من نفسه » ولا حاجة به إلى مزيد 
من النقد والتعليق ظ 


وإمعاناً منه في إثبات نظريته استشهد بالأضداد 1 
مرقش مغل النقيض فذكر أن مرقشاً كان من أجمل الرجال وكانت 

لنساء فیه رغجة : ول یکن محروماً من وصاللن ۰ 
وغذا تجده مستغنياً عن التظاهر بالافصاح عما كان يجري له معهن . 


وه إل آن ا ال القاعدة الحلقية لا إلى طبيعة الشعر » 
فدافع عن ذلك بقوله : إن ارا القيس نا أراد أن يفخر بما صنع ؛ 
اعتقاد ابن شرف أن فضل الطریق *شعرياً » حين آبرز ما ینقض الغاية 
الحديث الاخلاتي هنا الي وجه إليها شعره » وغذا فان الحكم یقع على 
جزء هام من تقييم لشعر التناقض بين ما رسمه من غاية وبين ما استطاع 
شعره تصويره ؛ وكأن ابن شرف يريد أن 00 حديي عن أخلاقه لیس 
مقياساً أخلاقيً وإنما هو طريق إلى التقدير الفي ؛ ولكنه لم يتنبه إلى أن 
افر اض « الفخر » إتما هو من وضعه » ولو قلنا له ان فقوا القيس تغزل 
وحسب » وساق صورة من تجربة - واقعية أو متخيلة ‏ لضاق ذرعاً بذلك 


6۷ — مسائل الانتقاد : 5م‎ ١ 


E۷ 


لأنه لا يكف عن النظر إلى غاية أخرى وراء الغاية الفنية ۰ والفخر غاية 
اجتماعية - في بعض الاحوال - . ظ ظ 


فإدا تحد ث عن عيوب ز هیر عمد إلى كثير ما عد ه النقاد السابقون موذجياً 
في شعره وكشف عما فيه من نقائص » متحدياً بذلك عدداً كبيراً من النقاد » 

۱ لا ان رشيق وحده . ونقده لزهير - ون كانت 
0 القاعدة الأخلاقية لم تنتف فيه جملة - يدل على 
رد على النقاد ات نفاذ بصره إلى مستويات أخرى . فهو ينتقده لانه 
عبر عن اصابة النية للناس بقوله «خبط عشواء » ويقول: لسنا نطالبه هنا 
حکم دبي > بل نطالبه محکم العقل > إذ لو كان ضرب النية خبط عشواء 
لات بعض الناس ونجا بعض » وإبما وقع زهير ني الحطأ لأنه رأى بعض الناس 
عوتون في حال المرم وبعضهم في حال الشباب فدعا ذلك خبط عشواء » 
ولكن المنية لا تبقى أحداً إلا وتصيده حين تريد ذلك وولو أن الرماة تمتدي 
كاهتدائها لملثت أيديهم بأقصى رجائهم ,۱ ؛ ثم إن زمیرا خالف العادة 
حين قال : «ومن لا يظلم الناس يظلم » وقد ینتقم الضعیف الظاوم من 
الظالم بالحيلة» وقد بأتي من يغلبه في ظلمه - بظلم أكبر - فيكون سبب هلاکه؛ 
والنقاد ستحسنون له قوله : ۱ 


تراه إذا ما جته متهلتلا" كأنك تعطیه الذي أنت سائله 


وهل يكون الممدوح ذا نفس سامية إذا كان يتهلل لأن يعنطى ؟ لقد تعارف 
. الناس على أن إظهار التهال ني مثل هذا الوطن سقوط همة وصغر نفس . 
م عمد ان شرف إلى بيت لزهير جعله قدامة تموذجاً من تماذج الدح الموفق» 
وهو قوله : 
على مكثر يهم حق من يعرم وعند المقلّين السماحة والبذل 





۱۱ : مسائل الانتقاد‎ ١ 


) ولو كان مكثر و هم كرماء لبذلوا له 
م هم ضیعوا القریب واعتنوا بالغرباء وصلة الرحم أولى . ثم إن البيت يدل 
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فعابه بأن الشاعر قد ذم هولاء الناس حين أخبر أن فيهم TE‏ 
الآمر ال ی وا ال 





على أن القلین آسخی نفوساً من الکترین لأن البذل مع الاقلال مثل آعلی 

ام ورغم هذا التدقیق الذي يطالعنا به ابن شرف . فان نقده 
ينتحي منحی مثالياً ۱ كه به عن طبيعة النقد القدیم الذي سادت مقاییسه 
في العصر الاسلامي والاموي وظلّت آ اره ملموسة في النقد على مر الزمن ؛ 
الإقرار بوجود مکترین ومقلین ني تيع ما أمر واقعي ؛ ولکن ابن شرف 
برخ أن ها حل بالمدح ؛ والاعتناء بالفرباء لا ينفي صلة الرحم ۰ ولکن 
الناقد يريد النص على ذلك صراحة. ومعرفةحق العبرین وغيرهم تسمى سماحة 
وبذلا ۰ وليس هناك من تفوق للمقلين على الکرین ؛ وهكذا عکننا أن ننسب 
هذا اللون من التدقيق للتعشت ٠‏ ولكنا لا نواخذ ابن شرف من هذه الزاوية › 
لأن هذا اللون من التمحك بالأقاويل كان شائعاً في النقد. وإتما نأحذ عليه أنه 


وهو الذي كان ني مقدوره أن يسلك الطريق النفسبى لاعتناق الواقعية: أخطأ 


مرتين : أولاهما أنه م يحاول توسيع مفهوماته النفسية فوقع في التناقض ني 
هذا المجال ٠»‏ والثانية أنه عاد فخضع للتيار المثالي الذي ينكر كل الاحتمالات 
ما عدا واحداً في تصرفات الناس وي مقابیسهم المختلفة . ۱ 


وليس في القسم الأخير من هذه الرسالة شي ء جديد : 
عیوب عامة هنالك ذكر الناقد عدداً من‌العیوب ه؛لاللحن وخشونة 
الکلمات وتعقید الکلام وکسر الوزن ومجاورة الکلمة 
ما لا يناسبها والافتتاحات الثقيلة والتطیر بها» وقلق القافية »> والحفاء في 
النسيب» والسرقة : وأق بأمثلة طال تر ديد النقاد ها . وقد قسم السرقات في 
أنواع : منها سرقة ألفاظ وسرقة معان ( وهي كدي ومن النوع الثاني سرقة 
١ 0‏ مسائل الانتقاد : ۷۰ 
۲ أنظر ص ۷۲  -‏ ۷ 
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بعض العی أو كله أو سرقته باختصاره أو بزيادة فيه . أو سرقته دون زيادة 
أو اختصار . وكان ني ذلك كله يعيد تقسيمات من سبقوه . 


و قد خصصت خاتمة الرسالة للحديث عن بعص 
عيوب في شعر المتنبي ا المتني ی شبیهه عا اثاره غيره من قبل 

تا قرات خاصة نهر د مب . و عنل هذا ااا 
آحس ابن شرف أنه استطاع أن يضع قواعد اتبیان ما هو سي ء ي الشعر : 
شاره ٤‏ داك شاك کل من الف ٤‏ النقد قله . فانتتی إلى النهایه اي دايا 
ارزو وهي و آن ما سلم من جميع ما آور دناه فهو خر السام ۷ عل 
آن بل کر المتأدب أن الحودة الست مر ثيه واحدة و اعا هى قز اتيت متفاو نه ١‏ 

ويمكن إن يقال إن ابن شرف في نقده دوم قلیلا 


0 
3 


تقییم القت آبن شرف ثم وقم . فقد مد" أجنحة من النقد النفسي لم تستطع 

حمله الا إلى آ فاق قريبة . م عاد من جدید یلحق 
بالقافلة النقدية ماشياً ؛ كان زاده من النظر الدقیق مضیعاً ي ماحکات لا 
علاقة لها بالشعر . ولكنه كان يعي أنه يحاول أن يشذ حى عن ما أجمع عليه 
النقاد . وأنه يريد أن يضع تفسيرات جديدة . ولكن الوعی وحده لا يكفي 
إذ قد يكون قوة لتسويغ المخالفة الحاطئة . 


ومره تالک د بعك الو قفه عن عرد الکر یم وان 


۱ رشق - نری أن ما حققته مدرسة القيروان یتمیز 
القبر و ان 


حيوية أشخاصها الذين منحتهم النيضة الادبية في 
إقليمهم بعض السمات الاقليمية: ومكنت من القول باثر البيئة والدعوة لتجاوز 
ذلك الأثر في سبيل الحلود ۰ كما اشتملت محاولامم على تعليل الموثرات 


النفسة > بعد إذ كانت هذه الوثرات توخذ جملة كأنها قضية تقبل بالتسليم . 


۱ رسائل الانتماد : ۱۰۲ 


ا" ل 


النقا ند یی لا مه 


1 ال زاس 


تر ی الذوق الاندلسی تبلق طو بلة على الشعر الخد 
ابتداء الشعر الاندلسي فك أن ان E‏ پر ی 
تساكاة الحدث وله جر ي ماغ: Rae‏ روي وابن نز 
۱ وايي العتاهية . وعلی الشعر الاندلسی نفسه الذي 
كان ير سم خطی الشعر المحدث الشرتي + ولکنا لا نسمع أن المعركة النقدية 
حول أي 31 والبحتري انتقلت إلى الانداسیین . إلا ما يقال من أن آبا حفص 
عمر بن بوسف اي امت 1 210 ان أهل العلم ععايي الشعر كان 
یتعصب للبحنري" + فاما أن العصبية هذا أو ذاك من شعراء الشرق كانت 
9 فأمر نات من آخبار کن اعجات هلا بأي عام واعجابت ذاك 
بای دواس 5 وعن احتذاء بعص الشعراء ادل لطر بقة مشر قیه دول 
ا ر ان آفرت مواقف تقدية فثیء قد ضنت الصادر 
بالحديث عنه إن كان له وجود . 
وقد ظ ل الذوق الأندلسي مأخوذاً بالشعر ف 
o Ey‏ انا Sa‏ 
الجاهليين والاسلاميين مقروءة مصححة على الأنمة : 
بتتلمذون عليه في دراستها . فوجد ج المدامی وج المحدثين 





۳۳۰ : طبقات الرزبيدي‎ ١ 


ال 


¥۷۱ 


وعاشا معاً عدا إل جنب: ۰ ولكن الذوق العام كان أميل إلى الانجاه المحدثك . 
ولاااوق الرباحي أحمد بن موسی بن حدير بقصيدة بناها على «مذاهب 
العرت ا ا ٠‏ «مذاه المحدثين ۰ لم يرضها العامة ١‏ 


وم يستطع النقد الأدي ٤‏ الأندلس 1 | 
ا انحامس آن بر تفع إلى مستوی الشکلات الکبری 

الي دارت ی النقد المشري من حديث عن الطبع 
و الصنعة. وانلفظ والعی ۳ . والصدة قوالکذب . وما آشبه. بل ظل بسیطاً 
في مجالي الستوی والتطبیق : لا ينفك” عن التمرس ببعض الاخطاء اللغوية 
و النحو بة . إذ كان القائمون على تدریس الشعر من طبقات الودبین لا 
یتجاوزون - في أحسن حال - التوفر على علم معاي الشعر ۰ وبعص 
ية والنحوية . 
ا وقد نح وقفات نقدية عند ابن ربه في العقد 
لعقد حصيلة آراء الشارقة ولكنها جميعاً مقتبسة مما عرفه عند المشارقة من 
في عصر الرواة حديث عن عيوب الشعر وعدم تفضيل القدماء على 
المحدثين وتوفر الملكة والدربة . وهو يقول للشاعر انه لا يفيده أخذ ألفاظ 
الناس وكلامهم وفإن ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك ما م تكن الصناعة 
ماز جة لذهنك وملقحة بطبعك ؛ ويسمي السر 4 باسم زر الاستعارة ) ويرى أن 
آحفاها وأدقها ما كان ينقل المنثور إلى النظوم أو العکس" . وکل هذه 
الأمور قد مرت بنا عند الحديث عن النقد الشرتي وتكاد تكون منقولة دون 


تصرف أو حوبر . 


۳۳۹ : طبقات الزبيدي‎ ١ 
> : محاضر ات الوسم الثقای ( الکویت ) ه‎ ۲ 


V۲ 


ولكن كان لا بد للطاقات النقدية أن تقوى في 


اتات ت ی : به 3 
ا ی الا ندلس : عل مر الز من :. لاسباب عدردة 


استقواء التقد 
منهأ 1 


(۱) الحركة الثقافية الي أوجدها الحكم الستنصر (0ه" 55" ) . فهذه 
الحركة بعثت ني الأندلسيين شعوراً بالثقة. حين مز ت بين التبعية الكاملة للمشرق 
والاستقلال الذايي . وأعانت على النظرة إلى ما يمكن أن يسمى ١‏ شعر 
الأندلسيين » مستقلاة أو متصلا" بالحركة الشعرية عامة في البلاد الاسلامية . 
مثاما أن الققافات الي انتشرت عيود الحكم قد ساعدت على إيجاد الوعي 
العميق عن طريق المفارقة والقارنة . وهی أول حوافز النقد . 


(۲) إنشاء ديوان للشعراء لا يقيد فيه اسم الشاعر أينال عطاءء إلا بعد أن 
يثبت تفوقه . وحن وان كنا نجهل الكثير عن المقاييس النقدية الى كان 
تخد مها المحكمون ولا نستطيع تبر تتهم من الانسياق 07 الذوق الذاني 3 
فإننا نقدر أن النافسة وحدها كانت كفيلة -- عن طريق الأخذ وارد" -- 
بإثارة الأذهان للنقد وأحياناً للتجريح أو التهكم . وني كل ذلك تكمن تربة 
صالحة لنمو نقد سليم' . 

(۳) الاتبيار الذي أصاب قرطبة (أم الأندلس ) بسبب الفتنة البربرية 
(۳۹۹) . فقضی على العمران وعلى الوحدة السياسية وأشاع القلق والاختلال 
في المقاييس . ورمی الشعر ‏ موقتاً ‏ في الكساد . وخلق طبقة من أدعياء 
الثقافة فأدى إلى نقمة الشعراء على أو ضاعهم وعلى دعاوى المد عين وإلى محاولة 
اللقارنة بين الماضي والحاضر . وإلى استرداد القيم الي أخذت تتحطم 
وكان النقد الآدبي من نتائج ذلك كله . 

١‏ كان عبد الله بن محمد بن مسلمة رئيس هذا الديوان في الأيام العامرية » وقد و صفه 

الحميدي (الحذوة: ۳۳۹( اه کان اقدا من نماد الشعر »> وعلى يديه كانت تخرج 
صلات الشعرأء ورسومهم . 


AA 


من الحرية النسبية في هذا الجال. ومن أثر ذلك أنتعمق النظرة إلى الظواهر 
الانسانية ومن بينها الشعر . والادب بعامة . 


(ه) الأثر المشري : فالقرن انلامس ني الأندلس جاء بعد النهضة 
النقدية ٤‏ المشرق على بل این , طباطا والامدي و الحا> ي والح رجاني وقد 
وصلت كتبهم إلى آيدي الاندلسیین ففتحت آمامهم محال القول 2 النقد 5 


فمن طبيعة الوضع الأندلسي وطبيعة الشعر الأندلسي نفسه اتخذ النقد الادي ‏ 
وجوده وسماته : أما طبيعة الوضع الاندلسي فكانت تتمثل في احتذاء 
۱ الشرق 4 فلت الأندلس إلى شخصيتها ٤‏ 
الوضع الا ندلبي والشعر . الجال العلمي والا دی + كان النقد الادی دفاعاً 
00 ف عن هذه الشخصية ضد الظلم أو التجاهل أو الالام 
1 بأن الأندلس ليس فيها أدباء وشعراء ؛ ومن طبيعة 
الوضع الاندلسي أن یکون الرابط فیها فقيهاً . أن کی تام 
الحياة دينية ۰ ولذلك لم يستطع النقد أن يتخلّص من الاحکام الاخلاقية ؛ 
وکان ما يزيد الأندلسيين شعوراً بذلك ۰ تلك الفرقة الي نجمت في القرن 
الحامس . فقسمت الاندلس إلى دول متناحرة يذكي الشعر تناحرها ۰ ویزین 
لكل أمير فيها أنه وحده ظل الله على الارض > وكان لا بد ا 
أنفذ بصراً من الشاعر الذي توجهه الحاجة و ممله البالعة إلى أقصاها ؛ كان 
يبدو للناظر المتأمل أن الشعر إذن بقترن من ناحية بالضعة والتكسب » مثلما 
يقترن من ناحية أخرى بترسيخ جذور الانقسامات السياسية والضعف الناشىء 
عنها . ومن م فهو شيء غير أخلاقي إذا نظرنا إليه من زاوية مثالية ؛ 
وقد يقال ألم تكن الحال كذلك في المشرق ؟ وامحواب على ذلك أن المشارقة 
نظروا إلى الظاهرة الشعرية ‏ من حيث هي ظاهرة إنسانية -- : وفصلوا بين 
و واه تسا فا وا اون خوك ات کل يد أو انش کشا 


Vê 


الي تمثلها هذه الظاهرق أو يتناظرون حول شاعر ما بعد أن يفصلوا شعره 
من ملابسات الاوضاع الي عاشها . ولكن الأندلسيين نظروا إلى حياة الشعر . 

إلى الشعر بي الحياة » ولذلك لم مهم المشكلات النقدية الكبرى الي آثار ها 
الشارقة » من زاوية التجريد . ولسنا نقول ان كل ناقد آندلسی فلا بد أن 
يكون أخلاقياً > ولكن يكفى أن نلحظ قوة هذا التبار ني النقد الأندلسى . 


ومن طبيعة الشعر الاندلسی أول الأمر أنه ترنى على الذوق المحدث > 

ونما فيه هذا الاتجاه بقوة » وأسعفت الحضارة الاندلسة على استقوائه » فاهم 
بوصف الحمال ق الطبيعة والانسان » . كما حدث في شعر المشارقة المحدثين ‏ 
عن طريق الصورة أو قل الاكثار من التشبيهات » ولذلك كان من آبرز 
العناصر الى التفت إليها الناقد التذوق عنصر التشبيه » وحسبا أن نجد كتابين 
ی أو ائل القرن الحامس يكتبان في التشبيهات آحدهما كتاب أي الحسن علي 
ابن محمد بن أي الحسين الكاتب ۱ والانی كتاب ابن الكتاني الطبيب ' . 

وكلاهما مقصور على تشبيهات الأندلسيين دون سواها ؛ وكلما تحضر 
الذوق زاد التفين في طلب الصورة . وسوف تكون هذه المحاولة في الستقبل 
قاعدة هامة في الذوق النقدي أثناء القرن اللحامس والقرون التالية . 


ومن طبيعة الشعر الاندلسی أيضاً أن التبار الذي سمى طريقة العرب . 
حين جاور مذهب المحدثين ۱ عايشه في هلوء »2 وسار تن متوازيين 
دون صراع » حى لتجدهما معاً في شعر الشاعر الواحد » وق كانت حيوية 
الصراع بين التيار القديم والمحدث سبباً في حصب النقد الشرتي ؛ ولذا فقدت 
هذه الحيوية في النقد الاندلسی : وأسعف على فقدانها غياب ضروب أخرى 
من الصراع شهدها المشرق ۰ کالعركة انلفية حول الشعر والمنطق + أو 
حول شاعرين متباعدي الطريقة» أو حول شاعر بشذ عما حوله. وليس آدل" 


۱ الحذوة : .وم‎ ١ 
)١955* كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » تحقيق إحسان عباس ( بيروت‎ ۲ 


{Vo 


E‏ في خلق الحركة النقدية من الأندلس نفسها ۰ فان أبرز النقد 
الذي تكون فيها 1 | كان صراعاً بين الشا عر والعلم أو بين ابن شهيد وطبقة 


اللغويين 7 


وإذا كان الشعر المشري بحاجة إلى مقاييس نقدية تنظم الأخذ ٠»‏ فإن 
الشعر الاندلسی آشد حاجة إل ذاك > لان عملية النمو فيه : ي کل عصر + 
كانت تعتمد على الدفقات الحاءيدة الي تساب في عروقه آتية من الشرق . 


فإذا كان النقد الأندلسي نتاج هذا كله ۰ فلا 
غرابة أن نجده يدور ني مجالات : الدفاع عن الأندلس 
وآدببا > اللجوء إلى حمى الأخلاق : التشبث 
بالصورة » قوانين الأخذ والسرقة : وأن يكون بعد هذا ولأجل هذا نفسه 
باهتاً »> حى إنه إذا #اوز دنا الأمثلة الحزئية ۸ يحد إلا القواعد النظرية 
الشر قية: متخلیاً عن العمق لانه بکره الفلسفة» قلیل التشکل بصورة متکامة 
تستدعي تأليفاً مستقلا . 


ني الأندلس 


۱ . ولعل" اعظم این عرسا بالنقد فى القرن الحامس : 
بت لین وربما ظلا" أعظم من نلقاهما في تاريخ النقد هنالك ۰ 
هما این شهید وان حزم » وکانا صديقين بلتقان 

على بعض ی شنون الحياة ثم یفترقان کل ي سبیل : کلاهما آرستقراطی النبت : 
ذهبت الفتنة البر بر ية عجد أيه وأهله > فهما محبان قر طبة ونحنان إلى ماضیها › 
ويتراءى هما هذا الماضي بأخيلة العصور الذهبية ومرابم الصبا فيكتب كل 
منهما ترجمته الذاتية ۰ وكل منهما معجب با لدى صاحبه من ملكات › 
شاعران افترقت بهما الطريق : فأما ابن حزم فغاص ني لحة الصراع الذهي 
متوجهاً إلى الآخرة متنقلا" في البلدان الانداسية. جمع حوله التلامذة لینفرهم 
من التقلید والقیاس ویدرس ویناقش ويحتد في الناقشة ۰ ویدعو إلى الفلسفة 


4۷٦ 
والمنطق محماسة تشبه حماسته المذهبية ؛ وأما ابن شهيد فإنه لا يطيق فراق‎ 
معشوقته العجوز ( قرطبة ) مقبلا" على لذاته الدنيوية » خائضاً غمرة الصراع‎ 
الأدي » قانعاً من العرفة بأطراف-بسيرة » مومناً أن الاطلاع الواسع ربا‎ 

خد د و القريحة_الطبيعية ۱ 


وان شهید أرب إل عال النقد من صاحبه لآن 
ابن شهيد وصلته بالتقد ‏ إعجابه الذاي بنفسه وضعه موضع التفرد - في 

نظر سه -- إزاء الاخرین > فاحب أن شت 
تفوقهء وکان إعجابه بذاته قد وضعه موضع من ینظر إلى اللغويين من عل » ٠‏ 
وکانت احصومة بینه وبینهم تدور حول دعاواهم بام یستطیعون تعلیم 
البيان ۰ فأحب أن یثبت هم بعد ما بين الوهبة والاکتساب . وغذا كان 
العامل الوجه في مذهبه النقدي هو (عانه بطريقته في الشعر والنم ؛ ومن 
خلال هذا الاعان كان يقيس شعر غيره من الشعراء . 


ومن مولفاته ذات الطابع النقدي : کتاب حانوت 
عطار ۰ ورسالة التوابع والزوابع » ورسائل 
متفرقة تحد ث فيها عن البيان . 


مولفاته الي عکن آن 
تتوفر فيها أحكام نقدية 


فأما الكتاب الأول فإنه لم يصلنا ولكن الحميدي نقل عنه ني «جذوة 
المقتبس »۰ وتدل نقوله على أن الكتاب تراجم لشعراء الأندلس» فهو سابق 
لكتاب «الأنموذج» ي هذا المضمار » وفيه أحكام نقدية عامة وماذج ما اختاره 
بحسب تلك الأحكام ؛ فمن ذلك قوله في ابن دراج : «والفرق بين اي 
عمر وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام شديد أسر الكلام ( تم زاد عا بي 
أشعاره من الدليل على العلم بالحبر واللغة والنسب وما تراه من حوكه للكلام 
وملكه لأحرار الألفاظ » وسعة صدره وجيشة مره » وصحة مقدرته على 
البديع : وطول طلقه في الوصف » وبغيته للمعی وترديده » وتلاعبه به 


VY 
» وتكريره . وراحته بما يتعب الناس ۰ وسعة نفسه فيما يضيق الانفاس‎ 


ولأول مرة نرى ناقداً بقر مبدأ المعارضة معياراً ‏ 

العارضة غير معيبة بل للتفرّق . فنجد ابن شهيد ناقما على النقاد الذين 
هي أساس التفوق ا 

كانوا يتولون ديوان الشعراء دمم احروا! عند 
ار حمن بن اي الفهد وقد موا عليه عبادة عام م أن عبد الرحمن 
« غزیر الادة واسع لصدر حى إنه ۸ يكد يبقي شعر] جاهلیاً ولا اسلامیاً 
الا عارضه وناقضه » وي کل ذلك تراه مثل ابشواد إذا استول عا الامد > 
اوه و وس وی ۳ 
عبادة 2 الز مام 3 فاعجب 3 . وق قد فوت ضياع هذا الکتاب کثر آ من 
أحكام اي عامر رن , کا حرمنا التعرف ی آخبار هامة عن 
حماة الأدباء لاندلسین . 


وأما التوابع والزوابع أو ١‏ شجرة اا ابم فا 
لصديقه آي بكر يحيى بن حزم : رعو وك ا كر قو يت ايان 
0 حزم۳» ليعرض فيها أروع نتاجه ویتهکم بمن كان 
قضية الأخذ والتوليد يكايده من أهل قرطبة » وقد احتفظ لنا ابن بسام 
في الذخيرة بقطع منها ؛ وهي تعتمد الفكرة القدعة 

في أن لكل شاعر ابع من اللحن يلهمه الشعر + ولكن ابن شهيد قد أبطل 
المعتقد السائد الذي وضحهة المرزوتي في أن الثر والشعر لا يتفقان على درجة 
واحدة في الحودة لشخص واحد > ولذا عرض ابن شهيد شعره على قدامى 
الفحول حين زار ديار ابن" مثل امرىء القيس وطرفة وقيس بن الحطيم 
وکبار الحدئین مثل آب پراش وان الطيب » فكل أجازه وشهد له بالإجادة + 
١‏ الذخيرة ۱/۱ : 40 


۲ الحذوة : ۲۸ - ۲۵۹ 
۳ الحذوة : ۳۰۱ 


۱ GYA 

5 عر رص 8 عل تابعى الا حظ وعد الدميد فأجاز اه كذلك »> فاستوت له 
التقدمة يي الصناعتین » وهرب منه تابع بديع ال مان حسداً و دا : وقال له 
صاحبا عبد الحميد والحاحظ : «اذهب فانك شاعر خطيب ۱ . 


وني قطعة من الرسالة أن" آبا عامر تذاکر في مجلس من محالس الجن 
أخذ الشعراء للمعاني وتداوشم لا فأنشد بعضهم العی الذي جاء به النابغة 
وغیره : 


إذا ما غزوا بالحيش حلّق فوقهم عصائب طیر تمتدي بعصائب 


وهو معی تردد في کت النقد الشر قية و تعاوره آبو نواس ومسلم و بو 
تمام والمتني » فأخذ القوم يتجادلون لیقرروا آم یفوز بقصب السبق (وهي 
طريقة من القدرة على تتبع العی الواحد المسروق ) . م تذاكروا المعاني 
العقم فكان منها قول امرىء القيس : ظ 

سموت إليها بعد ما نام آهلها سمو حباب الاء حال على حال 


وكيف أخذه عمر بن أي ربيعة فأساء؛ وكيف أن ابن شهيد مر بشيخ يعلم 
بنياً له صناعة الشعر وهو ينصحه بقوله : «إذا اعتمدت معبى قد سبقك 
إليه غير ك فأحسن تركيبه وأرق” حاشيته فأضرب عنه جملة» وان لم يكن بد" 
ففي غير العروض الي تقدم إليها ذلك المحسن لتنشط طبيعتك وتقوى 
منتك »"2 (وهي نصيحة عرفها المشارقة ) فحاول ابن شهيد أخذ ذلك 
العی متعظاً بنصيحة الشيخ . وهذا يدل على انشغال بال ابن شهيد بوضع 
قاعدة مقبولة للأخذ . 


۲۳۸ : ۱/۱ الأخيرة‎ ١ 
"44 : ۱/۱ الذخيرة‎ ۲ 


V4 


و قد ۳ سائر ما تبتقى من رسالة التوابع والزوابع 7 e‏ 
فيها من شأن علماء اللغة وبخاصة ابن الافلیلی شارح دیوان التنی . فآما في 
رسائله البيانية الأخرى فانه واجههم بال هجوم السافر » 
واوا غا ی ۳ و : 
ا واثرها ي : 1 صا سک سلة ل الء 
ی وعنفهم لاعتقادهم أن بضاعتهم وسيلة لتعليم البيان 
الحمال في الشعر فقال : J‏ واصادة الان لذ يعقوم مهأ فل کثیر ۱ 
الغريب و استفاء مسائل النحو بل بالطبع مع وزنه 
من هلين + ومقدار طبع الانسان نما يكون على مقدار تركيب نفسه مع 
یرم ۾" > ویشرح ابن شهید هذه الفلسفة الحديدة فیبین أن من تغابت نفسه 
عل سحب و4 كان مط بوعاً روحانياً فتجي ۶ الصور عنه ٤‏ أجمل . هيأة 4 9 
: الا خر الذي ستو لي جسمه عل روحه فان صور ر الکلام تتکون لديه ناقصة . 
و أصحاب الروحانية قد یأتون بکلام جمیل مؤثر في الفوس دون أن یکون 
للکلام في ذاته جمال خاص ٠»‏ وهذا هو الغریب وهو أن يتركب الحسن من 
غير حسن ؛ كقول امریء اليس 
تنورتها من آذرعات وأهلها ‏ برب أدنى دارها نظر عالي' 


وهذه نظرية طريفة في الحمال « تركب الحسن من غير حسن » : تعد من 
ابتكار أي عامر » ولعلّه يعى ببا أن كل جزء على حدة ليس فيه جمال » 
فإذا تم تركب الأجزاء شعت مجمال ناجم عن التركيب النسجم . ونظرية 
آي عامر في الطبع الوید بالثقافة ( اللغوية والنحوية ) ليست جديدة علينا » 
ولکن" تفسير ااطبع بأنه غابة النفس س على الحسم الم يرد عند المشارقة ؛ أتراه 


من تأثير اظام قله اون ور اب 7 


وهذا !4 عمال الناشی ء ۰ ۳ هو الذي جعل ان شهمك ععن ٤‏ 
زو على أن ) إلى روف أنساباً وقرابادت امو ۶ نی 3 فادا جاور 


۱۹۷ ١/١ الذخيرة‎ ١ 
. المصدر نفسه‎ ۲ 





مع 


النسيب النسيب ومازج القريب القريب ظابت الالفة وحسنت الصحبة ١)‏ . 


ويخلص آبو عامر إلى أن البيان قد یعلّم ولكن ليس الذي يقوم بتعليمه 
طبقة معامي اللغة » لأمهم في رأي أني عامر « يرجعون إلى فطن حمئة وأذهان 
صدئة » لا منفذ ها في شعاع الرقة ولا مدب ها في أنوار البيان )"2 وهم 
يدركون بالطبيعة ویقصرون بالالة : أي كأنهم يعرفون بالقوة لا بالفعل : 
ويعي ابن شهيد بالا لة المقصرة الر كيب الفسيولوجي الذي فسد فلم يعد 
قادرا على تقبل الروحانية لغاظ أعصاب الدماغ وفرطحة الرأس وتسفيطه 
والتواء الشدق ... (وخرج هنا إلى التصوير العابث وكأنه يرسم صورة 
ابن الافليل )۳ وإتما الذي يستطيع تعليم البيان امرو قادر « على تفجير 
صفاة غيره » ٠‏ إذا كان المتعلم ذا استعداد نفسي لذلك . 


تلفتيض نها نعة الكلام فى رأبه إلى ثلاثة 
طبقات أصحاب صنعة البيان ا م في رايه | 

(۱) قسم يخترع المعاني ويعرف جيد الألفاظ ولكن توفيقه بينهما 
« مهاء البهجة» وشرف المنزلة » إذا سمته الاستمرار . 

(؟) قسم ماهر في التلفيق والحيلة » فهو يغطي بذلك على نقص الفكرة › 
ویستجلب الرضی اوقت من معاصریه 2 ` 

(۲) قسم هم أصحاب الحدة البيانية الذين يبنون الکلام على الاندفاع 
والانصباب مع التوفیق التام بين الفكرة الصعبة ومائية الشکل ‏ والواحد 

۱ الأخيرة ۱/۱ : ۱۹۹ 


۲ الذخيرة ۱/۱ : ۲۰۵ 
۳ الذخيرة ۱/۱ : ۲۰۵ - ۲۰۱ 


۸! 


۳ وكاللقوة في المرقب'. سام نظره قد م " جناحيه ووقف على ملبه . 

لا تتاح له جارحة إلا اقتصها ولا تنازله 6 إلا اختطفها ء جر أته کشفر ته 
وبديېته کفکرته ' . ومن خرج عن هذه الفثات الثلاث فلا يدخل في 
صناعة الكلام 

وهذه الة. " تنظر إلى « القطعة الفنية » ونحکم على الشاعر من خلاها . 

فالةطعة الفضة 59 في نظر ان شهيذ م ي الى تتمتع بقوة الانصيات ؛ وتوفق 
في انسجام تام بين بين الفكرة والشکل وا تا 3 ي مزيج خفي : 
وتقتنص کل ما يتاح ها > وتتساوى جودتها في حالي البديهة والفكرة . 


وكان ابن شهيد يرى البديبة كا للجودة : ولذاث 
مجيد ابن شهيد لبدهة . نسمعه يتمول : «ولعا يتبين تقصير المقصر وفضل 
السایق الرّز ]ذا اصطکت الرکب وتراحمت الق 
واستعجل القال » وم توجد فسحة لفكرة ولا آمکنت نظرة لروية ... فترى 
الحواد السارق إذ ذاك متشوفاً بأذنه » باحثاً لكديد الاحسان بيده : بج 
النظر » صهصاق الصهيل » وأهل الصنعة حرس لا يمع هم جرس : 
ومن العجيب أن يطلب ناقد التسوية بين نتاج البدمبة ونتاج الروبة > ۳ 
ابن شهيد كان جس بقدرته على الاثنتين مثلما بحس بتميزه في الصناعتين › 
ومن هنا وضع المقياس الذي بلاعه » وان عز تطبيقه حين اول ناقد أن 
يوازي بين بديهة ابن شهيد ورويته . 
وإذا كانت أروع صور البيان هي الي ثم فيها 
نقد الق هر لذ 0 التوفيق بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل فان مهمة 
دق انق الناقل الأدني هي الكشف عن هذا التلاوم وعديزه 
من سائر مراتب الصناعة » ونجد ابن شهيد يصور مهمة الناقد وطبيعة 
١‏ القوة : العقاب ٠.‏ ظ 
۲ الذخيرة ۱/۱ : ٠١4‏ 
۳ الذخيرة ۱/۱ : ۲۰۹ 


۱ AY 

الشعر ورا شیاه حيناً من طبيعة المباني الأندلسية وا من جو ها 
فینص" عل أن الناقد جب ألا بستهو به الشكل وينسيه التفتیش عن العی : 
« فقد ترى الشعر فضي البشرة وهو رصاصي الکسر . ذا ثوب معضد أو 
مهلهل : وهو مشتمل على ببق او لر ص : ا بلبن التمائیل و صفو ان 
التهاويل.وهو لا جن صاحبه عن النسیم فضلا عن الحرجف » ولا يقيه 
رقيق الندى فضلا" عن شوبوب الكنهور »۲ . 


ولعل أهم خداع تنبه له ابن شهيد هو اللحداع 

الناقد الق لا ينخدع : 5 r‏ 9 
بالتمويه العاطفي ای وین روم ی سوت ری 
١‏ ویسی الودق و نسفح الدموع ؛ والكلام ي حهيهته 

كسراب بقيعة . إذ الفنان الق في رأيه هو الذي « يتصرف تصرّف اللح 
ویتلون تلون أني بر آفش ۱ ۲ ۰ وهدذا الکلام موهم » ولكن ‏ ابن شهيد يعي 
القدسرة على القريض رغم تنوع الوضوع > فيبقى كلام الشاعر 2 الناس 
على مر الأدهار ويتخذونه اتخاذ الملح » ويفسّرونه بما يلاثم تغير الأزمنة . 


دز ابن شهيد يتفي العادة حب تفير الأزمنة وبأن ما يماخ في عصر 
ربما لم يبق صاحاً.في عصر آخر » كذلك هي الحال في الصناعتين الثبر 


أثر تغير الزمن في والشعر : ألا ترى أن الزمان للا دار كيف أحال 
الشعر والأذواق بعض الرسم الأول. في هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد 


وابن القفع وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان ؟ فالصنعة معهم أفسح 
باعاً وأشد ذراعاً وأنور شعاعاً؛ لر جحان تلك العقول واتساع تلك القرائح 
في العلوم ؛ ثم دار الزمان دوراناً » فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراهيم 
ابن العباس و محمد بن الزيات وابي وهب ونظرائهم » فرقت الطباع وخف 


۱ الذخيرة ١/١‏ : 55" والحرجف : الريح الشديدة 3 والكنهور : السحاب 5 
4 ۲ المصدر نفسه . 


AF 
. وبرقة الكلام‎ ٠ تقل النفوس » ثم دار الزمان فاعترى أهله باللطائف صلف‎ 
+ كلف فکانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع وشنس “المعالى وأضكانيها‎ 
الصنعة بانتقال الز مان وطالب کل دي‎ ٤ وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة‎ 
عصر ما جوز فيه و هش ش له قلوب أهله فكان من صريع الغواني وبشار وأني‎ 
۱ نواس واصحایهم ف الیدیع ما کان ء من استعمال آفانینه والزيادة في تفریع‎ 
فنونه 4 م جاء أبو عمام فأسر ف 5 التجنيس وخراج عن العادة وطاب ذلك‎ 
منه وامتثله الناس ۰ فكل شعر اليوم لا يكون تجنيساً أو ال‎ 
والتوسط في الأمر أعدل ؛ ولذلك فضل أهل البصرة صريع الغواني عا‎ 
أى ي مام لانه لبس دیاحة الحدئن على لامة ی‎ 
١١ بينهما ما تركب‎ 


فها هو ابن شهيك براض تطور الذوق» ولكنه يدعو إلى الاعتدال ي 
التجنيس » ول التوفيق بين طريقة العرب وطريقة المحدثين ٠‏ هذا على 
أنه بوفن اعت ل ای ل ال ا 
الأذواق هي الي تأخذ وتدع فكيف عکن توجیه الذوق الذي أخذ يفئن 
بالاكثار من التجنيس إلى التوسط والاعتدال ؟ 


وقد بتجاوز إعجاب ابن شهيد بذاته وبشعره وبنره کل خد : ومع ذلك 
فإن هذا الطريق المضلل قد بلغ به به إلى نتائج قيمة ۰ فكان ثانا لابن 
5527 8 ي وضع مفهوم للجمال الفي . وكان 
اب 31 تفر تسیر الطبع على .أساس روحاني » 
وق اعتبار الطاقة الشعرية واحدة يي حالي 

البديبة والروية > وکان تلمیذاً للمشارقة في نظرية الأخذ » وفي حدید 
واجب القاد » ورعا كان متأثراً بالحرجاني في النص" على تقب العادات 
حسب تقلب العصور . آما في اصابة الحكم على من درسهم من الشعراء 


۱ الأخيرة ۱/۱ : ۲۰۳ 


خم 


فإنه ربا تفوق على ابن رشيق وابن شرف . وربا لم يبلغ أي ناقد 
أندلسي آخر مبلغه في ارهاف الذوق والاحساس بالحمال الفي . وقد 


اتخد من شاعر بته وسيلة للتعبير عن آرائه التقدبة بطر بق التصوير 5-5 


وأما ابن حزم فقد كانت مداخله إلى النقد الأدبي کته ة لما كانت ار 
والسنود دونه کثبرة أا : کانت مداخله البه سعة اطلاعه وحفظه لواف 
الاندلس لشعري وذکاوه الذائي وذوقه الرهف 
ودراسته للفلسفة والنطق وشعوره بالاندلس وحبه 
ما ودفاعه دوما . وعدالته إذا شاء الانصاف 
وتخلی عن الوقف الدفاعی . واطلاعه على طرائق النقد عند الشارقة ‏ 
تاه رات بر انشغاله الكثير بالفقه والجادلات . وانبهام 
غاية الشعر دون نظره فهو صالح لكل شيء حى لشرح الذهب الفقني 
والتعالیم الاخلاقية : وإخفاقه في تجاربه الدنيوية؛ونبذه کل شيء لا يقرب 
إلى الله » (والشعر من آشد. الظواهر الانسانية تعلقاً بالدنيا ) : وطذا اختلط 
الحال عليه ي النقد الأدبي : 


دوت النقد 


فإذا كان المدخل شعوره بالأندلس ودفاعه عنها 


وقفته الدفاعية عن الاندلس هو الموجه قر أت له رسالة ي فضل الأندلس وضع 

فيها بعض شعراء بلده في مصاف مشاهير الشارقة: 
( وحن ادا د کر ها أا الاجرت جعو دة 3 الصمة الکلای في الشعر تیاه 
۱ به إلا ا والفرزدق لكونه 5 عصرهماء و لو أنصف ان لشعر ه > 
فهو جار على مذهب الاوائل لا على طريقة الحدئین ... ولو لم يكن 
لیا من فحول الشعر اء الا احمد بن دراج القسطلي لا تاخر عن 
كاف بشار وحبيب والمتنى 4 فکیف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب وأحمد 
ابن عبد الملك بن مروان وآغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص وأحمد بن 
فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي وكل هولاء فحل يباب جانبه » وحصان 


Ao 


مسو ح اأغرة ١)‏ _ مباهاة عر يضه + تررق ما این 0 کان اول ه 


سا 


بدرك حققتها . ولکن الموقف قف الذي استدعاها لم يكن يسمح بالتواضم . 


وإذا كان المدحل دراسته المنعلقية . كان لا بد له 


اڪ من استكمال النطق الارسططالیسی بفصلين ( سابء 
به - س 


منهج لدم ۱ ۱ ۲ 8 ۱ ۱ 5 0 
و نامن ) ف اطا رة وف الشعر ولکن تلو اره 


١‏ بخ لد الا طلاع عل كتاني ارسطو ي هدن العلمين 5 وكاب | کي 
بالاتكاء فيهما على نفسه حين كتب « التقريب لحد المنطق » فاوجز القول 
و يشف الغلة ؛ فتال في باب البلاغة : «قد تكلم أرسططاليس في هذا 
الباب وتکلم لاس فيه ۳ و قد أحكم فيه قا.امة بن جعفر الکاتب کاپ 
عي :وا حي "الف اعد أن معنن الخدت جه N‏ شيك الف 
في ذلك كتاباً. وهو من المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء جدا . وقد كتب 


الینا بخبر نا بذلك 9 أننا ۲ نر الکتاب بعد . فغنینا بالکتب الى ذکرنا عن 

الایغال ني الکلام بي هذا الشان . ولکنا نتکلم بإيجاز جامع "٠‏ 

تعريف البلاغة وتعریف ابن حزم لبلاغة لا یخلو من طرافة اد 

سول J:‏ البلاغة ۳ شهيمه العامي کم اخاصي 

وکان بافظظ بتنبه له العامی لانه لا عهد له عثل نظمه ومعناه . واستوعب 

المراد كله . ولم يزد فيه ها لیس منه : ولا حذف ما حتاج من دلاك 

المطلوب شيئاً : وقرب على المخاطب به فيده . لوضوحه وتقریه ما بعد . 
9 : 5 95 ه و ۳ 

وکر من المعالي وسهل عليه حفظه لقصره وسهولة الفاظه ( 


۲۱۳ 6 ۳۱۲ : تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة‎ ١ 
۲۰6 : التقريب‎ ۲ 
الصدر نفسه‎ ۳ 


ا 
وینص ان حزم على الحاجة إلى الطبع والتوسع 

مر اتب البلاغة أر بع 1 5 ي العلوم مر شاء إحراز البلاغة 4 و يضع للبلاغة 

3 أربع مراتب : 

. بلاغة تتکون من الالفاظ المألوفة عند العامة . کبلاغة الحاحظ‎ )١( 

(۲) بلاغة تتکون من الألفاظ غير الألوفة عند العامة کبلاغة الحسن 

البصري وسهل بن هارون . 2 . 

(۲) بلاغة تترکب من الرتبة الأولى والثانية کبلاغة ابن القفم (ورعا 

ترکیت من بلاغة الحطب متزجة ببلاغة الرسائل كها فعل ۱. ن دراج ) . 


.) بلاغة ات ( لعلها اشر العادي الذي بر اد به الا فهام وحسب‎ )٤( 


۱ وقد تعودنا قسمة الشعر ي نوعين مطبوع ومصنوع 
أقسام الشعر ولكن ابن حزم جعله أقساماً ثلاثة : فزاد على 

۱ الاثنين السابقين : شعر البراعة . 

5 فالصناعة هي اا جمع بين الاستعارة والتحليق على العايي . ( کشعر 
ر شير وأني عام ) 

0( والطبع ما أشبه المنثور ني تأيه وسهوته ول بقع فيه كلف ( كشعر 
جریر واي نواس ) ۱ 
(۳) والبراعة هي التصرف في المعاني الدقيقة البعيدة والا کثار ما لا عهد 
الناس بالقول فيه و اصابة التشبيه وتحسين المعنى اللطیف ۳۳ امر یء 
اليس وان و وت 


وقد تترکب هذه الانواع فیخرج منها أقسام جديدة . 


و2 8 


AY 


۱ وان حزم یاخذ براي من و : احسن الشعر 

اوا اد أكذبه. ولذلك فهو مبی على الاغراق . فاذا أخذ 

الشاعر ي الصدق فقال « الیل ليل والنهار مار » 

اصبح عط لهز ء والسخرية + وهذا الاغراق تصدقه الاية القرآ نية في الشعراء . 

ولذلاك . ای ال ى عن الا كثار مه إل ما A‏ عن سول الشعر ۹ فکان دواعظ 
وحکماً وت لني لر ۱ 


الندوية خار حه عن حل الشعر لاا تعوم على الصا.ی 35 
بينا الشعر يقوم على الكذب . 


المواعظ والحكم وَالنويات 
خارجة عن حد الشعر 


وطذا فانه حجن اتخذ مدخله إل الشعر تربية الشبان تربية خلقية : ى عن 
کل نوع من الشعر وم ببق إلا المواعظ والحكم وما فيه ذكر ار 
ظ نمی عن الأغزال والرقيق لأا تحث على الصبابة 
7 إلى الفتنة و خض على الفتوة و تصرف 
إل الملاعة ام وتسول الانهماك 
5 ا والفسق + و عن ان القولة في التصعلك وذكر الحروب 
تب تثير التفوس ومیج الطبيعة وتسهل على ال ء موارد التلف ي غير حق 
و قد تودي إلى هلاك النفس وخسران الآخر ة :+ ومی عن آشعار التغرب 
وصفات المفاوز والميد لاا تسهل التحول والتغرب ؛ و ہی عن المجاء فهو 
آفسد آنواع الشعر لانه هون على الرء ء كونه ي حالة السفلة . أما الدح والرثاء 
فهما من الباح الکروه > من الباح لأنه قد تذکر فیهما الفضائل ويم التذ كير 
بالموت ٠‏ ومن المكروه لأن الكذب بلفهما بر دائه : ولا خير ی الكذب" 


استبعاد الشعر ف النهج ۱ 


ار بوي 


۲۰۷ = ۲٩ التقریپ:‎ ١ 


۲ رسائل این حزم: 1۵ - ۲۷ 


AA 


ا ان a‏ 3 ف شي كن هلأ او قف نشسه عند ما اله بعض تلا مد ته 
عن ۳۳ سا للمر ء دن العلوم . فحين E‏ ر الشعر قال ٠‏ وان علم 
الشعر فانه على ثلاثة ۳ : أحدها أن لا يكون للانسان علم غيره فهذا 
حرام . يبين دلا الالام و لان ا جوف أحد کم 
قیحاً حبى بر نه حر ا أن عتلء شعرا): و الثاني الاستکثار منه 3 فاسنا 
به و لیس جر ام ۰ ولا یام الستکبر دم ادا صرب ٤‏ علم دمه تعبت ۰ 
ولکن الاشتغال بغيره أفضل . والثالث : الاخذ منه بنصيب فهذا نحبه 
ونحض عليه لان الني عليه السلام قد استنشد الشعر . وأنشد حسان على 
همير ۵ عليه السلام 3 و فا عليه الام 1۳ إل من الشعر ES‏ وفيه عول 
على الاستشن‌اد في النحو واللغة . فيذا المقدار هو الذي يجب الاقتصار عليه 
دن رواية الشعر . وی هنا كفاية وحسينا الله و نعم ا وتیل انا من قال 
الشعر ی الحکبة و از هد فقد أحسی واخ وأما من قال معاتباً لصدیقه 
و له را ۳ مات 5 5 إخوانه عا ایس باطللا" ومادحاً ان استحق 
الحمد بای فليس بآم ولا يكره ذلك . وأما من قال هاجياً لمسلم ومادحاً 

كنت رب NET e‏ ۳ 5 1 ۰ 
م 37 ص Eg‏ الامن دهجو فاسق 3 وول بن ألله هدا كله بو له 
والشعراء يتبعيهم الغاوون بي" ( الشعراء CITE‏ ۱ وهنا بتجلن لنا ان 
حزم الذي يقر الشعر ما دام حث على الفضيلة . وينكره ما دام مبايناً 
للتواعد الدينية والحلقية . ترى هل نعد ابن حزم اقدا في هذا الموقف ؟ 
إنه أقرب إلى المصاح الاجتماعي ذي النزعة الأفلاطونية . الذي يتحدث عن 
الغرد الصالح ی ات ۳ و لعله ان یکون قد تاثر عسکوبه او بافلاطون 
مباشرة فطرد أكر ضروب الشعر من منهجه التعليمي . إن اشجوم على 
الشعر من حيث أثره السبىء في نفمية الافراد والحماعات . سيظل داعا 
ملاذ المتبررين . ولكنا لا نج في تاريخ النقد الأدبي عند العرب موقغاً 
١ ۰ ۰ E" IY ۲ 1 ۶‏ 5 بو | 


۱۰۲ : الرد على ابن النغريلة‎ ١ 


۸۹ 
بالتفصيل ؛ ولقد رأينا النقاد المشارقة يفصلون ني النظر بين الشعر والأخلاق › 
حى إذا جاءوا إلى التطبيق تملكتيم المقابيس انللقية وتحكمت في أذواقيم 
و أحکامهم ؛ وما .ذلك الا ام اتخذوا الفصل بين الأمرين حجة للدفاع 
عن هذا الشاعر أو ذاك ۰ فإذا انتهی وت الدفاعي : ۸ يعد الفصل ممكناً 

أو ضرورياً . 


وقد آخبرنا ابن حزم آن صدبقه ان شهید کان آثناء تألیفه لکتاب 
التقريب يكتب كتاباً في البلاغة » لم يره ابن حزم ولم تشر إليه المصادر 
ولم يصلنا ؛ کذلاك فان ابنحزم نفسه کتب رسالة 
ابن حزم وفكرة في اعجاز القرآن ؛ م ضمها - او بعضها - 
الاعجاز إلى كتابه « الفصل في الملل والنحل ٠»‏ 
إلا أن اعتقاد ابن حزم بأن الله حال بين 
العرب وبين معارضة القرآن (وهو رأي النظام بالصرفة ) لم جعل 
هذه الرسالة قيمة من الزاوية النقددة : ودينا نحا ان 58 
بوافق‌القائلین بأن الم رآ ل‌معجز بنظمه وا فيه 3 ن إخبار بالغيب » نجده د 
بشدة على من بقول إن إعجاز القرآن إنما هو لکونه في أعلى درج البلاغة 
ولآن هذا يكون في كل من كان بي أعلى طبقة ) " ؛ ویعتقد ابن حزم 
أن آية مثل وو أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ‏ واسحاق" وبعقوت امام 
وعسى, ووت و بو نس و هارون وسلیمان وات 5 داود زبورا) لا کک 
أن تكون ني أعلى درجات البلاغة لأنه ليس فيها إلا عد الأسماء » ويقول : 
« فلو کاناعجاز القرآ ن‌لانه في أعلى درج البلاغة لكان بمنز لة كلام ا لحسن البصري 


. وها بعدها‎ ١١ : ۳ الفصل‎ ١ 
۱۷ : ۳ الفصل‎ ۲ 


1۹۰ 
وسهل بن هارون و شعر أمر ىء القیس : ومعاذ الله من هذا لان“ کل من 
سيق 3 طبقته لم يومن أن يأقي من عائله : ضرورة" ۰۹ وإما ينفي أبن حزم 
“أن يكون القرآن في أعلىدرجات البلاغة في كلام المخلوقين» لانه يعتقد أنه 
. ليس من جنس کلام المخلوقين : لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه . 
ومن ثم بطلت المقايسة ‏ حى في درجات الحودة ‏ بين القرآن وبلاغة 


۱۸ : ۲ الفصل‎ ١ 


تفاي انیاتایس وال 


النْعَدَ الا كلس 


في مسا ارس وای 


قد رأينا آن" أول التفاتة عارضة إلى الأثر الإقليمى في الأدب إنما وردت .عند 
لشعالي ٤‏ المتدمة ۰ 5 تو صحت واا مو صع تساول عل کل كل 
عبد الکر م النهشل وان رشق ؛ ولا بد أن یکون 


وات القدبية ی ر 
شیوع ‏ ال الوقف الدفاعی عند آدباء الاندلس قد غذی ذلك 


القامة على آساس جفر اي 
الا اه و ساعده عل تبلوره 5 النفوس + فقو جد 


الاحساس العميق اه الأدبي لكل إقليم على حدة . وأصبحت العناية 
بالعاصر ین لدی مورخحی لدب ی المشرق 7 ب ظاهرة 'كبيرة + واسللك 

الم رون للأدب في تواليفهم E Ea‏ ۳ 
في تأليف موسوعي يضم أشهر شعراء كل إقليم وأدبائه كما فعل العماد 
الاصفهاني ي الحريدة : وان سعيد في كتابيه المغرب والمشرق ۰ وإما 
اقتصروا على شعراء إقليم والح + ها هي الحال قي «الحنان )لابن الزبير وهو 
في شعراء مصر ؛و «زاد المسافر الصفوان بن إدريس ني معاصريه من الأندلسيين 
و «محفة e‏ الابار ٤‏ شعراء الأندلس بعد فترة صفوان» إلى أشباه 
هذه المولفات وهي کثر ة العدد ‏ خلال القرنین السادس والسابع . 

ولکن القاعدة النقدية في هذه الكتب ضعيفة : فهى لا تتجاوز القسمة 
المغرافية إلا إلى شي ء من التعليقات السريعة ؛ فأما أن يدرس العماد الاصفهاني 
ار راد ن ار بون الماد لاك ا 9 ن قينا راان ناروت اليد 
سوی ا1ولية الي قد بتحملها هولاء الورخون للأدب في بات ما أثبتوه 
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ورفض ما رفضوه › ومدى تأثيرهم في توجيه الذوق العاصر حینثذ أو في 
توجههم بقوة ذلك الذوق . 
وقد نسمي هذين العصرين في تاريخ الادب المشرقي 
فترة انلوف من الضياع والمغرني فيرة الحوف من الضياع ٠‏ إذا تذكرنا 
7 اوري الصليبية في الشرق : وسقوط کثیر من 
الدن الأندلسية واحدة إثر أخرى في القرن السابع ۰ م الوجة المغولية الي 
ظلّت تتدحرج في طريقها حى أبواب سيناء ؛ وني فترات نموف من 
الضياع يكر التسجيل والتقييد ویقل النقد أو يضعف صوته ۰ وتخمد 
المعارك الأدبية لالتهاء الناس بمعارك تحداد البقاء أو الفناء . فإذا حدث أن 
ثارت النزعة الاقليمية ني قطر ما واستدعت الحدل والمماحكة ضد نزعة 
أخرى كان أكبر جهد للنقد إبراز المفاخر . وإعلاء شأن الحسنات . 
و رار أخرى في طبيعة الشعر نفسه.: منها الیل 
إلى | الإطالة في مببى القصيدة والاكثار من الشعر ؛ 0 يقد ۳ باسم 
ا ما و امك سوام 1 ي نظري 
أثر انحوف من الضیاع معی آخر : وذلك أن شقة لبعد ہیں مم وحماة 
في كل من الشعر والنقد ' الشعر ورعاته قد زادت : فأصبح الشاعر تلذ ذ 
من احية ويلا وقت فراغه من ناحية أخرى 
بمطولات شعرية » وهو يعرف ما قاله ابن رشيق من قبل بأن الطولات 
أكثر إثارة للهيبة في النفوس ؛ وكانت التفننات البلاغية الي تکاثرت على مر 
الزمن قد جعلت تسوق القصيدة في طريقها ۰ بدلا من أن يظل الشاعر هو 
الذي يتحكتم في بناء قصيدته » فکم من أبيات لم تأت إلا لأن ابحناس قد 
خلقها ومثلها أمام عيي الشاعر جميلة » وزاد القصيدة طولا" احلال صفة 
الحزالة » وعجز الشاعر نحت وطأة التلاعب أن بوفر لابباته الأكتناز والامتلاء ؛ 
أقول هذا في الحملة وأنا أعلم أن استثناءات قد تقع هنا وهناك . وزاد من 
صفة الحزالة ذوباناً انتشار التصوّف ومحاولة الشعر أن يعبر عنه وعن تجارب 


هه 


أصحابه . والشعر الصوني بمثل استسلام الكلمة لمدلولات جديدة ۰ واتجاه 
اللتركيث إلى عدم الدقة لأن التأويل فيه ممكن ميسور ۰ والانسياق المسرسل 

في المبى .دون حدود صارمة : والحاجة إلى | النغمة العذبة ۰ لأن كثيراً من 
ذلك الشغر كان يغتى 1 افلقات . ۱ 


وقد كان الشعراء کثبر ما یذ کرون في العصور السابقة « حرفة الأدب 0.. 
ویعدون آنفسهم محارفین محدودین ؛ وني القرن الحامس حداث ابن رشیق 
۱ ۱ عن التکسب بالشعر حدیثاً یتصل بعصره ؛ ولکن 
کساد الشمر في الحملة و هذين القرنين نجعل للکساد الذي یشکوه 
لشعراء معی فنياً إلى جانب العی الاجتناعي ؛ 
ولا قلل من 1 ثر المعى الثاني فإنه يتصل بصميم الأوضاع الاقتصادية الي 
واجهها الشعراء عل‌مر " الزمن»ولكن يبدو أن وراء هذا العامل عاملا آحر هو 
ضعف أثرالشعر ي ‌النفوس »وشعور الشاعر باهز عقلذا قاس‌نفسه إلىغيره من 
الثقفین et‏ سي ی ای کت المغرب : 
فعنه عبر أبو إسحاق لغري (- ۵۲) ۱ حين قال : ۱ 
قالوا همجرت الشعر قلت‌ضرورة باب الدواعي والبواعث مفغلق 
خلت الدیار فلا كريم برتچی ‏ منه النوال ولا مليح یعشق ‏ 
ومن العجائب أنه لا بتتری تیه و اه بل 


و عنه عبر الأعمى التطيلي ر ۵ ) وشاح ناوت وله يصور سيادة 
الفقه واندحار الشعر : 
أنا رحمتا للشعر أقوت ربوعه على أنه 55000 
وللشعراء اليوم ثلت عروشهم فلا الفخر محتال.ولا العز تاملك 
فيا دولة الضيم اجملى أو تجاملي . فقد أصحبت تلك العرى والعرائك 
ويا «قام زيد » اعرضي أو تعار ضي فقد حال من دون المى «قال مالك » 


. ) له ترجمة مطولة في الحريدة ( قسم الشام‎ ١ 
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فإذا كان هذا حال الشعر بسبب الحوف من الضياع 
وضعف الصلة بين الشاعر والمدوحین + فان 
مما يزيد حاله وهنا شمه ۳ ٍ الشرق 


وجدت فيما غذاءها ا ۱ ۷ یتضح آن أزمة ۳ و 7 


الانصراف الجماهيري نحو 
الأشعار العامية وزيادة 


از مة الشعر الفصيح 


رأينا في القرن الحامس ؛ وزاد من وضوحها عدم ظهور الشاعر الذي ينتهج 
مذهباً يثير من حوله حركة نقدية » فكانت حال الشعر سبباً في ضعف اللقد 
عامة . نعم وجد الوشاح الكبير الذي يستطيع أن عد برزخاً فوق اهوة القائمة 
بن طقات المثقفين وجماهير الشعب ۰ ولكن هذا الوشاح لم يستطع أن 
مقي اسر له متشه دة ساره أن الا ابا اه الا فى 
مبتکر انه - و هم بحاجة إليها - دون ثورة ۲۱ امتعاض أو مغالاة في اعجاب ۱ 


وکان الاحراف نحو الشکل قد وصل إلى النتيجة 
بو ی الحتمية وهي الاهتمام في الشعر بالشتون البلاغية 

الي كانت تسیر من قبل ني معونة الحركة النقدية › 
. فلما ضعف النقد » انفصلت عنه البلاغة واستقلت واستأثرت ۳ 
الكلي” : وأصبحت جهود أأصخا. | مقصورة عا ل القن ی سیم واعریع :۶ 
وتحولت كلمة « نقد » عن معنا الأصلى > فإذا قرأت عنوان كتاب لاسامة 
ابن منقذ «البديع في نقد الشعر ؛ فتدار أنه تحديد لصطلحات البديع ليس 
غير » وأنه لا يتعلّق من النقد سبب قوي ». وكان ذلك آشد" وضوحاً ني 
الشرق ۰ فأنت إذا استثنیت بلاغياً مترسلا” كابن الأثير كانت شخصيته 
نفسها ذات أثر في تكوين بعض المفهومات النقدية »و جدت أن آکثر جهود 
المشارقة اتجهت نحو البلاغة + وصادف ذلك اشتداد الذوق الفارسي على أثر 
اليقظة على الشعر الفارسي نفسه . فكان أن وجد ذلك الذوق طلبته 
الكبرى في مصطلح البديع » وحين تقرأ كتباً مثل ترجمان البلاغة 

















ل E‏ خفاجة 0 ۳ Pr‏ ° 00 شاع غ عر الط بع أول ۱ لول" 0 0 
1 ۱ و ل بطالعنا من نقاد الانداس 30 القر 1 المادس ؛ 0 ۱ ل ل 
ب شل الشاعر الذي وجد طریقته أول الامر ا 
اك < : َ | الصوري : 6م آلت به 1 الحياة n a‏ 
ا ۳ ا عن فول فر سح ا 





0 0 عمد بن ال العتر يني و( + ) بلخيس اه رت سس 


ِا 


المنطقة ا ؛ فعندئل استأنف قول الشعر ؛ غير أنه 5 3 أن يو كد 
أنه ظل" بقوله متعففاً به عن التكسب . كا كان شأئه ق عصر الشباب : 
« فعطفت هنالك على نظم القوافي عناني .... مصطنعاً لا منتجعاً ومستمیلا" 
لا مستنيلا : اکتفاء بما في يدي من عطايا مدان » وعوارف جواد وهاب)() 


الشمر مركب ذو لول وتبدو قيمة المقدمة الي كتبها ناج عل 
ولا بد أن يعتوره لذلك ديوانه في أنه تحدث فيها عن جوانب من جربته 
لقو ةو لف الفنية ۰ فهو يعتقد أن الشعر لا عکن أن مجیء كله 
مستوي الحودة وإعا ينقسم إلى طلر فين ووسط : وي الطرف الثاني تكل 
الأذهان وتقل الادة من لفظ وقافية ۲ ؛ إن الشعر بلحق بالاشاء آل رکبة 
لأنه يتألف من معی ولفظ ووزن وروي ؛ وکل تركيب فلا بد أن يصيب 
بعض أجزائه اضطراب إذ قد بتعسر إيراد شىء من هذه الأربعة یکون 
انسجاماً كاملا مطلقاً . ولذلك تمد التفاوت في الأبيات فبعضها منظومة 
أي متسقة وبعضها منثورة أي ضعيفة الايقاع " . 
وابن خفاجة في ضيق من النقاد الذين يواخذون الشاعر بکل ما يقوله » 
ويحاسبونه من خلال القول على فعله ۰ وهولاء في رأيه يغفاون عن طبيعة 
الشعر الذي يقصد فيه التخييل وليس القصد فيه 


" التخييل يساوي الکذب ۱ الصدق ولا يعاب فيه الکذب ؛ . وهو ره 
و لیس عيبا . مطلب الحزالة 


۳ لئ ل 0 النقاد إلى فئاث : فمنهم من ينتقد فقأ صحيحاً معتمداً 
لكل فنون الشعر على الفهم ومنهم من کم خبثه ومنهم من بقصر به 


ضعف بصيرته . وهذان الأخيران ( الحيثاء وضعفاء 
البصيرة ) قد حجروا واسعاً » واقتصروا في مقابیسهم النقدية على مقياس 


۱ دیوان این خفاجة : ۸ 


۲ دیوائه : 4 
۳ نفسه . (ورعا عى ابن خفاجة أن الشاعر قد يحي ء بأبيات ثم یشفعها بقطعة منثورة في 
نطاق واحد) . 


۱۱ - ١١ : دیوائه‎ ٤ 
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و احد هو ( الحزالة ( سواء أكان م ملسا أو تت لد" 9 نحل و هز لا" 4 
والرضي 0 5 1 أن ایکون ي ط تة أي الطيب ٠‏ الذي 5 الغزرل 
ا 


ولا ندري إلى أي النقاد يشير ابن خفاجة حين يقول ان بعضهم اتخذ 
الحزالة مقياساً لكل شيء » ولعلّه إنما يتحدث عن بعض معاصريه من كان 
يتعقب شعره بالنقد ؛ إذ لا جد بين من تحدثنا عنهم من نقاد الأندلس من 
اقتصر على الحزالة وتطلبها في كل موقف ؛ ولكن هذا ابر هام لانه يدل 
على أن الصراع إن طريقة العرب از وهي تقوم عل ابلزالة ) وطريقة الحدئین 
( و قد تطورت حی أصبحت محاکاة لشعر عبد المحسن بوم 
كان ما ال فا في اقرف السامس . 


كذلك فان لفظة «التخبيل » الي استعملها 

بو إلى خفاجة إتما صدرت عن دوائر النقد المتصل بالفلسفة 

1 أو التأثر بها فرأيناها عند الفارايي وابن سينا وعبد 
القاهر ؛ وقد قرا الشاعر بفكرة الكذب » وحد د هذا الكذب بالحلف بين 
القول والفعل» ولم يلمح أن فكرة الكذب كانت تتصل عند بعض النقاد 
( قدامة مثلا” ) بالغلرٌ > وهو قد يكون ني الصورة أو ني الوصف ولا يكون 
الكذب قاصراً على الفعل وحده ٠‏ واعا للحأ إليها الشاعر ليرد على الانجاه 
الأخلاتي الذي كان يؤاخذ الشاعر بقوله في شعره «إني فعلت » و «إني 
صنعت » ۰ صراراً على أن الشعر بذلك يصور واقع الحياة . 


۱۱ - ١١ : دیوائه‎ ١ 
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0 ا التقاد د الأقدمون م امن ححام مهب :فالهزز ده 
2 6 .و جر و ۱ ١‏ يغر ف امن جر 0 و ذو الرم مه ماهر ي الوص صف مقصر يي ۱ 
الاح وافجاه : وإذا وصف الازل وال لاال لقان واوا ر 














لا داي مولا وله عدداً كلا 0 1 


سات ل عن لد صر 7[ 













ل 0 در | مات ارب بو يفطر د عل الإعراب + 1 ١‏ وزج الع + الم ذم حين 


18 امن ) المقامة ت او فية دنن دك ٠‏ ور رقة. 2 Vr‏ وا مها یز 








وزاعب سل . وقد ع 


. 





بين الشعر و الثر 


1 شكل المقامة 1 يكن سا ! لد ۷ دب موجزة 1 نب بل 9 ع 
دناءها عا بى السجع كا ی صدرها ضيقاً ء 
و المقامة ‏ فیما عاءا 








ابن. بسام الشنريي وأ لعودة 
ال أبن جزم 





3 والذخيرة 1 و اکر اا 






ات 0 دس ا 0 احتفا فلا" بقواء ا عد - اد : 3 و ا : 8 رهلا 


ستقلا ۳ ىف 537 أن 3 ٠‏ تقول ول | إن مذهب ٠‏ ان با ٤‏ 








تاعات یرو 00 - ارتداد اد عن لد التحليلي يي lT‏ 





1 ظر و ة الأخلا ا o‏ 





٠‏ و 








6۵ ۰ ۳ 5 


ولقد كانت الغاية الأولى من تأليف « الذخيرة ) هي جذت الا تدلسیین ال 
تخايد تر انهم والاعتز از به ۰ وفذا نداد بهم ابن بسام في مقدمته لام 
ہملون ما لدم من أدب ويقبلون بالتقليد على 
الوقف الدفاعي أدب المشارقة . ويكبرون کل" شیء ورد من 
جهة الشرق : «للا أن آهل هذا الافق أبوا إلا 
متابعة أهل الشرق ۰ برجعون إلى أخبار هم العتادة . رجوع الحديث إلى 
قتادة . حى لو نعق بتلك الا فاق غراب . أو طن بأقصی الشام والعراق 
. لحثوا علن هذا صنماً . وتلوا ذلك كتاباً عكاً . وآخبارهم الباهرة 
مواد وت ؛ لا كمون بپا جنان ولا کل 
ولا يصرف فيها لسان ولا بد . فغاظي منهم ذلك وأنفت مما هنالك . 
وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري ودع محاسن أهل بلدي 
وعصري . غيرة هذا الافق الغريب أن تعود بدوره أهلة ٠‏ وتصبح بحاره 
عاداً مضمحلة »۱ ؛ غير أن ابن بسام = رغم هذه الحماسة لوطنه وما فيه 
من شعر ونر کان من أكثر الناس التفاتاً إلى المشرق ۰ فهو يبي كتابه 
آولا" وف ذهنه عوذج اليتيمة التعاليي > وهو إذا وقف نك کر من أشعار 
آها ل بلده لم يقف عندها إلا ليبين كيف أن معانیها مأخوذة من ی آشعار المشارقة . 
وقد يغتفر هذا الموقف لديه . لانه كان يريد أن يظهر ت و ته : ویر دط 
بين الشعر المختر فى والمغرني على وجه من الدرايية الیو لة في عصره ( دراسة ‏ 
السرقة والأخذ ) ولكنه لا يعذر في أمر 7 خر وهو تصدیه لتخليد الشعر دون 
مان عميق به . ولا ندري لاذا شاء أن يعلن عن هذه الناحية : أكان حقاً 
لا بومن بالشعر أم كان يداري نظرة سائدة في زمانه إلى الشعر حين قال : 
( جده مويه وتخييل . وهزله تدلیه وتضلیل . وحقائق العلوم أولى بنا من 
آباطیل التثور والنظوم »۲ ۱ 


۱ الذخيرة ۱/۱ : ۲ 
۲ الذخيرة ۱/۱ : ۷ 


۰۰۳ 
آما وقفته ال جانب الدعوة الاعلاقية اي صرح با اب محزم فنبا تتجلی في 
نف ای ی ی ماهر شین المجاء وأکیزتهآن یکون 
ميداناً للسفهاء أجريت هاهنا طرفاً من مايخ التعريض ». 
وامجاء عنده قسمان : هجو الاشرافب ٠‏ وهو ما 
م يبلغ أن یکون سباباً مقذعاً ولا هجرا مستبشعاً . 


الوقفة إلى جانب 
الاخلاق ‏ 
الات الذي أمعن فيه جرير ومن حذا حذوه و دا آقتص E‏ يسام على 


ما 





یراد تماذج من النوع الأول + ذلك هو ما قرره ابن بسام من حیث لدا .ولکن 

الامر م يكن كذلك داعا لانه كثيرآً ما تورط ف ایراد حكايات و آشعار اة 

متصلة بها + وربما كان ابن بسام خاضعاً للوازع الأخلاتي الديني في رفضه 

الهجاء . غير أنا يب أن نضيف إلى هذا العائل عاملا اجتماعياً . فقد كان 

ای بن سا بورخ العلاقات بين الاحیاء - في الغالب - ولذلك كان حريضاً 
لى أن ينفو من ایب با پر تبقاع ره بات الاجتماعية . 





غير أن” هذا لا «صعف ما قررناه سا بتراً وهو أن 

نقمة على الفلسفة والإلحاد العامل الأخلاتي الدیی كان قوياً في توجيه النقد 
۱ اذى ابن عام مر رداك سول في نفوره من التفلسف 

في الشعر . ومن إيراد العایي الالحادية فيه + آورد قصيدة لاسمیسر يول 


فيها : 
يا ليتنا ۸ نك من آدم آورطنا في شبه الاسر 
إن كان قد آخرجه ذنبه فما لنا نشرك في الامر 
فحمل عليه بشدة قائلا” : ا ی ما کم ند ربلد 


SEC‏ بصیرفه 0 اش معلوي 
العلاء . قیما کان ننظمه من" سیف الار اء : و هبه ساو اه ٤‏ فصر باعه 






س 


3 ۱ و ا عله د . بقوا وله 0 و رهد ععی لشفي ا عر 3 له عر ي 0 . إا ۰ ۱ ١‏ ۱ 
0 ْ 0 0 0 ف اه الحد؛ ون : من ال ۳ 00 0 ضاة اق نوی منهج الصو الصو ۳ عدمو 1 ۱ : ۱ ۱ ۱ 
ل و کلام الاعر ان ٠‏ فاستر احوا. ا هذا الهذيان 0 لبان ١!‏ ل 30 
E‏ 00 ا رائه . ق واستجادةٌ سیفه و و و قال ب عض ن آهل اانقد إنه ال 
ا ياش وان ر باي الشاعر أو الكاتب بكلمة م من کلام الأطباء أو 

: 202037 الفلاسفة الت القدماء ٠ ٠‏ واف 0 من أي ٠‏ الطيب 2 على سعة نفسه رداق es‏ 

ظ حى 0 أعدازة و 0 وأشیاعه . 3 00 00 
ل الله . آل. ٠‏ وه کک ._ 00 0 دف 
















07 ١ ۲ 3 ۳ وخلاصة موقف 00 م اهنا نا کر هه لادخال الافكار و والألفاظ ال افلسنية‎ 28 E yT 
0 0 0 فلهذا لاوا لف عل هذه‎ ٠ . واٍعانه أن العانيا ضاقت بالحدئین‎ ٠ ي الشعر مر‎ 0 0 
0 ۱ بأ‎ ٠ ور . وخرجوا عن 0 روق كلام الأعراب  0 + وهو » معجب‎ ١ 


1 ال وخاصة > با | بختر عه آبو العلاء . 5 وبسعة الث 





نا 





00 00 ۱ 0 ۱ ۱ اه ي اوقت قت تسه هچب هم ' إقدا ل على ألفاظ ل الفلاسقة 9 کرد م 


1 خر و ۱ a‏ 00 


اه 0 ۲ الذخيرة ( رن ان - - الخو : 4 ۱ كور 





٠ 0‏ تخیر ۱ ا <<« 

۱ ل .نضرة 5 1 أعدت ن انصرته | لق اسار ا | تلقی : طخد 
0 تیاه E‏ ا پل کت 
0 ع ار ۳ اي 3 ١‏ الخفرة) : ا ا 





۱ > وما بوکد هذه المخافظة وما الالترام بالذوق 
۱ ثورة عل الاستعار ات ۰ 1 ۹ ۵ هب 
»العف ۱ العرني العام الذي عثله عمود الشعر تور به عل 
۱ الاستعارات المعيدة لدى بعص شعراء عصره 
« کقول ابن الطلاء : بقراط حسنك لا يرني على علي » وقول ابن الصيصي ۱ 
إذا كانت جفانك من بلین فلا شك الغی فيها رید 


وقد قدح أهل التقد في التبي بخروجه بي الاستعارة إلى حيز الرعد ٠‏ كقوله : 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها - وحسرة في قلوب البيض واليلب ١6‏ 


۱ وهو ناقد لا ينفك يذكرنا بحبه 00-0 الذي 
بت زد جرت به العادة ۰ وطذا فانه یکره ابلمم بين 
التعزية والدح الكثير للمعزی ؛ «ولیس من عادة 
أئمة الشعراء القتدی بها الاكثار من مدح العزی في تأبين حمیمه التوفی . 
ولا یلمون به إلامأ بعد التوفر على ندبة ميته والاشباع وود 
خصاله م الکر على تسكين جأشه وحضه على التعزي اتقاء لربه - هذه طريقة 
قدماء. الشعراء )۲ 


ویستشف من تعلیقاته على بعض ما یورده من آشعار أنه معجب بالاستعارة 
الموفقة والعبارة الرشيقة » والاتیان بالتشبیه دون أداة" وهو ماهر في 

۱ استكشاف الأخذ والسرقة » يدل بذلك على سعة 
اطلاع » ولهذا فهو حب للتوليد في المعاني“ » 
وله تعليقات على بعض الأشعار تدل" عل نفاذ 
بصر بالنقد » > كقوله في التعليق على هذين البيتين : 


۱ الأخيرة ۲/۱ : ۳۳۰ - ۳۳۰ 

۲ الذخبرة ۲/۱ : ۳۱۸ 
۳ الصدر السابق : ۳۲۰ - ۳۲۱ ۳ 
0 1 ة (القسم الثاني): ۷ ؛ هذاوقد نشر الأستاذ ابن عاشور كتاباً في سرقات ای 


مورخ أدبي نافذ في قراءة 
الشعر وله منهج نقدي | 


ده 


عليك . أبا عبد الله خلعتها ها البدر طوق والنجوم غلائل 
وما هي إلا الدهر في طول عمر ها وادم يكن فيها الضحى والأصائل 


فا غذ ابیت ما آحمن تذهبه» وأبدع منواه o‏ 
مسلوب الضحی والأصائل ۰ فلم یزد على أن جلاه ني زي عاطل + وأبرزه 
في مسوح شوهاء ثاكل ٠‏ وليت شعري أي شيء أبقى للدهر المظلوم ؛ بعد 
ضحاه الناصعة الأديم » وآصاله العتلة النسيم ۰ هل بقي إلا ليله الأسود 
الحلباب » وهجيره السائل اللعاب : ولو قال لممدوحه وتلك العلى فيها 
الضحی والاصائل. لأبرز قصيدته رفافة البرود ۰ شفافة العقود »۱ . إننا قد 
. نجد تعلیقات مثل هذه لدى التعقبین اشعر بوحي من روح الندقیق ۰ ولکن 
ابن بسام رغم ذلك يبدو من خير مورخي ی الال سنيج ی 
واضح العام ٠‏ بحيث لا يساميه ي هذه المنزلة مورخون كثيرون » إلا أنه 
كان ابن عصره وقطره: يكره الفلسفة كما كرهتها الاندلس: ويعتقد بأن 
العنصر الأخلاي لا بد من آن یکون أساساً في كل نشاط إنساني 'حبى في 
الفنون . لأن وجوده من علام التماساك ني البيئة الأندلسية : وهو يعيش في 
عصر یقبل على الز خرف بقدر - في شى محالات الحياة - ولذلك نراه حب 


لبدیم في الشعر . 


2+ الطیب من تأليف le‏ این ام صاحب د مولفاً له 
١‏ الذغيرة (القسم 58 :۳ 


i‏ أو ماو فقد كان بشعر ‏ 5 شعر 
ابن خفاجة - بأن مقياس الحزالة لا يصلح لبعض 
أنواع الشعر » وهو من ثم أقل صلاحية لازجل : 
ل وكان من قبله من الزجالين - أو بعضهم في الاقل - 
اه جي مي وة والخانة » ومن أشهرهم في ذلك ابن راشد الزجال. ؛ 
02000 الق 1 2 ۳ قول : 










ll‏ ب يعي ان كان مر 3 الأمور إلى القوة » فإن الحمالين أقوياء ٠‏ ولکن هل 
0 2 ده ا و 3 تمي 20 مم ؟ ) ؛ ولذلك دعا ابن قزمان إلى اعتماد الزجل على 
00 الطيع , وسهولة ا » أي إلى اكتساء الزجل عامة بالرقة . وعاب 
0ك متام دعي از جال بن بامم باتو 3 معان بار دة و أغر اض شار ده : و ۲ سن بيهم 
لان ارة «فانه هج الطريق » وطرق فاحسر ن التطريق » وجاء بالمعى 

: 9 والغرض ن الشريق ۳ یال > ومعان لا بصحه ۳ جهل 













1 1 اليج رت ۱ ن سل 0 یج ٠١‏ 1 . 7 اک ما أعجبه 3 3 بر 


و 9 وان u‏ قرمان يعي أن هذا اللون من لتعبير ۳ ااز جل اق ف 
0 قل الحياة. الوا اقعية الشعبية؛ ولكنه أثى عليه أيضاً لاستخدامه الصور المجسمة 
2 نشم وجا ا الیل وامتد مثل القتيل»؛ فدل" بذاك على امتيازه في قوة التخيل. 








ار ع ولا يبارى ۷" 



















قذب 71 أن الاعراب يشين ارجل ۱ 


ان 


وقا ا والاغر ات هو آقبح ۳ یکو ل ا و ۳ ۳ 8 8 لاج ل 
وقال أنضاً : ۳ ۱ ۱ ولیس اللحن 5 الكلام المعر ب اميد آو 1 ۳ 3 0 
الاعر اب في ال 2 ۲ وعی الحملة a‏ أن ۳ 


الاعر ات : ( وعريته من کک ۱ 





همت فر 8 أن 5 کون بمشارعه عه ) فإدا ١‏ حاول 8 شد أن ا 2 الى 00 





0 العلاء في ي مو ات له ره ية 1 1 اهى ذ 7 ا ولا 
مها ٠‏ وأن ا الثقاد | قد د کر کموا بان ا 










۲ رت حه ی 3 
4 ۽ اس ٠‏ سای 0 0 00 0 





۷۰ ۱ ۱ ۱ 
وعنوان کتاب « الانتصار » يدل .على أن المولف 
وقف فيه موقف الدفاع عن أني الطیب ویوخذ 
من إشاراته إليه أنه تحدث فيه كيف كان أبو الطيب 


نحو في غزل قصائده إلى غرض مقاصدءا 2 فيوحد بذلك بين مو ضوع 
القصيدة وفاحتها + وأنه دافع عنه فيما : تعقبه فيه النقاد من مثل قوله : 


أبو الطیب نحد نضير أ 


في الأندلس 


بليت بلى الأطلال إن ۸ أقف ب شحیح ضاع ی ارب دان 


واتصل حديثه بالكشف عن بعض عيوب أي نمام + وبإيراد آخبار سيف 


- . الدولة » ومن المحقق أنه اطلع على شرح ابن جي وما حوته يتيمة 


الدهر للثعالني > ولکنا نقدر أنه ۳ مصادر آخری » وبعضها آندلسي ؛ 
وهو يردا على ابن شهيد الذي أشار في «حانوت عطار » إلى أن الاكتفاء 
با لا پتجاوز الاربعین با ف القصيدة بعد" ضيق عطن » ودافع عن أي نمام 
والجعفي (التني ) وذهب إلى أن الطول ملول ٠»‏ مخالفاً في ذلك ما تقدم 
من قول لابن رشيق' ظ 


وآما رسالة «إحكام صنعة ۳ » فانها تتناول الثتر بالقو اعد والامثلة 
فبعد مقد مات قسم الرسالة في بابین : اباب الأول في الکتابة وآدابپا » 
۱ ۱ رلا الثاني في ضروب الکلام وهي : الرسيل 
00 سانيا والتوقیع والحطبة والحكم والأمثال والقامة والحكاية 
والتوثیق والتأليف ( وقد آدرج مع هذه الي تعد 
أنواعاً على الحقيقة فصلا في المورّى والمعمى) ثم انصرف | آل ااا ت اش 
فاختار السجع وقسمه إلى النقاد و الستجلب والمضارع والمشكل . ومن هذه 


TV -: إحكام صنمه الكلام‎ ١ 
۱۸۷ : المصدر السابق‎ ۲ 
4۷ : الصدر السابق‎ ۳ 


۱۱ 
القسمة يتج راو وج و توت بر للا 
ووضوح 1 9 رت عن التحدث ي أنواع البديع لأن غيره قد أشبعها 
بحا ؛ وانصرف هو إلى ابتکار مصطلح جدید لضروب النتر : فالترسیل 
في نظره آقسام منها 
)۱( العاطل : لقلة نحليته بالاسجاع والفواصل > وهو أصل النسر ع 
إذ التجمل بكثرة السجع طاریء . 


(١‏ الحالي : وهو ما حلى بحسن العبارة ولطف الاشارة وبدائع التمثيل 
والاستعارة وزادت العناية فيه بالسجع دون غلمة لهذا السجع عليه : 


(۳) المصنوع : وهو ما عمق بالتصنيع ووشح بأنواع البديع وحلي بكارة 
الفواصل ا 


به وجری فيه حل" أبيات ای ۱ 


(ه) المغصّن : وهو ما كان ذا فروع وأغصان بحيث تم القابلة فيه 
متوازية ۰ فمن مقابلة أربع بأربع (ومن السلام سلام وان لاح جوهراً » 
ومن الكلام كلام وإن فاح عنبرا ) . 


(5) المفصل : وهو ما تراوح فيه المنثور والنظوم على التوالي . 
(۷) المبتدع : وهو ما يقرأ فيه كلمات من جهتين وثلاث وربا أربع 5 


وبينا نجد ابن عبد الغفور يضع قواعد لعض الاب اع النعرية ( كالتوثيق 
مثلا” ) نراه في بعض الأبواب الأخرى يورد امثلة وحسب ۰ كما فعل عندما 








0 2 ۱ 9 0 نقد ٠‏ ان عبد فقو ق قاعدة أخلاقية | ي ار 1 بل ١‏ شم 0 


جد سم ل عا لسعم ع سب ی جنس و مس حصأ أ 


0 اظ و اسک م 0 0 0 Ee‏ 1 





` ۴۳ 


۱ ومن يمكن التوقف عند بعض غاولامم النقدية 
ور و الريحان من رجال القرن السادس ' آبو القاسم محمد بن 
۲ . إبراهيم ابن خيرة الواعيي ( - ۲)۵14 . وهو 
قرطي سکن اشبيلية وکتب عن آمیرها أني حفص . وله من الولفات : 
کتاب الأمثال > وکتاب الوشاح المفصل ٠‏ وكتاب: ريحان الألباب وريعان 
الشباب ٠‏ وهذا الأخير جمع فيه الفنون الي بستمد ها من عي بمزاولة المنثور 
والوزون وجعله ي سبع مراتب : في كل مرتبة مراقب وثنايا ۰ فالمرتية 
تساوي الکتاب : والمرقبة عثابة الباب» والثنية عنزلة الفصل . 


ومن مراتبه الي تمنا هنا الرتبة الرابعة ۰ وهي 

aS‏ « مرتبة الفصاحة والبلاغة وجامع في لوازم إنشاء 

الصناعة » . وقد كان الولف درس کتاب البيان 

والتديين للجاحظ ال ار د لمر : ثم عدل عن ذلك » 

وألف كتابه هذا لنفعة المتأدب » وظل أثر البيان والتبيين فيه واضحاً ؛ 
إلا أنه مطلع على كثير من المصادر المشرقية . 


٠١‏ كان من الممكن أن نتصدى لهود المؤرخ أبي عامر محمد بن أحمد السالي ( انظر تر جمته 
في التكملة : 446 والذيل والتكملة » الورقة : ۳ نسخة باريس » وتوفي سنة وهه ) » 
ولكن مؤلفاته لم تصلنا » ومنها : (۱) حلية الكاتب وبغية الطالب في الأمثال السائرة 

. والأشعار النأدرة ‏ (۲) حلية اللسان وبغية الانسان في الأوصاف والتشبيهات والأشعار 
السائرات (۴) طبقات الشعراء الأعلام في الحاهلية والاسلام مرتباً على حروف 
ال حجاء إلى عصر الولف ‏ (4) منهاج الکتاب . ۱ 

۲ انظر ترجمته في التكملة : ۵۱۰ » وفیها أنه توني في نحو السبعین . 


۱4 
وقد شرح آولا" نقد الألفاظ الفردة ( أي الفصاحة ) فوضع لها سبعة شروط ‏ 
منها « أن بکون تأليف اللفظ من حروف متباعدة الخارج متباينة في الاسماع ؛ 
وعلة ذلك أن الحروف الى هى آصوات نجري 
تبان الداع من السمم مجری الألوان من البصر > ولا شك أن 
5 وان اا (ذا جمعت کانت ار آحسن 
من الألوان المتقاربة ... ولا ريب أن الأزهار الربيعية التفننة الألوان › 
وصناعة الديباج أجمل من البساط الأغبر أو الأخضر أو من الثوب الناصع 
المصمت » وهذه علّة بقع لكل أحد فهمها وحجة لا يمكن منازعاً جحدها ) ١‏ 
والشرط الذي ذ كره الواعيي قد آورده ددا الخاركة > ولكن التمثيل 
عذه هو الثي ء الحديك عنده .0 


ومن الشروط ۳ فصاحة اللفظة أيضاً ) «أن تجد لتأليف اللفظة ني 
السمع حسناً ومزية على غيرها ون تساويا ني التأليف من الحروف المتباعدة» 
كا أنك تجد لبعض النغم والالوان حسناً يتصور في النفس ويدرك بالبصر 
والسمع والحس ۰ مثال ذلك من الحروف ع ذ.ب فان قدمت بعض هذه 
الحروف على بعض ذهبت حلاوة الكلمة ول تجد حسنها على الصفة ؛ فان 
قالوا فأتونا بكلام يتبين موقع حسنه بلفظ يشف رونقه على غيره » فمثال 
ذلك مما يختار قول أي القاسم ابن المغرسي من رسالة : فرعوا جميماً قد تأنفت 
روضته ورادوا مسرحاً مسحوا عنأعطاف نباته‌قطر نداه» ونشروا من‌لباته‌عقد 
طلّه » ف «تأنفت » كلمة لاخفاء عوقعها وحسن موضعها . ۰ ویو کد 
الواعيي هنا التلاوم بين اللفظ والعی » ولكنك نجده يخرج إلى استطرادات 
لافتة مثل قوله ني أعقاب ذلك : «ولا لم تجد الصوفية کم النفوس 
البشرية وأبعث لاطرابها وأبث لأشواقها من أشعار في النسيب ووصف 


4۸ - 4۷ الرعان والريعان » الورقة‎ ١ 
الورقة : م4/أ‎ ۲ 


۵ ` 
المحبوب » تناشدنها وتفانت على اعراضها وهامت بظواهر ألفاظها » لكنهم 
يعنون المحبوب الذي لا يوجد منه الاضطراب > ولا الصدود إذا صد" 
e ۹‏ 
الاحبات 6 . 


ویومن الواعیی آن الشاعر الولد ف آلا يقد 
۱ عن الاجماع واللماعة 4 ولیس له أن یکسر الشعر 
ويحتج بأشعار عبید بن الأبرص ولا أن یزاحف 


معاذ الشاعر المولد 


ولا أن يخرم ولا أن يخزم »> ويقول : «وأنت ترى أن أهل البديع تحذقوا 
حى التزموا لزوم م یرم فأوكد عليهم أن لا يتجنبوا الضرائر ؛ والكلام 
النقي الصاي الناصع .. ..... هو الذي بودي العی المقصود من غير زيادة ولا 
إخلال ولا حشو ولا فضول ؛ وم لطيفة هي روح التحبیر وهي آن یکون 
الکلام كثير الرونق والائية والنعمة »۲ . لقد كان الشعر ۲ خذاً بالتشد د 
وعدم التسامح في شئون الزحاف » كما كان ینتحل قيوداً جديدة من البدیع » 
و لذلك آدر له الواعيي أن التساهل ناب عن طبع العصر » ولم يعد الناس 

فإذا توصل إلى الحديث عن الکلام الولف » جاء 
بل لكام ا بتمئیل من الصنائع فذكر أن كل صنعة نحتوي 

على خمسة أشياء : الوضوع - کاللحشب › 
والصانع ‏ النجار »والصورة - وهي الشكل المخصوص إن كان المصنوع 
كرسياً » والآلة - المنشار والقدوم > والغرض - وهو المقصود من الكرمي : 
فإذا كان تأليف الكلام صناعة وجب اعتبار الأقسام الحمسة فيه » فالوضوع 
هو الكلام؛ والصانع هو الولف ناثراً كان أن ناظماً» والصورة كالفصل من 
كتاب والبيت من الشعر » والآلة : هي طبع الولف للكلام » والعلوم 


١ ٠.‏ الورقة : 4۸ ]ب 
< ۲ الورقة : ۱ه ب 


01 
المويدة لطبعه . وأما الغرض فبحسب الكلام الولف . فإن كان مدحاً جاء 
الحديث عن جلالة الممدوح ورفعه إلى مصاف النجوم . وإن كان هجواً 
فبالضد ۲ + ومن الدليل على أن الواعيي لم يدرك من ات‌ثیل إلا صورته 
الحارجية أنه لم يستغله ‏ على نحو منطقي واضح - ني دراسة كل عنصر منه 
على حدة . فهو لم يدرس الشاعر أو الناثر ولم يدرس كيف تجتمع الالة 
من طبع المولف . ومن العلوم الويدة لذلك الطبع . وأخطأ في فهم الغرض 

الكلي' للشعر أو دراسة مهمته من جميع النواحي 


ویردد المواعينى رأي أهل المذهب القائل بأن 
ی ایا 0 آطیب الشعر کذیه | (ويصيف : 5 غالب 
232020209 للاأمر) ؛ أما اللحطابة فإنها تختلف عن الشعر فهي 
أكر اقتصاداً وأذهب في سبيل التحقيق : وإن كانت لا تخلو من الفخامة 
وإبراز الصورة . 

وفي تألیف الكلام لا بد من تجدّب العاظلة ۰ وأن 


بضع الأديب الألفاظ ٤‏ مواضعها دون تقدم 
وتاخ يوديان إلى فساد الكلام. أو اضطر اب 


عيوب الکلام الي 
يحب اجتنابها 


7 ۱ : كتمول المتندي 
وفاو كا كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 


الذم كقول أي نمام «ما زال يبذي بالمكارم ... » ... إلى أن تبلغ شروط 
التأليف سبعة » وهو عدد الشروط في اللفظة المفردة . 


۵ ۷ 


7 2 م هنأ تلك الصول الى استوعبت : ۳۹ دج كاير ۵ عن الطب ۱ 


و حدباً کن و الکانت وصماته واحكاء ص عه . 2 لو ع 
لكات ررضت الوط و الا قلام و الدواة وا یر ما يشغل 1 كبيراً في 
المرتبة الرابعة يعود بعده إلى لد 4. رتبة نظام ال ع ٠‏ فیور ۱ د أقوال 
المتقدهين ۴ اقم 2 وأهميته و شف عا 0 وله تعالى 1 وها اة الشعر 
وما ينبفي له ) . وعند قوله ۱ وانهسم" يقولون 2 لايفعلون ( 
فعلی بقوله : «وئل هذه البالغات الحالية والدعاوی الانتحالية مثل 
فوضم TE‏ وقلت ۳ فيمن 1 يكن رآها قط ا کا فمن صد ق 
هذا واتبعه فقد غوى »" 0 ۱ 

0 باق : داي 3 0 ل تا 
حال ۳ ۵ والمنافر 8 ۳۹ 2 حال 5 . 


التأثير يم بالتلازم بين 
الموضوع ونفسية السامع 
والاسیب ني حال شكوى العاشق واهتياج شوقه واوعته . «فإذا واقعت هذه 
هذه ال معاي هده االات تضاءعف حسن مو فعنا عبات | وس 9 يكون 
الشعر سباً في عريك المشاعر المتشاءبة وإثارم,ا. فيحيرق العاشق ويشرف 


احواد و المسرور وی رح ارين" 


ولا جديد عنده في قسمة الشعراء إلى مطبوع ومثقف متكلف أو في 
الحديث عن البدمة والروية : أو عن الحزالة الأعرابية والايونة الحضرية 
وهو يرى المع التوسط بين الحزالة والرقة" . كأنه كان يرجو التوفيق 
بين الذهین المتباعدين في الاندلس ۱ 


۱ الرحان والریمان : 1/۱۱۲ 
۲ انظر الورقه ۸ ۲( 
۳ انظر الورقه : ۱۲۲ 


ماه 


۱ ونقف عند تمييزه لنوع أخرجه ابن حزم من حد" 
ین بالشير الشعر > إذ يقول الواعیی : «ومن الشعر نظم 

1 خبر أو شید حجة أو ذهاب مع مقاصد الشريعة 
به ١)‏ 5 حكم جميل : > یدل" و ناد كانوا درا نی ام 


ما نظن . 
أقسام الشمر - و قسمته شعر لا تتناول أغراضه وفنونه بل تتناول 
قسمة غريبة طبيعة التعبير فيه » فمن أقسام الشعر : 

. الشعر المتين الصلب‎ - ١ 


۲ بت یی الغامض كشعر العتالي وابن نباتة والحذليين . 
۲ الق لاحي جرع العتاهية وعمر » وهو 


اع المتنع . 


ين الواعني إلى إفراد أبي نواس وابن اروف له راد فا هل 
كل شاعر سواهما » فالطبع للحسن ( أني نواس)والبر اعه لابن الرومي «راجع ‏ 
ابن حزم ) يجعلان أشعارهما « إذا قسا بالشعراء كنا قيل في عقل إياس ' 
والحجاج ي العقلاء )۳ . 


ويرى الواعيي - ورأيه غريب - أن الشعر السهل 
الرطب قد بنزل عن حده فيصبح غنآ « مثل أشعار 
کرت ي زماننا هذا من أقوال للبطلیین (؟( 
والأميين على طريقة التوسع (؟) الذي يسمى الأزجال » وهي معان شعرية ٠‏ 


۱۲۳ : انظر الورقة‎ ١ 
۱/۱۲۷ . الورقة‎ ۲ 


غثاثة الشعر الرطب 
وخاصة عند الزجالين 


Ab 
» بألفاظ عامية لافهام الحهال ؛ ولقد أنشد بعض علية الكتاب شعر زجال‎ 
: ويعد في شعراء الحواص »2 وهو قوله‎ 
مسك الفارس" وخا بید وأنا آمسلف" فيها قصبه‎ 
فكلانا بطل في حربه إن الاقلام رماح الكتبه‎ 


فقال : وإلى الآن إنما نحن من شعره في زجل » ' ( يريد صوتاً لا يفهم ) 

وهذا النص هام لأنه يظهر جانباً آخر من الذوق الأندلسي غير الذي عرفناه 
عندما تحدثنا عن ابن قزمان ؛ ولا ريب ني أن اعتبار الزجل من الشعر الذي 
ترل من السهولة إلى الغثاثة إنما يعد خطأ في التصوّر والحكم ؛ ولكن السهولة 
الي توخاها ابن قزمان قد أتاحت للنقاد المحافظين أن بصدروا مثل هذا القول . 


تفاوت الشعر اء: نعم ۱ ور الواعيي أن تفاوت الشعراء أمر طبيعي ولكنه 


تفاوت الشعر لشاعر يتعجب من أن يكون لشاعر واحد تارة شعر 
و احد مستغرب مستغلق وتارة شعر منبسط » ويقول : «ولا 


آدري فائدة لغامض العاني والألفاظ إلا لعی سبر آفهام الناس » أو أن يدل 
الشاعر على اتساع موارده واحتفال حفظه لکلام العرب ولغانها شهیر ها 
وغریبها )' 


فإذا تحداث عن تسهل الشعر وتصعبه بين حين 
وحين نقل کل ما جاء عند ابن قتيبة : واذا حد ث 
عن الأشعار الرصينة والموهة والستکرهة ‏ أو 
شبه بعض الشع ر بالقصور و بعضه بالحيام المتقوضة > وإذا نص على أن عبار 
الشعر أن يعرض على الفهم الثاقب ما تعرض ن الحسوسات على الحواس ۱ 
المختلفة»فذلك كله منقول من «عيار الشعر » لان طباطبا . وبعد أن يورد ` 


اتكاؤه عل ابن طباطبا 
وابن المعتز وقدامة واخامی 


۱ الورقة - ۷ب 
۲ الورقة : ۱۲۹ 


۵۰ 


عاذج من جید الشعر بتحدث عن أنو اع البدیع - متابعاً ابن العتز وقدامة 
والداعمي وغير ام -- من استعارة وتشبيه و عثیل وتكافو وطبای و جنیس 
وتفسیم وههايلة وتوشيح وتسهيم وترديد وتصدير واستثناء واستطراد 
وتصريع وترصيع ومبالغة وإيغال وغلو وإغراق وقلب ونظم المنثور ونر 
النظوم . ۱ 


ونحا.ءث من سنهأ عن فسم نی اه الوزن المر كت 3 
الموشح من الوزن المركب» * ل لعل املاع النوة كوا اا 
فلت ری انا قٍ ب و E‏ 00 ان 

هذا المقصد الرکب » ثم مثل على غريب التوشیح 
کو شحه لعبادة ماء السماء ۰ 


ال قفن کین تکنفه أسد غيل 
َي اي ما بعطفه اد یل 


دوهي من ستة أبيات . فتأمل أيدك الله إحكام نسجه واتتان نظمه - أربع 
تضمینات ي کل غصن ... وي ارجات (ست ) تضمینات في کل ديت 
عانية عشر بيتاً وأكثر ها سل . ولیس هذا من قصدنا ونما ذکرنا منها هذه 
النكتة لكونها مسندة من تلقاء . ولانبا فذة في نظميا ٠‏ وتنظیمها 
سهل مكين فغصو ما لا تکاد تشعر با »" + وهذا النص القیم في | 

على شکل الوشح . وعده من الوزن الرکب . یفیدنا حقائق أخرى في 
الصطاح . فالواعيي لا یستعمل کلمة « قفل » وإنما یضع بدلا كلمة 
۱ غصن » 5 بستعمل كلمة ١‏ احرجات » للدلالة على ما بسمیه غير ه «الاغصان,. 


أ 


ولو ان الواعيي لم یکر النقل والتلفیق من الکتب الشرقية لکان نی 


و ع خلال ۱ عشیلاته و صوره ۰ و معر فته بط رعة الاندلس ورفه دوقه 


۱ ۸ - ۱6۷ الورقة‎ ١ 


۲۱ 


أن یکون ذا مكانة أوضح ني في تاريخ النقد الآدني : ولكنه لم يسمح لشخصيته 
إلا سی ء يسير من الاستقلال والتفرد ۱ 


ويبدو أن" الأندلس لم تعرف « كتاب الشعر » قبل 
ابن رشد وكاب الشعر ابن رشد  (‏ هوه ) سوى التماعات رة 

لعلها جاءت باواسطة + فأما حين تناول ان رشد 
هذا الکتاب فانه جری فيه على غیر ما وجدناه عند الفارايي وابن سينا . هذان 
یبا الکتاب على تفاوت فیما بینهما ؛ أما ابن رشد فانه رأی أن الکتاب لا 
عکن أن یکون ذا جدوی للقاریء العربي إذا هو لم يطبق" ما بعکن تطبیقه 
من آراء أرسطو على الشعر العريي + كانت مهمة الشارح البسط تدفعه إلى 
أن يجعل الكتاب واضحا مفهوماً ذا فائدة عملية .ی لا یی غري عن 
النةد العرني . 


وكان يعلم حق العلم أن كثيراً من قوانينه حاص ' بأشعار الیونان : أو بأشعار 
«الأمم الطبيعية » ؛ وكان يدرك أن الشعر العرني يبتعد عن مدح الفضائل . 

00 وأن ما فيه منها إنما يجىء محیء الفخر بها لا بالحث 
شروج شر تبي عن عليها : ویوافق الفاراني في قوله : ان أكثر أشعار 
مفهوم الشعر لدی الیونان ۱ الاق 

۱ العرب إا هي في النهم والکریه" . فالنسیب عند 
العرب حث على الفسوق «ولذلك ینبغی أن یتجنبه الولدان ؛ ویودبون من 
آشعار هم عا بحث على الشجاعة والکرم » ( وهما الفضیلتان الوحیدتان اللتان 
يتحدث عنهما الشعر العربي بطریق الفخر لا الحث ) " . ویقول في موضع 
آخر : «لذ كانت مدائح الفضائل لیس توجد ي عاذ العرب » و(عا تو جد 
في زماننا هذا ي السن المكتوبة »۳ + وكان يدرك كذلك أن قوانين النقد 


۱ فن الشعر : ۲۰۵ 
۲ الصدر نفسه . 
۳ فن الشعر : ۲۲۰ وانظر ص ۲۵۵ «ومحاكاة هذا النوع من الوجود (يعي أحوال 


۵۲ ۳ 


الي تداوها العرب لا تمثل إلا شيا يسيراً بالنسبة إلى ما وجد في كتاني الحطابة 
و الشعر لارسطو - مردداً بذلك قول الفارانی ' ؛ وهو یو کد القول بأن 
کتاب الشعر نفسه ناقص ‏ يتكلم فيه أرسطو إلا عن صنف الدیح وأنه وعد 
بالتكلم في صناعة المجاء » وإن كان من الممكن استنباط قوانين صناعة 
امجاء إذ كانت الأضداد يعرف بعضها ببعض ۲ 


وواضح آن این رشد يعي بالمديح فن المأساة 
( التراجيديا ) وبالحجاء فن اللهاة الكوميديأ ) 
وأئه بعید استعمال الصطلحین کا وردا عند 
أي بشر مى E Yi‏ وا و ان سب سينا ؛ ولکن شرحه لا يدل على أنه 
عرف هذين الكتابين » فهو يشير إلى الفارابي » وليس ما يشير إليه مما ورد 
ی ن صناعة الشعر » : ولا بد آن نفترض أن الفارايي قد تحدث عن 
الشعر حديثاً مسهباً بالاعتماد على كتاب أرسطو > وان هذا الکتاب الذي 


وضعه الفاراني كان معتمد ان رشد . 


لتر اجيديا والكوميديا 


وقد كانت الغاية الي وضعها ابن رشد نصب عینیه هي السبب في انحرافه 
بعيداً عدلولات کتاب الشعر ۰ فهو لم يخر المصطلح الحاطیء ( كالمدح 

وامجاء ) اعتباطاً : وإنما اختاره لأنه أقرب إلى 
عدم ف لها كاه الربط بالشعر العربي » وهو لم یکتف باختیار 

المصطلح الحاطىء : وإتما انحرف بالمعاني والدلولات» 
لكي يسوق أمثلة تقرببا إلى القارىء » ولعل” أكبر خطأ وقع فيه هو أنه لم 
يفهم المحاكاة » ها فهمها الفاراني وابن سيناء > فظن المحاكاة « وجهي التشبيه » 
في الصورة ٠»‏ فقال « وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان وثالث 
مركب منهما » أما الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء وتثيله به › 


۱ فن الشعر ;¢ ۰ ۵6 ۲ 
۲ الصدر نفسه . 


or 
' وذلك يكون في لسانر لسان بألفاظ خاصة عندهم مثل كأن وإخال » وما أشبه‎ 
ذلك في لسان العرب وهي الي تسمى عندهم حروف التشبيه » وإما أخذ‎ 
الشبيه بعينه بدل الشبيه »وهو الذي يسمى الابدال في هذه الصناعة وذلك مثل‎ 
قوله تعالى « وأزواجه أمهامم ) ومثل قول الشاعر « هو البحر من أي النواحي‎ 
أتيته ». « وين ينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع نی يسميها آم‎ 
زماننا استعارة وكناية ... » وأما القسم الثاني فهو أن يبدل التشبيه مغل أن‎ 
ل العممن. كاب فلانة أو الشمس هي فلانة ... ومن العكس قول‎ 
الرمة «ورمل كأوراك العذاری » » والصنف الثالث من الأقاويل‎ / 
الشعرية هو الرکب من هذين »۱ ؛ وحين تصبح المحاكاة هي عملية النشبیه‎ 
ا صورة » تصبح درجات المحاكاة ( وهي , تصوير الناس أحسن‎ 
مما هم عليه أو أسوأ أو كا هم بالشبط ) درجات لقثيه مه فالشبيه‎ 
يكون للتحسين أو التقبيح أو المطابقة‎ 


وبعد أن سمى ابن رشد ما يعرف عندنا اليوم بالعقدة باسم « القول اللحرافي » 
وسمى جزءي الانقلاب والانکشاف باسمي « 0 ة والاستدلال » 
۱ عاد هذا القول الحرافي محاكاة « فالمحاكاة 
انا کر اس هي نی سل آحد نوعی التخييل 
وت فقت ۳ أعي النوع الذي بسمی الادارة ۳۹ و النوع الذي 
يسمى الاستدلال » وأما المحاكاة 57 فيي الي یستعمل فيها الصنفان ‏ 
جديا » ' وعرف الادارة (الاتقلاب أو الول ) بالا : اکن ضف 
" المقصود مدحه ؛ والاستدلال ( الانکشاف ) محاكاة الشي ء فقط . فخرج 
عن مدلول ابن سينا ومصطلحه وقد كان أقرب ل الأصل ؛ ذلك أن ابن 


۲۰۳ - ۲۰۱ فن الشعر‎ ١ 
۲۱۰ : إن الشعر‎ ۳ 


orf 


سينا قد قال : وأجزاء اللحرافة جزعان . الاشتمال وهو الانتقال من ضد" 
إلى ذسد .... وكان يستعمل في طراغوذياتهم في أن ينتقلوا من حالة غير 
جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج ... والحزء الثاني : الدلالة . وهو أن بقصد 
الال احميلة بالتیحسین»۱ . حقاً إن اق سینا لیس دقیقاً > ولکن این رشد 
أبعد منه كثيراً عن نص آرسططالیس . وقد زاد ابن رشد بعداً أنه أخطأ 
معبى « الاستدلال » فظنه الحالة العقلية الى تتمکن من استقراء الادلة فقال : 
( وهذا النوع من الاستدلال الذي ذکره هو الغالب على أشعار العرب . 
آعي الاستدلال والادارة في غير التنفسة ( من الأشياء )وهو مثل قول أي 
الطب : ۱ 


كم و لك ي الأء اب حافة آدهی وقد رقدوا من زورة الذيب 


آزورهم وسواد الیل یشفع لي و آشي وبياض الصبح يغري لي 


فان البیت الأول هو استدلال والثاني إدارة ۰ ولا جمع هذان البیتان 
صنفی المحاكاة کانا في غاية الحسن »۲ فأبن هذا الحديث عن معى الادارة 
بخ أن ار ل ل هزات :لطن ا و استلال حت ای و کو 
علاتم تنكشف بها حقائق كانت خافية في طبيعة المأساة ويتبع ذلك تحول في 
الشعور بالكره أو الحب نحو شخصيات السرحية ؟ 


لعن تحدث عن الشخصية ( مجموعة الخصائص 
البطل المسر حي عنده ال تکون ی الفرد ) سماها «العادات » وجعل 
e‏ خفن البطل المسر حي هو ( المدوح » وربط 
ما يطلبه أرسطو من مواءمة بين تصوير شخصيات أعلى من المستوى العادي 
وبين المحافظة على درجة من الواقعية - ربط ذلك بأن الشاعر يصور كل 








۱ فن الشعر : 1۷۹ 
۲ فن الشعر : ۲۱۷ 


57 
شیء محسب ما هو عليه حى يحاكى الأخلاق والنفس : ومثّل على ذلك 
قول أي الطيب 
انال يكاد الاش محل عليه و تنقد حت الذعر منه المفاصل 
یقوم تقوم السماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأفاكل' 
أما حين تحدث عن أنواع الاستدلالات (الانكشافات) 
فإنه ابتعد فيها عن نص أرسطو ابتعاداً كلياً > فرعم 
أن أنواع 3 منها 4 
)۱ ی ۶ الحا كاة دام و سه بأشياء سو سة 1 وجل تشريهات 


صرف الاستدلا لات 
إلى معى التشبيه 


العرب راجعة إلى هذا الموضع ۰ ولذلك كانت حروف التشبيه عناءهم تقتضي 
الشلث » . ۱ ۱ 
(۲) مجيء الحا کاة لامور معنوية بآمور حسوسة كقوهم ق ال : ابا 
« طوق العنق» وهذا كثير بي أشعار العرب؛ وما كان نها غير مناسب في 
آشعار الحدئین فیجب أن یطرح کقول أي تمام «لا تسقي ماء اللام». 
كذلك بطر ح التشبيه باحسیس ويكون بالأشياء الفاضلة ؛ ومن التشبيه المسيس 
قول الشاعر بي تشبيه الشمس و کا ي الأفق .عبن الا حول . وهناك آشعار 
هي ني باب التصديق والاقناع أدخل منها في باب التخييل کول أي الطيب : 
( لیس التکحل ي العینین کالکحل ) . ۱ ۱ 
)۳( المحا كاة بالك کر 1 وهو مثل قول متمم س دوبرة 1 
وقالوا آتبکی کل قبر رأبته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت لمم إن الأسى بعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالاك 


ومنه ما جاء في شعر العرب من ذكر الطيف» وتصرفهم فيه كثير التفئن . 


| فن الشعر : ۲۲۲ 


۳۹ 


(4) أن تکون الحاکاة بذ کر شخص شبیه بشخص آخر من ذلك 
لو > مثل قول امری» القیس « وتعرف فيه من أبيه شمائلا » . 
06 ما ستعملة السوفسطائیون و هو الغلو الکاذب کقول أي الطيب : 


عدوك مذموم بکل لسان ‏ ولو كان من أعدائك الةمران 


وهذا كثير في أشعار العرب غير موجود ني القرآن الكريم لانه يتنزل من 
الشعر منزلة الكلام السوفسطاني من البرهان . 

(5) هذا النوع ستعمله العرب وهو إقامة امادات بي اه مقام 
الناطقين كقول المجنون 

وأجهشت ۳ لا رأيته ‏ وکبتر للرحمن حين رآني 

فقال مضوا و استودعولي‌بلادهم ومن ذا الذي یبقی على الحدثان 


منه محاطبتهم الديار والاطلال وعاوبتها ۱ 


ومن عرف ما قاله أرسططاليس عن آأواع الاستدلال ر الانکشاف) 
وهي : الانكشاف بالاشارات والعلامات المرثية ( كالخروح والعقود ) 
والانكشاف التعمد » والحادث بواسطة الذاكرة ( حين هيج الذكرى مثلا” 
بعولس فيبكي فينكشف حاله ) والانکشاف الحادث بطريق الاستنتاج وكلتها 
ندل" على التعرف إلى حال الشخص الذي تدور حوله القصة - من عرف 
ذلك كله أدرك أن ابن رشد قد نقل المعاني إلى محالات أخحرى » وقیاساً على 
كا ی ی ی الذي بریده مولف « كتاب 
الشعر ۱ : 


۲۲۹ - ۲۲۲ : فن الشعر‎ ١ 


o۷ 
كذلك نقل الخل والربط ني المسرحية عن حقيقتهما‎ ۱ 
00 إيراده والا كتفاء بقول : « دع ذا ) و «عد عن ذا‎ ۱ 


مثال من الشعر البطولي آما الشعر البطولي فقد آقر بأنه قلیل في لسان العرب > 


ماذا أوؤمل بعد آل محرقی ترکوا منازشم وبعد إياد 


وهى قصيدة ستحدت فيها عن فناء الامم الماضية" ۲ 


وقد كان السبب الأكبر ني خطأ ابن رشد أنه لم يفهم معنى المحاكاة حين 
ظنها التشبيه . وحيثما وقع الحديث عنها عاد إلى التمثيل عليها بالتشبيهات 
المستمدة من الشعر العرلي > وزاده إمعاناً في ذلك أن النماذج الي يمثلها كتاب 
أرسطو لا وجود ها في ذهن ابن رشد » فانساق مع المصطلح حسب مدلوله 
الظاهري » فكان شديد البعد عن النظرية الشعرية الأرسططاليسية . 

حى هذا الح" رأينا ابن رشد في نطاق التأثير 
الأرسططاليسى . بلخص ویفسر + وقد كان 
لا بد له وقد تحص جمهورية آفلاطون من أن يتعرّض لرأي ذلك 
لفیلسوف في الشعر وصلته عنهاجه اللربوي ني نطاق ابمهورية ٠.‏ 
وما يزال تلخيصه للجمهورية - ني صورته باللغة العربية - مفقوداً إلا أن 
الأيام قد احتفظت منه بترجمة عبرية قام بها صموئیل بن يهوذا الرسيني 
وترجمها الأستاذ ! . روزنتال إلى الانجليزية » ويقع هذا التلخيص ني ثلاث 
مقالات يرد فيها الحديث عن الشعر ني القالتین الأولى والثالثة : فبقرر 

۲۳۱ : انظر‎ ١ 


۲۸۱ - ۲٤١ : انظر‎ ۲ 


تأثره بأفلاطون 


4ه 
ابن رشد ولا" متابعاً لأفلاطون أن المحاكاة كانت تم لدی الأقدمين بالصوت 
والشكل (الصورة ) ثم تحولوا إلى المحاكاة بالكلمات إذ هذا النوع من 
المحاكاة أكرها مناسبة لفن الشعر ۰ ويعدّق ابن رشد على هذا قائلا" « وغالباً 
ما يتبع الشعراء العرب هذه الطريقة الأخيرة في المحاكاة أي المحاكاة الي 
تم عن طريق الكلمات » وبعد أن دورد رأي آفلاطون في إبعاد حماة 
الجمهورية ) Guardians‏ ( عن المحا کاه جملة اد الانسان منوط باستکمال 
فعالية واحدة في تلك الحمهورية ۰ يمير بين أنواع القابليات فيقول إن بعض 
الناس مهيأون بالطبع لاجادة ( المجاء ) Satire‏ ريمأ آخرون مهيأون للرئاء 
فقط كما روي عن العجاج' الذي كان یستطیم آن عدح فقط ولا 
یستطیع ان تخو د وغا أن الجاكاة تصيح طبيعة ثانية فانه لا بد أن نع 
«الحماة » من محاكاة آعمال النساء وأصواتهن في مختلف شون الحياة ولا أن 
بحا كوا الدباغين أو غيرهم من ذوي الحرف .... وهنا يعلق ابن رشد بقوله : 
«قلت : لا بد من أن تستبعد القصائد الى جري على سياق ما عرف لدی 
العرب من وصف هذه الأمور ومن محا كاة أمور مائلة لها )' . ويشهع 
ذلك بقوله : « لكل هذه الأسباب ليس من المناسب أن نسمح للشعراء في 
هذه ابمپورية بمحاكاة كل شيء » لاسباب عدة : آوها أن عل لمي 
يجيء حسناً إذ اقتصر الرء على الحا کاة جب هرا 33 ۴ ان 0۳07 
الفنون والصنائم > وانیها أنه لیس تن آن نسمح عحا کاة الاشیاء 
الحقيرة أو محاكاة ما لیس له تأثير (؟) ۲ على قبول الامور ورفضها ها هي 
الحال لدى كثير لي يعد وجودها في الجمهورية غير 
بع ی و لسري 
النساء 05 وطزيقة نحسينها أ وبعامة اليم الأخلاقية 

١‏ ي الأصل : أبن Tahas‏ والاسم محرف» وقد روي عن العجاج أله | يكن يهجو 
( الشعر والشعراء : ۲۷) . 

۱۳۳ ~ ۱۳۱ : ص‎ Averroes’ Commentary انظر‎ ۲ 


۳ ما وضعنا بعده علامة استفهام فهو غامض أو مضطرب في النص الأصلي . 
4 الصدر نفسه : ۱۳۳ 


8ه 
وحين فد رك أفلاطون عن الحكم القام على الطغيان بطريقة خاصة : 
فاد ابن رشد أن حدیثه على هذا النحو إنما جاء کذلك لأنه رأى قصائد دح 
الطغاة > 5 آردف ذلك بقوله : «وقد رأيت کثیرا من الشعراء ومن نشأوا 
في تلك الدول یوثرون هذا النوع من الحكم : يظنونه ادف الأسمى ون 
ي روح الطغيان تفوقاً وهم فصان لذلك الحكم )'. 


لعل ابن رشد لم يضف شيئاً کثیراً هنا إلى ما قاله أفلاطون » ولكنارتباط 
ذهنه داعاً بالواقع في الشعر العربي مما يلفت النظر » سواء أكان ذلك في 
تفسيره لكتاب الشعر أو في تعليقاته على ما جاء في الجمهورية » وقد كان 


٠ 


في كل ذلك خاضما لمنهجه العام » وهو ربط الآراء الفلسفية بما ده في 
الواقع عامة » لا في الشعر وحده ٠‏ وطذا تجده يبارح التلخيص ني الحمهورية 
مثلا لیربط بين ما يقوله أفلاطون وما يعرفه من واقم عصر الرابطین في 
السياسة " أو مما صنعه ابن غانية " . وهو ني كشفه لنقائص الشعر العريي 
العرة ر ی ا ۱ 


5 ۱ ۱ ۱ ۲۵۲ : الصدر نقسه‎ ١ 

۲ يقول ابن رشد : إنك تستطیم آن تدرك هذا من الحكم الدمقراطي الوجود في عصرنا 
لأنه كثير؟ ها يتحول إلى طفيان . خذ مثلا الحكم في بلدنا قرطبة بعد الحمسمائة » إذ 
كان دعقراطیاً عاماً لكنه 0 تحول إلى طغيان ( انظر ص ۲۳۵) . ٠‏ 

۳ يقول ابن رشد ما خلاصته إن الطاغية يشتبك في الحروب الستمرة لكي يستطيع السيطرة 
على أملاك شعبه > لأنه يظن أنه ان ابتز ما في أيدهم من متلكات لم يستطيعوا خلعه إذ 
يكونون مشغولين بأنفسهم وبطلب القوت يومياً مثلما حدث لأهل إقليمنا مع الرجل 
العروف بابن غائية ( الصدر نفسه )وبنو غانية کانوا من المرابطين الذين أقلقوا 

الموحدين ولعل المشار إليه منهم هو محیی بن غانية ( انظر التعليقات : ۲۹۰) . 

۽ آشار الأستاذ روز نتال إلى ذلك ( انظر التعلیقات : 7٠٠١‏ ) ۱ 


of ° 


طرح النقاد بعد #بن رشد ومع أن ابن رشد حاول أن بجعل لكتاب الشعر 
جاتب الأخلاق و سكو یر ۱ 0 
بالموتف الدفاعي 0 عملية » لدی کل من الشاعر او : فان 
۱ اکر الذين تحدثوا عن قضايا الشعر من الاندلسیین 
في القرن السابع لم لفتوا إلى ما صنع > وغلبت عليهم نزعة التأريخ الأدني 
القائم على التصنيف آولا" ثم على قاعدة بسيطة من النظر النقدي ؛ وبا أن 
آکر هم هاجروا من موطنهم إلى بلاد أخرى فان الترعة الدفاعية عن الأندلس 
وأدما استقوت لديهم : کا قوي إحساسهم بالفوارق القائمة بين الشعر 
الاندلبي واشعر في الأقطار الاخری ٠‏ فهم من هذه الناحية استمرار 
لتیار الذي بدآه ابن حزم وتابعه فيه ابن بسام » ونکنهم طرحوا النظرة 
الأخلاقية جانباً وتعلقوا بنظرة فنية قائمة على تذوق «الصورة الشعرية » . 


- وني طليعة هولاء أبو الولید إسماعيل بن محمد الشقندي ۱ (- ٦۲۹‏ ) ول 
يكن من المهاجرين » ولكن إثارة المقارنة بين الأندلس والمغرب ني الشعر 
الشقندي ورسالته في والماثر عامة هي الي حفزته إلى وقفته الدفاعية . 
المفاضلة بين الأندلس 2 فقد تنازع مع اي يحيى ابن العلم الطنجي حول 
اه أي العدوتين أفضل»ءني مجلس أمير سبتة أني يحبى 
ابن أي زكريا ۰ فطلب الأمير إليهما أن يعمل كل واحد منهما رسالة في 
تفضيل بره ؛ فكتب الشقندي رسالة افتخر فيها بعظماء الملوك والعلماء 
والورخین والبلاغيين من الأندلس وبالكتب الأندلسية » ثم أخذ يعدد 
أكابر الشعراء أمثال ابن زيدون وابن وهبون وابن دراج » واستشهد بقطع 
- متميزة للأندلسيين بعضها في ذكر الغربة والعفة وجمال التشبيه وصفة الحمرة 
' ببعض النساء الشواعر » حى إذا انتهى من ذلك عرج على ذكر الفرسان 
- وشمائل الأندلسيين وفضائل اشبيلية وقرطبة وجيان وغيرها من المدن . فما 


۱ انظر نفح الطيب 4 : ۱۷۷ وما بعدها . 


8۳۱ 


يتعلّق بالنقد من هذه الرسالة قد سيق في قالب الحمية للدلالة على فضل 
الأندلس في الشعر ؛ وأكر ما آورده من مقطعات إنما رجع فيه إلى ما 
استحسنه الأندلسيون وأعجب به الذوق العام » وأكره يعتمد على الصور 
۰ > وليس مما يستقل به ذوق الشقندي أو ما بوشحه بأحكام نقدية 

ريحة » ولكن دلالة هذه المختارات قوية »فكأن الشقندي قد آورد على ابن 
۳ عاذج من الشعر لا يستطيع ابن المعلم نفسه أن ينكر جمالها > كذلك 
فان سکوته عن بيان حصائصها یفترض ضمت أن ابن العلم - إن كان سلیم 
الذوق ‏ سيدرك حصائصها الفنية دون حاجة إلى توضیح > وعلی هذا تدل" 
النماذج الشعرية الي أو ردها الشقندي عل‌شیئین أوطما: طبيعة الذوقالمغربي 
في القرن السابع وثانيهما وحدة هذا الذوق ني كل من الغرب والأندلس . 


وي هذا الصف الذي عثله الشقندي يقف ابن دحية الکلی (- ٦۴۳‏ ) 
فإنه كتب« الطرب » للملك الکامل الأيوي ليعرف المشارقة بالشعر الأندلسي 
والمغرني فجمع في كتابه صوراً من « الغزل والنسيب 

م وک ار بن والوصف والتشبیب إلى غير ذلك من مستطرفات 
ات ی التشبيهات المستعذبة ومبتكر ات بدائع بدائه الحواطر 
الخ ۱ + واسيرشل ٤‏ کتابه مع الحاطر » دون تبویب أو 
r‏ لم يراغ فيه التدرج الزمي . وهو يعلق على ما بختار 
بتقر بظات قاعة على المبالغة » ولكن موقفه الدفاعي واضح في قوله بعدما 
آورد أبياتاً لغزال : «وهذا الشعر لو روي لعمر بن أي ربيعة أو لبشار بن 
أذ لا لت و ساك هذا الاك من الا ل 
لادتعا اوت آن ركون: ذ كر مهمسا أن کان ا :وال 


۱ الطرئ عن : ١‏ ؛ ومن الضروري أن نلحظ هنا قوله « بدائع بدائه الحواطر » » و نقر نه 
بتسمية معاصره المصري ابن ظافر دج کم « بدائع البدأئه » 5 فهو صورة من 
القاء بين الاندلس ومصر لا من حيث :الاهام . بموضوع واخد وحسب » بل من 

حيث الالتقاء عند تسمية و احده 7 


or 


زر ماعن عله ان وی هل وصفه إلا الدر النتظم : 
نحن الا نظلم ي حقنا ومتضم ؟ يا لله لأهل الشرق قولة غاص ِ 00 
آلا نظروا إل الاحسان بون الاستحسان . وأقصروا عن استهجان الكريم 
الحجان ۰ وم بخرجهم الازراء بالکان عن حد الامکان » ۱ . واین دحية 
لیس من النقاد : وهو مثل الشقندي اعتمد الذوق العام ٤‏ تدون ما دونه 
من شعر + ولکن من الطریف أن نجده حين بصف شاعراً بالبراعة في 
لشعر يقول فیه : « شاعر الغرب الاقصی ومفخره في صناعة المحاكاة 
والتخییل » " فانظر إلى هاتين اللفظتین اللتين كانتا من مصطلحات ذوي 
اثقافة لفلسفية كيت درجنا ۰ حتی لیستعملهما شخص بعید عن لك اللون 
من الثقافة : وقد مرت بنا الفظة الثانية منهما عند ابن حفاجة . 
ولم يكن نقد ان سعید (- ۱۸۵) سوی حلقة جمع دين موقف الشقندي 
وان دحية ٠‏ فهو قد تبی الوقف الدفاعي مثلهما عن الشعر الاندلسي > وان 
کان قل" منهما اة اقا گس محاملة للمشارقة > 
اجر عي ي وأقدر على استيضاح الفروق القائمة بين المشرق 
والمغرب في العادات والتقاليد والأخلاق لطول 
تمرسه بالرحلة والتنقل » ولهذا كان نقده يرتكر ني البداية : على أن الإنصاف 
عضر افضل عل فصر ذوت مقي ا 
عصر " (وكان هذا الشق الثايي من القاعدة قد أصبح تكأة للشق الأول 
وحسب ) + ولهذا كان ابن سعيد أول وصوله إلى مصر ا 
الناس فيهما إلى أدب الأنداس : ومن أجل تلك الغاية أف المغرب في 
حلى المغرب ۰ ورايات المبرزين ( وهو صورة مصغرة من المغرب ) ثم اتسع 
برناجه ليكون تاريخاً أدبياً الشرق والغرب على السواء » فألّف,المشرق في 
١ ۱‏ المطرب : ه4١‏ 


۲ الطرب : ۱۹٩‏ 
۳ عنوان الرقصات : م 


۳۳ 


حلى الشرق »۰ وعاد عزج بين الغایتین في «جامع الر قصات والطر بات »" 
وف «المقتطف مر ن أزاهر الطر ف » و «القدح العلی ف التار یخ م الحلی ) . 


م هو مع بين ابن دحبه والشقندي من وجه آخر فهو شاك والاول في 
الوقوف عند نوع من 0 ۳ « المطرب » كان هو النوع امام الذي 


ت 


الشعر مر قص و مطر ب ۱ ۱ ۹ 3 ۱ ۱ ۱ 
١‏ 0 ۰ ) الطر ب من اشعار اهل ٠ )]) A‏ و دور تشم لك 
و مراتب دو ما ۱ 
مع الشمندي ١‏ ف اللود الشعري المفض “الذي عد ه 


ی في رسالته‌ها ميرت به الاندلس . وطذا مد أن دی ی 

ي أن يعد " الختارات والنماذج الي ات الشقندي بي رسالته ملكأ له . 
رز للتمشيل عل نوع من‌الشعر سماه« المرقص )ولو أن دارساً قارن‌الامثلة 
الى آوردها الشقندي في رسالته ۳ من العتمد وابنه الراضي واین زيدون 
وابن دراج واللمائي وأني حفص ابن برد وابن شيد وابن اللبانة وابن وضاح 
وان الزقاق وان خفاجة وان ۳ والرصائ وابن 0 ( أو حرود ) من 
شعر اء اللي : لوجد سرك الأمثلة هي عينها | لبي أوردها ابن سعید في 
« عنوان الرفصات والطربات ۱ لوجد ابن سعید ۳ هذه الأمثلة ف 
ورايات المبرزين » . فإدا أضفنا إلى ذلك أن 7 للشقندي كتاباً اسمه « ظرف 
الظرفاء » وأنه من الصادر المامة الي يعتمدها ابن سعيد عرفنا كم كان 
الشقندي موجنهاً لذوق ابن سعيد (أو إن شئت فقل : لقلمه ) ي اختيار 
الشعر الأندلسي : ثم ني اختيار الشعر المشرتي قياساً على ذلك ٠‏ 


تا ره مود و وی مین ۱ 


ort 


وهولاء النقاد الثلاثة صورة للذوق الغالب على الأندلس » فمن الواضح أن 
این دحية ‏ بصنع شنا سوی تقبید ما كان طلاب الٌدب یمجبون به من آشعار 
الغرابة تخلص من الام آندلسية على مر الزمن : وريا كانت النماذج 
الناثىء عن التكرار الي أوردها الشقندي في رسالته هی أيضاً زاد 
البيئات الاندلسية في الجالس والحلقات + وکلا الرجلين : 2b,‏ الثاني 
منهما : سهل على ابن سعيد تناول تلك النماذج + وأكبر الظن أن ابن سعيد 
نفسه وهو الذي جاب الاندلس بصحبة أبيه ۰ كان موجته انحاطر إلى تلك 
النماذج لا بتأثیر من أبيه ( الذي كان أكبر موجه له ) بل بتأثير من البيئة 
عامة ۰ وهي بيئة لم يكن ذوقها - من ناحية الأدب ‏ حضرياً وحسب » بل 
كان قد أصبح « حضرياً متزءتاً  »‏ إن صح التعيير - يطلب نحت وطأة 
السأم جديداً يتعلق به ؛ يطلب « الغر ابة » وهي إكسير كان يسعى إلى 
العثور عليه نقاد المشرق منذ زمن بعيد ۰ حين كانوا يحسّون بالشبع من 
تكرار المألوف ۰ ومن تواتر الأشكال المتشاببة » فلا غرابة حینتذ أن بسمی 
ابن سعيد كتابه الكبير - وهو ميراث عدد من الناس نحوا هذا المنحى 2 
باسم « المغرب » . والغرابة تعبي ابحدة المصاحبة للابتكار أو الحدة المرافقة 
(توليد شي ء جديد من أمور لم تعد جديدة > وإذا عبر عليها التذوق اشتد به 
الطرب إلى درجة التعبير عنه بالرقص ۰ ولذلك سمی ابن سعيد ما نتم 
بالحدة - من حيث الابتكار أو التولید - بامم « المرقص » وسمى ما دونه 
ما عليه اثارة من الابتداع لا تبلغ بالمتذوق حا الرقص وإنما تثير في النفس 
هزة ارتیاح ونشوة طرب باسم « الطرب » . ومن الأول دلك البيت الذي 
ملك على ابن شهيد ‏ أي النقد الأندلسي إعجابه و آسهره حی استطاع 
أن يولّد منه معی . وذلك هو قول امرىء القيس : 


سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا" على حال 


فليس المرقص هو الشعر القام على التشبيه بل على « غريب التشبيه » أو غريب 


۵ هم 


« الصورة  )‏ استعارة كانت او ا أن ان ذلك ؛ فهناك تشبيه جميل 
9 لا بغ حل 7 1 ۳ مورب 4 ء وهي ارضاً 
فمثاله قول ز هير 


کے 
يا سے 


تراه إذا ما جنته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله١‏ 
ومن درس النماذج الي أوردها ابن سعيد على هذين اللونين من الشعر وجد 
المرقص والمطرب يترددان معاً في آشعار الحاهليين والاسلاميين والمحدثين 
- مع غلبة ني الطرب على المرقص - وان الاستشهاد 
المرقص و الطرب پر جحان ۱ ۳ 1 . 5 0 -. : 
مر المدث عل ات بالمطرب ا في المائة الرابعة ۲. حى إذا 
وصلنا المائة اللحامدة والسادسة والسابعة اختفی 
الاستشهاد بالطرب . ول تبق إلا الأمثلة على الرقص : ولیس معی هذا 
أن الطرب لم يعد له وجود . بل ن كثرة الرقص قد آغنت عن إيراده . 
وف الشغر بعد هذين النوعين نوع ثالث يسمى « القبول ) وهو ما « لا 
يكون فيه غوص على تشبيه وتمثيل ۲۷ . كقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من ۸ ترود 


فإذا كان القیاس هو «الغوص على التشبیه والتمئیل » فمعی ذلك أن 
شعر الأقدمين يقل فيه الرقص ویکتر فيه الطرب ؛ ولکن أكره مقبول 
أو مسموع ( وهو ما لا يأباه الطبع) أو منرولك ( وهو ما كان قاعاً على خشونة 
ینفر منها الذوق ) ؛ وكان أكبر شعر الشعراء في القرون الثلاثة الأخيرة من 
الرقص والطرب وأقله من القبول والسموع وال و + وهذا يعي حقيقة 

۱ راجع نقد اين شرف القيرو اني لهذا البيت في الفصل الخاص يه 6 و لاح التباین 
ببن ذوقين ۰ 


۲ وضع ابن سيد الشاعر ابن المتز في المائة الرابعة » وهو وم أو اضطراب في التسخ . 
۳ عنوان الرقصات : ه 


۰۳۹ 


واحدة وهي إجادة التأخرین للغوص على التشبیهات : ومیل الأذواق إلى 
طريقتهم . ولیس إنكاراً للأنواع الأخرى من الشعر نظرياً > غير أنه من 
. الناحيةالعملية يعي تقديم الهم على الهم+ومن هنا يتبين تجافي الذوقالمتنوق 
عن‌شعر عمر بن أي ربيعةلآن أكيره فيطبقة المقبول'.وعن تشبيهات الاعشی 
در ةعاب ا رومع شمر كلتف لذن سان انش توت ی 
شعره ۲ + وعن نر الأقدمين جملة لانه عار اج والصور فهو داخل" 
في درجة المقبول وس والروك * . 3 عن مر الصايي لآن معظم 
تر سله في طبقة المقبول ° ؛ وببذا المقياس يرتفع نر العتي 59557 « اليميي 
والقاضي الفاضل وابن خاقان وابن أي الحصال لاعتماد نترهم على السجع 
والفوص على الصور ؛ بل یصیح قول التنيي 


کعود الحلي إلى العاطل 


هو مقیاس الایثار في ف شعره 3 و تضاءل إلى جاه مثل قوله 4 


ومن نکد الدنیا على ار أن یری عدواً له ما من صدافته بد 
لان الاو غوص على تشبیه فيو من المرقص ب والثاني حکمة فهو من النمط 
القبول . إذ أكثر الحكم والأمثال من هذا النمط . 


عنوان المرقصات : ۲۳ 
المصدر نفسه : ۱۷ 
المصدر نفسه . 

المصدر السابق : ه 

ه المصدر نفسه : ۸ 


سے چ پت يم 


ory 

وي استعمال هذه الصطلحات الحمسة (المرقص -- المطرب - المقبول - 
السموع - المتروك ) نظر ابن سعيد إلى الشعر من ناحية ١‏ التأثير » وحسب » 
اا ن واا ت انتا أي نظر إلى فعل الشعر في نفس التلقي وإلى رد" 
لفكرة المتعة على الفكرة الفعل لديه حين يتلقى الشعر + وقصر النظر على هذه 
e‏ الناحية دون سواها . مع استبعاد الأمثال والحكم 
من باب المرقص والمطرب . وذلك امحياز إلى جانب المتعة في الشعر . 
وانصراف عما اه به النقاد الاندلسیون السابقون من الزاوية الاخلاقية : 
ونتيجة لذلك اتحصرت براعة الشعر ( أو براعة الشاعر ) في إبراز وجه جديد 
من القول قم على الصورة ؛ ومن الواضح أن اعتماد «التوليد ) ا 
للابتکار هو نظر إلى الشعر من زاوية «قضبة السرقات » ۰ وکان ذلك قد 
أصبح قانوناً لشعر في الأندلس منذ ابن شهید ؛ غير أنه من الغریب أن نجد 
هذا التفاوت ني الذوق الاأندلسی في فترة واحدة : فبينا يتأخر التنی عن 
شعراء القرون الثلاثة الأخيرة في قدرته على الابداع التصويري لدى ابن 
سعيد ( وربا لدى المدرسة الاشبيلية كلها ) نجده أكبر شاعر ني نظر حازم 
( ابن المنطقة الشرقية في الأندلس ) ۰ وبينا يفوز المتأخرون عند ابن سعيد 
بقصب السبق في الاختراع والتوليد . نجد حازماً یعد هم عوذجاً لاتحراف 
الشعر عن خطّه الصحيح ( مند أكثر من قرنين ) . غير أنه من الحدير أن 
شين إن آن مقياس ابن سعيد سريع إلى الاختلال عند الفحص ؛ لا من حيث 
النظرة والذوق لدينا اليوم » بل من حيث شمول النظرة لو حاوها ابن سعيد 
نفسه » وطذا جد اضطراباً داخلياً لدى ابن سعيد في الاخذ عقیاسه : فهو 
بحب شعر الجنون وقيس بن ذريح وكثيّر' ( دون أن تكون صلة 
ذلك الشعر قوية بالغوص على الصور ) وهو يرى ني المعري « آشعر من 
ملك طريق التخييل ۲ + ومرة أخرى يقف الدارس حائراً في تقلب هذا 


۲۸ - ۲۳ عنوان المرقصات‎ ١ 
> : رایات ار زین‎ ۲ 


۵۳۸ 


لوق الأندلسي في فرة زمنية قصيرة ۰ فبعد سنوات سنسمع أشياخ | بن خلدون 
یخرجون العري - وأستاذه التني - من دائرة الشعر ها لا ران 
على طريقة العرب ۰ وتلك عودة لا إلى الصورة ولا إلى الحكمة » وإنا 
هي عودة الم > أي إلى جمال الموسيقى ' 


وقد کان AE‏ آن نقف قلیلا" عند أي البقاء الر ندي (- 586 ) من 
أدباء هذا العصر وشعرائه » فقد حاف کناب ناه الوافي في نظم اون ؛ 

٠ ۱‏ فلم يكن الرندي من المهاجرين الأندلسيين فلهذا 
الرندي مصنف مدرسي میکن بحاجة إلى الموقف الدفاعي » وکتابه لا يضيف 
لآراء النقاد الشارقة شیثاً جديداً إلى القضایا والاراء النقدية » وإنا 

اا هو ذو منحى تعليمي خالص ۰ جمع فيه بين 
ا عاد قر کات العمدة وما جاء فى ي الفصل الحاص من «العقدي حول الشعر 
والشعراء ۰ واستقل بزيادة بعض الأمثلة أو بحشد التقسيمات الواردة في 
المصادر المختلفة »> فليست له قضية نقدية يدافع عنها أو يتبناها » واعا هو 
يكتب بصيغة تقريرية خالصة «وقد أوردت في كتالي هذا جملة كافية بي 
صنعة الشعر لمن أحب أن يأخذ بأزراره ويطلع على أسرارة ویتفن ي بديعه 
ويتبين سقطه من رفیعه ) > وهو بردد ما قاله معاصر وه وكثير من سبقهم 

من أن المتأخر ربا بلغ « بشرف الاطلاع مالم يبلغ المتقدم بفضل الاختراع » ؛ 
وقد نقول إن شعوره بهوان الشعر في عصره هو الذي جعله يتحدث عن 
فضل الشعر وأن اش نت والامر اء قالوه ( وهم القدوة » ۰ ولكن 


١‏ قصرنا الحديث هنا على الأندلس ۰ والواقع أن النوق ‏ الشرق كان مشا لذوق 
الا ندلسیین وخاصة في مصر حیث نجد ابن ظافر یولف « غرائب التشبیهات » ونری 
ابن الأثير یفضل الحدئن على كل من سبق من إسلاميين وجاهلیین (وان كان تفضیله 
لهم قا ما على المی ) » وهکذا تبوأ الشعر الحدث مکان الصدارة في الذوق » في الغرب 
و الشرق على السواء » سواء لا فيه من صور أو فان یت یی لت ی 
بالنقد في مصر و الشام و العراق) . ۱ 


۳۹ 


الامر لا يعدو ما قاله صاحب العقد قبل قرون كثيرة : فکتاب «الواني » 
مثل آ خر على مدی تأثير کتاب العمدة في النقد في الأندلس . 


حازم القرطاجي بت وربا كانت آخر صلة بين کتاب آرسطو والنقد 

الروافد العربية واليونانية ‏ العرني متمثلة في کتاب حازم القرطاجي «منهاج 
| جميعاً البأغاء وسراج لا ؛ وحازم بي إل شرق 
الأندلس غيل آنه غادر وطنه خن سقط بلده في يد الروم - أو قبيل ذلك - 
وعاش ي ظل الدولة الخفصية ٠‏ وي مهاج ره الحديد كتب كتابه الذ كور . 


ولم يكن غريباً على حازم الذي فقد وطنه أن بحس بالضياع »و أن ينعكس 
إحساسه هذا على حال الشعر والنقد في عصره ؛ أما الشعر فإنه منذ مائني عام 
يعاني خروجه عن مذهب الفحول في الإحكام 
والانتقاء ' ؛ وقد تضاءل جمهوره وقل المقبلون 
عليه » بل أصبح كثير من أنذال العالى ‏ وما 
آکر هم - يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة » مع أن القدماء كانوا يعظمون 
صناعة الشعر حى كانوا يرون في الشاعر “ما يقول ابن سينا : بيا یعتقد 
قوله وتصدق حكمته ويومن بكهانته ؛ وإنا ترد ی الشعر إلى هذه الدرجة 

من اموان لعجمة في ألسنة الناس " واختلال في طباعهم > ثم رأى هو لاء 

ما ركبه الاخساء الذين اتخذوا ( الأشباح الشعرية » وسيلة لاستدرار الأعطيات 

من السوقة » دون أن يعرفوا حقيقة الشعر ۰ ظانين آن" کل" ما ركب على 
وزن وقافية بعد شعراً > وضاعت التفرقة بين الشعر الاق وهذا « الشبح ( 


الناقد الغريب الضائم 
بحس بضياع الشعر . 


٠١ : منهاج‎ ١ 

۲ لاحظ كيف جمل ابن خلدون ر العجمة في ألسنة ناس » علة نی انحدار النئر العربي 
إلى الناحية الشكلية والا کثار من الحسنات » وذلك تغطية على الفقر في الأفكار و العاني 
( انظر الفصل الحاص بابن خلدون ) 


52 
الذي بر سم صوره الشعر دون حصفته 3 واستنكف الذين بعر فون قدر الشعر 
عن أن یسلکوا آفسهم ني هذه الوجة من الاحطاط الفي ۰ خوفاً من أن 
يظن الناس أن الفريقين ‏ من النظامین والشعراء - على مستوی واحد . 
بل لعلهم ظنوهم كذلك » فعاملوهم بنفس القدر من الاستهانة > وشاع 
بين الناس أن الشغر زور وكذب > جهلا منهم بحقيقة الشعر أيضاً » أو حسداً 
لشعراء أدى بهم إلى تنقص الشعر والزراية به » وبهذا لم يفقد الناس تقديرهم 

للشعر وحسب 3 بل ام فقدو | المزة التأثرية عند سماعه١‏ 


وأما النقد فإنه صناعة سحب عليها الحمول أذياله » وهذا بحس حازم باليأس 
من الاستقصاء فيه : لأن العناية بالشيء تكون على قدر المستفيدين » وقد 
أصبح المستفيدون قلة . هذا مع أن" و النقد » أو 
وبضياع النقد « تعليم صناعة الشعر » آمر لا بستخي عنه عصر من 
وی حى العرب على ما اخنصت به من 
و اسع في عصور ازدهار الشعر لم تكن تستغي في نظم القصاند عن 
التعليم والإرشاد » والتنبيه على العيوب وعلى الحهات الي قد تدخل منها . 
والدليل على ذلك أن كل شاعر ناشیء كان يلزم أحد الشعراء المحنكين . 
ويتعلم منه قوانين النظم ویتدرّب على يديه ني شئون البلاغة ؛ أما في عصر 
حازم فزن الذي يريد أن يتقن الفن الشعري يرى أن طبعه يبديه إلى ذلك دون 
حاجة إلى معلم ۰ فإذا أتقن الكلام الموزون القفی ظن أنه قد أصبح واحداً 
بوصو ا ا رد يوك ال الع يا د ان 
تفق كيف اتفق نظمه » وتضمينه أي غرض اتفق » على أي صفة اتفق › 
۱ 0 عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع »۲ 


۱ منهاج : ۲۱۲6 - ۱۲۲۱ 
۲ منهاج ۲۷ - ۲۸ 


۱ 4ه 
الشعر والنقد کلاهما قد احدر إلى الحضيض ؛ ولا بد هما من امریء مومن 
بهما معاً ينقذهما من هذا الاحطاط الذي ترد با في مهاوبه : وهذا الانقاذ 

لا يحسنه إلا ناقد يستطيع آن جمع بين الثقافتین : 
لصح لخر 50 0 العربية واليونانية » فان الشعر بعد اليوم لا يستطيع 
د یت أن يعتمد على رجل واحدة » بل لا بد له »> كما 
حاول النقاد في العصور السابقة » من رجلين اثنتين » وبداً حازم من هذا 
الوقف برسم الطريق الي يعتقد صحتها ۰ وهو ينطلق من موقف إصلاحي » 
وان كنا حس أن حماسته للاصلاح لم تكن لتخفي عنه آنه« يلقي تر نيمته 
في أرض غريبة » » بدأ وأمامه تراث كير من النقد القائم على الطر بقة 
العربية » وبين يديه تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر » ومن المراوجة بين هذين 
الان .اول أن برسم ١‏ منهاجاً » للبلغاء وأن يوقد «سراجاً » للأدباء ؛ 
وحين نظر في كتاب الشعر کا ننصه ابن سينا ازداد اقتناعاً بأن القواعد 
اليونانية وحدها لا تستطيع أن تستغرق الشعر العري » بالحكم والتفسير ۰ 
وكان ابن سينا نفسه هو الذي أوحى إليه بذلك » وطذا آمن بأن الحكيم. 
أرسططاليس » رغم عنايته بالشعر وكلامه على قوانينه » قصر أحكامه على 
أشعار يونان » وهي محدودة الأغراض والأوزان » تدور على خرافات 
موضوعة ۰ ممدفون منها إلى أن تكون أمثلة لا قد يقع في الوجود » وهم طريقة 
يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه وتنقل الدول » ولكن ليس 
لديهم تشبيه الأشياء بالأشياء » وإنما لديهم التشبيه في الأفعال لا في ذانها » 
واو أن أرسطو عرف الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب 
الابداع في الشعر العربي لكان بحاجة إلى التوسع في القوانين البي وضعها : 
إذن فالطريق مهيأ أمام حازم ليزيد على ما جاء به أرسطو ء وهذا أيضاً من 
وحي ما اقبر حه ابن سينا » فانه خم تلخیصه فونه ور نت أن نهد نحن ۱ 
فنبتدع في علم الشعر المطلق وني علم الشعر بحسب عادة الزمان كلاماً شديد 
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التحصيل والتفصيل »۲ . ويبدو أن ابن سينا لم يبتدع شيئاً من عند نفسه 
في هذا الموضوع »وشغلته عنه ظروفه» فليقم حازم بما قصر فيه أو شغل عنه 


ذلك الفیلسوف . 


۱ غير أنه وربا كان هذا من قبيل الحيطة ‏ لم يحاول الاستقصاء إلى 
النهاية في هذه «البويطيقا » الحديدة » ولعا ترك أشياء كثيرة مكتفياً بأن 
يعرض الظواهر الکبری في صناعة الشعر > > م ما يليها من أمور تقع على عمق 
غير بعيد عن الظواهر › فأما الدقائق واللحفايا » فقد أعرض عنها لعسر‌ها 
آولا" » ولأنها تتطلب إطالة كثيرة انیا » ثم لأن من أحكم الظواهر الكبرى 
وما بعدها من «التوسطات » استطاع أن يبتدي بنفسه إلى الدقائق والحفايا ۲ . 


اباس من اال ر يتلل وحقيقة الحال أن اليأس الذي كان يتسال إلى حازم 
من الإخلاص في محاولة ‏ بسبب وضع الشعر والنقد في عصره ۰ ۸ بمنعه من 
الانماذ أن یکون مخلصاً في رمم منهجه النقدي ‏ إلا أن" 
قلة ثقته في المستوى الثقافي لأبناء ذلك العصر ل يحفزه على على التزول إلى مستواهم » 
فكتب ء منتحلا” خطة التجريد » مانجناً إلى حمی المنطق » في التسيم 
والتفريع > وطذا كان الشكل الذي اختاره » يناقض الغاية العملية من 
الإصلاح الذي ارتاه » فذهب جهده صيحة ني واد » ول يستطع أن ينق 
الشعر » أو يوجه النقد » ولو أن كتاب حازم ظهر يوم ظهر نقد الشعر 
لقدامة أو الوازنة للامدي لكان له فيما أقدر ‏ في توجيه النقد الآدني 
دور آخر . 


۱ انظر ۱۸ ۰ 54 من منهاج البلفاء . 
۲ منهاج ٠:‏ ۷۰ 


otf 


۾ 0202020000 وی سبيل الاطلاع على ما تام به حازم لا بد" من 
ا ۱ أن نقيم ترتیباً جديداً للخطوات الي سار فیها » 
متذكرين في كل خطوة الم هذا الناقد أسلم 
نفسه إلى وضع لقواعد ول يحاول التمثيل إلا في النادر » فجاء كلامه نظرياً > 
ولكنه سلم ما تورط فيه ابن رشد من التباين بين القاعدة والمثال ؛ وقد عر 
أثناء إعادة الترتیب على أمور ها ما يشاببها عند النقاد الآخرين » ولکن ‏ 
الرغبة في الكشف عن « التصوّر الكلى” » لنهج حازم يجعلنا نتغاضی عن هذا 
التكرار . ۱ ظ 
م ينف حازم أن الشعر کلام موزون قفن که یت هر هدا ارف 
عند ناحية التأثير أي فعل الشعر في التحبيب والتنفير » وذاك لأن الشعر يعتمد ٠‏ 
عل خا صر تک عله ای وتف از یی 
نانفو ال التخييل أو المحاكاة أو لصدق أو الاغراب ۲ 
ولكن «أحسن الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته ٠‏ 
وقويت شهوته أو صدقه أو خفى كذبه وقامت غرابته »۰۳ وأردأ الشعر ‏ 
ما كان بضد ذلك ۰ وهذا النوع الرديء جدير بألا بسمى شعراً ؛ ذلك هو 
تعریف الشعر بالنسبة لتأثيره » أما من حيث الابداع فإنه وليد حركات النفس 
أي ولید انفعالات تتناوب النفوس بين قبض وبسط (نزاع إلى ونزوع عن ) 
وحركات النفس بسائط ومرکبات» تتضمن الارتياح والاکبراث وما تركب 
منهما -- وهي الطرق الشاجية » ونحت هذه بقع الاستغراب والاعتبار 
والرضى والغضب والنزوع واللحوف .والرجاء > ومن قيام الشعر 
بوصف هذه الانفعالات » تتولد المعاني الشعرية الي سنتحدت عنها فيما 


١‏ قد حدد حازم ص ۸٩‏ أن التقفية مطلب في الشعر العربي » كا قال ابن سينا والفارابي 
من قبل , ٠‏ 

سباي القول في er‏ الي تكفل لشعر القدرة على التأثير . 

۳ منهاج : ١لا‏ 


o44 
: بعد ؛ ولا بد" لإبداع الشعر في أ كل انوجوه من ثلاثة عوامل خارجية‎ 
(أ) المهيئات : وأهمها البيئة ذات المواء المعتدل والمطعم الطيب والناظر‎ 
الحميلة » والنشأة بين الفصحاء الذین دربوا على الاحساس لقع > وحفظ‎ 
. لکلام افصیح‎ 
(ب) الأدوات : وهي العلوم اني تتناول الألفاظ والأخرى الي تتناول‎ 
المعاني‎ 


(ج) البواعث : وهی نوعان : أطراب وآدال (فالأطراب كعوامل 
الحنين والامال کالاستشر أت .ال العطاء و ما ی 

ولهذا قلما يبرع في الشعر إلا من نشأ في بقعة فاضلة وفي أمة فصيحة 
( ليجود اللفظ ) وحدته آماله إلى التجويد وإعمال الروية » وخلق لديه 
النین رقة ق الأسلوت . 

ولا دل لکمال الابداع من عوامل داخلية »وهی توفر ثلاث قوی لدی 
الشاعر : 

() القوة الحافظة : وذلاك بأن تكون خبالات الفكر منتظمة متمايزة › 
امرگ طبيعة الموضوع الذي يقبل عليه الشاعر فر نده بالتصور المناسب > 


(ب) القوة الاتزة : وهي اي تين الشاعر عل لت 
والنظم والأسلوب والفرض مما لا یلام . 


(ج) لو ة الصانعة وهي الي تتولى كول اجه الألفاظط والمعاني 


۱ ر المنهاج- : ۱ - ۱۲ 








۵ 6ه 


+ ل كيبات النظمية والمذاهب الاسلوبية إلى بعض مع الاحتفاظ بالتدرج . 
فإذا اجتمعت هذه القوى معا في شاعر أطاق عليها « الطبع ای ) , 


ويبدو لنا من هذا المدخل إلى الشعر معظم انحصائص الي يتصف با 
منهج حازمء فهو منهج قائم على الانتقاء والتنسيق والقياس؛ فهو قد انتقى 
- من نقاد الفلاسفة تعريفه لماهية الشعر وعلاقته بحركات النفس » ومن الحاحظ 
القول” بأثر البيئة والعرق ( وذلك شيء شارك في جانب منه ابن قتيبة ) › 
ووقف مع جميع النقاد القائلين بحاجة الشاعر إلى الثقافة ( العلوم ) وكذلك 
هو في حديثه عن البواعث ؛ آما حديثه عن القوى الحافظة والمائزة والصانعة 
فإما قياس على ما وجده لدى الفلاسفة (وخاصة ابن سينا ) من الحديث 
عن قوى النفس : قوة الفنطاسيا والقوة المصورة والقوة المخيلة والقوة 
الوهمية والقوة الحافظة الذاكرة' ؛ وتبدو قيمة هذا الجمع في سيطرة حازم 
لح اراي لاير جارج اوس ون مر الزمن -- عند 
كثير من النقاد . 


وما يزيد حد الشعر وضوحاً.إقامة التفرقة بينه وبين اللحطابة > وقد كان 
لا بد لحازم من أن یتصدی هذا الموضوع خضوعاً للأثر الفلسفي الذي 
تست استوحاه من الفاراني وابن سينا » ويبدو أنه هنا 
توش 0 لم محاول بحري ي مضمار من تقدموه وما انفرد 

باستنتاجات جديدة . فقد قرر هنا أن الشعر قام 
على التخييل وأن الخطابة قاعة على الاقناع » وکان الفاراني قد قال إن الأقاويل 
الشعرية كاذبة بالكل لا محالة لأا قائمة على التخييل » ورغم ذلك فإنما 
ترجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس (القیاس ) وأن لهذا التخييل قيمة 


۳ : كتاب النفس من الشفا » الفصل ه‎ ١ 
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البرهان ني العلم . وسمى هذا التخييل باسم المحاكاة > وأن المحاكاة لذلك 
أهم عنصر ني الشعر . ولكنها ليست عنصراً في اللحطابة . إذ تقوم الأقاويل 
الحطادية عا ی الاقناع فهي صادقة بالمساواة ( أي أن الصدق ۳۹ فيها 
جا حازماً ذمب من الأمس الي وضعها - آو صاغها - 
الفاراني ٤‏ منحى آخر ٠‏ فاحطارة تقوم حقا على الاقتاع ولكنها تعتمد على 
تقوية الظن لا على ايقاع اليقين ومن ثم كانت غير صادقة إلا إن عدل ما 
ن الاقناع إلى التصدیق 4 آما التخييل : في الشعر فإنه ‏ ها قال الفاراني 2 
قد ینقل الثيء على ما هو عليه أو بخیله على غير ما هو عليه ۰ فهو أحق 
بأن يقال فیه : إن مد ماته تكون (إذا نةل الشىء على ما هو عليه ) صادقة 
وتكون (إذا خيل الشی ء على غير ما هود عليه ا . وبعد أن حد د 
حازم طبيعة السولوجسموس الشعري وهو أله برد دانماً حذوف احدی 
القدمتین أو النتيجة لانه لا حاجة به إلى الاطالة في التفصیل ( إذ في قوة القول 
نفسه ما يدل" على الحذوف) بتجه حازم إلى القول بأن ما كان من الاقاویل 
القياسية مبنياً على تخييل وفیه محاكاة فهو قول شعري سواء كانت مقدماته 
برهانية أو جدلية أو حطابية » نة أو مشتهرة أو مظنونة ؛ وعل هذا 
فالقول الشعري یقبل من انلطابة بمقدار » ویظل على ذلك قولا" شعریاً . . 


فالأقاويل الصادقة تقع ني في الشعر ولکنها لا ؛ بصح أن تقع في الحطابة لأن 
الاقناع بعيد من التصديق » د هو مبي على الظن الغالب ۰ والظن مناف 
ليقين" . وقد تقع فيه الأقاويل الكاذبة لأنه قد يبدأ عقدمات موهة وهو 
شعر ني الحالين » لانه لا يسمى شعراً بمقدار ما فيه من عنصري الصدق 
والكذب وإنما عقدار ما فيه من محاكاة أو تخييل"' 


۳ — < منهاج ف‎ ١ 
۱ Ve ; منهاج‎ 1 
V1 : منهاج‎ ۳ 


د 
على أنا إذا نظرنا نظرة تفصيلية إلى الشعر من زاوية الصدق والكذب 
وجدنا الصدق يتعين في أحوال منها تحسين حسن ليس له نظير : فهذا يحب 
أن تكون الاقوال فيه صادقة. و تقبیح قبیح لیس له نظير ات 
كالول وین لطن رم الصدق فيه كثيراً وخاصة لانه 
ا في الحا كاة » وتقبيح قبيح له نظير > وهو كسابقه : 
۳9 من ناحية الكذب فالقول قد يببى على الاختلاق الامكاني كأن يصف 
الشاعر حبه ع وني عو أن ی ی بجا ليل لذن 
من ذات القول : ولا محکم عليه بالکذب ؛ وقد یبی على الاختلاق الامتناعي ‏ 
والافراط الامتناعی والاستحالي وني هذه جميعاً یکون القول کاذباً . أما 
الافراط الامكاني فلا یتحفی ما هو عله من صدق و کذب لامن ذات 
القول ولا من بديبة العقل ۰ ولذلك لا یوصف بالكذب. 


يتبين من هذا أن الاقاویل الشعرية بعضها واقع ( حاصل ) وبعضها 
مختلق » وكلا القسمين يكون. ني ثلاث حالات اقتصار أو تقصير أو إفراط > 
فالأقاويل الخاصلة صادقة في حالي الاقتصاد والتقصير > وما كان إمكانياً 
فإنه يتحمل الصدق والكذب ۰ ثم تكون الأصناف التالية كاذبة : الاصل ‏ 
المتنع > والحاصل الستحیل ٠‏ والختاق القصر ۰ والمختاق الاقتصادي 
والمختاق الامكاني » والمختلق الامتناعي» والمختلق الاستحالي . 


اذا أنعمنا ١‏ النظر في هذا الاحصاء وجدنا أن ما 00 فيه الكذب أكير 
ددا ما بدخله الصدق > الا أن. حازماً دعل هذا كله بر جع من حيث بدا 
فيرى أن الاعتبار في الشعر ليس بالنظر إلى الصدق والكذب بل بالنظر إلى 
التخييل » وأن الصدق والكذب أمران يرجعان إلى الفهومات لا إلى الدلالات > 
بل يخطو خحطوة آبعد فيز عم آن الصدق أقدر على یز با من الكذب 0 
إذ التحريك ني الصدق عام والتحريك في الاقوال الكاذبة خاص ۰ والخصوصيته 
كان ضعیفاً ؛ ومن ثم فان الصدق في المواد الشعرية أفضل . ويستنتج من 
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هذا أن من قال «إن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة » إنما هو امرو 
كاذب . حقاً إن الشعر لا يقصر على الكذب : وبپذا قال من ذهب إلى 
« أن أعذب الشعر أكذبه » فإنهم لم يقولوا إن الصدق فيه معدوم ولكنهم 
فضلوا جانب الكذب فيه على جانب الصدق ‏ فجاء حازم ينصر قضية الصدی 
منرسماً ما قرأه لدى ابن سينا ' حيث قال : «ولیس يحب في جميع المخيلات 
أن تكون كاذبة »۲ وحيث قال : ١‏ فان كونه ( أي الكلام المخيل ) مصدقاً 
غير كونه یلا أو غير ميئل  "»‏ وخلاصة القول هنا : إن الشعر إعا 
بنظر إليه من ناحية تأثيره وقدرته على إحداث الانفعال النفساني . فقد يكون 
صادقاً والصدق فيه قادر على إحداث الانفعال : وقد يكون صادقاً والصدق 
فيه عاجز عن إحداث الانفعال : وحينئذ يكون الكاذب القادر على إحداث 
الانفعال خيراً منه » ويستشهد حازم بقول الفاراني «الغرض المقصود 
بالأقاويل الخبلة أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه آمر ما 
من طلب له أو هرب عنه ) * وکأنه لم يطلع على قول الفاراني : : ان الأقاويل 
ا ۱ ۳ + وها شارى ین مره ودرات إن نهنا 


و مهم حازم المتكلمين باشاعة نسبة الکذب إلى الشعر ( دون أي 
شيء من 2 زاعماً آم م احتاجوا إلى الكلام في اعجاز القرآن > 
فدرسوا مقد مات في الفصاحة ا ضللتهم » وسكت حازم عن سائر 
التهمة » واعتقد أنه آراد أن بقول إن نسبة الکذب إلى الشعر إتما كانت 
لحعله في متزلة بعيدة عن القرآ ن القائم كله على الصدق ؛ لكنه بدلا من أن 
يقول ذلك انهمهم بضعف بضاعتهم في النقد لأن القدمات اليسيرة في الفصاحة 
ا + لا بد ی صناعة البلاغة من [تفاق العمر : « فهي البحر 


۸۸ — vt انظر المنهاج‎ ١ 
۸4 : المصدر نفسه‎ ۲ 
منهاج : 6م‎ ۳ 

4 نفسه : ۸۱ 


4ه 


الذي لم يصل أحد إلى نمايته » ۱ . 5 الوقفة من »ءوضوع طال حوله 
اتراق النقاد حسم حازم الحلاف نظرياً ٠.‏ حين آخرج قضية الصدق والكذب 
من طبيعة الشعر جملة رن ى أهمية « التخييل » . وأظهر أن الحدل حول 
هذه القضية اعا كان 00 عن دائرة « الانفعال » إلى منطقة الدلالات في 
الاقو ال نفسها : وأن النقاد بدلا من أن يسألوا هل هذا صدق أو كذب 
كان عليهم أن يسألوا عن « المحاكاة » ومدی تأثيرها . 


آطال حازم القول ي آق..ام المحاكاة بالنظر إليها من زوايا وعلاقات محتلفة . 
فهي من حيث الغاية لا" تنقسم إلى محا کاة نحسين ومحا كاة تقبيح وعحاکاة 

مطابقة. وهذه الثالثة رعا كانت في قوة الأوليين. 
أقسام المحاكاة وتأثيرها ١‏ وقد اعتمد يي هذا على قول أبن سينا « فظاهر أن 

فصول التشبيه هذه الثلاثة : السحسین و التقبیح والمطابقة » 
وهذا امجاز لقول أرسطو إن الرسام أو الشاعر قد بنقل الشی كاهو او ادن 
ما هو أو كما يجب أن وا سس وروی انوا ل الشي ء ثي 
قسمیه . قسم يخيل لك الشيء ها هو ي نفسه دياه اي ال م 
الرسام أو التمثال لذي ينحته الال . وقسم يخيل لك الشي ء في غيره ومثاله 
صورة الشي ء ی ارآ ؛ ۰ م نم اس کت انوع إلى الألوف 
والستفرت 5 يتفرع عن هذين من مقابلات . وهكذا عضي حازم ٤‏ 
القسمة والتفریم ویتطرق إلى أشياء جزئية بستمد بعضها من طبيعة ال ركيب 
العر ني نفسه . 


وإذا سلك الشاعر 2 الحا كاة مسلك التحسن آو التقبيح : فإنه يستطيع 
ان عقق غايته ‏ في نظره إلى الشيء أو إلى الفعل أو إلى الاعتقاد ‏ باربع 
وسائل ۱ 

۸۸ - ۸۷ منهاج‎ ١ 


۲ فن الشعر : 
۳ منهاج : 44 


۰ ۵ ۵ 
)١(‏ أن يحسن الشي ء (أو یقبحه ) من جهة الدین وأثره في النفس . 


(0) أن بحسن الشيء عطابقته لعقل أو يقبحه الحروجه على مقتضی 
ااعم 


سا * 
3 ا سن الشي ء من جهة ۳ ۳ يقبحه لنافاته للخلق 


(4) آن تسن الثيء بربطه بالناحية الفعية فق الدنیا أو بقبحه لا قد 
يحلبه من ضرر ي هذه الناحية ۰ فادا آراد أن يقبح عشق لح ات 
اعتمد ذم التصابي في حال المشيب لك إذا كان العاشق شاباً أضاف إل 
ذلك تشبيح العلاقة باستثار ة ما لد النساء من فبح آخلاني كالغدر والملالة 
وما آشبه ا تقبيح من جهة هل > أما محاكاة با 
9 ی المقدار أو الون قد بفسد الما سا 2 اف اد تفت فيها 
إلى التفاوت ( لآن ا توخحد جملة ولا توخذ تفصيلاة ) . ويبدو من کل 
دلك آن مفهو م حازم للمحا كاة ات وأنما تشمل کل صور التعبير ( أو 
النةل ) ولكن المحا كاة التش شريهية تحتل من در استه مقاما هاما » حيث بعو د 
ما دامت عاذجه مستمدة من الشعر العرني الغناني إلى تغليب معبى التشبيه على 
الحا کاة . ۱ 


وحن تناو ل ا المحاكاة عا ى التأثير عاد ان سنا ول 
ايو طوس O O‏ 
التوافق الموسيقي بتلذد السمع عمال العبارة الشعر بة ودلك تسه لدة العين 


۱ منهاج ۱۰5 - ۱۰۸ 
۲ منهاج :5 ۱۱۳ 


۵۱ 


بروية الشراب في إناء من الزجاج أو البلور . وهو آمر لا يتأق من وضع 
الشراب ني آنية خزفية . وهذا الحمال يعتمد على اختيار مادة اللفظ وتلاوم 
الركيب . وني هذا تنفرد الأقاويل الشعرية عن غيرها من الأقاويل' 

أن المحاكاة ليست دائماً على درجة واحدة من التأثير . وإنما يكون تأثيرها 
Ll‏ دار الا بداع فبها و حد دا بحسب استعداد النفس لبو ها . والاستعداد 
ا يعي حالة معينة تکون فيها النفس مستعدة لتقبل محا كاة ملاع2 لتلك 
الحالة ٠‏ آو هو یت عام و دك يعي ) الاعان بالشعر » . وهذا 
فقد في العصور التأحرة : ولا فقد الشعر منزلته في التفوس : ضاع تثیر 

اا اة اف فصت إل الغانه 4 وقلع خا مق آراي محازم ی مرا 
الشعر عل الناس ں في عصرہ' 


ويتطرق حازم بعد ذلك إلى سوال دقيق : وهو لاذا لا يكون التذاذ 
الناس بالشيء المحكي نفسه أكير من التذاذهم بالمحاكاة نفسها ؟ ۸ لا تكون 
اللذة الحادثة من روية امرأة جميلة أكبر بكثير من روية تمثال في لتلك 
المرأة ؟ فيقول ان اللذة حادثة في الحالين إلا أنها مختلفة في طبيعتها ٠‏ فاللذة 
من روية الشيء ء نفسه ۰ نابعة من حسن ذلك الشيء ء . أما اللذة من المحاكاة 
فإمها نابعة من « التعجيب » . ثم إن الشيء المحكي رعا لم يكن جام ل 
حال : ولكن تخييله بالمحاكاة لا ينفي قدرته على التعجيب في كل حال ؛ 
ولنأحذ مثالا من الطبيعة : ان منظر الشمعة أو الصباح رعا كان جمیلا" 
ولكن انعكاس صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية 5 
بكثير من الشيئين في الواقع > أولاة الحدوث اقترانات جديدة ( بين الضوء 
وصفحة الاء) وثانياً لأن هذه الصورة آقل" تک من روية الشمعة نفسها . 
والنفس إلى ذلك أميل ذهاباً مع الاستطراف" 


۱ منهاج + ۱۱ - ۱۱٩‏ 
۲ منهاج ۱ - ۱۲۲ 
۳ منهاج : ۱۲۰ - ۱۲۸ 


امه 


قرر حازم وحدة المنبع في الشعر حين رده كله إلى أصل واحد » وجعله 
وليد حركات النفس . ولكن هذه الحركات النفسية تشتمل على ثلاثة عناصر 
(۱) العوامل المحرّكة (۲) المتحركين (”) العواءل 
المتحركة ولمتحركين معا ؛ وعلى هذا لا تعدو 
معاني الشعر أن تكون وصفاً للحركات أو وصفاً 
لأحوال المتحركين أو وصفاً لأحوال الاثنبن معاً ( والثالث هو الأكل)' . 

ولا كانت الغاية الكبرى من المعاني الشعرية رآو من الأقاويل الشعرية في 
صور ما المكتملة ) هي إحداث التأثير والانفعال في النفوس الانسانية حیث 
حمل عا لى عمل شي ء او اعتقاده أو تجنيه . كانت أدخل العايي في الصناعة 
اشع اشعر بة وأعرقها فيها هي ما اشتدت علهته بأغراض الانسان . واشرکت 
ی قبوفا ( آو النفور منها ) نفوس الخاصة والعامة " بحكم الفطرة أو العادة : 
وذلك أن تجمع المعاني بين أن تكون معروفة ومؤثرة في آن معا ٠‏ أو أن تصبح 
موثرة بعد أن ن تعرف . وأحسن الأشياء الي تجمع العرفة والتأثير معأ هي ما 
فطر الناس على استلذاذه أو التألم منه.: وهذا يعي أن الشعر من هذه الناحية 
يتناول : )١(‏ ما هو مفرح كلقاء الأحبة واجتلاء الروض والاء (۲) وما هو 
سر راو هر مستطاب كلذة انصر فت بتلذذ الانسان بذ کر اها ؛ 

هذه الأمور تنتتصور بالفطرة . ولذلك يمكن أن نسميها « التصورات الأصيلة » 
ويقابلها « التصوّرات الدخيلة » وهي الي لا يوجد لا ني نفوس اللحمهور أثر . 
لفرح أو ترح أو شجو . واما هي مكتسبة . كتلك الاغراض الي تستمد 


معاني الشعر في أغلبها 


جمهور به 


۱ منهاج 2 YY‏ 
۲ استدرك حازم عل هذا بقوله «فأما بالنظر إلى حقيقة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به 
الخاصة دون العامة وبين ما شاركوهم فيه» ولا ميزة بين ما اشتدت علقته بالأغراض 
الألوفة وبين ما ليس له كبير علقة » وحجته أن نجاح المحاكاة هو وحده الذي يقرر 

حقيمّة الشعر › وكأني به ,بفرق هنا بين ما هو شامل مر وبين ما هو خاص التأثير 00 
کلام شعر » ولكن الأول أكثر علقة بأكبر عدد من الناس ومن النفسيات ( انظر 
ص ۲۱ من منهاج البلغاه ) . 


8 ۳ 


ه' من العلوم والصناعات والمهن » وبعض هذه قد يكون معروفاً عند الجمهور 
كالأغراض المستمدة من الهن » ورغم ذلك لا بحسن إيرادها في الشعر » 
كا أن بعض العاني الي لا يعرفها الجمهور تصلح للشعر كالأخبار القدعة 
وطرف التواريخ . أما المعاني الستمدة من العلوم فإنها مجهولة تماماً لدى 
الجمهور . وإذا كان تعريفهم بها مکناً فإنها تظل متعلّقة بالإدراك الذهي . 
وهذا النوع التعلق بالإدراك الذهي لا يصاح للشعر » وأكر الناس يستبرد 
وقوع العايي الذهنية فيه » ولا يوردها في شعره إلا من أراد أن عوه على 
الناس بأنه عالم شاعر . والشاعر الوق" لا يدرج ني شعره إلا المعاني الي تحرّله 
الجمهور وتوثر في النفوس ؛ لذلك يمكن القول على وجه الاجمال ( مع 
استثناءين سبقا ) إن المعانني الحمهورية هي المادة الأصلية للشعر » وهي الي 
لا تالف کلام فصیح عال الا منها ؛ وقد ترد فيها معان أوائل ( مقصودة 
في نفسها ) أو معان ثوان (أي استدلالات تقوي المعاني الأوائل ) ؛ ولذلك 
كانت خير التصورات ما صلحت لايراد النوعين من هذه المعاني متعاقبین » 


وذلك لا يكون أيضاً إلا بالعودة إلى المعاني احمهورية القائمة في أصل الفطرة 
الانسانية' 


ما تقدام يتبين لنا كيف أن حازماً ربط بين الشعر وبين الحياة الطبيعية أو 
حياة اس عامة » وأنه حاول أن يبعد الشعر عن العلم قدر استطاعته ؛ 
ا وجعل ينوع الشعر من حركات النفس 4 ومصبه 
تجر به الشعريه لستمد من 5 ا o‏ 5 
الحياة وبعضها من الثقافة النفوس ا 52 مدى تقملها او إعراضها محسب 
۱ الفطرة (أو بقوة الاكتساب الذي يرقى إلى درجة 
العادة ) ؛ وطذا كان من الطبیعی أن بوجه الشاعر لیستمد معانیه من التجربة 
اس بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله» هم يستطيع خياله أن يقيم 
ضروب العلاقات بينها؛ غير أنه في مقدور الشاعر أن يؤيد التجربة الستمدة من 


۳۱ - ۱۳ : منهاج‎ ١ 


` Oo 


عالم الطبيعة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافة . 

كدراسة ما جرى من قبل في تجارب غيره من الشعراء والادباء أو.ما آورده 
الورخون والقصّاص . أو ما تبلور من التجربة الشعرية في صورة أمثال > 

والإفادة منه زائداً على التجربة الطبيعية » وشاعريته هي الي تستطيع أن 
ديه إلى كيفية التصرّف بهذا الزاد الثقاني في شعره' ؛ وهو في الأمرين 
بحت أن یخضع شعره للتناسب الصحيح والتطالب الحتمي .بين ضر وب العاني 
من أضداد وأشباه ومتقاربات ... الخ وقد حدد له البلاغيون تماذج من هذه 
المناسبات كالمطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير ... الخ وعليه أن يراعي ذلك ۰ 

فإن هذه المذاهب ني مناسبات المعاني بعضها لبعض ۰ اعا استخرجت من 
عاذج شعرية سابقة » سارع الذوق إلى استحسانبا ۲ . كذلك عليه أن يتدبر 
العيوب ٠‏ أي الناخی السلبية ٠‏ الى تنشأ عن الاخلال بصور الناسبات 
والتطالبات والتطابقات كالاستحالة بسبب الافراط في البالغة وفساد التقسيم 
وفساد التقابل والغموض ... الخ ' 5 


ويتفرع عن الحديث في العی ۰ جديث حازم عن الغموض والوضوح ي 
الشعر » ومع أن حازماً يقرّ أن بعض أنواع الغموض لا بد أن یتوفر 
في الشعر مثل اللغز والكناية . والاشارات إلى 
الأحداث الماضية والقصص مما يتطلب من القارىء 
ثقافة خاصة › فإنه في الحملة منحاز إلى جانب 
الوضوح . فبعد أن يعد وجوه الغموض الناجمة عن طبيعة العی ( كدقة 
المعنى أو تحمّله لأوجه من التأويل ) وعن طبيعة العبارة ( كالتقديم والتأخير 
أو طول العبارة وكثرة المعترضات ... الخ ) نراه يصف للشاعر حيلا يستطيع 


الغموض والوضوح 
في الشعر 


۱ منهاج : ۳۸ - وم 

٩۱ - 44 منهاج‎ ۲ 

۳ منهاج : ۱۳۷ - ٠۹٩‏ وأكثر هذا الفصل یعتمد على ما جاء به النقاد السابقون أمثال 
قدامة » مع بعض التوجيه الحديد في التفسير أو التمثيل . ۱ 


1۹ 
أن يخفّف بها من درجة الغموض في شعره أو يزينها ۰ فإذا كان العی نفسه 
دقيقً وجب على الشاعر أن یودیه بأبسط عبارة أو أن يقرن المعنى با يناسبه 
من الأمور التوضيحية ؛ وانتصاراً منه للوضوح ينص" باعتماد القصص 
المشهورة حى لا تكتسي الاشارات بالغموض » وينصح الشاعر أن يبتعد عن 

العبارات المتعلقة بصنائع أهل الهن . أو العبارات الدالة على المعاني العلمية' 


وتتصل قضية السرقة أيضاً بموضوع العاني » وما يمير نقد حازم أنه مر با 
مروراً عابرأ » فجاعت كأنها قضية هامشية في نقده ؛ وی أثناء تعرضه لا 
قسم المعاني في قسمين : )١(‏ قديمة متداولة ‏ 
قضية السرقة (ب) جليدة محبرعة »© والقسم الأول مثل ما شاع 
00 بين الناس من تشبیه الشجاع بالأسد ۰ ومثل هذا 
EE‏ ع ی E‏ ی خواطرهم ؛ 
بنشق عن هذا القسم ى آخر من المعالي یعتمد الزيادة ي التداول أو 
۳ الركيب عليه؛ غير أن المرتبة العليا في الشعر تتمثل في استنباط المعاني : 
دمن بلغها فقد بلغ الغاية القصوى من ذلك › > لأن ذلك يدل على نفاذ خاطره 
وتوقد فكره حيث استنبط معی غريباً واستخرج من مكامن الشعر سرا 
لطيفاً » ۰ وهذا النوع المبتكر لا يمكن أن يسرق ولعا يتحاماه الشعراء لضيق 
الجال في خفاء السرقة ؛ وهذه الأنواع من المعاني تحداد مراتب بع 5 
لا أربع درجات : اختراع واستحقاق 32 وسرقة «والسرقة كلها 
E‏ آشد قبحاً من بیض 1 


۱٩۲ - ۱۷۲ + منهاج‎ ۱ 
۱۹۲ - ۱٩۲ : منهاج‎ ۲ 


6۰" 


وبعد أن استعرض حازم موقف النقاد السابقین في قسمة الشعر إلى أغراض' 
عاد يطلب مبداً الو حدة الذي طلبه قدامة حين جعل أغراض الشعر نابعة من 

فخ واحد أخلاقي هو الفضيلة (وما يناقضها ) 
أفراض | شمر وأا ترتسم في صورة واحدة هي المدح روما 

يناقضه ) ؛ ولكنه اختار طريقاً جديدة لإبراز هذه 
الوحدة فقال : «إن الأقاويل الشعرية لما كان القصد بها استجلاب المنافع 
واستدفاع المضار » ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك » وقبضها عما لا ) 
يراد » با يخيل لها فيه من خير أو شر » وكانت الأشياء الي يرى أنها خيرات 
أو شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصل » وكان حصول ما من شأنه أن 
يطلب يسمى ظفراً » وفوته في مظنة الحصول يسمى إخفاقاً > وكان حصول 
ما من شأنه أن يبرب عنه يسمى أذاة أو رزعاً » وكفايته في مظنة الحصول 
تسمى نجاة » سمي القول في الظفر والنجاة تمنئة » وسمي القول بالإخفاق 
إن قصد تسلية النفس عنه تأسياً وإن قصد تحسرها تأسفاً » وسمي القول في 
الرزء ان قصد استدعاء الحلد على ذلك تعزية » وان قصد استدعاء ابحزع 
من ذلك سمي تفجيعاً » فان كان الظفور به على يدي قاصد للنفع جوزي 
على ذلك بالذكر الحميل وسمي ذلك مدعا » وإن كان الضار على يدي 
قاصد لذلك فادی ذلك إلى ذكر قبيح سمي ذلك هجاء » وإذا كان الرزء 
بفقد شيء فندب ذلك الشيء سمي ذلك رثاء ؛ ولا كانت المنافع كأنها 
تنقسم إلى ما يكون بالنسبة والملاءمة مثل ما يوجد من مناسبة بعض الصور 
لبعض النفوس فيحصل هما عشاهدة تلك الصور الناسبة لها نعيم وابتهاج ... 
وإلى ما يكون بالفعل والاعتماد مثل ما يعتمده الانسان من إسعاف آخر 
بطلبته فيكون في إسعافه بها منفعة له»وإلى ما يكون منفعة بالقوة والمال أو 
بتشفى النفس فقط مثل ما نحل مضرة بعدو إنسان ..... اقتضى ذلك انقسام 
الذكر الحميل إلى ما یتعلق من النافع بالأشياء المناسبة موی النفس وسمي 


. انظر ص : +۳۳ حيث ورد قول قدامة والرماني وغيرهما‎ ١ 


۵ ۷ 


ذلك نسيباً . وال ما بتعلق بالاشاء الستدعية رضی لفس وسمى ذلك 
کا تدم ا و »الخ ' 


۱ بد هنا a‏ ا نان ار أو النجاة 
( ونقيضيهما ) نرى كيف عالی حازم قسمة أخرى للانفعالات النفسية لكي 
یذ کر النسيب بين أنواع الشعر ۰ وهو ذلك الفن الذي أنى انحضوع اما 
لقسمة قدامة من قبل ؛ على أي حال ۸ يكن حازم وهو الذي جعل الشعر 
وليد حركات النفس (العتمد على المعاني الحمهورية ) محاجة إلى كل هذا 
العناء بي سبيل إقامة « منطق » خاص بأغراض الشعر » ذلك أنه لو قال إن 
الغرض الشعري انواحد صورة من حالة نفسية في لحظة ما » لكان ذلك وحده 
كافياً لرد الاغراض إل منبع واحد » وإذن لتحققت «وحدة الانطلاق » 
دون اللجوء إلى هذه المشقة ني التفريعات . أما حديث حازم بعد ذلك عن 
الشئون الي حب على الشاعر مراعاما بي کل من الماح والنسب والرثاء 
والفخر والاعتذار ... الخ > فلا تخرج عن عمومیات ما جاء به النقاد 
السابقون من وصایا" . 


بقول حازم : «اعلم ان خير الشعر ما صدر عن فکر ولم بالفن » ۳ -- 
يعى بذلك أن الشعر یصدر عن فکر فقد قرّر أن الشعر ولید حرکات النفس ؛ 
ولا یعی هنا « صدق الاحساس » بالتجربة الواقعية 
نظم الشعز . 20202١‏ فاحسن الناس نسیباً من أحس بالام من جراح 
۱ التجربة » ولکنه ستدرك - كا فعل من قبل - 
حين عنح انلیال حقه‌ني التعویض عن تلك التجربة > وهذا الحيال یتکون 
عن طريق الثقافة ودراسة طرق السابقين حی تصبح لدى الشاعر ( قوة على 
١‏ منهاج : ۳۳۷ - ۳۳۸ 
۲ انظر النهاج : ۳4٩‏ - ۳۵۳ 
۳ منهاج : ۳۱ 


۸ ۵ ۵ 
التشبه ) ( صمننی‌نگنصعذن) + وقد تکون هذه القوة عامة ٤‏ الشاعر » فهو 
ن استغلاها ي أي موضوع. أو عر ض شعري > ومنهم من تکون فيه 

٠ ۳‏ فهو لا بسن ذلك إلا بالدربة المستمرة . 


فنظم الشعر إذن حتاج إلى 5 أو دربة ( بعد وجود المهيئات والأدوات 
والبواعث ) وکلا الشيئين معقود بقوة انحبال لدى الشاعر ۰ وقوة الحيال 
ا تفرض شيئاً من التصور الذي بحیط بما يريد الشاعر 
ی نحفيةقه » ولذلك فان عليها أن ترسم )١(‏ المقاصد 
الكلية (1) “طريقة إيراد تلك القاصد وأسلوب 

إيرادها (۲) ترتيب المعاني في الأسلوب المتخير (4) تشكل المعاني في عبارات 
(ه) تخيل المعاني واحداً بعد آخر بحسب الغرض (5) مكملات المعاني 
وزينتها (۷) ملاءمة تلك العاني للايقاع (۸) ملاعمة المعبى الملحق بالعی 
الأصلى لاكتمال البيت الواحد' . ولا يمكن تحقیق ذلك كله إلا إذا توفرت 
لدى الشاعر عشر قوى وهي : 

)١(‏ القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قرحة 
بما يري على السجية ويصدر عن قرحة . 

(۲) القوة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني 
الواقعة ي تلك المقاصد . 

(۳) القوة على تصور صورة تکون مه آحن ما عکن (من حيث 
توالي أجزاتها ) . 

(4) القوة على تخيل المعاني بالشعور ۳ 

(5) القوة على ملاحظة الوجوه الي بقع بها التناسب بين العاني . 


۱ منهاج ۶ ۳۲۷۱ 


۵ 6 ۱ 


)5 القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك 
المعالى . ۱ 


(۷) القوة عل التحیل ى تسییر تلك العبارات متزنة . 


- (۸) القوة على الالتفات من حیز إلى حيز واللحروج منه إليه والتوصل 


يه 
(9) القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات ببعضها . 
(۱۰) القوة الاتزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام 
وموضعه' ۱ 


إن من قرأ هلا التقسيم يتذ کر ما قاله ان طباطا حول نظم القصيدة »2 
غير أن ان طباطبا كان يتحدث عن اللحطوات العملية » دنا حول حازم هذه 
الخطوات إلى «قوی » قاعة في طبيعة الشاعر + ولو قال إن «قوة اللحيال » 
- وهی قوة واحدة - تستطيع أن نحقق هذا وما هو آکتر منه » لا للحأ إلى 
بالتقسیمات ۰ لان ها دلالة على ثقافة منطقية . ویستمر حازم في سياق هذه 
لقسمة فیری أن من اجتمعت فيه هذه القوی کاملة فهو الشاعر الكامل › 
الذي بشوی على تصور « كليات القولات ١‏ م من حصل له قرط متو سط 
من هذه القوى » فهو الشاعر المتوسط ( الذي تغلاب الدربة لديه على الحيال ) 

7 من حصل له فقس مل قلیل من تلك القوى ٠‏ و هم ادعیاء الشعراء ومنهم 
التلصصون الغیرون على ما لدی غیرهم - «وهم شر العام نفوساً وأسقطهم 
همماً وهم النقلة للألفاظ والمعاني على صورها في الموضع المتزل منه من غير 
أن يغيروا ني ذلك إلاما لا بعتد به ۲۷ 

TE منهاج‎ ١ 


؟ منهاج : ۲۰۱ - ۲۰۲ ولا آدري لماذا حمل حازم هذه الحملة الشعواء على هذا الفريق 
مع أن لدم « آقساطاً , من تلك القوی = وان كانت قليلة ‏ . 


05٠ 


فإذا أراد الشاعر أن ينظم قصيدة كان عليه أن 
التأهب لظ 7 بتخير الوقت والحالة النفسية ‏ متبعاً في ذلك ما 

دزن وم أن تمام لبحري  '‏ ومن م 
يستحضر في خياله المعاني م يقسمها في ی > تارا الوزن الملاثم > 
والعبارات » وجب أن يتجذب الشاعر الحالات النفسية الى تعوق دون 
النظم كالكسل ني الحاطر أو التشتت فيه أو استيلاء السهو عليه أو تكلفه لواد 
العبارات ( لأا قليلة ) » وأن يحاذر وهو يصوغ شعره من أن يكون قدر 
الوزن فوق قدر العی أو العكس . 3 أو یکون العی دقيقاً داعياً إلى إبراد 
عبارة عنه على. صورة يقل ورودها عفوآ» أو یکون العی من العاني الي بقل 
عنها التعبير في اللغة » فانحاطر يكد” كثيراً لإيرادها موزونة" . | 


۱ والتعراء ب يله البقم اتان : )١(‏ شاعر مرو 

عملية انم ۱ يحتاج الروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغ + 

وبعد الفراغ من النظم 3 وھا يعي أنه یعتمد على 

هی يودي لس ا . وقد تصیب الروية ْ 

في العی أو تغييراً في العبارة « طلباً للغاية القصوى من الابداع ) 

0 ۳ مرتجل ۰ وأحسن حالاته حين يجيء بقول مستقصى تقارنت فيه 
المعاني > وأسوأ حالاته أن یکون قوله غير مستقصی ولا مقرن؟ . 


ما العبارة 5 النظم فيجب أن يراعى الشاعر فيها حسن التأليف وتلاومه 
( في الحروف والکلمات ) والتسهل ني العبارات وترك التکلف > ومراعاة 
حسن الوضع ( في تقارب الالفاظ وتطالبها ) ومجانبة الزيادة والحشو » ومن 


م اختيار العبارات الستعذبة الحزلة . 


۳ : . منهاج‎ ١ 
۲۱۰ - ۲۰۸ : منهاج‎ ۲ 


o۱ 
: ويي سبيل مناسبة الوزن للغرض > درس حازم علم العروض دراسة جديدة‎ 
a وهي حقيقة بأن تنال اهتماما لا يتسع له هذا المقام لعا اشير‎ 
١هئنع حملة حازم على الضارع ونبو ذوقه‎ ۱ ۱ 
سم 5 وتعلیله اتخاذ البیت ثم الشطر ثم القافية مصطلحاً‎ 
» ل 5 في الشعر العربي ' > وحدیثه عن «تسلسل‎ 
> القصيدة - رغم أن البيت وحدة - ی ذلاث الشعر‎ ۱ 
ورغم أن" حدیثه عن هذه الناحية يشبه الحوض ني الشئون التافيزيقية فانه‎ 
حري بالاقتباس » يقول : «ومجب أن تعلم أن أبيات الشعر : وإن كانت‎ 
. أوائلها منفصلة عن أوائلها ۰ فان النظام فيها في تقدير الاتصال على استدارة‎ 
إذ كان وضع الأوزان الشعرية وترتيبها زمانياً لا عکنك فيه أن ترجع بالنهاية‎ 
إلى زمان البداً بل تكون بينهما فسحة من الزمان ولا بد . وترتيب البيت‎ 
المضروب ترتيب مكاني » إذا بدأت بأي موضع شئت منه ثم درت عليه‎ 
تأى لك أن ترجع إلى الموضع الذي بدأت منه بنقلة مستديرة على اتصال من‎ 
غير أن يكون بين البداً والنهاية فسحة » والأوزان وان ۸ يمكن أن يعاد‎ 
۲» بالنهاية فيها إلى زمان المبدأ فإنها على تقدير ذلك ... الخ‎ 


ویو كد حازم على أن کل غرض من أغراض الشع رض ا 
الاوزان * » م يتحدث عن خواص" كل بحر من البحور وما يناسبه 
« فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء وقوة » ونجد للبسيط سباطة وطلاوة 
وتجد للکامل جزالة وحسن اطراد ... الخ . ثم يتحدث عن وضع القافية 


۲4۳ : منهاج‎ ١ 

۲ منهاج : ۲4٩۹‏ = ۲۵۲ 
۳ منهاج : ۲۵۵ ۱ 

4 منهاج : ۲۱۲ 

۲۲۱۹ : منهاج‎ o 


o۲ 


وصلتها بنظرته إلى مبدأ التناسب ۱ ؛ ویری حازم أن القصيدة تتكون من ۱ 
« فصول » متناسقة منرابطة » وأن لكل فصل شروطاً لا بد من توفرها 
کال تیب والاستقصاء وإيراد المعاني الحرئية 9 الخ" . وسبب قسمة 
القصيدة إلى فصول « أن النفوس » تسأم التمادي على حال واحدة وتوثر 
الانتقال من حال إلى حال » ... وتستريح إلى استثناف الامر بعد الأمر 
واستجداد الشيء بعد الشيء ... وتنفر من الشيء الذي لم يتناه في الكيرة إذا 
أخذ مأخذاً واحداً 00 بتحیل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله ا 
والافتنان في أنحاء الاعتماد به » وتسكن إلى الشيء وان كان متناهیاً في 
لكثرة إذا أذ من شي ء مه الي من شا أن يخرج الكلام با في معاري 
محتلفة ... » ۲ ومعبى ذلك كله أنه لا بد في الشعر من الملاءمة دينه وبين 
حال المتلقي ومراعاة الشئون النفسية عامة » وقد سخر حازم أمر الانتقال 
من تسويم رووس الفصول إلى مرحلة التعجب إلى التذكر ... إلى الاعتبار 
بذم الدنيا في قصيدة للمتني » لیدل على أن قسمة القصيدة إلى فصول نا 
يراد به إشباع حاجة النفس إلى التنويع * + وقد عاد حازم في هذا الفصل 
إل مصطلحين مشتقين من صفات الیل وهما «التسوع » و «التحجیل » 
فالتسويم في الفواتح والتحجيل ني الحواتيم - وهو بذلك يدل على أنه 
لم يئرك مصطلحاً يمكن الافادة منه في منهجه النقدي إلا حشده هذه الغاية ؛ 
وي سبيل ملاءمة القصيدة للاحوال النفسية المستمعين » شرح حازم كل 
غرض من الأغراض كالنسيب والمدح والرثاء » وأبان عن الشرائط الي 
يحب توفرها ي حالي التسويم والتحجيل > أو يما قال النقاد ار 5 
المطلع والتخلّص والاستطراد والحتام” 


۱ منهاج TAT STV‏ 
۲ منهاج : ۲۹۲ = ۲۹6 
۳ منهاج : ۲۹۰ 
6 متهاج : ۲۹۸ - ۳۰۰ 
اه منھأاج : ۳۲۳۵۰۳۰۲ 


o۴ 


ا الشعر النفوس أو منافرته ها - ها ر ى الفقرة السابقة > 
هو القیاس الکبیر الذي تقاس به حقيقة الشعر من حيث طرقه والحيل اللازمة 
۱ فيه و آسالبه و مناز عه > وهي المواد الي سنفر د 
طرق الشعر ( جد وعزل) كلا منها بالقول . 
ااه یی ا فان ي مخت ا 
والمزل» وطريقة الحد تصدر الأقاويل فيها عن مروءة وعقل بتزاع الهمة 
واموی إلى ذلك» وطريقة الهزل تصدر الأقاويل فيها عن مجون وسخف ۰ 
وف الطريقة الأول یب تجنب افزل » والابعاد بها عما آلف في الطريقة 
اهزلية من آنواع التألیف» أي مجتنب فیها الساقط المولّد من الاألفاظ ویعتمد 
فيها اللفظ العربي الحض الصریح في الفصاحة » ویعتمد فیها من العالي ما 
لا يشين ذکره ولا یسقط مروءةٌ التکلم > وأما الطريقة امزلية فقد تستعیر 
شيئاً من الطريقة الحدية رولیس العکس ) وقد قال سقراط ۰ حكاية امزل 
لذيذ سخیف آهلها وحکاية الحد مكروهة . وحكاية المزوج منهما معتدل » 
ولا نقبل على شاعر يحكي کل جنس ۰۰ بل نطرده وندفع ملاحته و طیبه 
ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الحد فقط »۲ . ومن الواضح أن الذي 
قاد حازماً إلى هذه القسمة تأثزه بالنقد اليوناني محتلطاً » فالقسمة إلى جد 
وهزل هي قسمة الشعر إلى طراغوذيا وقوموذيا » وأما قول سقراط « بل 
نطرده ... الخ » فإنه يومىء إلى ما قاله أفلاطون ني الحمهورية من الاقبال 
على الشاعر الذي ينسجم وما تتطلبه مصالح تلك الجحمهورية » وطرد الشعراء 
الذين يبزلون حين ينسبون الخصام إل الاطة ونا آشه > ولكن دراسته المنطقة 


المشتركة بين الطریقتین » وتصوره ها » إنما هما مستمدان من طبيعة در استه 


لنماذج هذين اللونین في الشعر العر یپ" 


۳۳۰ : منهاج‎ ١ 
انظر الصدر نفسه : ۳۳۱ - و۳۳‎ ۲ 


o ¢ 


وني الشعر حيل يلجأ إليها الشاعر لانباض النفوس نحو الحث على الفعل أو 
الحض على تركه: وهذه الحيل إذا اتصلت بالقول والموضوع سميت محا كاة 

- وهي عماد الشعر -- فإذا اتصلت بالقائل والمتلقي 
الحيل الشعرية ‏ ( الشاعر والحدهور ) فهي دعامة لتقوية التأثير 

غير أن المحاكاة قد تحتاج أحياناً إلى ما يعضدها 
كالاستدلالات انحطابية . أما الشاعر نفسه فإن الحيلة المتصلة به هی استناده 
كثيراً إلى ضمير المتكلم ۰ وأما الحيلة المتصلة بالسامع فهي استغلال صيغة 
الامر وما شاببها (مع التنويع اللازم في الحالين لدفع السأم ) ؛ « وكذلك 
لا ينبغي أن يستمر ني کلام طویل على وصف حالة ساذجة : بل الرکیب 
في الأحوال واق قران بعضها بعض م يجب أن يعتمد » مثل اقتران وصف 
حالة ا لمحب بوصف حالة الحبوب »۱ : ولعل أهم” ما تؤديه الحيل الشعرية 
في حال الشاعر نفسه هو « إيبام بأنه صادق» أما بالنسبة للمستمع فهو الاحتيال . 
على إثارة انفعاله « بتقريظه بالصفة الى من انا آن يكون عنها الانفعال »۲ . 
إن الحيل الشعرية آمور زائدة على صدق المحاكاة : ولكنها جزء من الابداع 
الشعري لتحقيق المستوى المطلوب من التأثير 


و تنقسم الأساليب الشعرية في ثلاثة أقسام: )١(‏ الأسلوب اللحشن (۲)الأسلوب 

الرقیق (۳) الأسلوب المتوسط بين هاتين الصفتين ۰ ومن هذه الأقسام 

0 الثلاثة ترگب عشرة أنواع نجمع بين الحظوظ 

الأساليب الشعرية الختلفة من هذه الأقسام . ول كان الشعر موجها 

إلى الحمهور : فان الأحوال النفسية لهذا امحمهور 

ما أن تكون )١(‏ اللذة (5) لام وچ اللذة وال متكا فئين > وعلى هذا 
الاعتبار تتنوع الأقوال - بحسب بساطتها وتركيبها ‏ ني الأنواع الائية : 


۸ : متهاج‎ ١ 
۳۷ : منهاج‎ ۲ 
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)١(‏ أقوال مفرحة (۲) أقوال شاجية (") أقوال مفجعة (4) أقوال 
«.وتلفة من سارة و شاحبه 26 آقوال موتلفة 9 ن سارة و عة )1( أقوال 
مو تة کی شاجه و مغجعه )۷( أقوال موتلفة من سارة وممجعةه وشاجية 1 
وکان حط النفوس من هده الا قسام سب استعد‌ادها . و مدا كا الاشاوات 
العتمد هو ما بوافق رامع . وهذه الموافقة ترا عي لدی الط الاحوال: الطة 
من هذه الاحوال و صی المركات اة ن عنای ولم و ماء و حضرة 
واسیم وخمر وغناء 0 الخ والأحوال الشاجية تتعلق بالام بعد اللقاء والحور 
بعد العدل ... الخ (وابو الطيب ماهر ي و صف هذا الاون من التغر ) 
والأحوال المج وصف ما باحق ۳ من فاد وتغير وفناء ... وح 
أن يراوح الشاعر لذ ديد هر على ذكر المعاني الموحشة بل كديا 59 وو لخن 
النفس : إلا إن كان ستحد ث عن موضوع 3 عکن فيه النقّلة (كالحجرب) + 
وما يء الاستر واح للنفوس الراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الحطابية 
لارتياح النفوس للنقلة . وينبغي أن يكون الاقناع ني الشعر تابعاً للتخييل 
وأن لا يستكثر من التخييل ني الخطابة والاقناع في الشعر. وإنما يم ذلك بیجاز 
فإذا ساوى ني العكس ( بأن جعل الأقاويل الشعرية خطابية واحطاببة شعرية ) 
فقد خرج بكلتا الصناءتين عن طريقهما ( وقد كان التني فارس هذه الحطة 


ماذا نعي بالأسلوب الشعري ؟ إذا كان الاستمرار بالألفاظ علىنسق معين 
یسمی نظماً > فإن الاستمرار بالمعاني | على سدق مرسوم يسمى . أسلوباً 
« فالاسلوت هيئة بل عن التأليفات المعنوية . والنظم هه محصل عن 
التأليفات اللفظية »۲ وغذا كان الأسلوب الشعري ©#تاجاً إلى «الاطراد 


۳۰۳ - ۳۵6 : منهاج‎ ١ 
۳۹۵ : منهاج‎ ۲ 
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والتناسب والتاملف ٤‏ الانتقال ۳ : 


« أما النازع فهي رد امیثات الحاصلة عن کیفیات ما خذ الشعراء في آغراضهم 
وأنحاء اعتمادامهم فيها وما عیلون بالکلام نحوه آبداً ويذهبون به إليه حى 

محصل بذلك للکلام صورة تقبلها النفس أو تنم 
لنازع الشرية من قبوها ,۲ - لقد میتر حازم الطريقة الشعرية 

والاسلوب الشعري - وهو هنا یصلل بدقة إلى 
ديز شيء جدید قد ذ.میه «الاستمرار على آسلوب شعري موثر » - أو 
المذهب ‏ تزع ابن العتز في التشبیه ومنزع البحتري في وصف الطیف . 
وقد يتفرد الشاعر في منرعه . أو يقتفي آثر شاعر ٠‏ فتصبح طريقته مركبة 
من عدة طرائق . وأحماناً يكون مفهوم ) النزع 4 سب « القانون العام في شعر 
شاعر ما » فالقانون العام في شعر التني مثلا" هو طريقته المفضلة في توطئة 
صدور الفصول للحكمة + ومقطع القول أن المتزع يمثدّل « العنصر البارز ) 
في الطريقة الشعرية . فاذا كان هنالك شاعر يبي عبارته على التضاد أو على 
منحى من الاستعمال التعييري فذلك هو مترعه . « وحسن الآحذ في النازع 
الي يتزع بالمعاني والاسالیب نوها يكون بلطف المذهب ني الاستمرار على 
الأساليب والاطراد ني المعاني والاتلاج إلى الكلام من مدخل لطيف »۳ 
وقد يكون حسن المتزع أحياناً ما لا يمكن تعليله . 


8 المصدر نفسه‎ ١ 
۳۲۵ : منهاج‎ ۲ 
۳۷۹ - ۳۷ : منهاج‎ ۳ 


0 


هل تمكن الفاضلة بين الشعراء ؟ لقد وجدنا كيف وضع الامدي مبدأ الوازنة 
بين شاعرین ٠»‏ ومثل ذلك فعله من قبله ومن بعده من النقاد 6 حدى إذا كان 
ابن الأثير أباح المفاضلة لا بين شاعرين وحسب » 
بل بين الشعر الذي تتباعد موضوعانه . ولکن حازماً 

کان آقرت إلى و من أي ناقد آخر في فهمه 
لما اللفاضلة + کان حازم ددر ما ى الآنية الي أشار إليها أو وضحها 
ي في کناب وهي ۱ 


لمفاماة بين الشعراء 
طلب تسبي 


(۱) أن الشعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه ۰ فشاعر بحسن 
فيما هو .جزل متين. ٠‏ ولا بحسن طريقة الرقة واللطافة » وشاعر محسن غ¿ ي 
غرض شعري کالتسنت دون الاغراض الأحرى 


۳ أن الشعر یختلف عشت الأزمان وما فيها وما يولع به الناس مما له 
علمة بو مهم ۱ e‏ زمن 0 فيه ریت الحمر والقيان آ خر 


۳ آن الشعر يختلف ہب الأمكنة مما يلهم بعص الشعراء آن یصفوا 
الوحش ( البادية ) وآخرین ع أن بصفوا الحمر (الحاضرة ) ... الخ . 


5 أن الشعر بختاف بحسب اختلاف أحوال القائلین والوضوعات . 
. اللي حاولون فيها القول» فواحد بحسن الفخر : وآخر بحسن في الماح ... الخ 


لذلك كله فإن المفاضلة بين الشعر اء آمر تفر يي ولا جوز آن بوخذ على 
ظ سبیل القطع » والوصول في الفاضلة إلى درجة الحزم أمر غير مکن : لا 
ار م الترجيح فیها على سبيل التقريب : وتكون المفاضلة غير متيسرة في 
8 الطبع وفضل القريحة » کا ألها قد تكون ممكنة إذا اع الشاعران 
في غرض ووزن وقافية ؛ ویجب أن ينال الشاعر من التقدير شيئاً كثيرأ إذا 


هو أجاد ني تصوير مالم يألفه . فان إجادته في هذه الناحية يجب أن تكفل 
له افیا عل قافر اک سم ور اک دی ديه + ما النقاد 
الذین جعلوا الزمن عامل ی تفضيل شاعر على آخر فإہم خارجون عن 
صناعة « النقد ) جملة + وقد جرت ي تاريخ النقد مفاضلات ينبغي آن ۳ 
عنها عابرين لانبا أقل من أن تستحق التوقف عندها . فإذا كانت البواعث 
والاسات المهيئة لدى شعراء اك من غير ها لدى شعراء آخرین فحيندذ 
نقيم المفاضلة بینهم على هذا الاساس « كا نفضل شعراء العراق على شعراء 
۱ 


مر )4 سب اد ۱ تناسب بینم ف توفر السات المهيئة لقول الشعر ۱ 


وأخيراً هل عکن للناقد أن کم «یکمال » شعر ما ؟ ذلك آمر یعز القول 
شبك بان اقل کب أن ا نات الحكم لكل ۳ ا عه من أغاط المعاني 
والنظام والأساليب د واعتبار كل نمطا من 
والاوزان. واعتبار ۳ عط من النظم با ۳ 
9 0 أ عاط اللذظ والمعاني و الاسالیب و أن 5 واعتبار کل ٤ط‏ هن 

ط الاسا ساليب عا بصلح به ۵ نأغاط الألفاظ والمعاز ني والنظام والأوزان :واعتيار 
۴ تمل فت أغاط الاه وزان بم بصلح رد هن اما اللفظ والعی والنظم 
والأسلوب ... الخ "٠‏ أي أن مهمة الناقد هي فحص جمیع الصور 4 
و صععا حازم - من حیث علافتها ا - الخروج عکم ٤‏ ذلك . 
ما لا عکن بلوغه ف النفّد الادني 


هل يمكن الحكم بکمال 
الشعر 


كان من ااضروري آن نتبع هذا أ سیای ی ي عرص 
خاممة آراء حازم ي امك لأسباب عدداءة مها أن أسلوب 
۱ حازم صعب 5 ولذلك كان ی هلأ العر ضص ی ۶ 
من التبسیط . ومنها أن هناك مسائل عالحها حازم في مواطن متفرقة من 
١‏ منهاج : ۳۷۹ - ۳۸۰ ۱ 
۲ منهاج : ۱۳ 


۹۹ 
کتابه خضوعاً لنهجه العام وتقسیماته » وکان لا باد من رصدها وجمعها ‏ 
معاً في نطاق واحد لتسهل الروية على القاریء ؛ ومنها أن كثيراً من الأمور 
اي عرض فا حازم جزئیات تتصل بعلم البلاغة : وکان من اللازم عند بناء 
نظرية نقدية متکاملة له أن ننحي تلك الأمور جانباً > وأن نخلّص الادة 
انقدية . ها محیط بها من شتون عارضة . وبعد ذاك کله يكنا آن نسل : 


ما هو موقف حازم أو دوره - في تاريخ النقد العرني ؟ 


أول ما يلاحظه الدارس لنقد حازم هي تلك الصفة الشمولية الي تمزه عمن 
جاء قبله من النقاد » ذلك أنه حاول أن يفيد من الانجاه الفاسفی البی على 
کت اا > تون ان لباقت 

شمولية النقد عند حازم 2 سواء منهم من تأثر بالثقافة اليونانية أو لم يتأثر : 
وأن بحيب على أكر المشكلات اطامة الي عرضت 

لنقد الأدني على مر الزمن » من خلال منهج قائم على نوع من المنطق الخاص 
بصاحبه . ولكنه منهج شمولي أيضاً لا يغفل أبداً ثلاثية هامة كان النقاد 
یکتفون بالنظر إلى واحد دون الا خر من أضلاعهاء وتلك هی « الشاعر 
والعملية الشعرية والشعر » ؛ وقد أولى حازم هولاء الثلاثة عناية متساوية 
على وجه التةريب > فاستطعنا أن جحد لدیه عا عن «القوى النفسية » الي 
لا بد منها لقول الشعر : صحيح إنه لم يستعمل لفظة « الحيال » كثيراً » ولكن 
ما كان عقدوره أن يفعل ذلك حين اتخذ لفظة « التخييل » صنواً للمحاكاة » 
وبهذا البحث في القوى النفسية استطاع حازم أن يربط بين الفاعل ( أو 
العلة ) والنتيجة . وبينا كان منهج حازم يوحي بأنه امرو موغل في العقلانية 
مد آراءه في النقد تبعد كثيراً عن هذه الصنعة ( إلا أن يتورط فيها عفواً 
بتأثير من قدامة ) إذ نراه يرد الشعر إلى العوامل النفسية دون غيرها > 
ولا بغیین عن البال أن استعماله لكلمة « فكر » أحياناً لا تعی الدلالة العقلية > 
فإن اهتمامه ه بالمعاني الكمهورية » هو تأكيد للعلاقة القائمة بين الشاعر وعال 


5۷۰ 


اس 4 و مدا وجدنا لأول مره ناقداً بتحد ث عما لد مره الوم ) التجر دة 
الشعرية » الستمدة من الواقع ؛ والي عکن آن پر فدها امحبال والراد الثقاي ؛ 
وي هذا يختلف حازم احتلافاً ا عن اقل کیبر آخر هو عبلك القاهر 
الحرجاني » فان الحرجاني الناقد جعل الشعر مربوطاً بالعقل . من جهة المعاني 
- حى في حالة التخييل . وبذلك قصر التخييل على الحيل العقلية في رفع 
درجة الشيء المخيل إلى درجة المعقول + ومن ثم كان التلذ ذ الناشیء عن 
تذوق.الشعر لديه أمراً عقلياً . أما حازم فإنه استطاع لدقته أن ینز بين الحيل 
التمويهية والتخييل » صحيح إنه يعتقد أن التمويه متصل بالقائل والمتلقي . 
ولكن الیل الشعرية إذا اتصلت بالشعر نفسه فهي محاكاة ۰ وببهذا استطاع 
ومن حيث هو عنصر خاص قد يوازي التمويه . كذلك جاوز حازم في 
نظريته الشعرية مشكلة «النظم » الي أطال الحرجاني الوقوف عندها 
فتحدث حازم عن النظم ععناه العام ول بقصره على صورة السياق التأليفي 
إلا حين تخطاه إلى مراحل أخرى ؛ فهو قد أقر أن النظم يتناول سياق 
الالفاظ » ولكنه أوجد إلى جانبه الأسلوب ليتناول سياق العی ٠.‏ وي 
توفر النظم والاسلوب والتزع لدی حازم يم تخطیه لنظرية الحرجاني . 


ومن طبيعة النظرتین - في تباینهما - إلى الشعر ذهب الحرجاني إلى ری 
ال ليكفل للتذوق مراناً عقلياً » أما حازم فان قصره الشعر غل 

حرکات النفس حعله بطلب الوضو ويتأق له 
(لا العقل) ٠‏ من شى النواحي . ويبدو أن" حازماً عرف لحر جالي 
0 0 ولكنه لم يستطع أن يأخذ منه نظرته إلى معى المعى » 
ورعا م يفهمها أو رعا وجد منهجه يضطره إلى التحول بها عن واقعها » فلذلك 
ذهب إلى القول بالعاني الأوائل والعاني الثانوي : وهو لا يعي مستويين 
متفاوتين في التعبير › وإنما يعي معاني متساندة يوضح تاليها سابقها . ولكن 


۷۱ 

هذين الناقدین بتقاربان ني التقلیل من شأن السر قات في الماني » وذلك لآن 

نظر رة النظم عند عبد القاهر تبیح التفاوت الستمر » مهسا اهتدی شاعر 

بضوء شاعر قبله » وموقف حازم من العاني الجمهورية يعي أن الصدر 
الذي يرده الشعراء واحد ‏ واعا م التفاوت في المعاني البتکرة . 


وككل اقد متفلسف سعى حازم دابا إلى مبدأ «الوحدة » فرآها - كا 
ذکرت سابقاً - في منبع ٠‏ الشعر وی أغراقيه: و یه اة کان: 
ااه بس ره لا بد من أن يلتقي بقدامة وأن یعجب بقدرته 
اون نب تلا الط فول ان حا کي طريقته في ايحاد حور 
والتقاؤه بقدامة للأغراض الشعرية ؛ ولکن قدامة استطاع أن یضلله 
ي غير موطن »2 فهو قد تابع قدامة في اخضاع الشعر للحدود العقلية الي 
يقبلها المنطق مثل حسن التقسيم والمقابلة وما أشيه > مع أنه كان في مقدور 
حازم أنيتجاوز هذا كله لقوله بانبئاق الشعر منقوى (تسمى المائزة والحافظة 
والصانعة) فاذا وجد شىء من‌هذه الأمور ني الشعرء فليست هی الى تكفل 
کر تون ةا عر ]اف > وكان التأثير من آهم ما حام حوله حازم 
في نقده ؛ وقد حاول حازم أن يخرج من هذا الأزق الذي أوقعه فيه 
قدامة حين خم .هذه الملاحظات بضرورة اعطاء الحكم للشعراء »> أي عدم 
الهامهم بأنهم خرجوا على صحة التقسيم والتقابل إلا إذا عجز التأويل عن 
ذلك : «وكلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة المجلية من الشعراء 
على الصّحة كان ذلك أولى من حمله على الاحالة والاختلال ؛ لآنهم ثبت 
ثقوب أذهامهم وذكاء أفكار هم و استبحار هم في علوم اللسان وبلوغهم من 
العرفة الغاية القصوی »۱ وكأنما آحس" حازم أن القاعدة هي الشاعر لا تقسيمات 
قدامة وتفريعاته حول صحة العاني وسلامتها . ظ 


EN المنهاج‎ ۱ 


۱ 6۵۷۳ 
كذلك وجد حازم نفسه مضطراً إلى أن یوفق بين رأيه انحاص فیما يستحق 
الدح أو ۳۹ من الأفعال وبين رأي قدامة . وخلاصة رأي حازم الذاتي 
في هذا ا موضوع أن ایثار النفس على البدن » 

۱ م إيثار الغير على الذات هما الموضع 
تأثير قدامة للمدح' ٠.‏ («وضدهما للذم ) -- وهنا الایثار 
غاية ما تستطیم تحقيقه الار ادة الانسانية + آما خلاصة 
رأي قدامة فهو أن المدح به يم بالفضائل الأربع الكبرى وهي : العقل و العفة و العدل 
والشجاعة ؛ ومع أن التناقض هنا غير واضح بين رأبي الناقدين فان الايثار 
معلم ذاني بينما الفضائل الأربع مقياس اجتماعي ؛ نعم إن الايثار قد يكون 
وی الجتمع ۰ ولکنه آصعب من أن يصبح مقیاساً عاماً + والايثار 
ليق عنهج حازم لانه وان ذكر المدح في شعره تقليداً للنقاد السابقين ‏ 
جعل أهم موضوعات الشعر هي المشاعر والمناظر والمسموعاتومواطن السرور 
مم الأحوال الشاجية كالفرقة بعد اللقاء وتشكي الزمان والأمور المفجعة الي 
تذكر بالفناء وفساد العالم ومصير الناس + نعم إنه لم ينف المدح من قواعده 
أو شواهده » ولكن المدح لا يقوم ني نطاق نظرية حازم إلا أن يكون 
وليد أحد طرني البواعث الي هي الأطراب والامال ؛ فالدح (أي شعر 
الدح ) واحد من الامور الي قد بوتدها الأمل »> ولكنه لا يمحتل" في 
نظرية حازم مقاماً عالياً بالنسبة اموضوعات الأخرى الي هي أعلق بالنفوس 
الانسانية . 


۱۰۲ : منهاج‎ ١ 


۵۷۳ 


والمحقيقة ة أن حازماً آفاد ني نقده كثيراً من ابن سينا » وني شرحه التعميمي 
. للمحاكاة ما قد يدل على | أنه كان فاهماً هذه النظ رية » ولكنه لم يستطع إلا أن 
0١1‏ يحصر أمثلته عليها في جانب التشبيه ؛ كذلك قدم 

ار اه سین له ان سينا مفهوماً واضحاً للفرق بين الشعر العرلي 
واليوناني > ومهند له أن یقول إن آرسطو لو عرف 

شعر العرلي زاد كثيراً ني أحكامه ۰ ومهما نتحفظ إزاء هذا القول فإنا 
7 ل لو أن هذا القدر من الشعر الغنائي كان معروفاً لأرسطو 
لعد ل في نظربة و أو لاضاف إليها ؛ وعن طریق التأثر بالفلسفة 


استطاع حازم أن يحل" مشكلة الصدق والکذب في الشعر : بعد أن طال القول 
فيها لدی من سبقه من النقاد . ۱ 


ی النقد بعد أن طلا" ا مدة طويلة > > وهو اا 9 هذین 
الصلرن استطاع أن بر میم منهجاً میکاماه" لوقف هدي ۳ د المعالم 7 


ولا آری ساسا في ختام هذا الفصل في أن أو ضح المصطاح الذي استعمله حازم 


5 فصول کتابه » وان يكن ذلك الصطلح غير داخل , على وجه الدقة ثي 
مفیهر ماته النقدية شیاین حاز م تاره (منهاج البلغاء 


بیان حاز ع ۱ 
نی ۳ وسراج الأدباء بوجعل عنوانات الفصول والفقرات 


هكذا على التوالي : a‏ 


تنوير - معرف - مأم . وهي اصطلاحات تعيد إلى الذهن محاولة صاحب 
. الريحان والريعان . فالنهج ( أو لمنهاج ) هو الطريق الواسعة ولذلك كان كل 
فصل ببذا العنوان (في الابانة عن ماهيته ) » وعلى طول هذا الطريق 
۱ «معلم » أي إشارة تدل على ( طريق العلم ) و «معرف » أي إشارة تدل 
على ( معرفة ) » والفرق بين الائنین أن العلم يومىء إلى القواعد الي تیان 
إلى شئون الذهن والقواعد المتصلة بالتفريعات المنطقية» وأن المعرف يدل في 


5لاه 


الغالب على البقدیر ات النفسة + آما ۱ الم ) فانه 9 عل مذهب يفضي 
إلى غابة أو مقصد . وهذه الصطلحات الثلاثة متصلة من عنوان الکتاب 
بلفظة « منهاج البلغاء ) ؛ غير أن الساري على الطريق محاجة إلى « سراج ) 
( القسم الثاني من العنوان ) وهذا السراج هو الذي يمنح الماشي على المنهاج 
( إضاءة » و « تنویراً ) والفرق بينهما أن الإضاءة أقل سطوعاً من التنوير : 
فكل فقرة تحمل عنوان إضاءة هي بسط لفكرة فرعية » وكل تنوير فهو 
مزيد بسط لفكرة جزئية قد نجىء في الإضاءة نفسها . 


۱ مت وشات 


سا ارس را اع 


ليس من السهل أن نفرد كل قطر من هذه الأقطار 
عند الحديث عن النقد الأدي ٤‏ القرنين السادس 
و السابع : لا لان اثنين منهما وحسب ‏ وهما 
مصر والشام ‏ کانا نحت السيادة الابوبية في معظم هذه الف » ولا لان" 
الصلات الثقافية بين تلك الاقطار - من ناحية عامة ‏ كانت قوية الحلقات › 
ثم لان النقاد الذين نشأوا في هذه الأقطار : كانوا من حيث النشأة والثقافة 
بمثلون ذلك التمازج الثقائي. ؛ فعبد اللطيف البغدادي رحالة عرف مصر . 
والشام معرفة مساكنة وتأثر » وان الأثير الذي ينتمي إلى جزيرة ابي عمر . 
عاش ني مصر والشام ۰ والقاضي الفاضل وابن سناء الملك وا ن ظافر وغير هم ۱ 
كانوا يعرفون الحدود الغرافية بين تلك البلدان » دون أن عنعهم | تلك 
یس اكور توما هنا ووا هناك . 


الو حدة الأدبية 
ی هذه ااتطار 


وبینا کانت الاندلس ماول منذ القرن ا أن تربط بين امجاهین ي 
النقد : عربي ويوناني : من خلال جهود ابن حزم وان خفاجة وان 
رشد وحازم القرطاجي > كان نقاد هذه الاقطار 
یتجافون - وكأنهم یعانون لا شعورياً نظرة عدائية 
اما اه ارو ا بت عن كل انز 
للثقافة البونانية » ویتمسکون با بعتقدونه « أصالة متفردة » للنظرة العربية في 


النفر ة من الوثر ات 
اليونانية . 


8۷۹ 


جال الشعر والنقد ؛ فقد يتوقع المرء أن عد لدى شخص میم بالثقافة الفلسفة 

مثل عبد اللطيف البغدادي 7 لكتاب الشعر » ولکنه يفاجاً إذ عد 
الرجل فى میدان اللقد مهتماً بتلخیص کتاب ١‏ العمدة ‏ لان رشق . ورعا 
توقف الرء طویلا" عند قول رجل حاد" الذ کاء قوي الاعتداد بالنفس مثل 
ابن الاثیر وهو بقول في کتابه : المثل الساثر : «ان سلمت اليك أن الشعر 
واحطابة کانا لعرب بالطبع والفطرة فماذا تقول فيمن جاء بعدهم من شاعر 
وخطیب تحضروا وسکنوا البلاد ولم یروا البادية ولا خلقوا بها » وقد أجادوا 
في تألیف النظم والشعر ۰ وجاءوا. بمعان کثيرة ما جاءت في شعر العرب 
ولا نطقوا بها ؛ فإن قلت : ان هولاء وقفوا على ما ذکره علماء الیونان 
وتعاموا منه » قلت لك في الحواب : هذا شيء لم يكن › ولا علم آبو نواس 
شه ئا منه ولا مسلم بن الولید ولا أبو مام ولا البحتري ولا آبو الطیب التني 

ولا غيرهم » وكذلك جرى الحكم ني أهل الكتابة كعبد الحميد وابن العميد 
والصاني وغيرهم ؛ فإن ادعيت أن هولاء تعلموا ذلك من کتب علماء 
اليونان > قلت لك ي الجواب : هذا باطل بي آنا » فإني لم عم شيئاً ما 
ذكره حكماء اليونان > ولا عرفته » ومع هذا فانظر إلى كلامي .... وإذا 
وت لل .رمال و سوه مدع لت س وعرفت آل 2 مرف 
لشي ء ما ذکره حکماء الیونان في حصر المعاني علمت حينئذ أن صاحب 
هذا العلم من النظم والنثر ۰ بنجوة من ذلك كله ۰ وأنه لا بحتاج إليه 
أبداً اواد فاو ضبي بعض المتفلسفين بي هذا وانساق الكلام إل شي ء 
3 کر لا علي ابن ¿ سينا في الحطابة والشعر ۰ وذكر ضرباً من ضروب الشعر 
اليوناني يسمى « اللاغوذيا ) وقام فأحضر كتاب « الشفاء » لاي علي لي ووقفي 
ان 
بعض اليو نان وکل الذي ذكره لغو لا يستفيد به صاحب الكلام العرلي شيئاً »'. 


» - 4 : ۲ المثل السائر‎ ١ 


۵ ۷ 


ويفيد هذا النص الذي نقلناه عن ابن الاثیر أموراً كثيرة . منها أنه 
كان في البيئة المشرقية من يومن با قاله ابن سينا نقلا عن الیونان » ولكن 
صوت مثل هذا المثتقف ۰ قد ضاع إزاء صوت ابن الأثير : وأن ابن الأثير 
كان يعتقد أنه لا حاجة بالنقد إلى کل ما قاله مفكرو e‏ دام الشعر 
لعرني هو جال الحكم - وأن الشعر العريي قد جرى : في طريقه حی عصر 
ابن الأثير : دون أن يكون للفكر اليوناني أثر في < وامجاهاته + وان 
ابن سينا إذ يتحدث في النقد ‏ يجهل الطبيعة العربية » ويتحدث إلى أهلها 
كأنه يتحدث إلى بعض الأعاجم الغريبين عنها ؛ ولا يستطيع أحد أن ينكر 
على ابن الاثر كثيرآً ها قاله : لانه كان يدرك إدراك الادیب المستقل ي 
منحاه أن المقاييس اليونانية الي تمثلت في ترجمات كتاب الشعر وملخصاته 
لم تستطع أن تكون ذات تأثير في تيار الشعر العرني » ولكنه لم یسال نفسه : 
هل كان تيار النقد نیع من التصورات العربية الأصيلة قادراً على أن يوثر 
٤‏ وجهة الشعر أيضاً ؟ آعي : إلى أي نخ استطاع النقا. كله ومن جملته 
نقد ابن الأثير ‏ أن یکون ذا أثر موجه ني حياة الشعر أو النر + 


ولذلك كانت العودة إلى الینابیم م العربية في النقد من آشد" ما كيز الا ر القدي 
في مصر والشام والعراق ‏ في هذه الفترة ‏ وأن تكون تلك العودة قاعة 
على الاختيار الحد د لمصادر معينة من تلك الينابيع : 

العودة إلى الينابيع العر بية فان الأثير لم جد ما ينتفع به من جميع ما يمثل 
۱ " التبار العربي يي النقد سوى كتاب «الموازنة » 

للامدي ۰ و وس الفصاحة » للخفاجي - مع الاشارة إلى أن" الوازنة 
۱ دأجمع آصولا وأجدی محصولا »۲ . وأسامة ین منقذ لا جد ما عثل 
| النقد سوی العودة إلى الصادر السابقة وتلخیص ما فیها وترتیبه » ونعي 
ل السابقة ما أعان على دسم صورة للمحسنات الشكلية مثل « البدیم 


الیل السائر ١‏ : ۲۰ 5؟ 


OYA 


لابنالمعتز والحالي والعاطلوحلية المحاضرةللحاتمي والصناعتين للعسكري واللمع 
لعجمي والعمدة لابن رشيق ۱۸ - ستة مصادر مما يضع أسس الصطلح 
لبلاغی » دون التمرس بالشکلات النقدية الکبری التي تصدت ها الوازنة 
رالا وأسرار البلاغة . ا 


وقد اقتصر ابن الأثير على كتابين مشرقيين » لكن أسامة وعبد اللطیف 
البغدادي يشير ان إلى أثر مغرني ني الانجاه النقدي حين يتخذان من « العمدة » 
لان رشيق مصدراً هاماً يتكثان عليه ؛ وهكذا تكتمل الحلقة النقدية › 
فعد أن كان الشرق هو الوثر في خلق تبار عدي و الغرب (ومن ضمنه 
لاندلس ) تمد الغرب حیتثذ یلعپ دور موتو ۱ 


1 يقتصر ۳02 المغرب على النقد > بل تعد ی ذلك إلى الفنون نی فد 
إلا أن" مصر کانت 4 تقلا" للاثر المغرني من الشام والعرای 3 وخاصة 
إقباها السریع على فن الوشحات . ونتيجة لذلك 
تأثر الأندلس ر 0 السثات الثلاث 2 نوع الاثر الخارجي ( 
وبلوغ الأثر الفارسواليها ‏ فغلب علی الشام والعراق الأثر الفارسي متمشاة” 
۱ 2 فن الدوبيت الذي آقلت عليه الأذواق واعتير ته 
فا مستقلا" إلى جانب الشعر والوالیا ؛ حقاً إن الاثر الفارسي وصل إلى 
مضر نفسها ۰ إذ نجد ابن سناء المللك مثلا” مجعل فم و 
فارسية » ولكن تأثير الموشح في مصر كان أبعد وأظهر . ولعل اهتمام الأدباء 
١‏ انظر البديع في نقد. الشعر TY‏ والواقع أن أسامة | يقف عند هذه المصادر » فهو ينقل 
- عن غيرها مغل البيان لابن جي )١5١(‏ واللامع العزيزي للمعري ( ١1٠‏ ) وعمدة 
الکتاب لابن قتيبة ( ۱۱۲ ( والمئصف لابن وكيم ( ۱۸۳ ) و نقد الشعر لقدامة 

( ۱۸۳) ؛ ولكنه رغم ذلك لم بهم م بالشکلات النقدية . ` 
۲ يقول ابن خلكان ( ۳ : E‏ ليان ا 
فد لكان دة وهي مقعيل غل القع والنو نیت و الوا > ولقد أحسن في الكل 
مع أنه قل من مجید في محموع هذه الثلاثة . 


۵۷۹ 


والتقاد في هذه الأقطار الثلاثة بالدوبیت والوالیا والوشح إنما كان مرحلة 
أولية في خطوة كبيرة لم يحرووا على القيام بها > وهي ‌الاعتراف الآدي بفنون ‏ 
زجلية مختلفة شاعت حینثذ في تلك البلاد » ونحن نعلم أنه في القرنين السادس 
والسابع > على أقل تقدير » غلب «الکان وكان » على البيئة العراقية » وكان 
في مبدأ أمره مقصوراً على الحكايات واللدرافات » ونظم فيه بعض الوعاظ 
الرقائق والزهديات » ثم اقتبسه الملاحون في دجلة فأصبح أناشيدهم الخاصة : 
وتولع به أهل البطائح بشكل خاص حى أصبح يسمى البطانحي" + وغلب 
على البيئة الصرية فن زجلي” سمي «البلیق » وشغف به الناس وعد وه 
مستقلا” بعض الاستقلال 7 الزجل . بمعناه العام" - ومع ذلك لا جد ناقداً 
تصدی لتلاك الفنون أو حاول التوقف عند قيمتها » أو لمح الانقسام الحادث 
بين الشعب والطبقات المثقفة في نوع الزاد الأدبي الذي يفيء إليه كل منهما › 
حى ابن الأثير الناقد الذي ينصح كل من بتصدی للشعر والخطابة « أن 
يتتبع أقوال الناس في محاوراتهم »" » والذي أفاد من قول امرأة سمعها 
تندب ابنها وتقول فيه ر کیف لا آحزن‌لذهابه وهو أول در هم وقم ي 
الكيس » فأعجب بعبارنها واستعارها في إحدى رسائله ‏ هذا الناقد 
يتحدث عن بعض تلك الفنون الشعبية بطريق السماع » وكأنه لم يسع 
بنفسه أحداً يتغى با أو ينشدها إلا حين نبه لذلك فيقول : «وبلغي ‏ 
آن" قوماً ببغداد من رعاع العامة يطوفون بالليل ني شهر رمضان على اخارات 
وينادون بالسحور » ويخرجون ذلك في كلام موزون على هيئة الشعر > 
وإن لم يكن من بحار الشعر المنقولة عن العرب » وسمعت شيئاً منه فوجدت 


۳٩ : المقتطف من أزاهر الطرف » الورقة‎ ١ 

۲ انظر صفحات متفرقة من الطالع السعيد » وقول الادفوي : ۰۸۳ في ترجمة أبن دقيق 
العيد « وكان ينشد الشعر والموشح والزجل والبليق والمواليا » » وقد عرف البليق أيضاً 
في العراق » وكان نموذجه يختلف عن النمؤذج المصري ( الماطل الحا لي : ١755‏ ) . 

۳ المثل السائر : ۱۰۳ 


۰ ۸ 6 
فيه معاني حسنة مليحة ومعاني غريبة وإن ۸ تكن الألفاظ الي صيغت به 


۰ مس ۱ 
حه ١‏ . 


وقد تعرفت البيئة المصرية إلى فن" الوشح في دور مبكر : نقله إليها المهاجرون 
الأندلسيون ١‏ وآقدم نماذجه الي وصلتنا رعا يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن السادس" . ولكنه عند أواخر هذا القرن 2 
الموشح في البيئة المصرية ‏ كان قد شاع فيما أقدر ‏ شيوعاً كبيراً 2 
وني آواخر ذلك القرن وني القرن التالي کر الهاجرون 
من آمثال :ابن الیسم الذي ألف لصلاح الدین« العرب‌عن آخبار الغرب »وابن 
دحية وأخيه وابن سعيد ومحمد بن علي‌اليحصي لقرموني الزجال الذي يروي 
عنه ابن ظافر كثيراً من القصص الأندلسية في «بدائع البدائه » ۰ وقد آقدر 
أن هذا الزجال عرّف المصريين إلى فنون الزجل الأندلسي أيضاً كا قام 
المهاجرون الآ خرون بإشاعة الوشح » ونحن نعلم أن الأندلسيين كانوا يرون 
في الوشحات مصدر فخر هم ۳1 قال ابن دحية في الطرب :«وهي زبدة 
لشعر وخلاصة جوهره وصفوته ۰ وهي من الفنون الي آغرب با آهل 
مغرب على أهل الشرق وظهروا فیها کالشمس الطالعة والضیاء الشرق ۳ 
ویستفاد ما ذکره ابن سناء اللك أن الصریین کانوا - رعا قبل عصره - 
بقلدون الوشحات الأندلسية ویستعیرون خرجاتها في موشحانم* . 


١‏ الثل الساثر ١‏ : ۱۲4 ویستفاد من العاطل الحالي : ۱۷۱ أن القائمین بأناشيد السحور 
. کانوا یننون «القوما» . ۱ 
7 ۲ انظر آخبار وتراجم آندلسية : 4# . 
۳۳ المطرب : ٤‏ ۱ 
4 فصوص الفصول › الورقة ۲۱ ب . 


سے 


oA! 


| ول يقتصر تأثير الأندلس في البيئة المصرية على 
الشعر الأندسي في مصر الوشحات . بل آقبل الصر یود على الشعر الاندلسی 
نفسه . وعرفوا المصادر الأقذافلقامة عن شك 
الذخيرة وقلائد العقيان . وأدرجوا الشعر الأندلسي ٤‏ مولفاپم ٠‏ وتصد وا 
لبعضه دالدر اسة وف تفاعات بعض المظاهر البيئية مع هذا الآثر 
الأندلسي الوافد . ومنحت الاتجاه النقدي صبغة ميزة . ویتضح لنا عند 
دراسة أشهر النقاد حینئذ المعالم الي تميز ما عکن أن يسمى ١‏ المدرسة المصرية » 
في النقد . 

وي Be N LN SSL‏ وا ره اقب 
۸ صاحب فقن لق ا sd‏ نستطيع ا 
أكير ناد مصر ی ها ا ووو أن لكر 

اق شاه ال وار ۳ ۳ ١‏ 
ور زد القاضي الفاضل . الذي كان يحتل دور العلم 
۱ والراعی للأدباء في مصر حینثذ . وتعد صلته باین 
سناء الك صلة توجیه ونقد وتشجیم ب وهذه حقيقة تتضح حين نعلم آزه 
كان في رسائله يلح دائماً على أن يكتب إليه ابن سناء الملك - حين كان 
القاضي الفاضل ني الشام - بآ خر ما نظمه . بل يطلب أن يرسل إليه مسودات 
شعره ليرى ها يجري فيها من تنقيح و تغيير . بول ابن سناء الملك : « وكانت 
عادلي هی الله أن يطالبى بالوقورف على مسودات شعري ويرى ما 
ضر بت عليه وما آثبته 6 فرعا رأى ما ضربت عليه خيراً ما أثبته فيناقشي 
في الحساب ویطالبی بالحواب ویوضح لي وجه ا 
عادي معه من اول ما أدبي وعلمي وهذ بي ا" ومعبى ذلك أن القاضي 
الفاضل كان يقوم بدور الناقد + وقد آورد این سناء الك عاذج من نقد 
الفاضل لبعض قصائده وكلها يشير إلى أن الفاضل كان ينظم قصيدة نير بة 


افون الفقيول © الؤوقة ٩‏ 


oA 


- إن صح التعبير - في نقده لشعر تلميذه » ولكنه بين الحين والحين کان 
ينبهه إلى بعض المآ خذ ۰ فقد انتقده مرة لانه استعمل قافية التاء المضمومة : 
١‏ فأما التائية المرفوعة فلا يقربها ولا بقر بها : فما أعجبتتى لا لأنپا غير معجبة 
بل لأني أعلم أن الله لو حشر الأولين واا رها و ركان :هده 
القصيدة من ذلك الحنس ۰ ولا آحاشي من ذلك الكرام الکاتبین » فضلا" 
عن الانس : واذا کانت لا تدرلك فلتتر لك ... »۱ + وانتقده مرة آأخری 


2 


لانه أورد في ة فصيدة سينية كلمة «ا لک ) في قوله 
صليى وهذا الحسن باق فربما يعزل بيت الوجه منه ويكنس 


وقال له : «وبيت عزل ويكنس ا أن أكنسه من القصيدة لأن لفظة 
الكنس غير لائقة بمكانمها قبلا ۲۸ . فاعتذر ابن سناء اللك أنه إنما اتبع في 
ذلك ابن المعتز ؛ وأن طريقته في الشعر هي طريقته » وأن طبعه لم يستطع أن 
يجاري البحري لتفوقه الكبير ٠‏ وأنه نبا عن شعر أني تمام إذ يكثر من مثل 
وسلم على الربع من سلمى بذي سلم ». فأجابه القاضي الفاضل بقوله : 
«ولا حجة للقاضي السعيد فيما احتج به عن الكنس في بيت ابن المعتز فإنه 
غير معصوم من الغلط » ولا يقد إلا في الصواب فقط » وأحاله على كتاب 
العمدة لابن رشيق ليعرف الا خذ الي تورط فيها ابن العتز : ولم تعجبه 
وقفته من الطائيين : « وقد تعصب القاضي السعيد على أي مام فنقصه وحطه 
وللبحتري فأعطاه أ كر من حقه . وما أنصفهما )۳ 


۲۸ : المصدر نفسه‎ ١ 

۲ المصدر السابق : 1/۲ 

۳ الصدر نفسه 1/۲۷ » وانظر دفاع ابن سناء الملك في الأوراق 4؟ - ۲۷ والغيث 
۲ : ۲۸۵ - ۲۸۱ وقد تعقب الصفدي بالنقد القاضي الفاضل » إذ أنه وجده استعمل 
لفظة « الكنس » في إنشائه ( الغيث : ۲٠١‏ ) ولعل القاضي كان يعي نبو اللفظة في الشعر 
أولا وفي القافية ثانياً . 


"ممه 


وقد يوحي هذا الات النقدي اك القاضي الفاضل كان محافظاً ٤‏ 
ذوقه . ولكن سرعان ما ندرك سعة التذوق لديه حين بجده أحد المعجبين 
هذا الفن الحديد ‏ عي الموشح حو أن تلعيدة كان عرض عليه بعص 
موشحاته » ومن أمثلة ذلك قوله : «ووففت عل مولع ۳ : وهو 
آحسن الوشح الحلناري الذي كان زينة أعياد الفاغ¿ واجلن ا 
بالنفاسة من القيمة والزيادة بي البقاء » وما نفك يغايظنا مهذه الملح ۰ ویومضص 
إلينا بهذه اللمح > فإذا سألناه في إباحة معاقلها . وجلاء عقائلها عنم 
واعا يتمنع من يخاف التبذال بالبذل : وهذه المحاسن لا يخاف عليها 
املال . ولا يتطرق لها الابتذال > ولا يختاط بزها ببز ٠١‏ ولا يوقع 
على مفصلها محز » ۲ ۱ 


ومن ضروب الران الذي‌کان یأحذ به ذلك الأستاذ الناقد تلمیذه. آن يطلب 
الیه اختبار شعر هذا الشاعر أو ذاك . فقد کلفه مرة باحتیار شعر ابن الرومي ٠‏ 
فاختار منه حرف اهمزة ثم توقف ۰ فکتب إليه 
يذكره بذلك ey‏ ¿ سناء الملك : « فأما 
ما أمر به المولى في شعر ابن الرومي فما الملوك من 
أهل اختياره » ولا من الغواصين الذين يستخرجون الدر من ETE‏ 
محار ه زخارة » وأسودة زآرة 4 و معدن تر ۵ ۳ بالحجارة 3 ۳ 
عقيلة الف تاب بل أل ستارة 3 يطمع 57 4 وبوحش ویونس 

بتر ویظلم » ویصیح ویعم > شذرة وبدرة » ودرة وآجرة ٠‏ ول ام 
لسبة 34 وحرة مجو ار ها قحه 1 وورده فل حف مهأ الشوك 3 وبراعة قل 
غطى عليها النوك ۰ لا يصل الاختيار إلى الرطبة حى يتجرح بالسلا » ولا 


تو حیه این ستاء الاك 
لاختیار شعر ابن الرو مي 


. » إشارة إلى موشحة لا بن سناء الك آوطا : «صرف کامي جلناره‎ ١ 
ي المخطوط : و هو,‎ ۲ 
. 1/۱۷ : فصوص الفصول » الورقة‎ ۳ 


6۸ 


سول عاشقها هذا الملح قد آقبل حى يقول قد تولی ...»۲ . إن الالتفات 
إلى ابن الرومي تن رار لذلك الکشف الذي بدأ في القرن راب ٠‏ وبقي 
-. بل ازداد بروزاً - لدى نقاد القرن احامس وخاصة ابن رشيق . الذي 
عد ان الر ومی ای الناس بلقب شاعر . ولكن ان سناء اللا إلى أقر 
بعجزه عن صنع مختار من شعره . وعلل ذلك بالتفاوت فيه . وتجاوز عن 
أسباب آخری أو لم يدركها : ولیس في الکتاب ما يدلنا ماذا كان رد" الفعل 


لدی القاضي الفاضل إزاء هذا النقد . 


کدلاث و حه الماضي الفاضل تلميذه لعدل اختبار 
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7 اتاد 2 ۱ ع 
لو هه يار سعر 20 ۱ ۳ : ۰ 1 
س شعر ابن رشيق . وکان هذا مر انا اسهل 


سابقه . إذ أنجز ما طلبه إليه ۰ وأرسل الاختبار 
لأستاذه . وأفاده التمرّس بهذا اسل لكي نا مضه تعر ا و 
من اتكاء على شاعره المفضل - ابن المعتز - وعلى | لتني ۰ حى قال: «ولو 
| يكن بخلق الله ابن العتز والتني لا كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا" 
ن أن ينظمه . ولا أن يعلمه وهل نيجه اسان ها ایس فيا + 


ابن ر شیق 


7 سيما ابن العتز »۲ م آورد آمثلة من منهوبات ابن رشیق ۰ وجری 
بلك 2 سباق النقاد 8 تحدثوا عن السرقات . وتوجه خاطره إلى: التوقف 
عند المعاني المشركة . 


إن الساحلات دين القاضی الفاصل وان سناء الملك تا تدخل ي في صميم النشاط 
۱ النتقدي ۰ ولکنها فاصرة عا ی دريب فرد من الناس 3 شعر ه ٠.‏ ویوسم 


۱ أفقه ی القدر ة عل eR.‏ لحك يل من الرديء ٤‏ 

این ستاء الك يستخلص 5 08 9 ۱ ۱ ۲ 
ا الموشم الشعر ٍ وهي و حد‌ها ۳ من ان سناء الملك 
ناقداً ذا مذهب نقدي واضح ب غير أنه 

سءتحق سم الاق لشي ء ١‏ - حر . وذلك ي موقفه من الموشح . 0 


۱ : فصوص الفصول 6 الورقة‎ ١ 
۸۰ : الورقة‎ ٠ المصدر نفسه‎ ۲ 


6 ۸ ۵ 


الحديد على الشارقة ؛ فقد تفتح له ذوقه على نحو لم يتيسر لشخص آخر من 
معاصر به + صحیح إن و ففته أمام الموشح عثل و شعو را بالنقص » ازاء بدعة 
جديدة : ولکن ذلك الاقدام على تلك البدعة كان يتطلب جرأة في الذوق : 
وقد تمثلت هذه الحرأة لدى ابن سناء الك في وجهتين : آولاهما محاولة 
التجديد ني التقليد . فهو لا ینکر أنه يحاكى الاندلسيين : ولكنه لا يريد 
آن یفعل كا فعل غیره من الصریین فیستعیر انفرجات من موشحات الفارية > 
بقول « فکنت |ذا ملت موشحاً لا اسع حرجة غيري بل آبتکر ها و آختر عها 
ولا آرضی باستعارنبا ... واحترعت أوزاناً ما وقعوا علیها ( أي الغاربة ) ؛ 
ول يبق شيء عملوه إلا عملته إلا انلر جات الاعجمية فإنها كانت بربرية ' 
نلما اتفق ی أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الوشح وغيره وجعلت 


خحرجته فارسية بدلا من الحرجة البر بریة»" . 


آما الوجهة الثانية - وهنا تتمیتز روح الناقد - فهو إقدامه على استخراج 
7 ۰ £ 3 ع 0 
قواعد للموشح ‏ وذلك أمر لم يقدم عليه الاندلسیون أنفسهم . ولست أشير 
هنا وحسب إلى القواعد الي رسمها لشكل الوشح ٠‏ وتألفه من أقفال 
وأغصان ۰ وعدد أجزاء كل بيت » إلى غير ذلك من شئون يدركها من 
بقارن تماذج مختلفة من الموشحات ٠‏ فتلك دراسة علمية تجىء صائبة أو 
ا 5 ۲ ۹ e‏ 507 
المختلفة ي طببعة الموشح : وما حديثه عن ار جة إلا من هذا القبيل إد يشول 
ووقد تكون االحرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها في العجمى سفسافاً 
نفطياً ورمادياً زطياً 0 وانلارجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره 3 ومسكه - 
وعنبره : وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة : والخامة بل السابقة وان 


۱ هذا لافت للنظر » فقوله اا «بر برية» يشير إلى أنه لم يدرك أنها كانت بعجمية الأندلس » 
على آنا لا نستبعد أن تكون هنالك خرجات بربرية أيضاً » ولكن ابن سناء الملك لا 
یذ کر هذه اللفظة في ودار الطر از» . ۱ 

و لشي من الق ل6 ال ۱ ب. 


0۸٦ 


كانت الأخيرة + وقولي السابقة لأا الي ينبغي أن يسبق 7 إليها ويعملها 
من ينظم الموشح ني الأول » وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية »'؛ على أننا يحب 
أن لا نقلل من قيمة القواعد الى استخرجها ابن سناء اللك. فإنها تدل” على 
عقلية تتظيمية في النقد + وان 1 بعطنا فیها مقاییس واضحة + تعن عل اتدرق 
الموشح أو استکمال نواحي ابشمال فيه » وحسب ابن سناء اللك أنه لم یسبق 
إلى هذه الدراسة ٠‏ وأنه أيضاً لم يأت بعده من یکمّل ما صنم 


ولا نعرف ناقداً آخر في مصر توقف عند الموشحات بالنقد : أو عي 
بوضع قواعد وأحكام نقدية نظرية » وإنما انصرف النقاد في الا كر إلى النقد 
التطبيقي » وبي هذا الباب تجاوزوا الانشغال بالتني » حى نكاد لا نجد لهم 
TEE‏ لانسرا إل قف قر د ا ري من المعاصرين 
وغيرهم . 
وإذا كان القاضي الفاضل قد رفع من شعر ابن سناء الملك بتلك التقريظات 
امغالية » الي لا تتوقف كثيراً عند التعمق والتحلیل ‏ فإن الا ضي الرئيس 
ان جبارة على بن إسماعيل (85هه ‏ الس" 
قد قصر جهده النقدي ني كتابه «نظم الدر في 
شل الشعر ) على تیان الا حذ والمساوىء ي شعر 
ابن سناء الملك » ولا ندري هل كان مدفوعاً إلى ذلك بداعي المنافسة » أو 
بداعى ميله إلى نقض تقريظات القاضى الفاضل ؛ وهذا الكتاب الذي يسميه 
الصفدي أيضاً « تعليقته الى أملاها على شعر ابن سناء الملك » " ۰ ۸ يصلنا 
ولکن الصفدي احتفظ بنمادج منه 2 شرحه على اة العجم من :ذلك 
قو له معلقاً على هذين البيتين لابن سناء اللك : 


ابن جبارة وكتابه نظم 
الدر في نقد الشعر 


۱ دار الطر از : ۳۲ 
۲ انظر ترجمته في نكت اهمیان : ۲۰۸ وبغية الوعاة : ۳۲۹ 
اليك 0 47 
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ومليحة بالحسن يسخر وجهها بالبدر زا ريقها بالقرقف 

لا أرتضي بالشمس تشبيهاً لحا والبدر بل لا أكتفي بالکتفی 

ر هذأ نوع من اللحنون والاختلاط > وذلك أن 1 الشاعر” كثيراً ما 

سح العر ویخط فیه مت وال بهعل غیر ما بقضیه »نایز 
ربك وبا لوت SS‏ 
السلطان » فنقله هذا الشاعر إلى الحسن » ومن أبن للمكتفى صفة الحسن . 
والذي دلت عليه التواريخ أنه کان اسار أعين قصيراً .. 


ووقف عند قول ابن سناء الملك ۳ ۱ 

ألا فارفعى ذا الشعر عنا فإننا نغار عليه من ملاعبة الحجل 

عجبت له إذ يطمئن معانقاً ما أذهل اللحلخال خحوف بى ذهل 

بشوك القنا حمون شهد رضابها 2 ولا بد دون الشهد من ابر النحل ‏ 
رماحهم کابر النحل ؛ وإبرة النحل لا أثر لها ولا ألم يحصل منها ... «ولولا 
وفوع هذا الشاعر في ف شعر ه وقلة معر فته وفصور فکره لما قال : بشو لك الما 
00 وكيف يحمى الشهد بالشوك » ؟ 

وقال ان سناء الملك ٠‏ 5 

ها ناظر يا حيرة الظی إذ رنا به كحل اداه با حجلة الکحل 


۱ بيت أبن العتر : 


والله لا كلمتها ولو انا کالبدر أو کالشمس أو كالمكتفي 
۲ الغيث ١‏ : ۱۲۸ 


۲۲ : ١ الثیث‎ ۳ 


9۸۸ 
وأئقلها الحسن الذي قد تکاثرت ملاحته حى تثنت من الثقل 


فقال ابن جبارة : «قوله ها ناظر : محققنا ذلك ٠‏ ثم قال : يا حيرة 
الي . وم حار مع وجود المقاربة وعدم الباينة ؟ ثم جعل العلّة في حير ته 
وجود الکحل ۰ ان هذه قريحة قريحة ۰ وفکرة غير صحيحة ... وقوله : 
وأثقلها الحسن : هذا قلب العی الذي لیس ععبى ... وکان ينبغى أن يقول : 
أثقلتها الملاحة الى تكائر حسنها ... وهل يتثنى الانسان شا الثقل ؟ (عا 
عشي قطعة واحدة في حال الثقل » ثم قال : « وكلت شرح هذا البيت لعجزي 
عن معناه إلى عريف الحمالين .فعساه يعرف معناه »۲ . وابممه في قصيدة 
له رائية مطلقة بمدح فيها القاضي الفاضل بأنه سرق بعض معانيه من ابن عمار 
وأي الطيب » ولكل منهما قصيدة على هذا الوزن" . 


وما دام كتاب « نظم الدر » أو التعليقة غير موجود لدينا » فليس ني 
مقدور الدار س أن يكون فکر ة متکاملة عنه 4 غير أن هذه النماذج النقدية 
تري مبلغ تدقيق ابن جبارة في الحزئيات ۰ ونهجمه بألفاظ هجائية على ابن 
سناع الملك 2 وو ففته من بعص اقا دم موفف التهکم . الا ان بعص 
الأشعار الى اختارها لنقده التطبيقى بينة التكلف ؛ وطذا يصدق على نقده 


ولدينا نموذج آخر من هذا النقد التطبيقي لدى علي 
ابن ظافر الازدي (- ۱۲۷) * في تعليقه على 
۱ قصيدة لابن شهید الاندلسی مطلعها " : 
أما الرياح بجو عاصم فحلين آخلاف الغمام 
١‏ الغيث ١‏ : ۲۳ 
۲ الغيث ۱ : ۲۹۶ 
6 ترجمته في معجم الأدباء ۱۳ : ۲۱6 وفيه أنه توفي سنة ٩۱۳‏ 
ه آورد الصفدي نموذجاً من هذه التعلیقات في الوافي بالوفیات ۷ : ۱4 - ۱4۸ 


ابن ظافر و تعقبه 
لابن شهید 


مه 
وني التفات الناقد إلى قصيدة أندلسية ما بوکد ما تقدامت الاشارة إليه من 
احتفال النقاد في مصر بشعر الأندلس - إلى جانب الاهتمام بالوشحات ؛ 
غير أن تعليق ابن ظافر على قصيدة ابن شهيد لا يتجاوز أمرين اثنين » 
آوشما : محاسبة الشاعر على اللفظة الموهمة مثل لفظة «لقيط » و «قاد » 
في قوله : . ظ ظ ظ 
فكأني فیهم لبط قاد من آساد دارم 


فكان تعليةه « غفل عن نفسه إذ شبهها بولد زنا قواد » ون كان قصد لقيط 
ابن زرارة الدارمي وقواد الفرسان إلى الحروب » وهذا نقد آشبه بالنكتة ‏ 
وهو يمثل ضيق الناقد بألفاظ أصبحت تحتمل معاني من السباب أو نبو الموقع 
في الاستعمال الدارج ٠‏ ومثل هذا أيضاً قد عابه ابن الأثير » كما سيتضح 
من بعد . ۱ 


و آما الشيء الثاني. فهو تسان السرقة 3 وهو باب ٠‏ واسع دخل فيه کذر 
من النقاد » ومن ذلك قول ان شهید : ۱ 


فقد ذهب ابن ظافر إلى أنه آخذه من قول الناجم : 
تشدو فنزمر بالكووس ها ونرقص بالرءوس 


والحديث عن السرقة في حال ابن شهيد خاصة » لا يقدام كثيراً ولا یور ٠»‏ 
فقّد مر بنا أنه كان يومن بان الشاعر القدير هو الذي يستطيع أن يأخذ فيخفي 


الاخذ . 


6۵۹۰ 


والق أن جهود ابن ظافر النقدية » ليست مما بوهله لیکون من مقد مي . 
النقاد » فقد غلب عليه میله إلى التاریخ مت الاخبار + ویدل کتابه « بدائع 
البدائه » عل أنه كان مأخوذاً بالقدر ة الي تستطیع ۱ 
أن ترسل الشعر عفو الخاطر » غير أنه لم يزد في 
هذا الكتاب على تعريف البديبة والارنجال والاجازة 
والتمليط ... الخ » وحشد الحكايات الناسبة لكل نوع > دون نقد أو 
تحليل » إلا أن الكتاب نفسه تام على فكرة نقدية خخطرة وهي إحلال البديبة 
والارتجال لا" عالياً من التقدير . وإظهار البراعة الذاتية فيها إلى جانب 
براعة الآخرين . ولنا على هذا الكتاب تعليقتان هامشيتان : أولاهما أن 
ابن ظافر يعد" ابن الرومي «إمام الشعراء » ۱ ۰ وهذا يوكد ما ذکرناه 
عن منزلة ابن الرومي ني البيئة المصرية ۰ والثانية : مدى اهتمام ابن ظافر 
بأخبار الأندلس » بل محاولته تقليد الفتح بن خاقان نفسه في الحكايات 
7 المسجوعة . 


بشعر البدهة 


ورعا صح أن نعد كتاب «غرائب التشبيهات » 
اهتمامه بالتشبيه لعل" بن ظافر جهداً ثالثاً ني النقد » إلا أن ما قيل 
رک في بدائع لبدائه 0000 على ۳ الکتات ۱ ۳ 
حشد للنماذج في آبواب معينة » مع اهتمام خاص بتشبیهات الأندلسيين . 
ان كتاب « غراب التشبيهات ) هف 52 صف : الکتب الي ألفت ٤‏ هذا 
لوو فل قل و و نقدي « بالقوة » إذ محمل ي ثناياه حقيقة 
العلاقة بين الذوق العام في العصر » وبين الصور الي تتمتع بالغرابة » وان 
كانت الغر ابة دا تسیبة . 


0۹ 


بر بتقرير الصطلح البديعي ي صورته الواسعة » وكان 
ي الا صبع (- 564 ) صاحب « محریر التحبير » من فرسان 

0 هذا الیدان + او هذا الکتات ي طبيعة جهده 
ند ات العام کتاب أسامة بن منقذ « البديع نی نقد الشعر + 

إلا أنه يتميز عن كتاب قدامة ٤‏ ارو هامين : 

اوها : محاولته في التوسع الاحصاني لفنون البديع ابتداء من ابن المعتر حبى 
عصر الولف » وثانيهما : اتساع مجال 0 ل اعتمد عليها في تأليف 
هذا الکتاب » ولذلك عکن أن یکون تحرير تحبیر صورة لتطور الصطلح 
البديعي وللمقارنة بين المصطلحات لدى النقاد م مر الزمن حى عصر 
الولف › > کا أنه صورة هد الولث نفسه في ما استطاع أن يضيفه إلى هذا 
المصطاح ؛ غير أن هذا كله جهد شك ۰ کان بوجه النقد لٍل مزید من 
الو قوف عند الحزئيات ۰ 7 طريقه بكثرة لاحات ع دون أن 
يضيف إلى حقيقته شيئاً جوهرياً + بل ان أسامة ن منقذ كان أكير وعياً منه 
حقيقة النقد حين خم كتابه بتلخيص النصائح الي تنفع الشاعر والنائر ؛ 
من مثل النهي عن التعقيد في المعاني والتقعر ني الالفاظ » وترديد ما قاله ابن 
طباطبا حول نظم الأبيات متفرقة ثم محاولة الربط بينها » والالحاح على تجذیب 
القصيدة آسوة بالماطيئة وزهير» وتخير الأوزان والقواي الحسنة » وحسن 
التآني في الأخذ > ونمحاراة قدامة في المدح بالأخلاق دون الصفات الحسمانية › 
و ا المدح على قدر الم > وإجراء اللاعمة بين المعاني والألفاظ > 

: «واعلم أن محاسن الشعر ثلاثة : التطبيق والتجنيس والمقابلة»و محاسن 
۳ ثلاثة : الاستعارة والتشبیه والثل 4" - آمور لش شوق کی از 
لکثیر من الواقف والاراء القديمة الي مررنا ها » ولکنها تشعرنا أن آسامة 
حين استعمل کلمة «نقد » » كان يدرك أن فا بعداً آخر غير الستوی 
البديعي . غير أن لابن أي الا صبع كتاباً آشد صلة بالنقد من حرير التحبیر 
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۱ البديع ي نقد الشعر : ۸ 


o4۲ 
. وهو« الميزان يالترجيح بين كلام قدامة وخصومه »ولكن هذا الکتابم يصلنا‎ 


صورة النقد عصر تلك هي حال النقد عصر بي هذين الر نین ۰ و عکن 
ومجالاتة. . تلخيص دوره في تاريخ النقد العرني بالأمور الآتية : 


(۱) وضع قواعد الموشح 


(۲) الاستمرار ي إبراز دور ابن الرومي . 


(۲) محاولة ساذجة في النتقد لتطبيقي . 


60 العودة إلى التقد « بالقوة ) ۰ أي النقد المعتمد على اختيار الصور 
الغربية . 


۵( التوسع بالمصطلح البديعي إلى أقصى حدو ده 5 


۱ د يکن اء الدين بن الأثير (- ۲۱۳۷ ) بعید الشبه بسابقه أسامة » وبلاحقه 

في شخصیته تفرقه عنهما فالحقيقة أن النواة الأولىني 
ضیاء الدین این الاثر کتابیه « المثل السائر » و ۱ ابحامع الكبير » إنما هی 
وجرأته واعندادة بنفسه ٠‏ شرح الصطلح ابديعي » ولکن ما يحيط بتلك 

النواة » محوي خطرات نقدية ۰ نيز ابن الاثر 

عن صاحبیه » بل تبره عن كثير من القاد + حين تجعل أهم غاية لابه 
هي إبراز دور الناقد القدير في « تعليم البيان » - تلك المشكلة الي عرس 
بها ابن شهيد في رسائله . وتوفر عليها ابن الأثير من خلال التطبيق .الذي 
اجراه على اه نره أولا” ء ثم على تماذج من نر الآخرين أو شعرهم ؛ 
- ولا ریب ي أن الحرأة والاعتداد بالنفس اللذین يبلغان لدیه حد الغرور قد 
000 ”م 4 فهو قد قرأ 
ENES E‏ أذ وق عل 


9۹۳ 


القاضى الفاضل . ولا كانت طريقته النثرية تعتمد في أساسها كثيراً على حل" 
المنظوم : فإنها تحوّلت بنقده في وجهتين : آولاهما : تقريب المسافة 
بين الشعر والنثر » والثانية : ملاحقة المعاني ومحاولة تصنيفها وحصر أنواعها . 


ففی الوجهة الأولى رفض رأي الصالي ني : التفرقة بين الكتابة والشعر . 
وكانت تلك التفرقة تقوم ٤‏ جاب 7 0 الشعراء إعا بشغلون أنفسهم 
بالوصف والحنين والغزل والدح واشجاء 3 
تقريب السافة بن الشعر 2 وأن الرسلین يكتبون في موضوعات أخرى مثل 
والنير كا فعل ابن طباطبا إصلاح فساد أو محر يض عل جهاد! : فهو برد 
على هذا الرأي وينكره ويرى أن لا فرق بين الشعر .. 
وال في الموضوع' + ولكن الشعر والنير لا يتطابقان تام التطابق » بل 
تبقى بينها مسافة صغيرة تعينها فروق صغيرة أيضاً منها أن المعاني في الشعر 
آغزر ۰ را ذاك لیس ی قصور ابر عن ذللك » واعا لان الشعر کان 
أغاب على العرب على مر الزمن > فأودعوه کل العایی " > ولهذا صح 
لمن يريد إجادة النثر أن يدرس الشعر آولا" لكي يبتدي إلى المعاني الي ينتر ها 
وبحلها في رسائله وإنشائه . كذلك فان الشعر. قد يتقبل الغريب الحسن من 
الألفاظ » بينما نجىء تلك الألفاظ نفسها نابية في النبر * > وعلى هذا صاغ 
ان الاثر قاعدة عامة للفروق: بين ذينك الفنين بقوله : « فاعلم أن كل ما 
يسوغ استعماله. ني الكلام النثور من الألفاظ يسوغ استعماله ني الكلام 
المنظوم > ولیس كل ما يسوع استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله 
5 الكلام المنثور ° 
المثل السائر 4 ٩ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
۲ الصدر نفسه : ٩‏ ؛ وقارن هذا بما مر من رأي ابن طباطبا »> فهناك تنعدم المسافة بين 
الشعر والثثر في طريقة البناء . 
م المثل السائر ۱ : ۱۳۷ 
۽ الصدر نقسه : ۲۳۷ 
المثل الساثر ۱ : ۲۳۹ 


ع 


® ا 
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وأما في الوجهة الثانية فإن ابن الأثير سحب إيثاره للمعى على تاريخ الأدب 
العرني كله . فتصور أن العرب كانت داعا وأبدا مهم بالمعاني : وأن الاهتماء 
۱ باللفظ (عا يدل على تقدير للمعی : إذ هو محاولة 
روز وی لابرازه في أحسن صورة ۰ يقول : «اعلم أن 
س بى ؟ و حدیئه . ع 0 
ولي هرب کا کات بن ا ی باليا 
فان المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأشرف قدراً 
. في نفوسها . فأول ذلك عنايتها بألفاظها . لأنها لما كانت عنوان معانيها 
وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزينوها وبالغوا في تحسينها ليكون 
ذلك أوقع لها في النفس وأذهب بها في الدلالة على القصد ... فإذا رأيت 
العرب قد آصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها 
فلا تظن أن العناية إذ ذاك إنما هی بألفاظ فقط > بل هي خدمة منهم للمعاني ...» 
وقد أدته عنايته بالمعاني إلى أن صنف رسالة في المعاني البتدعة " وألّف كتاباً 
آ خر 3 ( عمود العايي 5 4 و خحلاصة رأبه 52 هذه الناحية أن" العی 
الذي بتوارد عليه عدة شعراء بدعی « عموداً » ویکون العی (أو العمود ) 
ذا شعب ۰ ففي تلك الشعب ب الانفراد للشاعر الواحد دون سواه + فإذا 
كان العی هما استقل بنفسه بحيث لا يستطيع آحد أن يأخذه أو يفرع عليه 
( أي يقيم له شعبة جديدة ) فمثل هذا العی لا يطلق عليه اسم العمود » 
ان صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته » ولا تخرج المعاني عن هذين الصنفين * ؛ 
والصنف الأول هو الذي بمكن أن يتحدث فيه الناقد عن سرقة الشعراء 
دنضهم من بعض ؛ وقد جعل ابن الاثر تداولهم للمعاني في ثلاث درجات 
)١(‏ درجة النسخ ومنها وقوع الحافر على الحافر أو أخذ العی مع آکتر 


٩» - ٩۵ : ۲ المثل السائر‎ ١ 
٩۰ : الاستدر ال‎ ۲ 

۳ الاستدراك : ۱۱ 

۽ الاستدراك : 4٩‏ ا ۱۳ 


۵ ٩ ۵ 


اللفظ (۲) ومنها السلخ وقسمه في ۱۲ ضرباً () ومنها السخ وهو قلب 
الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة ؛ وجموع آنواع الأخذ على هذا الاعتبار 
ستة عشر نوعاً ١‏ ؛ وقد حصرها ابن الأثير في موضع آخر في خمسة 
أقسام : أخذ اللفظ والعی جميعاً ( توارد االحواطر ) ۰ وأخذ المعى دون 
اللفظ > وأخذ العنی مع بعض اللفظ وخلطه بألفاظ أخرى ۰ وأخذ 
بعض المعى .وبعض اللفظ › وأخذ بعض العاني والإتيان بألفاظ جديدة ؛ 
على آن" ادنم الثاني و هو ۳۹ المعى دون اللفظ ینقمم عنده إل عشرة 
أقسام » أغربها وأحسنها ابتكر له ابن الأثير اسماً من عنده حين دعاه 
« شبكة المعاني » لارتباط المعاني فيه بعضها ببعض على خفاء في الارتباط › 


ومن امثلته قول اي عام ۱ 


رعته الفيايي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساکبه 

وقول البحري : 0 

شيخان قد قل السلاح عليهما وعداهما رأي السميع المبصر 

ركبا القنا من بعد ما حمل القنا ني عسكر متحامل. في عسکر 
فأبو تمام وصف الحمل بأنه بعد أن كان برعی منابت الأرض رعته الأرض 
فهزل » من كرة السير » والبحتري يريد أنهما كانا محملان الرمح فلما 
كبرا حملتهما العصا ' ؛ ومدار الأمر في كل ذلك على الأخذ التقن » ولا 
نستطيع أن نتوقع شيئاً غير ذلك من رجل يقيم نره على التصرف بالعاني ‏ 
الحيدة لواردة في ثرا 00 برى أن السبق إلى معى من المعاني 
* 


١‏ انظر المثل السائر ۳ : ۲۲۵ - ۲۵۹۵ » 4 : ۲ - ۸ وراجع بض هذا الصطلح في 
ال NE‏ إلا أن ابن الاثر لا يشير إليه آبداً . 

۲ انظر الاستدر ال 5١‏ ۷۰ » وحاصة ص : ٩۳‏ - ع5 

۳ الاستدر ال : > 
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وقد ترتب على تولع ابن الأثير بالمعاني نتائج هامة في تقييمه الشعر والنر ؛ 
منها أنه لم يعد يطيق قبول العی العادي وهو يغربل الشعر مثا عن البتدع . 
۱ وإذا مر ععی عادي حاول أن بسلّط عليه تصوره 
نعائج ولوع ابن الاثر 


بالمانی وذ کاءه لير فع من مستو اه و هذا هو شانه سس 


قرأ بيت النخل : ۱ 
و لد دخلت على الفتاة الحدر في اليوم المطير 
فإنه ۸ يرض أن یکون القصود «بالیوم الطیر » حض اقنران دخوله على 
صاحبته بیوم ماطر ٠‏ وإنما يذهب خاطره إلى ما هو أعمق من ذلك فان الیوم 
المطير بمنع الناس من السفر ا ۰ وهذا اراد الشاعر ان يبصور مدی جر انه 
بهذا القول وهو يومىء إلى أنه دخل على تلك الفتاة وزوجها حاضر في 
الیت ١‏ ؛ أما إذا كان الشاعر يريد محض نزول المطر فقد « خاب وخسر » . 
ومن تلك النتائج أيضاً أن ذوقه أخذ ينبو عن الغزل الذي كان ري بالشكوى 
العفوية والمعاني الانسانية العامة » ويرى في توليدات المعاني الغزلية لدى کل 
من أي الطیب وألي تام أرفع ما بلغه الشعر الغزلي ۲ . كذلك فإنه حين 
وجد أن موضوعات الشعر لدى الاسلاميين 5 لدی المحدثين من بعدهم 
أكثر اتساعاً من موضوعات الحاهليين » وقدر أن المعافي لديم أوفر وأغزر 
سقط الحاهليون نسبياً في نظره » واستقر رأيه على أن أعظم شعراء العربية 
عل الاطلاق هم أبو عام والمتنى' والبحري > الأولان بسبب المعالي > 
والثالث بسبب الفظ > «وهم للات الشعر وعزاه ومناته » الذين ظهرت 
على ايديم حسنانه ومستحسناته 3 وقد حوت اشعار هم غر اة المحدثين إلى 
فصاحة القدماء » وجمعت ين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء » ۳ ؛ 


: الاستدراك : ۲۲ - ۲۳ ؛ ولو قيل لابن الأثير اما لم تكن معزوجة » فربما قال‎ ١ ٠ 
5 . آبوها أو أخوها أو بعض آهلها‎ 
۳۷ - ۳۱ : الاستدراك‎ ۲ 
۲۲۷ - ۲۲ : ۳ الثل الساثر‎ ۳ 


8۹۷ 


0 


م ار تفع أبو تمام بين هولاء الثلاثة وقصر عنه التني الا في الحكم والامثال 
والابداع في وصف مواقف القتال ' + كذلك یکن ا 3 
ابن الأآثير بالمعاني نفوره من الشئون الشكلية احالصة مثل و لات ار 


۰ 
لما 


ي التفن بایر اد امظه معجمة وأخرى عبر دوجم 5 لى نظام مستمر 5 
ن رسائله 5 ومل عاو له شاع هری أن من القصيدة شحر 9 دمر ا 
دس فيها عا ی ضروب من الأساليب اتباعاً لشعب تلك الشجر و أغصا: ما 


ودلات ) صرب من المذياكت 2 ودوك له ويأءثاله أن يلحق بالأشعبدة (( 5 


TE TOT‏ ی من النقد الاحصالي إذ أن عدد 


فلأي ۳ عشرود معی نت آخضاها ان الاش 3 
النقد الإحصائي 


211 فوجدها أهل صناعة البيان أمراً مستكثراً » ولكن 


ان الأثير نقمه عد معانيه التکرة (أي معاني 
ابن الأثير ) فوجدها أكثر من ذلك عدداً ۲ + وقد مضی ابن الأثير حکنم 
هذه الطريقة الاحصائية لیجعل منها هم مقياس نقدي . وقرنها أولا بالفاضلة 
بين المعاني سواء اختلفت أو انفقت . نعم ان المفاضلة بين العاني المتفقة 
آم سهل . غير أن المفاضلة بين المعاني المختلفة وان أنكرها بعض النقاد 
فإنها ممكنة كذلك . ولكنها أعسر وآدق مطلاً * + وإذا كانت المفاضلة 
بين معنيين في بيتين متباعدین أمراً عسيراً فإن الطريقة الاحصائية مسعفة ي 
الفاضلة بن قصیدتین : وذلك يعن الید نی هده والید وعدم ۰ وکنلك 
هي مسعفة في الفاضلة بين دیوانین فإذا كان دیوان أحد الشعراء حتوي 


۲۲۸ - ۲۲۷ : ۳ المثل الساثر‎ ١ 

۲ الثل الساثر ۳ : ۲۱۱ 

۳ الیل الساثر ۲ : ۰۲۲ 

۲۷۰ : ۳ الاستدر ال : بره - ۸ه والثل السائر‎ ٤ 


۵۹۸ 


على ه آلاف بيت منها أربعة آلاف جيدة : ودیوان الشاعر الثاني بحتوي 
على ستة آ لاف بيت منها أربعة آلاف جيدة ۰ حکم بالتفوق للأول على 
ی روف اضر ادا کاس تلط تاه ی منم 
فاختار اثنتين تشترکان في موضوع واحد مثل قصيدة البحتري في وصف 
الذثب وقصيدة الشریف الرضي في الوضوع نفسه : فوجد - بطریق 
الاحصاء - أن البحتري م يصف من الذئب سوی عظم قد ه وطول ذنبه 
ور انا وانطوائه لشدة جوعه . آما الشریف فانه لم یغادر شيئاً يتعلق 
بالذئب إلا ذكره : إذ وصف جوعه وانفراده وقلة نومه وإدراكه وحسه 
وتیقظه ‏ لكنه قصر في وصف العلاقة النفسية بينه وبين الذئب » بينما 
أجاد البحتري في وصف هله الناحية : فالبحتري من هذه الناحية أشعر > 
كما أن الشريف الرضي في وصف الذئب نفسه أشعر : وهما بذلك متکافثان ' . 
م قارن بين قصيدتي البحتري والمتني في وصف الأسد . فوجد ‏ من 
طريق الاحصاء أيضاً ‏ أن معاني أني الطيب أكثر عدداً إذ ذكر الاسد 
وصورته وهيئته وأحواله ني انفراده ومشيته وبخله مع شجاعته » وأنفته 
وتوصل إلى وصف شجاعة الممدوح الي قصر البحري همه على إبرازها . 
فالتنی أفضل من البحتري - في هذه القصيدة ‏ في الغوص على المعاني > 
وال أفضل منه في حلا وة السبك ۳ . 


وإحصاء مراب العاني يفضى إلى التصنیف ٠‏ 
الاحصاء جر اتب ۲ 20000 5 ی 1 
الماني 0 وخیر مثال على ذلك نظرة ابن الاثیر إلى شعر 
متي : فهو خمسة آقسام » «خمس ني الغاية 
الى انفرد بها دون غيره » وخمس من الشعر الذي يساويه فيه غيره : 
١‏ الاستدراك :¢ “e‏ 


۲ الاستدراك : ۷۳ 
۳ المثل السائر ۳ : ۲۸۷ 


۵ 4٩ 


من متوسط الشعر : وخمس دون ذلك : وخمس في الغاية التقهقرة 
لي لا يعبأ بها وعدمها خير من وجودها ٠‏ ولو لم يقلها آبو الطیب لوقاه الله 
شرها . فإنها هي الي آلبسته لباس الملام ۰ وجعلت عرضه شارة لسهام 
ترا ؛ وهذا شغف بالَ.مة لوجه القسمة . وإلا فلو أنك جعلت 
شعر أي الطيب في لاثة أصناف أو في عشرة » أو فیما بين ذلك ۰ لوجدت 
الخال النسي يفسح للقسمة صدره سواء قلت قلت الأقسام أو کرت . 


ومن الطبيعي بعد ذلاث ان تصبح الکمرة العددية هي المقياس في الحكم على 
تفوق‌الشاعر ‏ فاٍذا شفت أن تعلم مكانة شاعر ( أو کاتب )فانظر إلى و 
فيه ؛ إن الاجماع هنا . أو شبه الاجماع . ۱ 

الذي بقرر مکانته . ولکن لفظة «الناس » ۳ 


ان الاثير عبت أن توخحذ 5 شي ء 9 الحذر ۳ 


الغالبية العظمی مقیاأس 
لبراعة الشاعر ومكانته 


نا تعني «طبقة لقن » ني عصره - على الأرجح - أو ني أي عصر ؛ 
ومهما يكن من شيء . فنحن نسمع تور تاه ان إل هدرن 
« الدركم راطي ) في تق م الشعر . فيأخذ برأي الا كر بة و« فون أن هال 
ا الحمهور الذي 3 إليه في الحكم ب وهذا الرأي الاحصالي يطبق على 
شعر أي الطيب « وماذا يقال ٤‏ رجز ی زره ره العام جمعون عل 
فضله وتقدمه ؟ وذاك أن جميع بلاد المشرق من أذربيجات إلى حدود الصين 
لا يتمارون في أنه أشعر الشعراء قاطبة : وهذه البلاد أكثر من نصف المعمور › 
وأما باتي البلاد من المغرب والحنوب والشمال فان منهم من وافق الشارقة 
في تفضيله على الشعراء قاطبة » ومنهم من يسوي بينه وبين المجيدين من 
الشعراء » ومنهم من يغض منه ويقع فيه » وعلى هذا فان الأكثر له وجزء 
بسير ليس له »۲ ٠‏ ويبدو أن هذا الشغف بالاحصاء والتصنيف والاتكاء 


۲۲۹ - ۲۲۸ : ۳ المثل السائر‎ ١ 
6 الاستدر اك‎ ۲ 


و 


على فصله العدد إا هو ڪاو اة واضحة ان الائ لاظهور عظهر من 
يعرف المنطق واللدراب . وببدو ذا حظ من الثقافة الاجنبية ‏ حینتگ تن 
رعم وه اطلاعه عليها 


وما دام عمل الأديب والناقد هو الحركة الدائة في 
الحمهور مرجع في ! ا ١‏ 
e Ey E‏ اش 
E‏ لمعانی لبحت نک لعی فان ( اعد ميّور ( يس هر 
الم ر جع الاخبر 2 الحكم وس -. بل إن ذلك 
الجمهور من أهم مصادر آلا . وی سبیل العالي نرل این الاثیر اا ر 
المتشامت :إل طبقات الشعب 07 الأسواق والدکاکین بحث عنها : لان 
الأديب في نظره « تاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء والماشطة عند 
جلوة العروس وإلى ما يقوله النادي ني السوق » ' . ومن أجل هذا نراه يتقف 
على المعاني الداثرة في العامة . كما يعبرون بها . إذ يقولون مثلا" «اقلع 
عينك بعينك ) -- من حددیت النب.اء على المغاز ل ومثل ) إذا ظهر اسمك 
فألق منجلك  »‏ وهو من أحاديث الحصادين ۲ - . غير أن هذا الالتفات 
كان نظرياً في معظمه . إذ كان ابن الأثير شديد الحساسية ضد الابتذال 
والتکرار » و ضا." الآلنة الاد عنهما فى العا ۰ ومثل هه الالفة أغات 
على ما یتناقله الناس في أحاديثهم اليومية . 


١‏ المعى لمبتدع  »‏ هو الحور في کل" هذه الحركة الدائبة : سواء حين 

يكون الرء ادا آو ناقداً . ولذلك لا نستغرب أن یکون ان الأثير الناقد 

العی المبتدع معيار الإجادة شاءيد الاجذاب إلى المعاني الذهنية . وأن يفضلها 

وهو أم من الصورة على «الصور » الشعرية + وها هو حين يدعو إلى 

ر المفاضلة بين المعاني التباعدة يقابل بين صورة من 
بر امریء القّیس ۱ 


۷۳ : الثل السائر‎ ١ 
الاستدر ال : م‎ ۲ 


لي 


كأن قلوب الطير رطباً وياساً لدى وكرها العناب والحشف ابا 


ولست عستبق أخاً لا تلمه علی شعث آي الرجال المهذب 


فیفضل بيت الابفة - من جهة الى - «لأته تضمن حکمة تعربت عن . 
تربة الاحوان فیتأدب بها الغر ع ویو ویو مت 
أحوج إلى معرفته من معرفة التشبيه الذي بتضمنه بيت امریء القيس > 

وغاية ما فيه أنه رأى صورة فحکاها في الماثلة بينها وبين صورة 
أ حرى ۰ ولیس عم" سو ی دلك » وديت النابغة حكمة مو دبة تستخ رج 
بالفكر الدقيق » هذا السياق كله : المفاضلة بين معنيين لا علاقة 
بينهما » كل منهما منتزع من مصدر ٠‏ ويتزعان إلى هدفين محتلفين » وإعلاء 
شان حاجة الناس إلى أن يكون 2 الشعر ما بفیدون منه ٤‏ سلوكهم : وبالتالي 
رفع نتاج « الفكر الدقيق » على الصورة - لم يكن خطراً على مهمة الشعر : 
بل كان خطراً على أهم الرکاثر الشعرية وهي ر الصورة » الي لم يستطع ابن 
الاثر أن بری فيها «وصفاً ) میتدعاً , لانه لا برید إلا (معبى ) مبتدعاً . 
و مدا فانه آحس" بشي ء ء من النفور ناه الشعر الذي يكر آصحابه من استعمال 
الصور ۰ واممهم الشعراء الذين کر وان هن ا هم تورطوا في كثير 
من الا ٠‏ نعم إنه كان يمن بِأن التشبيه مذهب عسير > وأنه مقتل من 
مقاتل البلاغة > لان نقل ١‏ العی ! عن طر بق التشبيه آمر يبعز فيه الصواب 1 
بخللاف كفاية التشبيه لنقل صورة 4 و دا فانه « قلما اک منه حد إلا 
عبر » هيما فعل ابن ¿ المعتر من أدباء العراق © وابن وكيع من أدياء مصر + 
فإنهما أكرا من ذلك لا سیما في وصف الریاض و فان ولاز هار 
الما »لا جرم مان بت الارد لذي ل بت على عاك السو واب ۱ 








١١4 - ۱۲۳ : ۲ المثل السائر‎ ١ 


۰ 


غر آن این الاثر بدلاة من أن يحداد الأسباب الي ا فقا » 
اکتفی بقوله إن « المعى المت ی او و 


وتظهر خطورة هذا المذهب النقدي ي على الشعر العرلي جملة ۳۳3 
أن تكون القصيدة ة مجموعة مير ابطة متنامية من ا وحسب ۰ بل حين 
نربدها حافلة بالعاني الممندعة » وإذا كان أبو اء 
البحث في الشعر ینحصر 2 - وهو رب العاني ‏ لم يأت في حياته الشعرية 
ي اتتزاع المعاني البتدعة 2 بأكثر من عشرين معی من هذا النوع : فمعی 
1 ذلك أننا نطلب إلى الشاعر أن يحقق. ما بلحق 
بالاعجاز » وق أدرك ابن الأثير أنه كلما طالت القصيدة في الشعر العربي 
١‏ كأن تبلغ مئي بت أو ثلاعائف) كان « الرديء » فيها كثير أ > وكان 
اليد الذي يريده ابن الأثبر ‏ قليلا” أو نادراً ؛ وهذا الحكم صحيح 
إذا كنا لا نلتفت إلا إلى المعاني + ثم إلى المتفرد منها منها ؛ ومن باب خفي يشير 
ابن الأثير إلى أن هذا هو ال في أن العرب ليست لديم ملحمة مثل كتاب 
الشاهنامه « وهو ستون ألف بيت من الشعر يشتمل على تاريخ الفرس »وهو 
قرآن القوم » وقد أجمع القوم وفصحاوهم على أنه پس ولق امن 
منه » وهذا لا يوجد ي اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنو ما وأغراضها 
وق هذا جاوز کبیر > فلو أن ابن الاثر حا کم الشاهنامة إلى قاعدة « العی ( 
ا ا ا يوي ارييس اس ا 


متفاوتين . 
غير أن التظاهر بالدقة الاحصائیةو الکلف‌بالعیی »وهما ظاهر تان متلاز متان 
NS‏ دنه وبين مبارحتهما حين كان يرخي العنان 


۱۲ : ¢ المثل السائر‎ ١ 


1۳ 


م تكن الدقة الاحصائية جزعاً أصيلا في طبيعته » وإنما كانت ستاراً دون 
نقائص بحسها في ثقافته الفاسفية العلمية ۰ ولهذا فإن هذا لناقد الذي كان 
يلبس ثوب العالم سرعان ما كان يخلع عنه هذا 
الرداء المستعار وينطاق نحو الأحكام الحارفة متكناً 
على مذل قوله « قد غربلت الاشعار قدعها وعدينيا ب" 
ومثل «ولقد تصفحت الأشعار قديمها وحدیثها »۰۲ ومثل «ولقد وقفت 
من الشعر على کل دیوان و جموع و أنفذت شطر آمنه في المحفوظ و السم‌وع ۳4 
- عهد عثل هذه الاقوال ليستولي على ثقة القاریء : ثم يطالعه عثل هذه 
الحكم «ولو لم يكن لحرير سوى هذه الابیات لتقدام با على الشعراء ٠)‏ 
أو يورد قطعة غزلية لأبي تمام ويشفعها بقوله « وهل لكثير من المتقد مين 
أو لابن الدمينة أرق من هذه الأبيات ؟  »‏ أو يورد بيتاً للمتني وعلق عليه 
بقوله « وهذا بمفرده يعدل دواوين كثيرة من الغزل ٠‏ ولو 1 يكن للمتني 
غيره لكفاه )' ء ثم هو يطرب هه الأحكام الحارفة الي يوردها غيره 
ويقتبسها كأنها الحجة القاطعة في الفصل بين الاراء : يعجبه كثيراً قول رجل 
من أهل الشام « بيت واحد من قصيدة ابن الحياط يعدل ديوان ابن منير 
جميعه » فيقول «وهذا الرجل قد كان عارفاً بفن الفصاحة والبلاغة فحكم 
حكم عارف لا يقول ,۰۲ ويعجبه قول ينسبه إلى أي العلاء «لو تمثلت 
ائات أي تمام ودالياته أشخاصاً وخرجت خلف نعشه لضاق با الفضاء ؛ 


الطبيعة الاحصائية لا تتفق 
مع التعميمات الحارفة 


۲٩ : الاستدراك : .” » وانظر أيضاً‎ ١ 

۲ المثل السائر ۱ : ٩۸‏ 

۳ الثل الساثر ۳ : ۰ ۲۲ » وانظر أيضاً ص : ۲۲۹ 
4 المثل السائر EEE EF‏ 

ه الاستدراك : ۳۱ 

٩‏ الاستدراك . وم 


۷ الاستدر اك : ۳۹4 


1) 


ويعلّق عليه بقوله «ولقد صدق في قوله هذا وما قال الا حقاً ' . 


ولم يكن احتفاله الکثیر بالعی ليخفي حقيقة هامة > وهي أن مهارته - من 
حيث هو آدیب - تعتمد على شيء کبیر من البراعة اللفظية ۰ وطذا فإن 
جمیم ما عبر به عن إعجابه بالعی لا يبلغ مستوی 


التعلق بالمع ۱ 5 
ا بوت تعبيره الذي صور به شغفه باللفظ حين قال 


إخفاء التعبد للفظ 
« وکنت إذا مررت بنظري في ديوان من الدواوين 
ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ أجد لها نشوة كنشوة الحمر وطرباً کطرب 
الألحان ۲۰ . والعلاقة بين این الأثير الناقد والألفاظ حتاج تحدیداً أدق : 
فقد كانت الألفاظ تتمثل ني نفسه خلوقات وتمائيل « فالألفاظ ابحزلة تتخيل 
في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار » والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص 
ذوي دماثة ولين أخلاقولطف مزاج » وهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنبا رجال 
قد رکبوا خیوطم > واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد » وترى ألفاظ 
البحتري كأنها نساء حسان علیهن غلائل مصبغات وقد نحلين بأصناف 
اي ۳۰ : ومن الانصاف أن نقول هنا » ان ابن الأثير لا ينفلك - في 
هذا القام - يرى العی مجسداً من خلال اللفظ ۰ فيسبغ صورته على اللفظ : 
وإلا فان الألفاظ لا يمكن أن تتصور كما وصفهاء واعا هذه صورة عامة 
مستمدة من اتا لف بين المعى واللفظ لدى آي عام والبحري » صورة 
مستمدة من الموسيقى ومن الكيان الكلي” للمنهج العام الذي يوثره الشاعر في 
فته . غير أن هذا لا ينفي أن ابن الأثير ذو حساسية تبلغ حد المرض نحو 
طبيعة اللفظة نفسها ‏ كان حضري الزاج یکره « وحشي الألفاظ وشظف 
العبارات » * » وكان «متنوقاً » في هذا الذوق > شديد الوسواس إذا 
١‏ الاستدراك : ۷ه 
۲ المثل السائر ٩۸ : ١‏ 
۳ الثل السائر ١‏ : ۲۰۲ 
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* ۰ ۵ 


احس بأن اللفظة ذات إعاءات رديئة من ناحية الدلالة على العورات ‏ أو 
نها مبتذلة بين العامة ۱ ۰ ولا يخلو هذا الموقف من بعض الاضطراب › 
فان الذي يفتش عن العی بهذا القدر من الحهد لا بد من أن يتسامح قليلا 

في ناحية اللفظ ؛ولكن مما يقل من هذا الاضطراب لدى ابن الأثير» رده 
على انلفاجي في الألفاظ الي تستحق أن تدخل في المنظوم » فقد ساير 
الحفاجى النقاد القائلين باستبعاد ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين من 
الشعر » ولكن ابن الأثير يرى أن صناعة المنظوم (والمنثور ). مستمدة من 
كل علم وكل صناعة » لها موضوعة على انحوض في كل معی ۰ وهذا 
لا ضابط له يضبطه » ۲ ۰ وغذا نجده يقبل ني الشعر ألفاظاً ومصطلحات 
فقهية ومنطقية ونحوية يرد ها ل ل نا 
الفر دة" 


ذلك .هو الوقف النقدي الذي يعد" ابن الأثير على أساسه اقداً ذا شخصية 
وفكرة و > ولكنه في سياق توضيحه لهذا الرأي عرض لكثير من 
الاراء النقدية السابقة فأقرها أو هاجمها نحدة 2 
من خلال هجومه عل آشخاصها > حی لا یکاد 
یر له اقداً أو بلاغباً أو منشئاً دون أن يغمز رأياً 
من آرائه + وي أثناء هذا العمل راجع كثيراً من الاراء > فتهکم بآراء 
علماء العربية حول النقد كنا وردت ني الأغاني » وبقول الأصمعي وأي 
عبيدة وغیر هما في بشار إنه آشعر الشعراء الحدئین » وعلق على ذلك بقوله : 
« وهم عندي‌معذورون لام ما وقفوا على معالي یی د على معالي 


الطبيعة اطجومية 
في نقد ابن الأثير 
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۲۵۸ : الصدر نفسه‎ ١ 
۲۱۳ : ۳ المثل السائر‎ ۲ 
في هذا ود ضع معاكس لرأي حازم » الذي يرى مجال الشعر في المعاني الحمهورية وينفي‎ ۳ 

با ید بن املم > لا اقیل مه . ۱ 


e 


أي الطيب ولا وقفوا على ديباجة البحتري »۱ وأنكر أن يكون الحاهليون : 
امروٌ القيس والنابغة وزهير والأعشى قمة في الشعر : لأن كلا منهم أجاد 
ي معی واحد اختص به . وهاجم النحويين واللغویین » وخص ببجومه 
ان جي في شرحه لديوان التني ۰ مصرحاً بأن النقد فن لا بوخذ عن علماء 
لعربية » وان کان الناس جميعاً يتسورون عليه ويتكلمون فيه حتى أجلاف 
العامة ؛ وهاجم العري هجوماً عنيفاً لقوله : ليس في شعر أني الطيب لفظة 
يمكن أن يقوم عنها ما هو ئي معناهاء وقال : «ولکن اموی کا يقال أعمى » 
وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة وأعماها عصبية » فاجتمع له العمى من 
جهتين »۲ . وتعقب ابن أفلح في «مقدمته ) :ابي ألفها ٤‏ أقسام علم 
الفصاحة والبلاغة ووصفها بأنها قشور لا لب تحتها » وخاصة لقوله «آما 
المعالي البتدعة فليم ں للعرب منها شيء وان اختص بها ی ورد 
عليه بأمثلة تبین حطاه ي هذا الحكم . 


وي را من التهجم عند حماسة أني عام ؛ فهاجم 

شر احها لام لا بپتمون إلا بذ کر الاعراب و تفسیر الکلمات و الشهن 

لیس الراد منه ذاث وان على آي عام بأنه کان 

حماسة أبي تمام إزاء ني اختیاره «عارفاً بأسرار الالفاظ والعاني » إلا 

تقييم إحصائي أنه وجد ي الحماسة مواضع لا یرضاها وخاصة 

في باب امجاع: ومثل استعمال ألفاظ «زبونات ) 

و « تيحان » و «على لحيتي » - فاللفظتان الآوليان لو وقعتا في الفرات لصار 

قلحا ااا > واللفظة الثالثة من الکلام السخیف ؛ وآبو تمام ملوم" في ابراد 

الأبيات الي تندرج فيها هذه الالفاظ و حاصة إذا جاءعت في بيت عکن حذفه 
١‏ المثل السائر ۳ : ۲۷۲ 


۲ الثل السائر ١‏ : الي 
م المثل السائر ۲ : وم - ٩۰‏ 


1¥ 


لأنه لا ضرورة له في السياق ؛ وقد امتحن هذا الناقد قصيدة من اختيار 
أي تمام ترك جانباً منها وأثبت جانباً » فرأى أن الروك يدل على سلامة 
الذوق لدي أي تمام الناقد : لأن ما أثبته من القصيدة يغبي عما تركه » وهو 
الأجمل في القسمين ؛ وتحكمت به ملكة الاحصاء أيضاً هنا » فعد في 
الحماسة أبياتاً تبلغ خمسمائة بيت » كان نفیها ضرورياً » وكان يريد 
أن ي>معها ويبين نزوها عن درجة الشعر الذي تضمنته الحماسة لولا أنه خاف 


اتطویل! 


ولو مضینا نتتبع هجمات این لأر عل أصحاب الان والنقد لسردا 
آمثلة عديدة أخرى + كان الرجل عل فسط غير قليل من حدة الطبع ٤‏ 
معالحته للشعر والنثر أو في تعليقه على الأشخاص ٠‏ ولكنه أكثر النقاد إلحاحاً 
علىالمعنى وربما كان أوضحهم استعمالا" للطريقةالاحصائية ني النقد و آشد هم 
جرأة في النقد التطبيقي ؛ لا على البيت المفرد » بل على القصيدة كاملة » 
ان تفرد منهجه النقدي ۰ وهو منهج يشتمل على كثير من المحاذير 


لقد اقترن نقد ان الأثير بقوة شخصیته فلهذا 
تفرد أبن الأثر ٠ ١‏ ا 
E‏ ميز عمن مارس النقد في هذه الفرة في مصر 
فر و 


والشام والعراق » إذ كان أكثر النقاد سواه ما أن 
یقفوا عند حدود المحاولات الحزئية أو يكتفوا جمع الشواهد للمصطلح 
البلاغي > فان آراد أحدهم التفرد وسع من نطاق ذلك المصطلح . وهذا 
یتضح مدى تفرد ابن الأثير بمقارنته بمن حوله ؛ وتتميز. شجاعته في إبداء 


۲6 - ١م‎ : الاستدراك‎ ١ 
لعله قد اتضح للقارىء كثير من هذه المحاذير مثل ا‎ ۲ 
بالروابط النفسية أو الفنية في القصيدة » وتحكيم الاحصاء فيما لا ینفم فيه الاحصاء‎ 


5١م‎ 


الرأي الذاني على نحو ساطع إذا نحن درسناه جنباً إلى جنب مع جهد الظفر 
ابن الفضل بن بحيى العلوي الوسيبي في كتابه « نضرة الاغريض ونصرة 
التقريض ) . 


كان المظفر بن الفضل (- ۱۵۰ ) " فيما يبدو 
صاحب نضرة الاغريض 20 عراتي النشأة » ذا صلة بالوزير مؤيد الدین ابن 

العلقمي» ومن أساتذته مودبه الشيخ أبو محما. ابن 
أي البركات ابن البقال القریء » وهو يروي عنه عام ۲ وقد ذكر 
أنه ألف کتاباً آخر سماه « الرسالة العلويّة » قصره على الحديث ني الفصاحة 
حاذياً فيه حذو ابن سنان الحفاجي في كتاب « سر الفصاحة ) . 


. وكان الداعي إلى تأليفه كتاب «نضرة الاغريض ) 
أنه حضر ذات يوم مجلس ابن العلقمي وجرى فيه 
حدیث. ال .+ :وناقت: الاراء حوله » فطلب 
یه وزیر أن بضع كنب ین فيه حدود الشعر وفضله ۰ ناس لذلك . 
SE E‏ حمادى الاحخرة ةة اتن وا وستمانه 


ومنهجه فيه 


(٤٣ (‏ " » وعنوان الكتاب یدل و آنه دفاع عن الشعر 6 وقد قسمه 
وق ی سین 3 


(۱) في وصف الشعر وأحكامه وبيان آحواله وأقسامه (۲) فیما يجوز 
للشاعر استعماله وما لا جوز (۲) في فضل الشعر ومنافعه وتأثيره في القلوب 
ا 3 ور و از یی 


۱۹۵ : ۸ انظر الأعلام للزركلي‎ ١ 
۱۹۰٩ : ۲ كشف الظنون‎ ۲ 















۱ الر ندين . 


قا م 2 5 
یی و 


ور رن ثة من 50 ۳۷ 3 کیب کاب | 
مثل قصة الحطيثة و وائر برقان » و ۳ اش ۱ الناقة و هجاء النجاش 
وغر ذلك ما حفلت به كد ب تاريخ الأدب والکتب النقد: 
لابن رشیق . وقد آفاض" لوف في ايراد الروايات الي ت تصور موقف 
الني من ا 5 وناقش آر اء بعض الفسرین ‏ الكشم اة ت 
الغاوون 2 و أت ي مناقشته بشي ع حخل ناه . 











الشعر ۳ دعبارة. هُ عن 7۳1 مة ول ۷۳ معان مشهو شفت قلت : 
و0 عبارة عن ألفاظ منضودة قدل" ۳ فغان ‏ 
5 لااصمع + قوله والشعر ما قل" 
۱ ۱ یت رن ودق 5259 ولطف. ( والدي إذا 59006 
" ظننت أنك تناله فإذا حاولته وجدته بعیداً » وفرق بين النظم والشعر . 
مر أنر اع الشعر عم 
۱ ينقل الفصل احاص 5 الله بن الماز وتو على التشبيه وتبیان منازل التشم 
(الورقة : ۲۸ ٠ ٠‏ ۱ 
؟ راجم الورقة : ٩۰‏ حيث يتحدث عن كيفية نظم القصيدة . 
۳ پتل مه ملد روایه من أبتهاج القبيلة بالشاعر ( الورقة : ٩۷‏ ) ۳ 


















bm ا‎ 


نهدا عوقف آي العلاء » حين كان يسمي به 
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نظماً الال نيك عن N OA‏ .الخ 
وما يلفت النظر أن أكر الأمثلة الي آوردها هنا تنتمي إلى الشعر الحاهلي 
والإسلامي وأقلها مستمد" من شعر الحدئین ۰ وليس السرّ هنا في موقف 
نقدي معين » وإنما تلك هي طبيعة المصادر التي ینقل عنها » أي آن" الولف 
م محاول أن تت فان اتا و هل سرت عير ال اعد الي وردت 
ي المصادر القديمة . حى إذا بلغ إلى الحديث عن السرقات أينّد ابن السكيت 
ي قوله إن التوارد ليس مما اتفقت عليه الحواطر وإنما هو سرقة أيضاً . 
ولست بسبيل عرض الكتاب بحسب فصوله ؛ ولكن لا ريب في أن الکتاب 
١‏ دفاع عن الشعر » إلا أن الولف استعمل في هذا الدفاع أسلحة غيره » 
وكانت هذه الأسلحة قديمة » حى إذا حدث عن العيوب الي يجب أن 
يتجنبها الشاعر لم نجد لديه أيضاً سوى الايطاء والاقواء ... الخ » وسوى 
الامتناع عن الفواتح الرديئة وإيراد ما يتطير منه » والوقوع في التناقض . 


ومن الواضح أن الموؤلف يفتقر إلى كثير من التوازن في الإدراك فهو يضع 
الحث على مجنب السرقة مع «عدم التهكم ني اهجاء » ۰ ويجعل التهکم ني 

امحاء مساوياً للاستبهار ٤‏ الفواحش » وينهى عن 
ند اف اب تما .و اتشیهات الکاذبة » إل جانب نهیه عن « الوحشی 
في تألیفه وال الحرأة في ' کر ی سس 5 
الحكم المتكلف ) ۽ ها يفتقر إلى شيء ولو قليل من 

جرأة ان الأثير 4 فهو يوهم بأنه بورد راا یدل“ 
على موقف نقدي › > ثم لا يلبث أن يترك هذا الرأي دون توضيح كاف : 
کذلك فعل ی يي وشوو 
يعرقوا بين الصنوع والصنعة ۲ 0 أسرع 5 التخلص من الحديث حول 
هذه المشكلة : وكذلك هو حين تناول مو ضوع النقد وقرر أنه « صناعة لا 
یعرفها حق معرفتها لا من دفع إلى مضايق القريض ومجرع غصص اعتياصه 


. ۷ : نضرة الاغريض » الورقة .٠ه ۱ ۲ نقسه‎ ١ 


51١١ 


E‏ ویارامی إلبه »۱ ۰ ذامباً بذلك إلى أن 
الناقد لا نحسن انقد إلا أن يكون من جرّب الشعر . وهو رأي ترداد کثیرا 
من قبل » ولكن الولف لم يزد على ذلك ول يوضح هذا الوقف . أما مقارنته 
بين فناء الساطان الدنيوي وخلود الشعر ي سياق دفاعه عنه : (امرو القيس 
ذهب هو وأبوه وملکه و أهلوه وغبر شعره وکلامه ؛ زال سلطان الا کاسرة 
و التتابعة وبقي شعر النابغة .. ٠‏ الخ فإنه عشي في سياق وما ردده النقاد 
القدامی عن منزلة الشعر > وأنه بر فع و یضع : . وأنه ۳ ٤‏ الأخلاق 
دينج الحبان رع البخيل » . ومن الکثر آن حاسب الولث هنا على 
انعدام أي موقف نقدي في كتابه وعلى تبي مواقف الاخرين : وکل مأ 
حكن أن .يقال هنا إن « نضرة الاغریض » من الأسماء الحادعة ي تار يخ 
النقد » وأن العلةمي أخطأ حين عهد إلى المظفر العلوي بالتصدي للحديث 

عن الشعر - ورعا ۸ تكن هذه أكبر غلطات ذلك الوزير - وإذا كان المظفر 
نوج القد في بغداد في القرن ای + فذلك دلبل على أن القد فيها كاذ 
مضمحلة” ۱ 


| نضرة الاغريض : 4٩‏ 
۲ نضرة الاغريض ( الفصل الغالثش ©» ٩۶‏ وما بعدها ) 9 




















ان‌خرون والتقبا لادی 


۰ مه 


ليست لدینا صورة متکاءلة عن النقد الاديي في الأندلس أثناء القرن الثامن ؛ 
وإذا استنینا موقف ابن خلدون فكل ما لدینا شذرات أو إشارات إلى شيء 
ظ من النشاط النقدي . فنحن نعلم مثلا" أن أحماء 
ابن شعيب ابلزناي كاتب أبي الحسن الريي 
( توي ابن شعيب سنة ۷۰ "و كانت له امامة 
في نقد الشعر وبصر به +۲ . ومن ضروب هذا البصر أنه ذاكره ابن 
رضوان " مرة في الشعر وأنشده مطلع قصيدة لبعض شعرائهم وهو : 


كل ذي حرفة يغلب 


مصطلح حر فته على شعره 


لم أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 


فقال له على البديبة : هذا شعر فقيه ( من قوله : ما الفرق ؟) وكان 
حكمه صائباً » ومرد" هذا الحكم ‏ في النظر - إلى مبدأ كان قد شاع في 
المغرب والمشرق وهو أن ألفاظ أصحاب کل حرفة تغلب على أشعارهم ؛ 
وقد وضح الصلاح الصفدي (- 7554 ) هذا المبدأ بقوله : «وکل من عانى 


۱ ترجمته في نيل الابتهاج : A‏ 

۲ التعریف بابن خلدون : 4۸ 

۳ كان کاتب العلامة عند السلطان آبي الحسن الريي » راجم دراسي عنه في « کتاب 
العید » : (ببر وت 0۱۹۹۹ 1 





۲ ۱ لوكيل 0 كان الفقه 93 على فنونه نید د کلامه ي الغالب إذا لد 
ة ينحط عن رتبة e‏ من الأحكام 





e‏ ام 5 أنه | و النقد ry‏ 2 ۷ کنحه من جهده 

الثني ء الكثير ؛ وقد تأثر ابن خلدون في تصوره 
و أحكامه كي هذا الميدان بشيوخه وبثقافته الشخصية وبتجربته الذاتية في الشعر 
والدز ٠‏ فهو قد كان شاعرا ثم أضرب عن الشعر بعد ظ 5 
ناثرا" یکتب نیرآ مرسلا” في عص کلم 












a‏ الاكثار من البديع ٠‏ ند كان 


لو آن الدولة 


حملته. على الإكثار من ا ع تجن فنو ن البديع في 





۳ 4 وکان شیحه 








الآخير الشریف السبم مه ان ون ید ية إذا وقعت للشاعر أو 





۱۲6 : ١ الفيث‎ ١ 
؛ وهذه النظرة مبكرة:. تر جع إلى ما قبل هذا العصر ». وقد حاوطا‎ ٠۲١ : المصدر السابق‎ ۲ 
الكتاب د ما بأ کنو | رسائل على السنة أضحاب ارف و الصناعات و تنسب ۳ ظِ‎ 
.١ قبيل ( انظر رسالة. صناعات القواد. في رسائل ابفاحظ‎ 








0 3 9 
۳ المقدمة : ۱۳۱۱ 
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ب فيقبح أن يستكثر منها لأا من محسنات الكلام 5 ۱ فيي 
عثاة به الحيلان 7 الو جه بحسن بالواحد والائنین منها ويقبح بتعدادها » ' ؛ 
وإذا كان هذا هو ري الشیوخ من الزاوية النظرية فان ابن خلدون طبقه 
من الناحية ۳ 2 حين اختار الاسلوب المرسل > قال حين جعله السلطان 
9 سالم کاتب السر : ۳ أكثرها يصدر عي بالكلام الرسل. أن يشاركي 
أحد 08 ۳۷9 0 في الأسجاع > لضعف انتحافا » وخفاء العالي منها 
عل ۴ خلاف الرسل » فانفردت به یومئذ. » وكان مستغرباً 
0 م بين آهل الصناعة ۰ . وقد يقال إن ابن خلدون. شعر أنه لا بستطیع 
۱ مر السب شاو ابن الحطيب الذي كان بشهادته « آنة من آيات 
نظم والنير ۳ ولح المسألة أبعد غو رآ من المنافسة الفردية » 
علدون 7 بكر أن 5 و سس ا : 0 قليل »> ولذللك 
مک كتابة الا ية إل ا منمقةه دون 

















كير الناس ب 
























وان خلدون يومن رم ميقا بقيمة الفكرة ۹ و و 3 
, الصا : أنه رل م من سلك هذا 


مهمه 1 مللاغة 1 اة ا بعده. 
هل الوسيل و عليه السلطانيات. بالاخوانیات 


ده المقدمة : ۱۳۱۱ 
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۱ وكذلك أخذ ابن خلدون عن أشياخه نفورهم من 
ذم حشد المعاي ي 5 : 1 8 ۲ 
ارت الا تخل العايي وتزاحمها ي الشت الو احد : مهو برن 

السهولة والتبسيط والشعر الذي تسبق معانیه ألفاظه 
إلى الذهن ؛ أما كرة المعاني ي البيت فذلك نوع من التعقيد » والتعقيد شي ء 
كرهه نقاد الأندلس حى حازم القرطاجي + وكان أشياخ ابن خلدون 
لذلك يعيبون شعر أني إسحاق ابن حفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معائيه 
وازدحامها في البيت الواحد' . 


ولیس أدق" في تصوير الذوق العام ني الأندلس لدی شیوخ ابن خلنون 
وغيرهم من أهل الصناعة الأدبية + من قوطم «ان نظم التني والمعري 
الالتزام بطريقة العرب 2 ليس هو من الشعر في شيء لانهما لم يجريا على 
خروج التنيبي والمعري أساليب العرب من الأمم »۲ ؛ ول يكن هذا 
عنها نابعاً عن عداء. للفلسفة : بمقدار ما كان ناجماً عن 
ذوق يتجه نحو الربط بين الشعر والسهولة المطلقة » وهو رأي رعا كان 
ترجمة مشوهة لقصر «الشعر » على أمثال البحتري » وتسمية کل" من 
التني وأني عام « حكيماً ) ؛ وهذا لا يدل على أن الذوق بعد حازم قل 
أصابه انحسار ۰ وإنما يدل" على أن وقفة حازم في النظر إلى التني - كانت 
خارجة عن الذوق العام في الأندلس والغرب ‏ ومنذ أن خفّت حدة الحا کاة 
للمتنبي والمعري بعد عصر المرابطين والطوائف » أصبح النموذج الشعري 
العالي هو « الصورة الغريبة » - الرقص - كا رأينا عند ابن سعيد والشقندي 
وأضرابهما . وذلك أيضاً هو مقیاس الذوق في الشرق . ۱ 





۱ القدمة : ۱۲۵4۸ 
۲ القدمة : ۱۲۹۰ ۰ وانظر ۱۲۹۸ أيضاً . 


11 
آما ثقافة ابن خلدون فكانت العامل الثاني في توجيه أحكامه وآرائه النقدية › 
وأعي بالثقافة هنا على وجه انحصوص - محفوظات الرجل في تلف 
۱ 2-0-2 الموضوعات ۰ فقد أشار عليه أستاذه أبو عبد الله 
احفظ واثره في تکوین ۱ ۳ ۳ 
الملكة الشعرية كان جر خبط سر ۰ فحفظ « کتاب الاشعار 
الستة والحماسة للأعلم وشعر حبيب وطائفة من 
شعر التني ومن أشعار كتاب الأغاني ۷ واجتمع إلى هذا ما حفظه من 
القرآن والأحاديث والعربية والفقه وما في بعض هذه العلوم من المتون 
كقصيدتي الشاطي الکبری والصغرى ني القراءات" » وان كان يقر بان 
حفوظه كان قلیلا" ۳ ؛ ولکن هذه القلثة كانت هامة ی ذانها » فان اقتصاره 
ثلا" على کتاب الأغاني (في باب الکتب الأدبية ) جعل لهذا الکتاب منزلة 
خاصة في نفسه حى قال فيه : « فان ذلك الكتاب هو كتاب العرب ودیوامهم 
وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم * العربية وسيرهم وآثار خلفائهم 
وملوكهم وأشعارهم وغناوهم وسائر مغانيهم > فلا كتاب أوعب منه 
لأحوال العرب » * ومثل هذا الحكم - الذي يمكن أن يرد اخ و ی 
بصو حي ل الصو 


غير أن المحفوظ أباً كان مقداره هو الذي قدم لابن خلدون فكرة ثابثة 
حول طبيعة الصناعة الأدبية من شعر أو نير . وقد ابتدأ ابن خلدون من واقع 
الثقافة في عصره » فرأى أن الانشاء « ملكة » لم تعد تتكون سليقة لأن الناس 
يتعلمون اللغة تعلّماً ۰ وأن العامل الذي يكون تلك الملكة هو «الحفظ » 

۱۸ - ۱۷ : التعريف‎ ١ 

۲ القدمة : ۱۳۰۵ 

۳ الصدر نفسه . 

1 كذا ولعلها « وملكتهم » : 

ه القدمه : ۱۲۸۵ وانظر أيضاً ص : ۱۲۹۸ « و لعمري إنه دیوان العر ب و جامع آشتات 


الحاسن الي سلفت هم في کل فن من فنون الشمر والتاریخ والفناه وساثر الأحوال » 
ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه » 1 


فم أراد أن ایکون شاعراً كإن لإ بد لم من أن عمف ماذج. من الشعر لعربي 
«حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منواها »۱ وأقل ما يحتاجه من يريد 
۵ يصبح لفحول الاسلامیین وأكثر ما يحتاجه « شعر كتاب 
الأغاني » لانه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامية كله والختار من شعر 
الجاهلية ۲۰ » وکلما كثر الحفوظ تعددت ٠‏ التماذج وأصبح النسج على 
منوانها ایس > فإذا تدرب الناظم وأكار من التدرب ۰ استحكمت الملكة 
لديه » وربما كان من المير له »لو زالت من ذهنه الحفوظات وبقيت رسومها 
فإنه عندئذ يكون أكير اعتماداً على نفسه في اجتلاب التراكيب . ولعل" 
هذه الحال ليست خاصة بعصر ابن خلدون » وإنما يرجع تاريخها إلى أقدم 
الأزمنة حين كان الشاعر الناثى ء يعمل راوية عند شاعر مشهور 2 ولكن 
ان خلدون هنا أبطل «.الوهبة ) جملة ٠‏ وذهب إلى أن الملكة اكتساب 
خالص ۰ ونفذ من ذلك إلى فتائج غريبة + فإنه جعل لطبيعة الحفوظ قيدة 
کبری ف تشكيل الملكة > فا 





شاع رأ شعر ر أحد ال 








لمحفوظ الحر النقي الكثير الأساليب يشكل ملكة 
ي يشكلها حفظ الشعر النازل . فملكة. وی العالية الطبقة في 
م أو ابن العت رسائل ابر ۳۹ ۳۷۷ ابن هارون كانت 
ملكته أجود وأعلى مقامً ورتة في البلاغة من يحفظ شعر ابن سهل الاسرائيلي 
أو ابن النبيه أو ترسل البيساني. والعماد الاصبهاني *.. ونوع المح فوظ يقرر 
تجاه صاحيه. في الأدب أو الغلم : فالملكة الشعرب ية غا حفظ الشعر ا 4 و > وملکة 
الكتابة بحفظ الاسجاع و ال ل > والعلمية بمخالطة العلوم والادر راکات 
و بات 7 والأنظار 0 والفقهية مخالطة الفقه . 1-6 6 والسابق إلى الحفظ 































۱ ۳ که مرن ولا بزال ل قارا فيه به ولو ت 01 اله 11 ۱ وكذ | 














۳۲ 


لتعلمية قال « فامتلاً محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة الي استعددت 
ها بالمحفوظ الحيد من القرآن والحديث وكلام ارت فاق ا 
بلوغها » فما كان من لسان الدين إلا أن أبدى إعجابه الكبير بهذا الرأي 
قائلاا «لله أنت ! وهل يمول هذا إلا مثلك ! ) لأنه وجد في الرأي إنصافاً 
للذات › وصواباً في التعلیل . 


وانبشق عن هذه النظرية حول المحفوظ والملكة رأيان نقديان خطيران: أوهما 
أن بلاغة ا أمثال حسان والحطيئة وعمر وجرير والفرزدق وذي 
الرمة ونصيب والأحوص وبشار أرفع طبقة من 
شعر النابغة وعنرة وان كلثوم وغيرهم من 
شعراء الحاهلية » وما ذلك إلا لأن الاسلاميين 
أتبح لهم محفوظ من القرآن یه الان مجر 
البشر عن الاتيان عثلهما » لم يكن 0 الجاهليين فارتقت ملکامم 
للاغة عل ملكات من قبلهم من أهل ااهلية من ل يسمع هذه البق ولا 
نشأ عليها » فكان كلا مهم في نظمهم وثرهم أحسن ديباجة وأصفى روتقاً 
ارك ۱ 7 مبی وأعدل تثقيفاً بما استفادوه من الكلام العالي 
الطبقة » ' . وقد عرض ابن خلدون هذا الرأي على أستاذه الشريف أي 
لقاسم قاغي غرناطة فأعجب به »> وبسببه كان يقربه ويشهد له بالنباهة في 
العلوم " » ولو وافق المرء ابن خلدون ني أساس هذا الحكم لا استطاع 
أن يفسر كيف يندرج مثل حسان والحطيئة في هذا السياق ؛ > إذ كان الواحد 
منهم مفضلا" على نفسه وعلى غيره في آن ‏ لأنهما شهدا الحاهلية ثم شهدا 
الاسلام . ویکفینا هذا في الاعتراض . دون أن نتساءل عن مدی تأثر 
الاطيئة بالقرآن أو عن التفاوت بين شعر حسان قبل الاسلام وبعده . 


بلاغة رن بسبب 
القر آن 


1۲۳ 
ومن الغریب أن يذهب ابن خلدون هذا الذهب : وهو الذي قرّر من قبل 
أن القرآن لا ينشأ عنه ملكة في الغالب « لا أن البشر مصروفون عن الاتيان 
عثله » فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها > 
وليس لهم ملكة في غير أساليبه > فلا حصل لصاحبه ملكة في اللسان العريي : 
وحظه امود ني العبارات وقلة التصرف ب الكلام »'» ولعل وجه الغرابة 
يتضاءل حين نيد ابن خلدون يخص الاقتصار على القرآن وحده بهذا 
الحكم > فأما إذا اجتمع إلى القرآن محفوظات أخرى فإنها قادرة على تكوين 
ملكة في اللسان العرلي . ۱ 


وأما الرأي الثاني الناجم عن هذه النظرية في المحفوظ فهو تصور ابن خلدون 
لطريقة النظم : بعد أن يرتاض الرء في حفظ الشعر » ترسخ في ذهنه قوالب 
۱ معينة ۰ فإذا أراد أن ينظم قصيدة فما عليه إلا أن 
بيه وی ۳ یتحضر القالب في نفسه ۰ ثم أن لاه بالقوالب 

م الصغيرة أو التراكيب : «فإن مولف الکلام هو 
كالبناء أو النساج» والصورة الذهنية النطبقة كالقالب الذي یبی فيه أو النوال 
الذي ينج عليه » فان خرج عن لالب ی بناثه أو على المنوال ٤‏ نسجه كان 
فاسداً »" ۰ وأقل ما بمكن أن يقال في هذا التصور ‏ حى ولو كان قاعاً 
على واقع الحال يومئذ - أنه وضع الشعر في صورة العمل اليدوي لا من حيث 
اتقان الصنعة - كما هي الحال بي غثیلات عبد القاهر ‏ بل من حيث تشابه 
الصنعتین . ۱ 

وما دام احفظ هو الذي يعين على تصور القوالب ؛ فان الطریق إلى 
إتقان الشعر لا تم باءراسة النحو أو البيان أو العروض ؛ نعم ان الشاعر لا بد 
من أن يراعي قوانين هذه العلوم ولكن شاعريته لا تتكون بالاقتصار على 


۱۲۲ : المقدمة‎ ١ 
۱۲۹۳ : المقدمة‎ ۲ 


۳4 


هذه العلوم بل لا بد" له من حفظ کلام العرب شعراً ونر + ولیس معى ٠‏ 
أهل العصور المتأخرة ولذلك يحتاج صاحبه إلى « تلطت في تلك الملكة حى 
يفرغ الكلام الشعري ني قوالبه الي. عرفت له » في ذلك المنحى من شعر 
العرب »۲ .... إذن فإن الملكة في اللسان وحدها لا تكفي بل لا بد من أن 
جتمع معها ذلك التلطف في مراعاة الأساليب. الشعرية الي جعلتها المرب 
وففاً على الشعر ؟ 1 


ولکن ما هو الشعر ؟ لقد درج العروضیون على أن 
تمریف جدید الشعر یقولوا في حده إنه الکلام الوزون القفی ؛ وهذا 

الحد” لا یعجب ابن خلدون لانه فاصر ولا يلاثم 
إلا النظرة المروضية » ولذا فهو يضع للشعر احد التالي : « الشعر هو الکلام 
البليغ البي على الاستعارة والأوصاف ۰ الفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي ۰ مستقل" کل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وما بعده » 
الحاري على أساليب العرب الخصوصة به »“ ؛ وأهم جزء من هذا التعریف 
وأشداه غموضاً هو «ابداري على أساليب العرب » ۰ فإذا ۸ جر على تلك 
الاسالیب » ون احتوی جميع العناصر الأخرى فانه لا يعد شعراً وإنما هو 
کلام منظوم أو هو شيء غير ذالك» ویبذا السبب يخرج التني والعري 


۱ المقدمة : ۱۲۹6 وانظر ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ حيث یقول أن الاعراب والنیان و العرو ض 
علوم خار جة عن الصناعة الشعرية . ۱ 
۲ القدمة : ۱۲۹۰ 
۳ الصدر نفسه . 
+ القدمة : ۱۲۹۵ 


1 
هذه التفرقة الصارمة « بالاستعارة والأوصاف والحريان على أساليب العرب » 
جعلت ابن خلدون - على عکس ها كانت الال عليه لدى أمثال ابن طباطا 
۱ وان ۳ - يضع حداً فاصاد” ين الشعن: والدى > 
0 ۷ مبایناً بذلك الاتجاه الذي جری عليه الکتاب المتأخرون 
۱ ۱ «ووقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه 
في المنثور » من. كيرة الاسجاع 00 التقفية وتقديم النسيب بين. يدي 
الأغراض ا هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر و فنه و یفیر قا 
إلا في الوزن ۲ . ويعتقد ان خلدون أن ضياع الحدود بين الشعر والثر 
لیس صواباً من جهة البلاغة » إذ أن الأمور الى تناسب الأساليب الشعرية 
End‏ لإنييه ره اه اسان هی ایا ام 
وخاط الحد بافزل والاطناب ني الأوصاف وضرب الامنال وکنرة التشبیهات 
والاستعارات حیث لا تدعو ضرورة إلى ذلك ني اللحطاب ؛ والترام التقفية . 
أبضاً من اللوذعية والتزین» وجلال الملك والسلطان وخطاب الحمهور عن 
الملوك بالر غيب والرهیب يناي ذلك كله ويباينه .... وما حمل عليه أهل 
العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحالٍ ۰ فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في 
البلاغة وانفساح خطوبه ۰ وولعوا بهذا المسجع يلفقون به ١ا‏ نقصهم من 
تطبيق الكلام على المقصود ومقتضی ال حال : ويجبرونه بذلك القدر من التزيين 
بالأسجاع والألقاب البديعية » ويغفلون عما سوی ذلك ۲4 ؛ ویواخذ 
ابن خلدون كتاب الشرق وشعراءه على تضحيتهم أحياناً بالصحة اللفوبة 
والنحوية إذا استقام لهم سجع أو جناس أو مطابقة » مظهرين بذلك شغفاً 
غير طبيعي بالمخسنات الحارجية على حساب البی والعی " . ويبدو مما 


ب 


۱۲۸ : المقدمة‎ ١ 
۱۲۸۷ : المقدمة‎ ۲ 
. الصدر نفسه‎ ۳ 


۰۳۹ 


قاله ابن خلدون ني الفصل بين الشعر والنر أنه يعي الكتابة الديوانية على 
وجه انحصوص دون سائر الفنون الدرية . 


فاذا جاء إلى عد البواعث الحافزة على قول الشعر آعاد ما ذکره ابن قتيبة 
وما أجمله ابن رشیق في العمدة ؛ والهق أن ابن خلدون یکمل النظرة 

الأندلسية نحو هذا الکتاب » فقد. أصبح معتمد 
البواعث عل قول الشعر 2 النقد لدى أهل الأندلس ولذلك يوليه ثناء كثيراً 
ا حی ليقول « وهو الكتاب لذي انفرد بپذه الصناعة 
واعطاء حمها > وم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده » ۲ ؛ ولو تأمل ان 
خلدون فیما قرره من قبل لوجد آن البواعث الحارجية مناظر الیاه والأزهار. 
وأوقات البكر عند المبوب من النوم ل إلا عاملا " ثانوياً بي الحفز على 
الشعر 4 احافز الا کبر هو إدارة القالب ف النفہ انا حی ۳۲ ن إأيه 
وترتاح ۰ ثم تجيء العبارات لتملاً ذلك لقاب > فإذا لم يحضر القالب على 
نحو حافز فإن جميع الدوافع الحارجية تصبح غير ذات قيمة . 


كذلك فإن ابن خلدون لا يخرج عن الوصايا النقدية المعتمدة في نجنب 
الكلام المولد أو ارتکاب الضرورات»وینهی عن التعقيد وازدحام المعاني بي 


البيت الواحد » ويوصي بمجانبة الوحشي والسوثي البتذل E‏ 
ويخلص إلى تعليل الضعف العام 5 شعر الزهد والأمداح الننوية بقوله : 


إن الس في ذلك « لأن معانیها متداولة بين الحمهور فتصیر بذلك مبتذلة ۳1 


۱۲۹۷ : المقدمة‎ ١ 
۱۲۹۸ : المقدمة‎ ۲ 


"۷ 


ویعود بنا إلى مشكلة اللفظ والعی فیری - وهذا آغرب ما عکن أن بقوله 
کاتب مفکر مثله - أن الأصل في صناعة النظم والنر إا هو اللفظ » والعانی 

تابعة للفظ ؛ «لان العاني موجودة عند کل واحد » 
الأصل هو اللفظ وفي طوق کل فکر منها ما يشاء ویرضی فلا حتاج 

إلى صناعة »۰۱ ويورد تشبيهاً على ذلك ماء البحر » 
فقد يغترف با نية الذهب والفضة والصدف والزجاج والحخزف > بينما الماء 
واحد في نفسه » وإنما الاختلاف قام بين الأواني ؛ مرة أخرى نلتقي بنظرية 
( المعاني المطروحة  »‏ تلك الفكرة الى بدأت عند شخص من أشد الناس 
ويه تاه و یروس ا د قیاع نتاس 
فكراً ني شئون الحياة والجتمع ؛ هل مرد" ذلك إلى أن كلا من هذين 
المفكرين » كان ينظر إلى ما يملك نظرته إلى شيء لا ينفق عناء في سبيل 
الحصول عليه ؟ قد يكون الباعث على ذلك ید النش 2 لدی کل منهما : 
وإذا كان الحاحظ قد آوجد تلك النظرية خدمة لفكرة الاعجاز » فان ابن 
خلدون لم يكن له تلك الغاية ؛ ولكن حين تفهم العاني بأنها « الحقائق العامة 
في الحياة » » فان الالتفات إلى اللفظ (أو إلى الصياغة ) عکن قبوله على 
حو ما . 


و بعد أن عرفنا ان خلدون بطبيعة الشعر ي عصره وما وصل إليه من تكلف 
وصنعة » نكاد نستغرب إيراده القول ي « المطبوع والمصنوع ) + ذلك 
لان الطبوع قل فات رمنه »© وم رعل له وجود 4 
وق مب | 
عاك 0 ۳ تیک ان ون ان ظر. زل: فرظ 
وال ۱ اووس ۱ ۱ 
E‏ آن یفید من NS‏ 
ويستوقفنا حديثه هنا عن لذة الذهن ي انتقاله بين درجات الدلالات 1 
التركيب » وهذه اللذة هى «الظفر » بالدلول من دليله « والظفر من أسباب 


۱ المقدمة : ۱۳۰۲ 


A 


اللذة كما علمت » ' ؛ فهذا يذكرنا بحديث حازم عن از > ولكن من 
الصعب أن يقال إن ابن خلدون اقتبس هذا من حازم > لان حديث هذا 
الناقد عن الظفر إنما كان في حال الافعال الانسانية ۲ + غير أنه بلتقي محازم 
في نظرته إلى هوان الشعر على الناس »: ولكنه بعلل ذلك تعليلا” محختلفاً : 
فهو يرى أن ما نشأ نحو الشعر من نفور واستهجان منذ أي تمام والتني 
وابن هالیء إنما سبه الكذب والنفاق والاستجداء. ولذلك « أنف منه أهل 
امعم والمراتب من المتأخرين : وتغير الخال وأصبح تعاطيه هجنة في الرياسة 
ومذمة لأهل المناصب الكبيرة » ' > ولا ندري مى حدث ذلك فقبل ابن 
خلدون بأقل” من قرن أف ابن الأبار «الحلة السيراء » ليثبت أن « أهل 
المراتب والمناصب الكبيرة » كانوا جدون بي الشعر غالا للتعبير عما نجيش 
به نفوسهم ؛ إن هوان الشعر لانعدام القدرة على تذوقه كما قال حازم آدق" 
من هذا الذي أورده ابن خلدون . 


ويرى ابن خلدون أن الشعر نشاط إنساني عام » وليس شيئاً يتميز به العرب : 
وهو يعلم أن في الفرس شعراء وني يونان كذلك » وقد ذ کر آرسطو الشاعر 
آومیروس ني کتاب المنطق > وكان ي حمر أيضاً 
الشعر نشاط انسای لا ینفرد 
به العرب ‏ © اهتمامه 
بالشعر العامي في الأمصار 


شعراء ؛ وي عصر ان خلدون كان لسان مضر قد 
أصبح عدة لهجات عامية متباينة في مختلف الاقطار » 
ولذلك وجد ي کل قطر شعر خاص به » بلهجة 
۱ أهله » ولکن لا يتذوقه علماء اللسان الحافظون 
على الصباغة القديمة » مع أن في هذا الشعر بلاغة فائقة » وإنما وقع استهجانه 
أحياناً حلوه من الاعراب » و ومع و البلاغة 
" مطایقة الکلام للمتصود ولقتضی الحال »۲ . | ظهر أخيراً الناقد 


۱۳۱۶ ۰ المقدمة‎ ١ 
۱۳۱۰ : القلمة‎ ۳ 


الذي لا يكتفي بتسجيل صور من الشعر العامي في عصره بل يدافع عن 
مستواه الف ؛ ولا كان كل قطر قد استقل بلهجته وذوقه ۰ ۸ يعد في 
الإمكان أن یستطیع ناقد و احد الحكم ا لى تاج تلك الأقطار 73 بد من 
تعد د النقاد . بعد آن تع دت نس : وأصبح الأندلسي لا يستطيع أن 
بتذوق البلاغة في شعر أهل الفرب . والمغرلي يعجز عن إدراك البلاغة الي 

و اهل الاندلسس :والمشرف د هكذ! ؛ ما تذوق البلاغة لا یم إلا ععر 4 
اللهجة واتقانها والاطلاع عل طرق استعماطا ۱ . ترى هل كان يحس ابن 
خلدون وهو يصور اواقع يومكئذ أنه يلغي مهمة الناقد « الكلاسيكي » ؟ 
وهل كان ف مقاءور ات الغ آن ترج ناقداً يضع القواعد والأحكام 
لتاك الفنون الشائعة يومئذ + أم آن الامر ظل رهن التذوق العام الذي يعجز 
عن التعليل ؟ إن ابن خلدون نفسه رخ بعض ف آنو اع ذلك الشعر . وآورد 
عاذج منه : واكتفى ي الاتكاء على الذوق : حى وهو یتحذث عن الفرف 
بن »وشحات الأندلس وموشحات الشارقة . ۸ مجد ما بقوله غير الحكم 
العام و وهو آن « التکلف ظاهر عا ی ما عانوه ( أي المشارقة ) مر هم نت 0 
غير أنه بکل ذلك ق. كمف عن جو الب القصور 5 ار که اد عامة . 
وعن تطور الفنون الحديدة بمعزل عن النقد جملة . سوى استحسان الجمهور 
ها أو نفوره عنها . 


و زلحظ من مجموع رخ خلدون 2 النقد أن آراءه مستمدة من 
جر بته اللحاصة ومن لتیار العرني ي النقد وآ 7 
ا الي ۳۳ ا بين 05 لنقدیین : ان 


١‏ انظر المقدمة ٠۴٠١ ۰ ٠۴۳٠١‏ وقد حاول الصفي اللي في « العاطل الحالي » أن يدرس 
ماذج من الأزجال في غير طجته > فكانت دراسته تسجیلا لبعض ظواهر اللهجة ©» دون 
إظهار أحكام نقدية قامة على التذوق الفي . 

۲ المقدمة : ۱۳۳۹ 


1۳۰ 


والعريي المتأثر بالثقافات غير العربية » ویبدو أن العودة إلى الموثرات الو نانية 
في النقد بعد حازم قد أغلقت دوا الأبواب فلا نجد منها إلا ما يشبه ذکریات 
عابرة١‏ . 


١‏ من ذلك في المشرق مثلا حديث العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 
شيخ الصفدي عن عروض الشعر اليوناني « ان الشعر البونني له وزن صوص ‏ ولليونان 
عروض لبحور الشعر » والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل ؛ قال : ولا يبعد 
أن يكون وصل إلى الحليل بن أحمد شيء من ذلك فأعانه على إبراز العروض إلى الوجود». 
(الفيث السجم ۱ : ۳۰) . ۱ 


ادا 


: مصادر الادة النقدية‎ ١ 


. ) ۲۳۱ -( آبو تمام حبیب بن آوس‎ - ١ 
. كات اتماسة‎ 
) ۲۳۲ -( ابن سلام الجمحي‎ - ۲ 
› كتاب طبقات فحول الشعراء » تحقيق الأستاذ حمود محمد شاكر‎ 
. ) رط . دار العارف بمصر‎ 0 
. ) ۲۵۵ -( م أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ‎ 
لین این (۱ - 6 ا عبد ر ا‎ 
) ۱۹6۵-۱۹۳۸ تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون ( القاهرة‎ )۷ ١( کتاب الحيوان‎ 
. )۲۷۱--( وح أبو محمد أن قتيية‎ 
.) 4 الشعر والشعراء ( مقدمة الکتاب ) - ط ط .دار الا یروت‎ 
. ) ۲۸۰ -( ه - آحمد بن أني طاهر طیفور‎ 
. ) اختيار المنظوم والمنثور ( مخطوطة دار الکتب الصرية رقم ۸۱ أدب‎ 
. ) ۲۸٤ -( أبو عبادة البحتري‎ - ٩ 
. ) ۱۹۱۰ حماسة البحتري » تحقيق لويس شيخو ( بيروت‎ 
. ) 185 ( أبو العباس المبرّد‎ - 
..) ۱۹١١ الكامل (۱- 4 قبت الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة‎ 
.)۲۹۱--( م أبو العباس آحمد بن محيى تعلب‎ 
. ) 1955 قواعد الشعر » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ( القاهرة‎ . 


< 


1۳۲ 


4 - الناشیء الا کبر ‏ ( 798 ) . 
التي رم قاد 3۳۵9 7 البصائر والذخائر والعمدة ) . 
۱۰ - أبو العباس عبد الله , ن المعتز ( = ۲۹٩١‏ ). 
رسالة في أي مام ( بعضها في الوشح : ومقدمتها في البصائر ) . ۱ 
طبقات الشعراء : نحقیق الاستاذ عبد الستار فراج ( القاهرة ۱۹۵۹ ) . 
0 البديع : تحقيق المستشرق أ . كراتشقوفسكي ( لندن ه98١‏ ) . 
۱ - ابو أحمد نحيى بعل النجم ات 
ا يد ن الأحنف والعتاني ( في الموشح للمرزبائي ) . 
۲ - ابن عمار القطربلي (-۳۱۹) . 
TT‏ 
۴۳ ب بشر بن يحيى النصيي رم تعين سنة وفاته ) . 
سرقات البحتري من أبي تام ( عرض فا الآمدي في الموازنة ) 
6 د أن ن آي عون (- ۳۲۲) . 
كتاب التشبيهات . نحقيق الد کتور محمد عبد المعيد خان ( كبردج ١‏ ۰ ). 
٥‏ - ابن طباطبا محمد . بن أحمد العلوي (- ۳۲۲ ) . 
عيار الشعر : حقیق الدكتورين الحاجري وزغلول سلام ( القاهرة 1185 ) . 
5 - قدامة بن جعفر ( حوالي ۳۲۹ ) . 
نقد الشعر » تحقیق المستشرق س . أ . بونيباكر ( ليدن 1485 ) . 
۷ - ابن عبد ربه (-۳۲۸۰). ۱ 
کتاب العقد (۷-۱) ط رش ونم و 
۸ - مهلهل بن يموت بن الزرع ( بعد ۳۳4 ) . 
سرقات أي نواس : تحقيق الد کتور محمد مصطفی هد ارة ‏ القاهرة لاه9١‏ ) . 
۹ - آبو بكر محمد بن حیی الصولي (- ه#" ) . 
أخبار أني تمام » نحقيق الأستاذ خلیل عساكر ورفيقيه ( القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
۰ - أبو نصر الفارابي (۳۳۹) . 
إحصاء العلوم » تحقيق الدكتور عثمان أمين ( القاهرة 1449 ) . 
رسالة في قوانين صناعة الشعراء ر ضمن كتاب فن الشعر ص ۱4٩‏ - ۱۵۸ 
نحقيق الد کتور عبد الرحمن بدوي » ط . القاهرة ۱۹۵۳ ) . ۱ 


TTT 


كتاب الشعر . مخطوطة المكتبة الحميدية باستانبول رقم ۸۱۲ نشرها الدكتور 
محسن مهدي بمجلة شعر » البيروثية» العدد ۱۲ سنة ١988‏ ) . 
۱ - أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي ( ۳۷١‏ ) . 
كتاب الموازنة بين الطائيين ( ١‏ ۲) » نحقيق الاستاذ السيد صقر 
(القاهرة ۱۹٩۰٩ - ۱۹٩۱‏ ) . 
ا أبو العباس النامي (- ۴۷۱ ؟ ) . 
رسالة ني الكشف عن عيوب التني ( ورد جزء منها في المنصف لابن وكيع ) . 
۳ - الحالدیان : أبو بكر محمد (- ۲۸۰) وأبو عثمان سعيد (- 41" ) . 
الأشباه والنظائر ( ١‏ ۲ ) » تحتقيق الدكتور السيد محمد يوسف ( القاهرة › 
۸ -- ۱۹۷۱۵ ) . ۱ 
۶ - آبو عبید الله للرزبالی (- ۳۸4 ) . 
کتاب الوشح - فيه صورة للنشاط النقدي عند الرواة وغیرهم حتی عصر الولف 
نحقیق الاستاذ على محمد البجاوي ر القاهرة ١9568‏ ) . 
۵ -- سعد بن محمد الأزدي رش بالوحید (۱- ۳۸١‏ ) . 
رد على ابن جى في شرح دیوان التني ( مضمن في نسخة قونية من الفسر 
انظر رم .م ). 
7 الصاحب ابن عباد (- ۳۸١‏ ) . ۱ 
الكشف عن مساویء التني ( رسالة ملحقة بالابانة للعميدي ) . 
¥ ب الشيخ الصالح أبو ان ارعان (-¬ ۳۸۷ ) . 
النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق الدكتورين 
خلف الله وزغلول سلام » ط دار المعارف بالقاهرة ) . 
۸ - أبو سليمان حمد بن محمد الحطالي (--588 ) . 
بیان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل » انظر رقم 5ه ) . 
۹ - محمد بن الحسن الحائمى ( = ۳۸۸ ) . 
حلية المحاضرة ( نسخة القرويين بفاس » رقم ۰ ورقم ۳۳4 ). 
الرسالة الحاتمية فیما وافق التني في شعره کلام أرسطو ۰ تحقيق الدکتور فواد 
آفرام البستاني » ( بیروت ۱۹۳۱ ) - ( وهذه الرسالة ذات صيغة مختلفة في نقد 
الشعر لاسامة بن منقذ) . 
الرسالة الوضحة ‏ نحقيق الد کتور محمد یوسف نجم (ط . دار صادر بیر وت۱۹۳۵) 


1۳ 


۰ - آبو الفتح عثمان بن جني (- ۳۹۲ ) . 
الفسر ني شرح دیوان المتنبي ( في ثلاثة أجزاء » نسخة قونية ) . 
الفسر ( أو مختصر منه ) نسخة دار الكتب المصرية . 
۱ - القاضي علي بن عبد العزيز الحرجالي (- ۳۹۲ ). 
الوساطة بين التني وخصومه » تحقيق الأستاذين أبو الفضل 97 والبجاوي 
۱ ( الطبعة الثانية ) . 
۲ - ابن وکیع التنيسي . 
اللصف ( نسخة برلين ) . 
۳ - آبو الحسين بن فارس (- ۳۹۵) . 
الصاحي 1 تحقيق الاستاذ مصطفی الشويمي ( بیروت 1957 ) . 
6 - آبو هلال العسكري  (‏ ۳۹۵) . 
کتاب الصناعتین » تحقیق الأستاذين البجاوي وأبو الفضل [براهیم القاهرة ۱۹۵۲ ) 
۳۵ - بدیع الزمان اهمذايي . 
مقامات البدیع ( وبخاصة القامة الحاحظية ) . 
5 - أبو حيان التوحيدي ( بعد الأربعمائة ) . 
رسالة في الصداقة والصديق » نحقيق الد کتور ابراهيم الكيلاني ( دمشق 1954 ) . 
البصائر والذخاثر ( 4-١‏ ) تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني ( دمشق 1954 ) . 
القاسات » تحقیق السندولي ( القاهرة ۱۹۲۹ ) . ۱ ۱ 

)۵ ۹ تحقيق آحمد أمين وأحمد زین (القاهرة‎ ) ۴-١ الامتاع الوانسة‎ ٠ 
. ) ١958 أحلاق الوزیرین » تحقيق الأستاذ محمد بن تاویت الطنجي ( دمشق‎ 
ر ی لامتاذین آحمد مین والسید صقر رااش ا‎ 

۷ - أبو بكر ابن الطيت الباقلاني (- 40۳ ) . 
اعجاز القرآن » تحقیق الأستاذ سید صقر ( القاهرة ۱۹۵4 ) . 

۸ - آبو القاسم الأصفهاني ر أوائل الخامس ) . 
الواضح في مشکلات شعر التني ( نسخة تونس ؛ ثم حققها الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور » توس ١158‏ ) . 

۹ - الشریف الرضي (- ٩۰5‏ ) . 


تلخيص البيان في مجازات القرآن ۱ نحقيق الأستاذ محمد عبد الغي حسن (القاهرة 
۰۵ ). 


٤١ 


۲ 


وف 


34 


4° 


3 


۷ 


۸ 


سد 


10 


- أبو العباس أحمد بن علي الأزدي المهابي (؟ ) . 

الرد على أبن جي ( ضمن كتاب المآأخذ على شراح ديوان أب الطيب > نسخة 
فيض الله » رقم ۱۷٤۸‏ ) . 

أبو علي أحمد بن محمد مسكويه (- ۲۱ ) . 

تهذيب الأخلاق » نحقيق الد كتور قسطنطين زريق . (بروت )١955‏ . 

آبر علي لحرن عمد الوزوي 4۲۱ )+ 

شرح دیوان الحماسة ج ۱ ( القدمة ) ۰ تحقيق الاستاذین أحمد ۳ وهارون » 
( القاهرة ١98١‏ ). 

أبو عامر ابن شهيد (- 4۲5 ) . 

حانوت عطار ( منه نقول في جذوة القتبس للحميدي » نحقيق الأستاذ ابن تاويت 
الطنجي ( القاهرة ۱ .)١‏ 

رسالة التوابع والزوابع ورسائل أخرى لابن شهيد ( مضمنة في الذخيرة لابن بسام 
۱ - ۰۲۲۰ ط . القاهرة ۱۹۳۹ ) . 

الشیخ الرئیس آبو علي ابن سينا (- 4۲۸ ) . 

فن الشعر » من کتاب الشفا ( في کتاب فن الشعر ص ۱۱۱ - ۱۹۸ » انظر رقم 
)ع وقد نشر هذا القسم وحده باسم الشفا - المنطق ( قسم الشعر ) تحقيق 
ارو ا 955ل ). 


I Co‏ بالتني في الحزء الأول » تحقیق 


الاستاذ محمد محيى الدين الحميد ( القاهرة ١985‏ ) . 


أبو سعيد محمد بن أحمد العميدي (- 4۳۳ ). 
الابانة عن سرقات التني » تحقيق الأستاذ إبراهيم الدسوني البساطي (القاهرة  )۱۹۲۱‏ 
الشريف الرتضی ( 4۳۹۱ ) . 

لشهاب في الشیب والشباب ( ط . ابلوائب ۱۳۰۲ ) . 


" طیف اللحخيال » تحقیق الأستاذ حسن الصيرئي ( القاهرة 1957 ) . 


سم 


آمالي الشريف المرتضى ( ۲-۱ ) نحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة 
64 6 

أبو العلاء العري (- 44٩‏ ) . 

الفصول والغایات » حقیق محمود زناني ( القاهرة ۱٩۹۳۸‏ ) . 


1۳۹ 


رسالة الغفران » نحقيق الد كتورة بنت الشاطیء ( الطبعة الثانية ) . 
ع العز یز ي > نسخة خطية ( ومنها نقرل في کتاب الأخذ على شراح دیوان 
ي » انظر رقم E‏ 
٩‏ 2 7 فورجة البروجردي ( حوالي 158 ) . 
شرح مشکلات دیوان شعر آي ي الطيب ( نسخة الاسکوریال رقم : ۳۰۷) . 
۰ - عبد الكريم النهشلي (؟ ) . 
اختيار الممتع في علم الشعر وعمله نسخة دار الكتب الصرية رقم : ۵۶ أدب ) . 
١ه‏ - ابن رشیق القيرواني (- 461 ) . ۱ 
<٠‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده ( ۱ ۲ ) الطبعة الأولى ۱۹۰۷ . 
فراضة الذهب (ط . القاهرة ۱۹۲ ) . 
الأموذج ( مختار منه في مسالك الأبصار ج ۱۱ ةلا فا 
۲ - أبو عبد الله ابن شرف القيرواني (- 1۰ ). 
مسائل الانتقاد » نحقيق الاستاذ شارل بلا ( الخزائر ۱۹۵۳ ِ 
۳ - آبو محمد ابن حزم الأندلسي (- 4۱۳ ) . 
رسالة في فضل الأندلس ر( ضمن نفح الطیب » وطبعت ملحقة على کتاب تاريخ 
الأدب الأندلسبي - عصر سيادة قرطبة » للدكتور احسان عباس » الطبعة الأولى - 
بيروت 145٠0‏ ۰ ومنها نقول متفرقة في جذوة المقتبس للحميدي » انظر رقم : 4۳ ) 
التقريب لد النطق والمدخل إليه » نحقيق الد کتور احسان عباس ( بيروت 1409 ) . 
رسائل أبن حزم الأندلسي » تحقيق الدكتور احسان عباس ( القاهرة 1404 ) . 
- الرد" على ابن النغريله اليهودي » تحقيق الدكتور احسان عباس ( القاهرة )١95٠‏ . 
الفصل ي الملل والنحل ج ۳ ( الطبعة الأولى ۱۳۲۰ ) . 
5ه - عبد القاهر الحرجاني (- 497١‏ ) . 
دلائل الإعجاز ( ط . مطبعة السعادة ا 
آسرار البلاغة » تحقيق الستشرق هيلموت ریتر ( استانبول ۱۹۵۶ ) . 
وه - ابن خفاجة الأندلسي (- ۵۳۳) . 
ديوان ابن خفاجة ( المقدمة الي كتبها الشاعر نفسه ).۰ نحقيق السيد مصطفى غازي 
(ط . الاسكندرية .)١95٠‏ 
5 أبو طاهر الاشتركوبي (- ۵۳۸ ) . 
القامات اللزومية » نسخة لا له لي » رقم : ۱۹۳۳ . 


۳۷ 


لاه أبن بسام الشنريي (- ۵4۲ ) . 
الذخيرة في محاسن أهل الخزيرة ( الحزء الأول بقسمیه » والأول من ارام 5 
والحزء الثاني والثالث من مخطوطة بغداد ) . 
۸ - ابن عبد الغفور الكلاعي ( حوالي ۵4۳ ) 
احكام صنعة الكلام » نحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ( دار الثقافة » یروت 
١955‏ ). 
484 ل أرق ا 
ديوان ابن قزمان ( مقدمة المولف ) إخراج جتربرج ( برلين 1845 ) . 
۰ - ابن خيرة الواعيي (-54ه ) . 
الريحان والريعان » ج ۱ ۰ نسخة الفاتح ؛ رقم : ٩‏ 
١‏ - آسامة بن منقذ (- 6۸4 . 
البديع و في نقد الشعر » نحقيق الدكتورين بدوي وعبد المجيد ( القاهرة ١95٠‏ ). 
۲ - ابن رشد الحفيد  (‏ 6۹9 . 
تلخيص کتاب أرسطوطاليس في الشعر ( ضمن كتاب فن الشعر ص ۲۰۱ - 
۰ انظر رقم : 3٠‏ ). 
Averroes, Commentary on Plato’s,‏ 
Républiê, Translted from Hebrew by E. J. Rosenthal ( Cambrjdge‏ 
University Press, 1969 (۰‏ 
۳ - هبة الله ابن سناء الملك ٠۸‏ . 
دار الطراز » محقيق الدكتور جودة الركالي ( دمشق ١95494‏ ) . 
فصوص الفصول » نسخة باريس » رقم ا 
٤‏ - علي بن ظافر الأزدي (- 390 ) . 
غرائب التشبيهات » نسخة الاسكوريال رقم : 478 . 
بدائع البدائه » نحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة ۱۹۷۰ ) . 
0 - أبو الوليد الشقندي - ۰۳۲ ) . 
رسالة في المفاضلة بين الأندلس وبر العدوة ( مضمنة في نفح الطيب » + ۱۸:۳ 
نحقيق احسان عباس » ط . بيروت ١958‏ ) . 


۳۸ 


که از ار ة عل بن اساعل 7( ۱۳۲ 0: 


A 


7 


ظم ال في نقد الشعر ( من تقول في الغيث السجم على شرح لامية لمجم للصفدي ء ۱ 
ط . القاهرة ۱۲۹۰ ) . 

- ابن دحية الكاي (- ۱۳۳ ) . 

الطرب من أشعار أهل المغرب » تحقيق الاستاذ ابراهيم الأبياري ورفيقيه 

( القاهرة 1985 ) . 


- ضياء الدين ابن الاثر ١‏ /5) . 


الاستدراك ي الرد على رسالة ابن الدهان حقيق الاستاذ حفي شرف (القاهرة 
(40A‏ . 
الثل السائر ( ۱ -4 ) تحقيق الدكتورين الحوفي وطبانة ( القاهرة ١9517 ٠۹۵۹‏ ). 


بت زكي الدين ابن أي الا صبع (- ٤‏ ) . 


حربر التحبير > نحقيق الدكتور حفني محمد شرف ( ط . القاهرة ) . 


- الظفر بن المفضل العلوي (- ٠٠١‏ ) . 


نضرة الاغريض في نصرة القريض» نسخة دار الكتب المصرية »رقم 1858 أدب . 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق الأستاذ محمد الحبيب ابن الحوجه ( تونس 
55 ) 

ا الحسن علي بن سعيد الأندلسي (- ۲۸۵ . 

رايات المبرزين وغایات المميزين » نحقيق المستشرق امیلیو غرسية غومس > 
( مدرید ۱۹٤۲‏ ) . ۱ 

عنوان الرقصات والطربات ( القاهرة ١785‏ ) . 

القتطف من آزاهر الطرف » نسخة سوهاج ۳۰۳ أدب . 


- أبو البقاء الرندي (- 1۸۵ ). 


الوافي في نظم القوائي » نسخة الرباط » رقم : ۱۰۱۳ . 


ابن خلدون (-۸۰۸). 


مقدمة ابن خلدون ( ج 4 ) تحقيق الد کتور علي عبد الواحد واي ‏ القاهرة ۱۹۲۰ ) 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » حقیق الأستاذ محمد ابن تاویت الطنجي 
( القاهرة ۱۹۵۱ ). ۱ 


۱۳۹ 


اب کت 
كتاب أرسطو طاليس في الشعر » > تقل آي بشرمی بن يونس القناني ( في کتاب 
فن الشعر ص 86 - 148 انظر رقم ۲١‏ ) الكتاب نفسه » تحقيق الدكتور ر شكري 
" عياد ( القاهرة ۱۹۲۷ ) . 
كتاب الشعر ؛ ترجمة احسان عباس ( القاهرة ۱۹۵۱ ). 


۲ - مصادر عامة : 


اعتاب الکتاب لابن الأبار ‏ ( دمشق ١95١‏ ). 
انباه الرواة للقفطي (۲-۱) ( القاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵ ) . 
بغية الوعاة اسو ( القاهرة ۱۳۲۹ ) . 
تاريخ بغداد للخطيب » + 6 (ط. مصر) . 
تاريخ الحكماء للقفطى ‏ (ليبسك ۱۹۰۳ ). 
تأويل تلف الحديث لابن قتيبة (القاهرة ۱۳۲۹ ) . 
التشبیهات رمن آشمار آهل الأندلس لان الكتاني ) تروت ١955‏ ) 
تعريف القدماء باي العلاء ( القاهرة ١944‏ ) . 
التكملة لابن الأبار ( القاهرة ۱۹۵۵ ) . 
تهذيب ابن عساكر » جع (ط . دمشق ). 
ديوان التني > تحقيق الدكتور عزام ( القاهرة ۱۹46) . 
رسائل الحاحظ (۲-۱) (القاهرة ۱۹۰۵ ). 
ريحانة الالباء الخفاجي ( القاهرة ١454‏ ) . 

سر الفصاحة لابن سنان الحفاجي (ط . مصر ) . 
سرقات المتذ بي لابن بسام النحوي ( توس ۱۹۷۰ ). 
شرح دیوان التني للواحدي ( برلن ۱۸۱۱ ) . 
الصبح الني لبديعي ( القاهرة ۱۹۲۳ ). 
الصلة لان رشکوال ( القاهرة ۱۹۵۵ ). 
الطالع السعيد للادفوي ) القاهرة ۹ ). 
طبقات الشافعية للسبكي ( الطبعة الأولى ) . 
طقات المتزلة لابن المرتضى ( بيروت١95١).‏ 


۰ 


طبقات النحويين واللغویین للزبيدي (القاهرة ۱۹۵6 ). 
العاطل الحالي لصفی الدين الحلى ( فیسبادن ١465‏ ) . 
عیون الاخبار لابن قتيبة ۱ (ط . دار الکتب الصریق . 


عیون الانباء لابن أي أصيبعة (القاهرة 1887 ). 


كشف الظنون لحاجى خليفة ( استانبول 19481١94١‏ ) . 
الحتسب ٤‏ القراءات لابن جي ( القاهرة ۲ - ۱۳۸٩۹‏ ). 


- حتار الحكم للمبشر بن فاتك (مدريد ۱۹۵۸ ) . 


معجم الأدباء لياقوت الحموي (ط . دار الآمون بمصر ) . 
القولات لارسطوطاليس ( نحقيق بويجيه ) . 

نفح الطيب للمقري ( بيروت ١958‏ ) . 

نكت اهمیان للصفدي ( ط . القاهرة ) . 

الواي بالوفیات (ج ۲ ۰ ۰۷ ۸) (فیسیادن ) . 

الورقة لابن االحراح ( القاهرة ۱۹۵۳) . 

وفیات الأعيان لابن خلكان ‏ یروت ١454‏ ) . 


مراجع حديثة : 


أبو حيان التوحيدي لاحسان عباس (بيروت ۱۹٥٩‏ ) . 
الأعلام للأستاذ خير الدين الزر كلي . 


. الجامع في آخبار أني العلاء ( ۲-۱ ) للاستاذ سليم الجندي ( دمشق 1957 ) . 


حضارة الاسلام للأستاذ ه . حب » الترجمة العربية ( بيروت 1454 ) . 
ديوان التني في العام العربي وعند المستشرقين للأستاذ ر . بلاشر 

( الرجمة العربية ‏ ط . القاهرة ) . ۱ 
محاضرات الموسم الثقاي في الکویت ‏ العدد انخامس ) ( الکویت ۱۹۵۹ ). 
الهرجان الألفي لابن سينا (القاهرة ١987‏ ) . 


النقد المنهجي عند اللحاحظ للدكتور داود سلوم ( بغداد ۱۹۵۰ ). 


ترس _الوضوییات 


اختيار الشعر ۷۰ ۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۲۹ | التفاوت ( في الشعر ) ١١١‏ ۰ ۳۳۰ 
For ۰ ۷ . ۰۲ ۰ ۱‏ ۵۱۹ 

الاستعارة ‏ ۱۲۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 4و( | التمثيل ۳۰ . 
o ۰۳۳۳ ۲۸‏ التمويه العاطفي ‏ 4۸۲ . 

. ٤۸۱ ۰۷۹  بسانتلا‎ . ۰14  يرعشلا الأسلوب‎ 
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۸۹ . لر و 
5 : الرجز ۳۸۸ . 
الاقاویل الشعریة ۲۱۷ ۰ 4۷ . لر جز . 
الانتحال هلاه ۱۰۰ الرو حانية ی الشعر 4۷۹٩‏ 
البديع ۷۸ ۷۹۸ كعم 2 برب .| الزجل ۸هه » ۵۱۸ ۰ ٩۲۸‏ 
ا 2۱ | السرقات الشعرية ۷۰ ۰ ١١٠9 ۰ ٩۱‏ 
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الحيل الشعرية ۵٩6‏ . 
الدفاع عن الشعر الاندلسي 4۸4 6 0۰۲ 
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الشعر : ۱ ۱ ظ الشعر والرسم ‏ 8ه ۰ ۲۱۹ ۰ 488 . 
- تعریفه : ۹8 ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳ | الشعر والعرف ٩۷ » ٩٩‏ 
۱ » ۲۳۹ ۰ ۳۵6 2 ۳۸۷ ۰ | الشعر والغريزة ‏ ۹۱ ۶ ١٠١‏ 
YE ۳ ۲‏ | الشعر والغموض ‏ ۳۹۳ ۰ ٩4‏ 
- آغراضه + <C o‏ ۰۲۱۰ 00% . ۱ الشعر والفلسفة ۲۳ < oo‏ 
-أقسامه : ۲۹۳ ۰ ۲۱۰ . | الشعر والکساد 4۵ ۰ ٥۳۹‏ 
۰٩۸  ةفرعملاورعشلا | 7 lz‏ 4 ۹4 
طرقه : 0٦۳‏ . ۱ الشعر والثثر ۱۳¥ < ۲۳۲ < ۰۲۲۳۸ 
-موضوعاته : ۵ ۲۲۰۰ . 0 أ ۱ ع «o0 ۵ < Yo’‏ 
-المحدث منه : ۱۳۸ . ۲ ¢ "Yo ¢ ۵٩۳۲‏ زر اجع الشعر 
- البطولي عند العر ب : ۵۲۷ . ۱ والحطابة ) . 
- شمر خارج عن حد الشعر : 4۸۷ الشعر والوعي ۱۳۰ . 
۸ . الشعراء المنشئون؟:. 2 


- الرقص والطرب : ۵۳۳ ۵۳۵ . -طيقاهم ۰۰۷۹ ۰۲۲۳ 4۸۰ 


۷ . ۰ 
-العربي واليوناني : ۰.4۱۳ ٩۲۱‏ . ظ الصدق و الکذب ۱۲۸ ۰ ۰۱۲ ۰۱۷۰ 
الشعر والأخلاق .: ۰ ۲۰۱ ۲۱۲ 0° < ۲۹۸ 2 ۸۰ 2 4۳ cC‏ 
f . ۱‏ 6 لامع 6 ۰۵۰۳ 1 علد 6 ۸۷ ۶ ١‏ ل( ¢ o40‏ 
oV‏ . الصورة ( في النظم ) 45١5١‏ 


الطبع و التکلف ۱۰٩‏ . 

طريقة لدب ۰۶۵ ۸ . 

۰ ۱٩۲۲ ۰ ۱۵٩ ۰ 1١# 4  رعشلا عمود‎ 
ft ۲ ۲ 


الشعر و البواعث الحافرة ۶ ٩۲۲‏ 
الشعر والبيئة  ٩‏ .. 
الشعر و التکسب ۰۳۹۱ ۳۸۸ . 


الشعر والثقافة اليونانية 4۱۱ - 4۱۸ © | 2 
0 ۱ * | الغرابه ۳4 ۰ ۰۳4 . 


LAI وم‎ o 1 الفحولة‎ 

الشعر “وأ ئه 5351 
یر 00 51 القدع والمحدث: ۹ ۰ ٩۵‏ 6 ۱۰ سس 
لشعر والحفظ ‏ ۱۱۹ . ۷ a VAS‏ 


الشعر والحطابة ٩۲‏ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۲ ۰ | الفظ والعی م١(‏ > ۳۷١ >4١‏ 


COV COT CeO ٠) أيضا : الشعر والئثثر‎ ٠ 


الشعر والدين ‏ ۱۵۱ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۰۸ ۰ | المتعة ۰۳۷۰۱۸۱ . ۱ 
۷ < ۷ 1۳۷ ۰ ۳۸ | الحاکاة ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۲۰۲۲۱ 
( وانظر أيضاً الشعر والأخلاق ). ۱ ۸ ۰۵۲۲ ot coro‏ 
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١4١ 61١١١6 48 : الوضع ) التفي‎ ( | > 4۱۵ ۰ ١94 ۰ ۸۵ » 4۷ المصطلح‎ 


6» ۵۱۷ 6 ۲۸۲ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲ ۱ . ۷۳ ۰ ۱۰ ۹ 


الطبوع و الصنوع ۱۰۹ : 5٠ 6 FTA‏ ۰.۷/۰ 


of النقد - ضعفه‎ 4Y 


المعارضة ۷۷ . ۱ نقد آبي مام ۲ ۰۷۷۸ CIV‏ 
العای المطروحة  ٩۸‏ 6 ۲۳ © ۵۲ . ۷ - ۱۸۵ ¢ ۰۱ 6 ۱۰۱ . 
معی المی ‏ 4۲۸ . النقد التأثري ۱۱۵ ۰ ۱۷۲ - ۱۷ > 
الفاضلة بين الشغراء ۸۷ ۰ ۵۷ ۰ ۰۹۷ . ۱ ۴۳ . 

المقايسة ‏ ۳۱۷ 6 ۳۱۸ 6 ۳۱۹ . | النقد الاحصائي ۰ لاوه »2 هفذه ¢ 


C1 
. ۰ النقد الاخلاق‎ 
CC ۳۳۲ — YoY . نمد المتنبي با‎ 1 


المزع الشعري 1 . 


الوازنة ۰۱۵۷ ۱۸۰ - ۱۸۲ . 


۵۱۰ ¢ ۳۹۷ - ۲۳ . ۲۰  حشوملا‎ 
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النظم ( نظریة  )‏ ۳4۹ ۰ ۱۹ . 
النظم ( طريقة ) ۵۵۷ 6 ۱۲۳ . 
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الناقد ‏ لاله ۰ VA‏ 6 ۲۱۵0۵ 6 ۰۳۱6 | النقد والثقافة اليونانية ۱۰۲ 6 ۱۸ - 
۱ 

الوحدة ۱۳۸ ¢< ۲۵۷ ¢ ۲۷ 6 ۵۷۱ . 


. ٩۱۱ ۰ ۳۸۹ ۰ ۲۱۹ الوزن‎ 


لنقد في آواخر اقرن الثاني ............ ۵۹-1۳ 


مبدأ اللياقة »4 - مبدأ الجودة المثالية 4 - الحضوع للعرف في النظر الى البيت المفرد 
5 - الرواة یستجیبون للتفییر يي الشعر 45 - الیل و مصطلح العروض البدوي ٩۷‏ 
قاعدة الاستواء النفسي ۸ - قانون الشمول الحاطیء ۹ - یز الاصمعی بين الر و اء 
٩‏ 6 - فصله بين الشعر وال خلاق 0۰ تشر الفحوله ١ه‏ - عنایته بالتشیه همه سد 
قصور النقد عن متابعة التغير في القافة والشعر وه - تباين الرواة في تصورهم لمهمة 
الشعر ۷ه - الحاحظ یمیت الرواة مه - تحك الذوق الحافظ في الرواة مه - الحو 
فنا لظهور الناقد ۵4 . ۱ 
الحاولات القدية في اقرن الثالث ‏ . . . . . . . . . ۱۲۳-۳ 

دور الناثیء الأكير في النقد ٩۳‏ - تعريفه للشعر 54 - نظرته إلى موضوعات الشعر 
٠٠٠‏ - آثر الاعتزال في نقد القرن الثالث 55 - تأثر النقد بالوقفة ضد الشعوبية ٩۸‏ 
تأثیر الاعتز ال ی القاد من غبر العتزلة هو 
ضروب الحاولات النقدية : ۷۰ 

۱ - الاهتمام بابراز المعاني الشرکة بين الشعراء ۷۰ 

۲ - النقد الضمني بالاختیار ٠١‏ 


545 


(ب) 
(ج) 
© 


حماسة أبي تمام ۷۷۲ 

حماسة البحتري سان 

المنظوم والمنثور لابن طيفور ۷۳ - ما هي القصائد الطوال ۷4 
موقف ضد الاختيار ۷١‏ 


۳ - اعادة صياغة النظريات القدعة ۷۷ 


(0 


(ب) 


محمد بن سلام احمحي وکتاب الطبقات ۷۸ - ابن سلام يهم 


بدور التاقد ۷۸ - الناقد وقضية الانتحال ۷۹ - فكرة الطبقات 
8 - الأساس في قسمة الشعراء الى طبقات ۸۰ . 

ثعلب وکتاب قواعد الشعر ۸۲ - موقع ثعلب ی القرن الثالث ۸۲ 
الشك في نسبة الکتاب اليه ۸۳ - الطابم العام لکتابه ۸4 - عود 
ال الصطلح البدوي ۸۵ . 


۽ - المفاضلة بين شاعرين ۸۷ - رسالة أبي أحمد المنحم في الفاضلة بين العباس 
والعتابي ۸۷ . 
۵ - النظرة التوفيقية : ۸۹ 


(0 


(ب) 


(ج) 


)د( 


أبو العباس البرد ۹۰ - لم يدرج الر د في النقاد ۰ - خضوعه 
لروح العصر ۱ - عاولته الكشف عن السرقات ٩۱‏ - خلطه 


" بين الشعر والطابة ٩۲‏ - نظرته إلى قضية اللفظ والعی ٩4‏ . 


عمرو بن بحر الحاحظ ۹4 الشعر مصدر للمعرفة ۹4 - موقفه من 
الصر اع بين القدم والحدث ٩۰‏ - نظریته في الغريزة والبيئة 
والمرق ٩٩‏ - الملاقة بين الشعر والرمم ٩۸‏ - نظرية المعاني 
المطروحة ٩۸‏ - تناقض الحاحظ في موقفه من الشکل ٠٠١‏ - 
موقفه من الصحیح والنحول ۱۰۰ - حدته في الحم ۱۰۱ - أحكام 
عامة ۱۰۱ - هل تأر بالثقافة اليونانية ۱۰۲ 

ابن قتيبة ٠١4‏ - منهجه في مولفاته ۱۰6 - نظرته التوفيقية 


٠٠ ۳۳ ۲‏ - مشکلة الفظ والعی م١٠‏ - ثنائية الطبع 


والتكلف ۱۰٩‏ - الالات النفسية وعلاقتها بالشعر ١١١‏ - 


هل ابن قتيبة ناقد اتباعي ۷۲ - اهتمامه بالشاعر اكير من اهتمامه 
بالشعر ۱۱۳ - خلاصة في مميزاته النقدية ۱۱۵ . 

ابن المعتر و ۷ - تأقد انطباعي ۵ - رسالته ي آبي مام 
۸ - مذهب آبي تمام سبب في تأليفه کتاب البدیم ۱۲۰ ¬ ج 
ابن المعيز بالبدیم ۱۲۲ . 


4ه 


الانجاهات القدية في القرن الرابع . .. . . .... ۳۵۷-۵ 


أبو مام والمتنبي وارسطو وأثرهم في نقد القرن الرابع ۷ ١‏ - ماو لات تقد به و کت 
| تصلنا ۱۲۸ - النقد في كتاب الصاحبى ١١8‏ - النقد في اختيار انمالدین ۱۲۹ - 
النقد في تشبيهات ابن أبي عون ۱۳۰ - السرقات في نقد القرن الرابع NY‏ 


. اعتماد الذوق الفني في انشاء نظرية شعرية(ابن طباطبا) ۱:۳ - لمحة ابن طباطها‎ - ١ 
تعريفه للشعر ۱۲4 - اتباعه السنة العربية ۱۳4 - الشعر نتاج الوعي‎ - ۳ 
تضاؤل المسافة بين القصيدة والرسالة ۱۳۷ - الوحدة في‎ - ١5 المطلق‎ 
القصيدة وحدة بناء ۱۳۸ - مأزق الشعر المورث وأثره ۱۳۸ - قلة المعاني‎ 
تأثير‎ - ٠4١ لدى الشاعر المحدث ۱۳۹ - صورة لعلاقة بين اللفظ والعی‎ 
الصدق أساس الشعر ۱8۲ - ضروب الصدق‎ - ١4١ الشعر عمل عقلي خالص‎ 
تلخيص‎ - ٥ و مواطنه ۲ - جور مذهب أبن طباطبا على قوة الیال‎ 
۱ . ۱6 عام لوقفه النقدي‎ 


۲ - الصراع النقدي حول أي تمام ۷ - آبو تمام لدی نقاد القرن السابق ۱4۷ . 


)۱( 
(ب) 


(ج) 
9 


(ه) 


رسالة ابن عمار في أخطاء أبي تمام م4١‏ . 

انتصار الصولي لبي مام 4 - الصولي يستنكر ار از العيوب دون 
الحسنات ١٠١‏ - موقف الصولي من العلاقة بين الشعر والدين ۱۵۱ 

بشر بن محیی النصيبي وسرقات البحتري ۱٩۲‏ 

الامدي ومولفاته ی النقد ۱۵ - الامدي الناقد المنتظر هه ١‏ د طریق 
الناقد الق هي الوازنة ۷ - هنزلة کتاب الوازنة في تاريخ النقد 
۷ - لم الموازنة م١١‏ - الوازنة ذات مظهر علمي موهم باستفلال 
الاحصاء ۱۰ - الوازنة نظریا نقطة التقاء النصفین وعملیاً توقم 
الامدي ي التناقض ۱۰ - عمود الشمر نظرية و ضعت خدمة البحير ي 
فأبعدت الموازنة عن الانصاف ۱۱۲ - عمود الذوق ال جانب عمود 
الشعر ١١‏ - قانون عمود الذوق يقتل الاستعارة ۱٩۷‏ - حملة 
الامدي على استعار ات أبي تمام ۸ - الصلة بين أبن طباطبا والآمدي 
في الاتباعية ۱۷۰ - خضوع الامدي لور ات أجنبية لا یفهمها ۱۷۱ - 
الذوق الخاص والاحکام التأثرية ۱۷۲ - نثأة الآمدي التأترية وأثرها 
في نقده ۱۷ - الأركان النقدية في كتاب الوازنة ۱۷٩‏ 


موقف الحاتمي من أبي مام ۱۸۳ . 


۳ - النقد والآثر اليوناني ۹ - مقدمة ي حركة البر جمة وکتاب الشعر كمأ سب 


تر جمة آبی بشر مى ۱۸۷ - تقییم لترجمة مى ۱۷۸ . 


(0 


(ب) 


الشعر ال مبدأ الوحدة ۱4۵ - تحديد الصفات الامجابية حسب نظرية 
الفضيلة الافلاطو نية ١95‏ - تتبع العلاقة بين قدامة وکتاب الشعر لار سطو 
۷ - کیف يم التلاژ م بين القاعدة الا خلاقية و الفلو في الشعر ۱٩۹۸‏ - 
هل جوز الفحش والرفث ي الشعر ف قيامه على اساس افلاطوني ۷۰۱ - 
هل يبقى الشاعر على مستوى نفسي واحد ۲۰۲ - منطق الشعر ۲۰۵ - 
إحساسه بأن منطق الشعر لا یکون كلياً ۲۰۵ - الفرق بين منطق قدامة 
وعقلانية ابن طباطبا ۲۰5 - لاذا هون قدامة من شأن الاستعارة ۲۰۸" - 
انعدام الاهتمام بالحالة النفسية في نقد قدامة ۲۰۸ - ۸ مهم بالسرقات 
۰۵ - ل تحفظ قدامة في حال النسيب ۲۱۰ - مقياس الحودة ۲۱۳ 
نظرة إجمالية ۲۱6 . ۱ 

الفارااي ورم - سبب اهتمامه بالحطابة والشعر ۲۱۵۸ - سالة في 
صناعة قوائين الشمر ۲۱۵ - آنواع الملوم الي تتناول الشعر ۲۱۷ 
مو ضع الأقاويل الشعرية بين سائر الأقاويل ۲۱۷ - عنصر المحاكاة ۲۱۸ 
بين الشعر والرسم ٤‏ المحاكاة ۲۱۵ - أهمية المحاكاة في الشعر ۲۱٩‏ - 
قيمة الوزن في الشعر ۲۱۹ - أقسام الشعر عل أساسن الوزن والموضوع 
۰ - الحلاف بين الشعر العربي وغيره في العلاقة بين الشعر واللحن 
9+ - غاية المحاكاة ۲۲۱ - السبب في قد رة المحاكاة على التأثير ۲۲۲ 
محاكاة المحاكاة ۲۲۲ - تلبس الشعر بالطابة والحطابة بالشعر ۲۲۲ - 


طبقات الشعراء بالسبة للقدرة على الحاکاة ۲۲۳ - العوائق النفسية 


حول دون قول الشعر ۳ ۲ - الاخطار ببال السامع وفائدته في الشعر 
4 - تعر یف الطراغوذيا والقوموذيا ۲۲ - مواطن الأخذ من 
من أرسطو والخطأ في ذلك ۲۲۹ - اکتفاژه بالنظر دون التطبیق ۲۲۷ . 
أبو حيان التوحيدي و آصحابه من مفكري القرن الرابع ۲۲۸ - دوق 
۳ حيان وثقافته وصلتهما بالنقد ۲۲۸ - بالات جهوده في النقد 
۹ - ارسال الاحکام الموجزة ۲۲۹ - تقریر أصول البلاغة 
نظرياً وعملياً ۲۳۰ - كيف یکون الرء کاتباً ۲۳۱ - استثارة العاصرین 
ال الاجابه عن مشکلات نقدية ۷ - آلفاضله بين النظم و النهر YY‏ _-- 
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آهما أشد تأثيراً في النفس : الشعر أم النثر ۲۳4 - أثر اختلاف الألفاظ 
و اتفاق المعاني ی النفس ۲۳۵ - جواب المنطقى عن ماهية البلاغة ۲۳۰ 
هل بلاغة أحسن من بلاغة العرب ۲۳۹ - صنوف من مستویات البلاغة 
۰ - ۸ يكن شعر العر و ضي ردیئاً ۲۳۸ - تعریف العامري للشعر 
و تحدید المنطقي لانواع البلاغة ۲۳۹ - نقد لرأي النطقي ۲۳۹ - تقارب 
النبر والنظم ني الايقاع ۲٠١‏ - مسکویه والنظرة الافلاطونية الى 


7 الشعر ۲۲ - الحاممي والعلاقة بين الفلسفة والشعر ۲۳ - الحا مي 


4 - العركة 


والمفاضلة بين النظم و ات و ۵ ۴ سب الحا ممى وقضية الصدق. والكذب 
في الشعر ۰ ۲ . 


النقدية حول التنی - التنبي في طریقته وشخصیته منل مشکله 


۰ 


كبرى للنقاد ۲۰۲ . 


(ب) 


0 


الحامى ۳ - نظرة عامة ال جهده في النقد ۲۵۳ - موقفه النقدي 
قائم علي العموميات ۲۵۹ - مبدأ التناسب في الشعر وصورة الحسد ۲۰۷ 
جهده منصرف إلى الاستكثار من الأمثلة وتبيان السرقات ۲۵۸ - أبواب 
السرقة مهم - الرسالة الوضحة وسبب تألیفها ۲۹۳ - اعتماد الموضحة 
على أربعة حالس درامية 754 - التفاوت بين الجالس الاربعة ۲۹۵ - 
نظرة إجمالية في الوضحة ۲۱۹ . 

۱ بو العباس النامي ۰ - رسالة له في عيوب التتبي . 

الصاحب بن عباد ۲۷۲ - رسالة ي الکشف عن هه التنبي ۳۷۲ 
ثناء الصاحب عل مقدرة ابن العميد ف النقد ۲۷۳ - مساوی: ان 
كما ذكرها الصاحب +77 - طريقته التهكمية للح يقد ار 
لرسالة الصاحب ۲۷۵ - رای الصاحب ف السرقات الشعرية -۲۷۲ 
هل الأمانة متوفرة في الرواية ۲۷١‏ . 

أبن جني و شر حه آثار ه من دود ۰۲۱۷۷ = ين هم 0 
المتنبي ۲۷۷ - لم ألف ابن جي شرحه الديوان ۸ - ار 
بالمتنبي ۸ - ماذا حقق ابن جي ٤‏ شر حه ۰ - اعتذار ۳ 


جي عن الضعف االغوي عند التنبي ۸۰ - أثارة ابن جي لموضوع 


الحجاء المبطن في مدائح كافور ۲۸۱ - اهتداؤه الى الحرأة النفسية لدى 
المتنبي ۷۲ - موقفه من العلاقة بين الدين والشعر ومن التفاوت في 
الاحوال النفسية ۲۸۳ - اعتزازه بتحبيب شعر التنبي الى استاذه 
أبي علي الفارسي ۲۸۳ الردود على أبن جي في التفسير ۲۸4 - رد 


أبي العباس الأزدي ۲۸ موذج من رد أبي القاسم الاصفهاني ۲۸۰ س 
رد الوحيد ۲۸۷ - تعريف بالوحيد ۲۸۷ - كلمة في منهج الوحيد 
٨۸‏ - هجومه الشدید على ابن جي ۲۸۹ - بعض الاصابة فيما 
تعقب به أبن جي ١‏ - الميادىء النقدية العامة الي يعتمدها ۲٩۹۱‏ . 

ابن وكيع التنيسي ۲۹۸ - تعريف موجز بابن وكيم ۲۹۵ - / ألف 
التصف  ١94‏ - موقف المعجبين بأبي الطيب ذو شقين ۲۹۵ -أقسام 
السرقات ۲۹۰ - فنون البديع ومتابعة قدامة واامي ۲۹۷ - صلته 
بالحا مي رغم تجاهله له ۲۹۸ - الحهد الضي في البحث عن سرقات 
التنبي 8 - قصور النهج الما على تبيان السرقات عن خدمة النقد 
۱ - قبول أبي: تمام والبحتري معأ لرفض التنبي ۳۰۳ - بيان 
اسعاف المتنبي بسرقة معاني الغمورین ۳۰۵ - ماولة الربط تاريخياً 
بين المتنبي والخيز أرزي ۳۰۵ - متابعة الحاتمي في اثبات ضعف المتنبي 
ي اللغة ۳۰۰ - امامه بالموضوعية و اختلافه في ذلك عن الحا مي ۳۰۷ 


تشدده ي فهم بعض الشعر ۳۰۸۵ - ضيقه بالفالاة الي مس الناحية 


الدينية ۳۰۸ - نقده للمتنبى لأنه عاب الحمر ۳۰۵ - الشاعر مطرب 
ولا يعيبه عدم معرفة اللحن ۳۱۰ - ما أبعد و المنصف » من الانصاف ۳۱۱ 
القاضي الحر جاني ۲ - اشتداد المعركة حول المتنبي ۷۲ - ظهور 
الوساطة ۳۱۳ - الحاجة ملحة الى الناقد العتدل ۳۱۵ - أهل 
الاعتذار ۳۱۵ - لاذا نجح الحرجاني في التوسط حيث أخفق الآمدي ١1م‏ 
المقايسة هي المنهج المفضل لا الموازنة ۷ - موقف الحرجاني من 
العلاقة 0 الدین و الشعر ۷ - موقف الناقد من الافر اط ۳۱۸ سب 
مزالق المقايسة وأخطارها ۳۱۸ - انتهاء المقايسة عند الباب المسدود 
8 - التاقد البصير هو الذي تحدث عنه الآمدي ۳۲۱ - الحرجاني 
حدد عناصر عمود الشعر ۳۲۲ - اعتماد الحرجاني على الآمدي في قضية 
السرقات ۳۲۳ - ترتيب الحرجاني لأفكار النقاد السابقين واستخدامها 
۷ - عود إلى مشكلة المطبوع والمتكلف ۳۲۸ - سبب التفاوت 
ي أبيات القصيدة ۳۳۰ - تقدير القاضي لأزمة الشاعر المحدث ۳۳۱ 
التعاطف مع الحدث عهید لانصاف التنبي ۲۳ - نظرته ال الاستعارة 
۴ - دفاعه عما عيب في معاني آبی الطیب ۳۳4 - کتاب الوساطة 
يرمز ال اکتمال القضایا النقدية ۳۳۰ - ناذا لم يحل کتاب الوساطة 
الشکلات حول التنبي ۳۳۵ . 


ه ‏ النقد وفکرة الاعجاز - ۳۳۷ - لاذا وجد الباحثون في الاعجاز متکأهم 


(د) 


"۱ 


۳۸ - الوقفة أمام الرائع في أدب المخلوقين مکن أن تتکرر أمام 
العجز ۳۳۹ . 

الر مای و الاعجاز ۳۰ 

الحطابي والاعجاز ۳4۳ 

الباقلاني و الاعجاز ۳۸۵ - ليس الاعجاز من جهة البدیع ۳۸٩‏ - رد 
على الرماني 45م - تقصبر اشاحظ في استفلال فكرة النظم _ و ایثار 
موقف ابن قتيبة والامدي ۳۷ - للانتقال من التفاوت في الشعر الى 
القول بعدم التفاوت في القرآن ۳۸۷ - ناقد الامدي و التفاوت ۳4۸ 
الاعجاز في النظم بعد إدراك عدم التفاوت ۳4٩۹‏ - عرض ماذج ف 
ندر البلغاء وشعر الشعراء ۳۵۰ - تفاوت قصيدة امرىء القیس نتيجة 
مفروضة ابتداء ۳۵۰ - طريقة الباقلاني في نقد قصيدة امرىء الفیس ۳5۱ 
خطورة منهج الباقلاني على فكرة الاعجاز ۳۰۲ - هل کل تفاوت معیب 
۳ - رجوع الى منطقة اللاتعلیل ۳۵۳ - اللجوء الى حمی التاثير 


النفسي ۳۵6 - وعی اباقلاي بقضایا النقد ۳۵6 - 


الذي لم يأت جدید اطلاقاً ۳۵ - أمثلة من الادة الي نقلها ورتبها ۳۵۹ . 


النقد الأدي ي القرن احامس هو ه هو ه هو و مه و وه هو واه ۱ 4٩۰-۹‏ 


طريق الشعر في القرن الحامس #5١‏ - لاذا خلق المتنبى أزمة في الشعر والنقد ۳۱ 
نمو التضايق من غلبة الذوق المحدث ۳۹4 - احساس الناقد بأزمة في الابتكار و التولیده ۳۹ 
القلق من الربط بين الشعر والتكسب. 855 - عودة إلى التمرس بالقضايا النقدية 
القدمة وهم انشطار النقاد ي قسمين إزاء المشكلات النقدية ۳۹٩‏ - الاختلاف ‏ 
حول مشكلة اللفظ والعی ۳۷۰ - استقواء التيار الأخلاتي ۳۷۱ - اتساع الجال 
الحغراني ۷۱ - النهج في دراسة النقد في هذا القرن ۳۷۲ . 


0 


(ب) 


لتمالبي ۷۰ - أين یقف في النقد ۲۷6 - اعجابه بالتنبي ۳۷۰ 
الحديد في دراسته لمتنبي ۳۷۰ - عيوب التنبي ۳۷۹ - هل ضعف 
العقيدة عيب في الشاعر ۳۷۹ - عيوب أخرى ۳۷۷ - 

العميدي ۳۷۷ - لمحة عن جهوده في الأدب والنقد ۳۷۷ - ما معى 
كتابة الابانة بعد النصف ۳۷۸ - الامي مسوول عن تهمة يتولى العميدي 


اثباتها ۲۷۹ - رد الالاین على مة الحاتمي ۳۸۰ - اضطراب 
العميدي في الحملة على التنبی ۳۸۱ - منهجه في الغمز العنیف ۳۸۲ 
ماج من السرقات القامة على التطابق ۳۸۳ - عيوب التنبي ۳۸۹ . 

(ج) العري ۷ - تعریفه لشعر ۳۸۷ - قرآن ابلیس ۳۸۷ - حطه 
على الرجز ۳۸۸ - حملته على التکسب ۳۸۸ - احصاژه لاوز ان 
التتبي ۳۸۹ - لا مکن تغیبر أية لفظة في شعر التنبي ۹ - تعقب 
التنبی في بعض عیوبه ۳۹۰ - انعکاس صورة المعري الفیلسوف على 
شعر التنبي ۳۹۰ . 

(د) ابن فورجة ۳۹۲ - جهوده في شمر التنبي ومصادره ۳۹۲ - أسباب 
الغموض في الشعر ۳۹۳ - تدقيقه في نسخ الدیوان وأثره في نقده ۳۹6 
مزید من تحریه في سبیل فهم شمر التنبي ۳۹۵ - موذج من رده على 
الصاحب بن عباد ۳۹۰ . 

۲ - نظرية عمود الشعر في صورما الکتملة ۳۹۸ 

الر زوق و الشکلات النقدية الکبری ۳۹۸ - العلاقة بين النظم والتر ووم 

التفاوت بين اختيار أبي مام وشعره 4۰۱ - رد على أبن فارس في أن الاختیار 

موقوف على الشهوات ۰۲؛ - الشكل والمضمون ".4 - أنصار الشكل ثلاث 
فثات ۰۳ - أنصار المعى 4.4 - عمود الشعر 4۰6 - العايير المعتمدة 

في عمود الشعر 4۰5 - فهم جديد المطبوع والمصنوع 4٠١‏ . 

۳ - التقد العربي وكتاب الشعر في القرن انفامس ۰ 4١١‏ 

ذزانة کتاب القفر جزء من دراسة النطق 43 - نص این سینا ظهر سين ابتمد 

النقد عن الثقافة اليونانية 4۱۲ - الو ة العامة لعرض اپن سینا 4۱۲ - تعریفه 

لشعر 4۱۲ صورة کتاب الشعر في نفسه 4۱۳ - ادرا که الفرق بين 
الشعر الیو نا و العر بي ۳ - سیب الالتذاذ بالمحاكاة 6 1م عد مصطلح 

ابن سينا في کتاب الشعر 4۱۵ - تضلیل الصطلح عند التطبیق و القارنة ۱۰ - 

انعدام اللموذج أضعف من تصور ابن سينا لکتاب الشعر 4١5‏ - خانمة الکتاب 

ووعد ۸ يتحقق E‏ ۱ 

4 - النقد وفكرة الإعجاز 4۱4٩‏ ( عبد القاهر احرجاني ) 

الانطلاق من فكرة الاعجاز الى قرار قواعد النظم والبلاغة 4١9‏ - الإعجاز في 

النظم ۹ - تحديد معى النظم بالز ام الأمور النحوية 4۲۰ - حملته على 

النحازین إلى اللفظ ٩۲۲‏ - حملته على النحازین الى جانب العی ۲۳ 

تفسيره لفكرة المعاني الطروحة 4۲۳ - الى أي مدی يصح تصور الشعر كالصياغة 


9۳ 


والابریسم 4۲۵ - التفاوت بين الصور رغم تشابه المعاني 4۲ - الوحدة في 
مقیاس عبد القاهر 4۲۷ - الانتقال من العی الى معی العی 4۲۸ - مزية في 


نحليل النماذج جمالياً ۹ - وففته عند التناو ب بن‌الکی والصر يح ۰{ 
| قوة التمثيل من الزاوية العقلية 4۳۰ - الحرجاني عقلاني في نظرته إلى الحمال ۳۲؛ 
الاهتمام بغرامة التشبيه ۳۳ - اقئران الصور بالحركة. 4۳۳ - الغرابة ليست 
خاصة أزلية 4۳6 - كيف يكون الناقد جمالياً عقلا نياً 4۳6 - علاقة الشعر 


بالصدق والكذب ۵ الاحتكام ال العقل في هذه المشكلة 4۳0 - أثر 
الشعز 13 الدين ٤‏ النفوس 4۳۷ - موقفه من السرقات ۳۷ - استنكاره 
العبث في الأمور الاينية 4۳۸ . 


ه - النقد الأدي في اقیروان ( في القرن الحامس ) 1۳٩‏ 
لقیر وان مركز علمي أدبي 4۳۹ - انتقال الطرائق الشعرية والنقدية من الشرق 


۰. ۳4٩ 


0 


(ب) 


(ج) 


عبد الکرم النهشلي صاحب المتم 44۰ - تأثيره في أبن رشیق 44١‏ 


تحويله قسمة الشعر على اسان الفضيلة 44۱ - الفظ عنده مقدم على 


العی 4۲ - موقفه من السرقات ۸4۲ - المؤثرات المسعفة على 
الشعر 44۲ - الفرق بين الغزل عند العرب والعجم 44۲ - آثر البيئة 
في الشعر 44۳ . ۱ 

ابن رشیق 444 - مولفاته في النقد 446 - کتاب العمدة 44 
صهر أبن ۳ لآراء الآخرين ٥‏ - این رشیق ناقد بقوة شخصیته 
5 - الانتصار الشعر على النتر 44۷ - الکذب في الشعر 44۷ - 
مقار نه مکرورة بين القدماء و المحدثين ۸ - حد الشعر و الشاعر 4۸ 
ثنائية اللفظ والعی وه - الطبوع و الصنوع هو - الاستعداد 
اللي فر وري لعول اقفر ۵و د مزات انق رشق وو ب ثورات 
على بعض آنواع البدع الستحدثة في الشعر 4۰4 - إبمائه بسياسة القول 


"وه - رسالة قراضة الذهب والقول في اسرقات هه - اعلاء شأن 


امریء آلقیس لابتکاره العاني 4۰۷ - العاني الخترعة عند شعراء آخرین 
۸ - شاهد على التوارد من تجربعه الذاتية 4۸ - التلفیق الذي يشبه 
الاخبر اع ۵٩‏ . 

ابن شرف القيرواني 4+۰ - مؤلفاته ذات الصلة - 4 Ee‏ 
المقامة عن النقد 45١‏ - نقده لأبي نواس 4۱۱ - الاهتمام بشعرا" 
المغرب والأندلس 458١‏ - توجيهات عامة في النقد 4۱۳ - سقوط 
امرىء القيس 4٩۳‏ - اعتماده في عيب امرىء القيس على موقف أخلاتي 


4 - اخفاق امرىء القيس مع المرأة جعله يبالغ في التعبير عبن 
الاستهتار 50 - مرقش مثل النقيض +44 - اعتقاد ابن شرف أن 
الحديث. الأخلاتي هنا جزء من تقييم الشعر 415 - حطه من شاعرية 
زهير ٤٦۷‏ - عيوب عامة 4۹۸ - عيوب في شعر التنبي 4594 - 
تقييم لنقد ابن شرف 454 - مجمل لمميزات مدرسة القيروان 414 . 


5 - النقد الآدبي في الاندلس ( في القرن الحامس ) 41٠١‏ 
ابتداء الشعر الأندلسي محاكاة المحدث أولا 4۷۰ - القالي وتلامذته والمودة الى 


القدم Ve‏ — بدايات نقدية ساذجة 4۷۱ س ابن عبد ربه ونقل ال ر ات 


ا مشر قية E۷١‏ — اساب ساعدت عل استقواء حركة النقد ف الأندلس VY‏ 
الوضع الأندلسي والشعر الأندلسي يوجهان النقد 4۷۳ - المجالات الكبرى للنقد 
في الأندلس ۷۰ . 


(0 


ابن شهيد 476 - مقارنة بينه وبين ابن حزم 4۷۵ - ابن شهيد و صلته 
بالنقد ۱۷٩‏ - 'مؤلفاته ذات الصلة بالنقد 4۷٩‏ - المارضة أساس 
لتفوق ۸۷۷ - الأخذ والتوليد 4۷۷ - الروحانية وأثرها في التناسب 
۹ - تمجيده للبدسبة +۸١‏ - الناقد الق 4۸۱ - التمويه العاطفي 
۸۱ - أثر تغير الزمن في الذوق والأدب 4۸۲ - موجز فيما حققه 
ابن شهید ۸۳ . ۱ 


(ب) ابن حزم والعوقات دون النقد 4۸4 - وقفته الافاعية عن الاندلس 

و - الخطابة والشعر في المنهج المنطقي ۵ - تعريف البلاغة 6م48 

مراتب ا 5م سس - الشعر 4۸۱ د این ن الشعر أكذيه AV‏ 

النقد لاد في القرنين ا و E As SS E‏ 


انقد ني الأندلس في القرنن السادس والسابع 4917 
شيوع المولفات الأدبية على أساس جغر !ني ۳ - فيرة الحوف من الضياع e‏ 
الحوف من الضياع في كل من الشعر. والنقد ۸4۹6 - كاد الشعر في الحملة 4٩0‏ - 


الانصر اف الحماهيري نحو فنون الز جل 445 - الاهتمام بالصطلح البلاي ۳ الا 


دور الأندلس 4٩۷‏ . 


)١(‏ ابن خفاجة به؛ - مله الشعرية العليا 4٩۷‏ - الشعر فن مركب وار ذلك 


۸ - التخييل يساوي الكذب ٠4۸‏ - ل استعمل مصطلح التخييل 449 . 
(۲) أبو طاهر الاشتركوي. والنقد في مقاماته ۵۰۰ - عودة مكرورة إلى المفاضلة 
ین کول ۰ . 





02 


(0) 


(7) 


(۷) 


(۸) 
(۹) 


0 ۱) 
(Nr) 


٦ 0 إن‎ 


ابن بسام والعودة 1 أبن حزم ۱ ه ۵ سه الموقف الدفاعي — الوقفة الى 
جانب الأخلاق ۳ - نقمة على الفلسفة والالحاد ٠٠۴‏ - الصدق الواقعي 
مطلب أخلاي o۰0‏ - ذورة على الاستعارات المبتدعة ٩‏ ۵ — حب المألوف كمه 
مورخ أدبي ذو منهج نقدي ٠۰٦‏ . 

ابن قزمان وقواعد الزجل م.ه . 

ابن عبد الغفور ونشاطه النقدي و.ه - الانتصار لابی الطیب ۱۰ه - ابتکار 
مصطلح جديد ۱۰ه - مفاضلة بين الشعر والنير 00 

ابن خيرة الواعيي وکتاب 5 ۳ - المرتبة الرابعة في الكتاب ۱۳و - 


تباين الالوان أوقع من تقار ا في النفوس ۱ه - الاجماع لا الشذوذ معاذ الشاعر 


المولد 6١م‏ س عقيل الکله م بالصنائع و ۵۱ ت- اطیب الشعر أ كذبه ۷ —. 


عيوب الكلام م سب التأثير بالتلازم ب بين الموضوع و نفسیه السامع ۷ - شعر 


لا ير بطه. بالشعر إلا الوزن ۱۸ - أقسام الشعر ۱۸ه - غنثاثة الشعر الرطب 
۸ - تفاوت الشعراء لا تفاوت شعر ۰ ۰۱۹ = اتكاوه على ناد 
مشارقة ۰۱٩‏ - الوشح من الوزن المركب 

ان رشد وکتاب الشعر ۰۲۱ - بين الشمر ۳۳ واليوناني ۰۲۱ - الدیح 
و امجاء ( الر اجیدیا و الکومیدیا ) ۰۲۲ - عدم فهمه لمحاکاة ۰۲۲ - الخطأ 
بحر الى خطأ. ۳ - البطل السرحي هو المدوح ۵۲4 - الاستدلالات تعي 
التشبيه ۲۵ - الحل والربط هما حسن التخلص ۰۲۷ - مثال من الشعر 
البطولي عند العرب ۲۷ - تأثره بافلاطون ۵۲۷ - طرح الحانب الأخلاتي بعد 


أبن رشد ل 4 


الشقندي ورسالته و الفاضلة بين الأندلس والمغرب ۵۳۰ 


ابن دحية و موقفه الدفاعي في « الظرب » ۰۳۱ . ۱ 

ابن سعيد يستمر بي الموقف الدفاعي ۰۳۲ - الشعر مرقص ومطرب ومراتب 
دون ذلك ۳۳ - الغر ابة و دفع السأم ۴ - الرقص يعلي من الشعر المحدث 
۰۵ - الرقصن و الطرب انتصار لفکر ة المتعة ۰۳۷ . 

الرندي مصنفت مدرسي لاراء النقاد المشارقة ۸ .۰ 


حازم القرطاجني ملتقى الروافد العربية والمونانية ۵۳٩‏ - الاقد اغریب. اتضائم 
تخس بضیاع الشعر ۵۳۹و - وبضياع الثقد ا المصلح النتظر ناقد. مجمع 


بين الثقافتین 4۱ه - محاولة الانقاذ 4۲ه - عرض لنهج حازم ۵4۳ - ما 





4 - معاني الشعر في أغلبها جمهورية ۲هه - التجربة الشعرية ۵۳ه س 
الغموض و الوضوح يي الشعر ؤهه - قضية السرقة ووه - أغراض الشعر “هه 
نظم الشعر ۷هه - القوی الضرورية للنظم ۸هه - التأهب النظم ۵۰ - الشعراء 
قسان في النظم .وه - مناسبة الأوزان للأغراض ۱٩ه‏ - طرق الشعر 
جد وهزل م+ه - الیل الشعرية 0.4 - الأسالیب الشعرية ٠٠4‏ - 
المنازع الشعرية 5ه - الفاضلةً بين الشعراء ۵٩۷‏ - كمال الشعر ۸ه - 


خاعة ۵1۱۸ - شمولية النقد عند حازم 4ه - الشعر وحركات النفس ۵۷۰ 


الوحدة في المنبع والغاية ١لاه‏ - تأثير قدامة ۲به - أثر ابن سينا ۵۷۳ - 


مصطلح حازم ۷۳ . 


انقد في مصر والشام والعراق ( في القرنین السادس والسابع ) 0۷۵ 


الوحدة الأدبية في هذه الأقطار ۷۵ه - النفرة من الموئرات اليونانية ۵۷۵ - العودة 
الى الينابيع العربية ۷اه - تأثير الأندلس في مصر هلاه - الوشح في البيثة الصرية 


(۱) 


(0 
00 
4 
(0) 


ابن سناء الملك و ان القاضي الفاضل ۸۱ه - توجیهه لاختیار شعر أبن الرو مي 
۳ سب لاختيار شعر أبن رشیق ۸ ۵ سب استخلاص قو اعد الوشح مه — . 
ابن جبارة وکتابه نم الار في نقد الشعر ۸۰ . 

ابن ظافر وتعقبه لابن شهید ۸۸ - شعر البدهة ۰٩ه‏ - اهتمامه‌بالتشبیه ۵4۰ . 
اين ألي الاصبع والصطلح البديمي ۱٩ه‏ - صورة مجملة المدرسة الصرية ٩٩۲‏ 
ابن انبر وجرأته واعتداده بنفسه ۵٩۹۲‏ - العی هو القدم هوه - نتانج 
ولوعه بالعای 5 - التقد الاحصائى والمفاضلة المطلقة بوه - الاحضاء 
بميز مراتب العای موه - رأي الأغلبية مقياس لحودة الشعر ۵۹۵٩‏ - المهور 


مرجم في الک ومصدر المعاني ۱۰۰ - المعى المبتدع معيار الاجادة ٩۰۰‏ - 
البحث في الشعر ينحصر في انتزاع المعاني البندعة ٩۰۲‏ - الطبيعة الاحصائية 


تناقض التعمیمات اغارفة ۳ - العبد لفظ ٠٠١‏ - الطبيعة اطجومية في 
نقده ٩۰۵‏ - حماسة آبي مام على محمل إحصائي 5 - تفرد نسبي ۱۰۷ . 
الظفر بن الفضل صاحب نضرءة الاغریض ٩۰۸‏ س سبب تألیفه ومنهچه ٩۰۸‏ 
ترتیب لادة الصادر السابقة ٩۰4٩‏ - تعریف الشعر ٩۰٩‏ - افتقار المولف 
الي التوازن ۱۱۰ . ۱ 


۷ 
فصل ختامي : النقد الأدني عند ابن خللون . . . .۰ ۰۰ . ۳۰-۳ 


مصطلح الحرفة يغلب على الشعر ٩۱۵‏ - المؤثرات التي وجهت النقد عنده 415 - حماته 
على الاسراف في البدیم ٩۱5‏ - ذم حشد الماني في البيت ٩۱۸‏ - الالبز ام بطريقة 
المرب ۱۸+ - الفظ وأثره في اللکة ٩۱٩‏ - سلامة الملكة 5١١‏ - بلاغة الاسلامیین 
آرفع من بلاغة الحاهليين ٩۲۲‏ - طريقة النظم وصورة القوالب في البناه ٩۲۳‏ = 
تعریف جدید للشعر ٩۲4‏ - الفصل بين النتر والشعر ۱۲۰ - البواعث على قول 
الشعر ۰ - الاصل هو الفظ ٩۲۷‏ - الطبوع والصنوع ۷ - الشعر نشاط 
انساني عام ۸ . 

مصادر البحث +١‏ 

فهرست الموضوعات 54١‏ 


